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1١ 55 0 A 
E لمادذا التوحيد اولا ؟‎ 0 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده للا شريك له وأشهد أن خد عبدّه ر د 


ا © 4 الجنران: ؟١٠]‏ 

تايها الاس أَنّهُوا رَبَكُمْ الى خَلَقَكُم هّن تفي وَحِدَةِ وَكَلَنَ 
مِئهًا رها و وَيَكَّ مِنْهُمَا 0 كيين وا اتقو ائ الدى ادون عفد 
0 إن ألنّهَ كان ١‏ 4ل اليمَاء: ]١‏ 


آله ورا 1 سباق بشع اكه 
اع 0 0 فخ ويك ومن يْطِع الله وَرَسُولَهُمِ قَقَدَ قَارَ فَوْرا 
عَظِيمًا © الأَخْراب: ۷ - [N‏ 

ما بَعْدُ: فَإنَّ خَيْر 0 اللو وَحَيْرَ الذي هدي محمد صلى الله 


ع 


عليه وآله وسلم» وش الامو كا وَكك دة بذع وَكْك ِلْعَةٍ ضَلالقٌ 
وَكْكَ ضَلالَةٍ ى التار. 
فإن أولى أولويات علم العقيدة علم التوحيد الذي هو باب الإيمان بالله 


2 
E 1 


عمجل فهو أول أركان الإيمان الستة» وأهمها على الإطلاق» وما عداه من 
الأركان تبع له» وبسلامته نما يضاده ينظر فيما عداه من الأركان. 

وهذا كتاب عنونته باسم "لماذا التوحيد أولاً؟" أهدف من خلاله 
تسليط الضوء على جوانب أكثر عممًا تتعلق بآهميةهذا الباب هذا العلم 
ومكانته ومنزلته» وتسليط الضوء على جوانب تتعلق بثمراته وما يتعلق بماء 
وكذلك ما يتصل بمسمياته في النصوص الشرعية» وقد وجدت من خلال 
سنوات تدريسي لعلوم العقيدةأن لذلك الأثر الكبير في نفسي ونفوس الناس 
عمومًا وطلاب العلم خصوصًا. 

وقد لمست من خلال اطلاعي على ما تم تأليفه في أهية التوحيد على 
كثرته أن هناك جوانب لم يشر إليها بشكل موسع ومفصل فأحببت جمع شتات 
تلك المسائل تحت عنوان واحد بغية إفادة القراء الفضلاء ممن لديهم شغف في 
الوصول إلى معلومات أكثر دقة وتحديدًا تتعلق هذه الجزئيات الدقيقة من 
مسائل التوحيد» فالعلم كما وصفه بعض العلماء: "المتعمق في العلم كالسابح في 
البحر ليس يرى أرضاء ولا يعرف طولًا ولا عرضا"'. 

وقد حرصت على بيان معتقد أهل السنة والجماعة في المسائل المتعلقة 
بأهمية التوحيد وقراتمومسمياتمبشكل يمع بين الشمولية والتعمق» بغية جمع 
شتات المسائل المتعلقة بهذا الجانب» وهي مسائل متناثرة ومتفرقة في ثنايا كتب 


أهل السنة» وقد بذلت جهدي وطاقتي في جمعها وترتيبها وتبويبها وإخراجها في 


.۳۷ أدب الدنيا والدين للماوردي ص‎ )١( 


ونه لماذا التوحيد أولا ؟ ع 


نسق تنتظم معه تلك المسائل» ليسهل بعد ذلك معرفتها والاطلاععليها. 

والتأليف في هذا الجانب حرصت أن يكون بعيدًا عن ذكر جوانب 
الاختلاف في باب التوحيد ومسائله» فالتأليف عند أهل السنة والجماعة ينقسم 
من حيت غرضه وغدفة إل فسمين ها: 

© القسم الأول: العرض. 

© والقسم الثاني: الرد. 

ويتميز القسم الأول وهو الذي سلكته في هذا التأليف بأنه يهدف إلى 
بيان المسائل مجردة عن ذكر أقوال المخالفين بغية دعوة الناس إلى معرفة هذا 
الدين من خلال ما جاءت به نصوص القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وذلك 
على اعتبار أن أكثر الناس قلويهم مفطورة على مححبة الله وما يقرب إليه ما يحبه 
ويرضاه» كما أن في ذلك دعوة للمخالف لسماع الحق والاستجابة لشرع الله 
ودينه القوي بعيدًا عن تحريفات الغالين وشبهات المبطلين. 

وقد قمت بتقسيم الكتابإلسمقدمة وثلاثة فصول وخاتمة: 

«» المقدمة 

# الفصل الأول: فضل التوحيد وأهميته ومكانته. 

# الفصل الثاني: ترات التوحيد. 

# الفصل الثالث: أسماء التوحيد. 

«» الخاتمة. 

ولعل فيما كتبته إضافة جديدة لهذا الجانب من جوانب علم التوحيدء 


أ. د / محمد بن خليفة التعيمي 20 
0 


والله أسأل أن ينفع بما جمعت وقيدت» وأن يجعله عملا صالحًا وخالصًا لوجهه 
الكريم» وهوسبحانه الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 


كت 
أ. د / محمد بن خليفة التميمي 


+2 تين لزن که 


فضل النوحيد 


واهميله 


کک مه صد مرا 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي 
ا 


من المفيد والمهم لطالب الحق أن يكون لديه معرفة بأهمية هذا التوحيد وما 
له من قيمة ومنزلة ودور في جانب الاعتقاد على وجه الخصوص» وقي سائر 
جوانب الدين على وجه العموم» فإيجاد هذا التصور المفيد في ذهن المسلم عما 
للتوحيد من مكانة عالية ودرجة رفيعة سيعود بإذن الله تعالى عليه بالنفع في 
إمانه بالله عَرَهجَنَّه فيولي هذا الجانب القدر الواجب له من الأهمية» كما يزيده 
ذلك رغبة في التفقه في مسائله ومباحثه وتفريعاته» والتي لا يستغني عنها طالب 
العلم الراغب في التزود من العلم النافع المفيد. 

لا يخفى على المسلم أهمية الإبمان بالله» فهو أول أركان الإيمان» بل هو أعظمهاء 
فما بقية الأركان إلا تبع له وفرع عنه» وهو أهم ما خلق ها الخلق وأرسلت به الرسل» 
وأنزلت به الكتب» وأسست عليه الملة» فالإبهان بالله هو أساس كل خيرء ومصدر كل 
هداية» وسبب كل فلاح» ذلك لأن الإنسان لما كان مخلوقا مربوبا عاد في علمه وعمله 
إلى خالقه وباريه فبه يهتدي» وله يعمل» وإليه يصير» فلا غنى له عنه» وانصرافه إلى غيره 
هو عين هلاکهوفساده» والإنسان له بالله عن كل شيء عوض» وليس لكل شيء عن 
الله عوض» فليس للعبد صلاح ولا فلاح إلا بمعرفة ربه وعبادته» فإذا حصل له ذلك 
فهو الغاية المرادة له والتي خلق من أجلهاء فما سوى ذلك إما فضل نافع» أو فضول 
غير نافعة» أو فضول ضارة» ولهذا صارت دعوة الرسل لأممهم إلى الإيمان بالله وعبادته» 
فكل رسول يبدأ دعوته بذلك كما يعلم من تتبع دعوات الرسل في القرآن. 

قال ابن تيمية: 'والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه» 


3 عاذ و و HE‏ 


وتعليق النجاة والفلاح» واقتضاء السعادة في الآخرة به. ومعلوم أن الناس 
متفاضلون في تحقيقه» وحقيقته إخلاص الدين كله لله"(. 

قال ابن تيمية: "قوله تعالى: «وَوَيْلُ لِلْمْفْرِكِينَ © أَلَذِينَ لا يُؤْثُونَ 
ألرّكَرةَ) [مْصَِلت: ٠‏ - ۷]» وهي التوحيد والإيمان الذي به يركو القلب فإنه يتضمن 
نفي إِطية ما سوى الحق من القلب» وإثبات إلية الحق في القلب» وهو حقيقة 
لا إله إلا الله وهذا أصل ما تركو به القلوب". 

قال الشيخ ابن عفيمين 4#: "الإنسان إذا فتح عليه معرفة الحِكم من 
الأحكام الشرعية ازداد إيمانا ويقيناء وعرف بذلك سمو الشريعة الإسلامية» وأتما 
لا تأمر إلا بالخير» ولا تنهى إلا عن الشر"7". 

وني هذا الفصل النقاط الآتية: 


.١‏ مما يدل على أهميته أن التوحيد أول الدين وآخره وظاهره 
وباطنه. 
عن معاذ وه قال مُيِ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا 


فيان عدا سوك ا 


.٠٤۷/١ منهاج السنة‎ )١( 

(۲) أمراض القلوب وشفائها ص: ۸. 

(؟) أحكام القرآن الكريم .۱١۸/۲‏ 

() رواه البخاري :)١55(‏ ومسلم (۱۹) بلفظ: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الل). من 


حديث ابن عباس 885. 


O 


قال الفيروز أبادي: "والدين ورد نف القرآن بمعنى التوحيد والشهادة «إإنَّ أَلذِينَ 
عند أَللّه ي الإمكم» [آلعمرَان: 5]» ل لله لدي ين أخنَايِصُ)» البُمَر: *]» اَن دين 
الله يَبَعُونَ4 العئرّن: +م]» أي: التوحيد وله نظا ". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): "أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو 
التوحيد وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا إله إلا ال"“. 

ي وقال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): "أصول الإبمان" -- وأفضلها 
هو "التوحيد"وهو شهادة أن لا إله إلا الله كما قال تعالى: ما أَرْسَلْنَا ِن 
الاين أقرل ل ريت رجه ١١‏ ا تَأَعُْدُونِ ©4 الأنيياء: >› 
وقال تعالى: «وَلَقَدْ بعتا فى کڏ مو مو أ أَعْبُدُ وله وَأَجْتَنِبُوا 


- 


0-4 


أَلعَلعُوت4 الئخل: ]٣‏ وقال 17 وسل مَنْ أَرْسَلْنَا ِن قَبَلِكَ مِن رَُسُلِنَا 

عفنا مِن ڏون َلبَعمكن َالِهَةَ د يُعْبَدُونَ ©4 0 ٥‏ وقال تعالى: 
«شَرَعٌ كم مِنَ ألدِينٍ مَا وَضّى به نُوحًا وَل أَرْحَيْتآ يك وَمَا ويا 

به رهيم وَمُوسَ #لالشُورَى: 0 

چا وقال ابن تيمية: "التوحيد كثير ف القرآن» وهو أول الدين وآخره» وباطن 


الدين وظاهره"(4). 


.٦١۱۷/۲١ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزي‎ )١( 
.۲٠۷/١ الفتاوى الكبرى‎ »))۲۹٤/۱١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
(؟) مجموع الفتاوى (*ره5؟).‎ 

.5149/6 منهاج السنة‎ )٤( 


9 ع سوا وې 


چا قال ابن المنذر: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وأن كل ما جاء 
به محمد حق» وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح العقل 
أنه مسلم» فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا» يجب عليه ما يجب 
غل اد" 

##” وقال ابن القيم: "مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به» كما أنه أول دعوة 
الرسل كلهم» قال البي ي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (افليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله7). وقي رواية إلى أن يعرفوا الله». ولأنه 
لا يصح مقام من المقامات» ولا حال من الأحوال إلا به» فلا وجه لجعله آخر 
المقامات» وهو مفتاح دعوة الرسل» وأول فرض فرضه الله على العباد» وما عدا 
هذا من الأقوال فخطأء كقول من يقول: أول الفروض النظرء أو القصد إلى 
النظرء أو المعرفة» أو الشك الذي يوجب النظر. وكل هذه الأقوال خطأ"(". 
# قال الشيخ محمد بن عبدالومّاب يهك: "فأهجٌ ما عليك: مَعرفةٌ التوجيدء 
قبل مَعرفة العبّادَاتِ كلّهاء حت الصّلاة"99). 


.۷٠١ الأوسط: ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١537(‏ واللفظ له ومسلم .)١9(‏ 
(؟) مدارج السالكين .١5 5/١‏ 

.)1١/١٠١0 ( الذُرَرُ السَييّة في الأجوبة النّجدِيّة‎ )٤( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى م 


». ومما يدل على أهميته أن الإيمان بالله الذى هو التوحيد 
هو خير العمل: 

r‏ قال الشيخ ييف المي الشنقيطي: "جميع الأعمال كلها هو أ وقبل كل 

شيء الإيمان بالله» وذلك أنه ي سئل: « أي الأعمال أفضل يا رسول 

الله؟ قال: إعان بالله. قيل: ثم ماذا؟ فقال مرة: الجهاد في سبيل الله»17". 

وقال مرة: «(الصلاة على أول وقتها»(". 

وقال مرة: (ابر الوالدين)7"). وقي كل مرة يقدم إهانا بالله. 

فعليه الإيمان بالله هو خير العمل» وليست الصلاةء ثم بعد الإيمان بالله فهو بحسب 

حال السائل وحالة كل شخصء فمن كان قويا وليس عليه حق لوالديه» فالجهاد 

أفضل الأعمال في حقه مع الحفاظ على الصلاة» فإن كان ذا والدين» فبرهما مقدم 

على كل عملء وم لا! فإن الصلاة على أول وقتها لغير هؤلاء» فإطلاق القول 

بالصلاة خير العمل في حق جميع الناس لا يصح مع هذه الأحاديث» ولهذا منع 

اي بلالا أن يقوهاء وجعلها: خيرا من النوم)» وهذا لا نزاع فيه ولا 

بالنسبة لأي أحد من الناس» والله تعالى أعلهم"(*. 


رول الله 


.)۸۳( ومسلم‎ »)٠١۱۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (975/): ومسلم (8.5). 

() أخرجه البخاري (974/)؛ ومسلم (8.5). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .٠٠۲/١‏ (هذا الاثر ضعيف ولا يصح وعلته عبد الرحمن بن سعد). 
(ه) أضواء البيان .)١510//(‏ 


< Ua “U I= AW 
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| *. ومما يدل على أهميته أن التوحيد جماع الدين. 
چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): "التوحيد جاع الدين» والله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ا 
## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ر##: "التوحيد هو جماع الدين الذي هو 
أصله وفرعه وليه وهو الخير كله» والاستغفار يزيل الشر كله» فيحصل من هذين 
جميع الخير وزوال جميع الشر. وكل ما يصيب المؤمن من الشر فإنما هو 
بو 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) هي: "وهذان الأصلان جماع الدين: أن لا 
نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع» لا نعبده بالبدع. 
وقال تعالى: قمَن گان يرْجُوأ لِقَآءَ رَبِّء فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحَا وَلا يُشْرِكَ 
ِعِبَادَة ربو أَحَذًا ©4 7الكيف: .]٠١‏ 
چچ وكان عمر بن الخطّاب (ت: ۲۳ ه) ريه يقول في دعائه: "اللهم اجعل 
# وقال الفضيل بن عياض (ت: ۱۸۷ ه) لت في قوله تعالى: يبوك 
أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا4 الئلك: . قال: "أخلصه وأصوبه". قالوا: يا أبا علي» 
ما أخلصه وأصوبه؟ قال: "إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» 


(۱) مجموع الفتاوى .)5١7/1١(‏ 

(۲) جامع المسائل 7175/5. 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد )5١5(‏ من طريق الحسن أن عمر كان يقول» فذكره؛ والحسن لم يسمع عن 
عمر. وأخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان )٠١١4(‏ من طريق آخر.. 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي 
وني 


وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء 

والخالص أن يكون لله والصواب: أن يكون على السنة"(2. "0 

ال قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يهه: "توحيد الله الذي هو إخلاص الدين 

له» والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الد "7 

چا قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يهق: "جماع الدين هو عبادة الله وحدهء 

وأعظم الذنوب الشرك والقرآن مملوء من تعظيم التوحيد بالدعاء إليه والترغيب 

فيه» وبيان سعادة أهله» وتعظيم الشرك بالنهي عنه والتحذير منه وبيان شقاوة 

أهله"9). 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) رهتم: "وجماع الدين أصلان: ألا نعبد :0 

الله» ولا نعبده إلا بما شرع» لا نعبده بالبدع» كما قال تعالى: فمن کان يَرَجِوأ 
لِقَآءَ ربو فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحًا وَل شرك بِعِبَادَةٍ ربو أَحَدا4 الگټف: N‏ 

وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدا رسول الله. 

ففي الأولى: ألا نعبد إلا إياه. 

وفي الثانية: أن محمدا ي هو رسول مبلغ عنه+ فعلينا أن نصدق خبره ونطيع 

آ 0 


.)٠١/ ۸( ذكره أبو نعيم في الحلية بسنده عن إبراهيم بن الأشعث أنه مع الفضيل يقول ذلك‎ )١( 
.٠۷۳/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 

(؟) جامع المسائل ٤٥/۸‏ مجموع الفتاوى .۸۷/١‏ 

..١1؟ الرد على الإخنائي ص‎ )٤( 

(5) العبودية لابن تيمية ص .١ 5١‏ 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ E:‏ 
( ا سش 


چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهك: "وقال البي ي لمعاذ: "والله إني 
لأحبك؛ فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم! أعني على ذكرك وشكرك 
وخی اداد 0 

وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان» بل الذكر القلبي واللساي» وذكره يتضمن 
ذكر أسمائه وصفاته» وذكر أمره ونحيه وذكره بکلامه» وذلك يستلزم معرفته 
والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح» وذلك لا 
يتم إلا بتوحيده. 

فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. 
وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا. 

وهذان الأمران هما جماع الدين؛ فذكره مستلزم لمعرفته» وشكره متضمن لطاعته. 
وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض» ووضع 
لأجلها الثواب والعقاب» وأتزل الكتب» وأرسل الرسل» وهي الحق الذي به 
خلقت السماوات والأرض وما بينهما"7). 

## قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ٠۲۸١(‏ ه) «ه: "جاع الدين أن 
لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع لا يعبد بالبدع". 


(۱) أخرجه أحمد (5514/5: )١417‏ وأبو داود (7؟5١)‏ والنسائي (57/8) عن معاذ. وإسناده 
(؟) الفوائد .١85/1١‏ 
(۳) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس (ص . 55). 


الأعمال لله وحده لا شريك له» ومتابعة الرسول ج وهذان الأصلان هما جماع 
الدين» ولا يستقيم دين إلا عليهماء كما قال تعالى: طفَّمَن گان يَرْجُوأ لِقَآءَ 
ره فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحًا وَلَّا دُشْرِكَ بِعِبَادة و رب اڪ خا [الكهقف: "8٠١‏ (0, 


| غ. ومما يدل على أهميته أن التوحيد هو Las‏ 
قال تعالى: ١‏ إِنَّ الله رَقَ وَرَبُكُمْ اعدو هدا صِرَظ مُسْكَقِيمُ 
[آل عِمَرَان: .]0١‏ 

ي قال ابن كثير: "أي: أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة 
ا 

ي وقال ابن سعدي: "وقي هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو 
ابن الله» وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد مدبر مخلوق» كما قال 8 قال لف 
عَبَد أَللَّهِ َاتننى الب وَجَعَآ فى تیا ©4امَزيم: 18 و تعالى: « وَإِذْ قال 
لله اہ ن مریم عَأَنتَ 5 الاس ا 2 ع هن مِن دون 
اده ئل ڪون لج أن مول ما َيس لي ب إن كنت قله 
Ss < >‏ و سا ۰ 58 ق ع 22 - ع و 0 0 
قد عَلِمْتَهُ عَم ما في تَفيى وَل أَعلَمُ ما في َفيك ا 
اعيوب ©»التايده: » إلى قوله «ِمَاقُلَتُ لَهُمْ إلا مآ أَمَرْتنى بدت أَنٍ 


له ری وَرَيَكُمْ) [التاديتة: 05007 وقوله طهددً4 أي: عبادة الله وتقواه 


.7١/١ 5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير (سورة آل عمران الآية: ١ه).‏ 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ RD‏ 
وطاعة رسوله «صِرَاطٍ مُسَتَقِيٍ ©4 البقرة: :1] موصل إلى الله وإلى جنته» وما 
عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحي"'. 
## قال ابن القيم: "وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره» 
وتزود التقوى» بالدليل وسلك الصراط المستقيم» واستمسك من التوحيد 
واتباع الرسول ي بالعروة الوثقى التي لا انفصام هماء والله سميع علي ". 
چ قال ابن القيم: "مراتب العلم بدينه مرتبتان: 

6 إحداهما: دينه الأمري الشرعي: وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

© والثانية: دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه» وقد دخل في هذا العلم: 

العلم بملائكته وكتبه ورسله"0©. 

قال تعالى: شا کر أنه" أَجْتَبَلهُ وَهَدَنهُ ِل صراط مُسْتَقِيعٍ)1لتخل: N‏ 
# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠د)  :4&‏ وَعَدَنهُ إلى صرط 
مُسْتَقِيو ©4» يعني: إلى دين مستقيم» وهو الإسلام"). 
# قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) زف: [ وَهَدَ ا صِرَط مُسْتَقِيو ©4) 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي" 


قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يَهك: "مراتب العلم بدينه مرتبتان: 


.)5١ تفسير السعدي (سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية .87/١‏ 

(؟) مدارج السالكين (١8/1؟١).‏ 

.)1١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الفحل الآية:‎ )٤( 
.)١5١ تفسير ابن كثير (النحل: الآية:‎ )5( 


© إحداهما: دينه الأمري الشرعي: وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 
© والثانية: دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه» وقد دخل في هذا العلم: 
العلم بملائكته وكتبه ورسله"(0©. 

چچ قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) رؤلك: 
والخضوع والاستكانة إليه"77©. 
## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) ويهم: "وف هذا رد 
على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله» وهذا إقراره عليه السلام بأنه 
عبد مدبر مخلوق» كماقال 8 قال 00 عَبْدُ أللّه ائنى الْكِتَدبَ وَجَعَلَن 
ييا ©4امزتم: +٠‏ وقال تعالى: ِد قَالَ الله يَنِعِيسَى أبن مرم تأت فلت 
ناقلبى د تن ين ون الل قال سبَحَنتَكَ ما د يَكُونُ ل أَنْ 
اقول ما a‏ ل سق إن كنت قُلَيدُدفَةَ فَقَدٌ عَلِمّكَهُ4 [التاعدة: 200١‏ إلى 
قوله هما قُلْتُ َم إلا ما آم تق بده ن أَعْبْدُ ذو أئلة + ری وَرَبََكُمْ)المَاصِدة: 


fl 


أي: أنا وأنتم سواء في العبودية له 


© وقوله هدا أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله #صراظط مُسَْقِيمٌ‎ IY 
دم - ۴۷] موصل إلى الله وإلى جنته» وما عدا ذلك فهي طرق‎ 5 ICE 
إلى الجحيو"9.‎ 001 


ي قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي (ت: ۳۷۷٠ه)‏ زك: "لزوم الصراط 


.)۱۲۸/۱( مدارج السالكين‎ )١( 
.)ه١ تفسير ابن كثير (سورة آل عمران الآية:‎ )۲( 
.)ه١ (؟) تفسير السعدي (سورة آل عمران الآية:‎ 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 


المستقيم لا يحصل إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند 
حدودها وبذلك يحصل بريد التوحيد لله وتريد للتابعة للرسول 4# $ ركن 
بطم آله ولول فَأَوْلَتبكَ ك مم لَدِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيّهم مِّنَ تبي 
ى اا ا وَحَسنَ ازاك رَفِيقًا @€اليّسّاء: ٠٠۹‏ 
وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا م 7 أضاف إليهم في 
فاتحة الكتاب بقوله تعالي: «إصراط الحية 7 أَنْعَمْتَ َنَت عَلَيْهِمَ ع غَيْرٍ ألْمَعْضُوبٍ 
عَلَيْهِم وَلَا ألضصَّآلِينَ ©@)رالتاتة: «)» ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى 
هذا الصراط المستقيم» وتحنيبه السبل المضلة» وقد ترك النبي ج أمته على ذلك 
كما قال النبي ي: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك)(20"00. 


3 


8 


0. ومما يدل على أهميته أن التوحيد برهان على أن الحق 
واحد وهو الصراط المستقيم. 

فالحق واحد» وهو صراط الله ا أمرنا بالتمسك به» قال تعالى: وان 

هدا صراطی ا 0 وَل بغرا يعوا سبل قمر فرق بكم عن سَبِيلهء 


ذْلِكُمْ وَصَلكُم بو َعَلّڪََ َة رن 4 [الأنْعام: .[\or‏ فأفرد الله ر 
وجمع (السيّل)» وأمرنا أن نسأله ذلك في كل صلاة أَهُيتًا ألصَرَط لْمْسَتَقِيمَ © 
)١(‏ (صحيح) رواه أحمد »)۱۲۹/٤(‏ وابن ماجه »)٤۳(‏ والحاكم ))97/١(‏ وابن أبي عاصم (4/8» 


۹( وقد صححه الألباي. 
(۲) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ص ٠٠٠١-١١۹‏ . 


- 
5 
1 


مَك عَلَيْهُمَ 4 [الاجة: ١‏ -/] فهو واحد» وقال تعالى: قال هدا 
صِرَاط عل مُسْكَقِيمٌ @) [اليجر: ا[ 

چ وعن عبد الله بن مسعود ره قال: "خط رسول الله ل خطاً بيده ثم 
قال: ((هذا سبيل الله مستقيماً» ثم خط عن ينه وشماله» ثم قال: هذه السبل» 
وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ البي كَلة: وان هدا 
بول فنعيع EA‏ بعد ذلك. قال: ثم خط عن بمينه وشماله» ثم قال: 


o2 


صِرّط الذِينَ 


ق و ت 


هذه السبل» وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: #وَآنٌ هَنذًا 
ويل ا ا ا 

چ قال الفيروزأبادي: "أجمع العقلاء على أن قولنا: لا إله إلا الله يوجب 
الاد اخ "0 

وسئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن 
الاستقامة فقال: "ألا تشرك بالله شيئًا". قال الفيروزأبادي: "يريد الاستقامة على 
عض التوحيد"9). 

چ قال ابن رجب اتم تعالى: "أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد» 


)١(‏ رواه أحمد: 57 »4١‏ وابن حبان: ۷» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان .١ 5417/١‏ وهو حديث حسن صحيح. 

(۲) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ؟/7١.‏ 

(۳) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .٠٠١/٤‏ 


9 عدا سوھ ووج 


تشمو بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره'00. 

والصدّيق ر استقى هذا المعنى من آيتين في كتاب الله تعالى.. 
الآية الأولى: ب لله عن عيسى عليه السلام لقومه: «آللّةَ وَقَ وَرَبْكُمْ 
فَأَعَبدُوهُ ا مَك مُسَتَقِيمٌ 4 [العتْرَان: .]5١‏ 


ل يكم يب ادم أن لا ته درا النيطق " ا 


ETS 


عدو مين وان أَغْبُدُون ندا صراظط مُسَكَقِيمُ ©#ايس: 7١‏ - 1 ]. 

7" وقال عثمان بن عفان وليه : "استقاموا: أخلصوا العمل لے‎ r 

## وقال مجاهد: "استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بال ". 
چاو قال ابن القيم :#: "والمقصود أن طريق الحق واحد إذ مرده إلى الله الملك 
الحق» وطرق الباطل متشعبة» ومتعددة"47). 

جي وقال ابن القيم: "والمقصود أن الطريق إلى الله تعالي واحدء فإنه الحق المبين» 
والحق واحد» مرجعه إلى واحد» وأما الباطل والضلال فلا ينحصر» بل كل ما سواه 
باطل» وكل طريق إلى الباطل فهو باطل» فالباطل متعدد وطرقه متعددة"(0). 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية يه: "إن الحق واحدء ولا يخرج عما جاءت 


.٠۹۳ جامع العلوم‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين 5/7 .٠١‏ 
(؟) مدارج السالكين 5/7 .٠١‏ 
)٤(‏ بدائع الفوائد: .٠١۷/١‏ 

(8) طرق اجنين عد 159 


به الرسل» وهو الموافق لصريح العقل فِطْرَت الله التي فَطَرٌ التَّامَ عَلَيْهَا"0©. 

فالأدلة متوافرة على أن الدين واحد» وهو الصراط الموصل إلى الله» وأن منهجه» 

وسبيله» التوحيد» فالإسلام واحدء فالله تعالى هو الإله الحق الواحد» ومن 

يعبدونه» ويوحدونه هم أهل الحق» والآلهة الأخرى باطلة» وعابدوها على 

الباطل. 

قال تعالى: «ذَلِكَ پان الله هو آم وَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونهِء هو اللو 
الله هُوَ اَل م ألْكَبِيدْ ©4الحب: ۲ وقال تعالى: ارہ اب مُتَقَرَقُونَ حير ام 

أَللّهُ ألْوَحِدٌ أَلْقَهّارُ ©4ايُومْف: »]٠۹‏ ودين الحق واحد» وهو دين الإسلام» وبقية 

الأديان باطلة» قال تعالى: «إوَمّن يَبْتَْ عبر الس دِينًا فلن قبل مِنَهُ وهو 

فى الآخرة مِنَ أَلْخَسِرِينَ ©4 االعنران: ٠ها.‏ 

وقال تعالى: هو اذى أَرْسَلَ وَسُولَههبالْمُدَى وَدِينٍ َي لِمظْهرمُ عل ألَدِينٍ 

كله وَلَوْ گرة ألْصُْرِكُونَ ©4القزية: +0. 

فطريق الحق واحد» وهو طريق الله وهو طريق الحداية» وهو طريق الإسلام» وهو 

طريق الاستقامة» وسبل الضلال كثيرة خبيثة» وقد قال تعالى: قل ا CK‏ 

أ بيت وَآلطيبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كر لخَبِيثِ4التايت: ٠١‏ 

چاو قال شيخ الإسلام ابن تيمية :8: "صار المتمسكون 5 انحض الخالص 

عن الشوب» هم أهل السنة والجماعة» وفيهم الصديقون» والشهداء» والصالحون» 


.٠۹۰/۰ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


e‏ لماذا التوحيد أولا ؟ ھک 


ومنهم أعلام الهدى» ومصابيح الدجى» وهم الطائفة المنصورة''. 

ي قال الإمام سفيان الثوري رهك: "نحن اليوم على الطريق» فإذا رأيتمونا قد 
أخذنا يمينًا أو شالا فلا تقتدوا بنا"(). 

چاو قال محمد بن المنكدر: "كابدت نفسي أربعين سنة حت استقامت". 
هه قال شيخ الإسلام ابن تيمية :ه: "غاية الكرامة لزوم الاستقامة» فلم يكرم 
الله عبدا ثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به 
e‏ 

او قال ابن القيم: "إا کرم الله من یکرم غرفي كوطعي وهي من 
هي والإغراض عنه؛ 

فالإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره» فإنه سبحانه يوسع 
على الكافر ويقتر على المؤمن لا لإهانته"(“. 

ي قال ابن القيم: "على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط في هذه 
الدار» يثبت على الصراط في الآخرة". 


.٠۲/١ العقيدة الواسطية:‎ )١( 
.)۹٩( أخبار الشيوخ للمروذي‎ )۲( 
.١ 541/5 (؟) صفوة الصفوة‎ 

.۲۹۸/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.٠۷١ (ه) مدارج السالكين‎ 

(5) مدارج السالكين .٠١/١‏ 


| 3. ومما يدل على أهميته أن كلمة التوحيد هي الأعلى. 
عَزِيرٌ حَكِيم ©؟االقَوبَة: .]6٠‏ 
چ عن أبي موسى الأشعري (ت: 55 ه) وء قال: سئل رسول الله وي 
عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل كَيّة» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال: امن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)(". 
## قال السيوطى (ت: 4١١‏ ه) زهك: "وأخرج ابن المنذر (ت: ۸٠۳ه)‏ لد 
وابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷ ه) زفلك» والببهقي (ت: ٠٥۸‏ ه) طق في الأسماء 
والصفات» عن ابن عباس (ت: 78 ه) #5 ف قوله «وَجَعل گلمة دين كَفَرُوأ 
لسم قال: هي الشرك وَكلِمَةُ آَللّه هى الْعُلْيَا4 قال: لا إله إلا الله. وأخرج أبو 
الشيخ (ت: 855ه) زاء عن الضحاك بن مزاحم (ت: ٠١7‏ ه) ولج مثله". 
چاو وقال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠ه)‏ : "وجل كَلِمَة ألّذِينَ 
مروا » يعني دعوة الشرك طالشْفْ4» وة اللو يعنى دعوة 
لإخلاص» وهی اليا يعنى العلية وال زیر فيلك «حَكِيمْ » 
حكم إطفاء دعوة المشركين» وإظهار التوحيد"7". 
وقال يحى بن زياد الفراء (ت: ٠١07‏ ١ه)‏ 4#: "َة أَلَّذِينَ كَئَّرُ وأ الشرك 


.)١9٠ 5( صحيح البخاري برقم (۲۸۱۰) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)٤١ تفسير الدر المنثور (سورة التوبة الآية:‎ )۲( 
.)5٠ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة التوبة الآية:‎ )۳( 


2 9 5 3 ا 6 
١‏ لماذا التوحيد اولا ؟ Ep‏ 


بالله» طوَكلِمَةٌ اله قول: ( لا إله إلا الله )"007. 


ت 


ڳو عن ابن عباس: "قوله: لوجع كلِمة آديج ڪقروا الشف وهي: 


وفص 


الشرك بالله طوَكلِمَةٌ آَللّهِ هى أَلْعْلَيا). وهي: لا إله إلا الله ". 
# قال الطبري: "«وَجَعَلَ كَلِمَةَ آلذين كَُرُوأه,» وهي كلمة الشرك 
اسف لأنما قهرت ولت وأبطلها الله تعالى» ومحق أهلهاء وكل مقهور 
ومغلوب فهو أسفل من الغالب» والغالب هو الأعلى «وَكلِمَةٌ أللّهِ هى 


لْعُلْيَ/4» يقول: ودين الله وتوحيده وقول لا إله إلا الله وهي كلمته (العليا)» 
على الشرك وأهله. الغالبة"". 


الإيمان. 
قال تعالى سبح أَسْمَ رَيَكَ الْأَعْلَ ©14الأغل: ]١‏ 
چچ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠١ه)‏ يتك: "قوله: سيج اس 
رَيّكَ 4 آية يقول سبحانه: نزه اسم ربك الأعلى» يقول: نزهه من الشرك 
بشهادة أن لا إله إلا الله» فذلك قوله: <الأمل چ" . 


.)٠١ معان القرآن للفراء (سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.)٤١ تفسير الطبري (سورة التوبةالآية:‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري (سورة التوبةالآية: .)٤١‏ 

.)١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأعلى الآية:‎ )٤( 


np‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى چ 
: 9 


چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) نَهق: "والعل الأعلى» هو العلمٌ بالأعلى"27. 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) (4#: "وهذا بخلاف العلم الأعلى عند 
المسلمين فإنه العلم بالله» الذي هو في نفسه أعلى من غيره من كل وجه» والعلم 
به أعلى العلوم من كل وجهء والعلم به أصل لكل علم'7". 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 8: "وإنما العلم الأعلى هو العلم بالله» والله 
هو الأعلى على كل شيء من كل وجه» كما قال سبحانه: «سَبّح أَسْمَّ رَبّكَ 
لعل © الأغق: »]١‏ فالعلم به أعلى العلوم» وإرادة وجهه أفضل الإرادات» 
ومحبته أفضل امحبات"0). 

© وعن أبي هريرة وه أن رسول الله بي قال: ( الإيمان بضع وسبعون أو 
بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإبمان»متفق عليه)) 9). 

وف لفظ آخرّ عند أحمد: ((أرفعها وأعلاها قول: لا إله إلا الله" . 

تّوحيدَ الله وعَدَمَ الإشراك به هو مبداً الإمانِ ومُنتَهاة وما كان سواه من أعمال 


- 


فهو من مُكُبْلاتِ الإيمانٍ. 


(۱) جامع الرسائل (585/5). 

(۲) الرد على المنطقيين ص .١١١‏ 

(؟) الرد على الشاذلي بن حزبية وما صنفه في آداب الطريق 47/١‏ ؟7. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإمان» باب أمور الإيمان» برقم »)٩(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب شعب 
الإيمان» برقم (55)» واللفظ له. 


(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» 2331/9/5 برقم (8575). 


ويه لماذا التوحيد أولا 03 و 
O‏ 7 


۸. ومما يدل على أهميته أن التوحيد أول منازل الطريقء» وأول 
مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. 
چ قال ابن القيم: "التوحيد أول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك 
إل الله ا" 
##* قال ابن أبي العز (ت: ۷۹۲ھ بللك: "اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسلء 
وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله رجن '7"". 
# قال ابن القيم (: ١١۷ه)‏ يَه: "ولا كان كمال الإرادة بحسب كمال 
مرادها» وشرف العلم تابعا لشرف معلومه» كانت كهحاية سعادة العبد الذي لا 
سعادة له بدوتماء ولا حياة له إلا بما؛ أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا 
يبلى ولا يفوت» وعزمات هته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت» ولا 
سبيل له إلى هذا المطلب الأسنىء والحظ الأوق؛ إلا بالعلم الموروث عن عبده 
ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعياء وأقامه على هذا الطريق هادياء 
وجعله واسطة يينه وببين الأنام» وداعيا لحم بإذنه إلى دار السلام» وأبى سبحانه 
أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه» أو يقبل من أحد منهم سعيا إلا أن يكون 
مبتدئا منه» ومنتهيا إليه» ليم "00 


(۱) مدارج السالكين .51١١/9‏ 
(۲) شرح العقيدة الطّحاويّة لابن أبي العرّ الحنفت: ۷۸-۷۷. 
(۳) مفتاح دار السعادة .559/١‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي ا 
0 


8. ومما يدل على أهميته أن التوحيد أول ما يدخل به في 
الإسلام»› وآخر ما يخرج به من الدنيا. 

كما قال النبي ي «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)» فهو 

أول واجب؛ وآخر واجب» وأول الأمر؛ وآخره"7. 

ي قال ابن القيم: "وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله» محمد 

رسول الله فقد دخل في الإسلام» وشهد شهادة الحق» ولم يتوقف إسلامه على لفظ 

الشهادة وأنه قد دخل في قوله: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الل" وف لفظ آخر: 

«حتى يقولوا لا إله إلا الله)!؟)» فدل على أن مجرد قوهم لا إله إلا الله شهادة منهه'7*. 


.٠٠‏ ومما يدل على أهميته أن التوحيد أول واجب على المكلف. 
ي قال ابن تيمية: "إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك 
عقب البلوغ . 

## قال ابن القيم: "الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف: شهادة أن 
لا إله إلا الله لا النظرء ولا القصد إلى النظر» ولا الشك كما هي أقوال لأرباب 


(۱) رواه أحمد (۲۱۰۲۹) وأبو داود (9115) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (141). 

(۲) مدارج السالكين .١١١/۳‏ 

(۳) رواه مسلم: (۲۲/كتاب الإيمان/باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام). 

.)50/١( أخرجه مسل كتاب الابمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله محمد رسول الله‎ )٤( 
. ٤۲۱/۳ مدارج السالكين‎ )5( 


2 9 5 3 ا 6 
e‏ لماذا التوحيد اولا ؟ E‏ 


الكلام المذموء(“"7. 


قال الإمام ابن أبي العز .8: "الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف 
شهادة أن لا إله إلا الله لا النظرء ولا القصد إلى النظر» ولا الشك» فالتوحيد 
أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء فهو أول واجب 
وآخر واجب". 

چا قال ابن المنذر رَقتك: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا 
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به 
محمد 4 حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح 
يعقل» أنه مسل"(. 


)١(‏ يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: "إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل النظر 
المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكير 
والنظر". امحيط بالتكليف)) للقاضي عبد الجبار (ص: »)۲١‏ و((شرح الأصول الخمسة)) له (ص: 
(V3 ۷‏ 
ويقول عبد القاهر البغدادي: "الصحيح عندنا قول من يقول: إن أول الواجبات على المكلف 
النظر والاستدلال المؤديات إلى المعرفة بالله تعالى وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته» ثم النظر 
والاستدلال المؤديان إلى جواز إرسال الرسل منه» وجواز تكليف العباد ما شاءء ثم النظر المؤدي 
إلى وجوب الإرسال والتكليف منه» ثم النظر المؤدي إلى تفصيل أركان الشريعة» ثم العمل بما يلزمه 
منها على شروطه" ((أصول الدين)) للبغدادي (ص: )۷١‏ 
ويقول الجويني: "أول ما يجب على العاقل البالغ - باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاً - 
القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم.." ((الشامل)) للجويني (ص: .)١5‏ 

(۲) مدارج السالكين .٤١١-٤۱۱/۳‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲۳-۲۱/۱). 

.١6 4 الإجماع ص‎ )٤( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 


## قال عبد القادر الجيلاني: "الذي يجب على من يريد الدخول في دين 
الإسلام أولا أن يتلفظ بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتبرأ من كل 
دين غير دين الإسلام» ويعتقد بقلبه وحدانية الله تعالى "(. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما 
يؤمر به العباد الشهادتان"0). 

ولا يقدح في هذا الإجماع ما يذكره بعض أصحاب المذاهب الأربعة من تأثر 
بعلم الكلام في نسبة القول بأن أول واجب على المكلف هو المعرفة والنظر إلى 
الأصحاب» ويعني به أصحاب للمذهب» وهو في الحقيقة قول من تأثر به من 
أصحاب الكلام. 

## قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَقتِ: "ولا كان الكلام في هذه الأبواب 
المبتدعة مأخوذة في الأصل عن المعتزلة والجهمية ونحوهم» وقد تكلم هؤلاء في 
أول الواجبات: هل هو النظرء أو القصدء أو الشكء أو المعرفة ؟ صار كثير من 
المتتسبين إلى السنة» المخالفين للمعتزلة في جمل أصوهم» يوافقونهم على ذلك» ثم 
الواحد من هؤلاء إذا اتتسب إلى إمام من أئمة العلم كمالك» وأبي حنيفة» 
والشافعي» وأحمد» وصنف كتابا في هذا الباب يقول فيه: (قال أصحابنا) و 
(اختلف أصحابنا)» فإنما يعني بذلك أصحابه الخائضين في هذا الكلام» وليسوا 
من هذا الوجه من أصحاب ذلك الإماء". 


.)۲/١( الغنية للجيلاني‎ )١( 
.)١١/8( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
درء تعارض العقل والنقل (//؟).‎ )۳( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ 302 


)ه١١١5 قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت‎ r 
يفتك في رده على محمد بن عباد في هذا الجانب: "قولك أول واجب على كل‎ 
ذكر وأنثى النظر في الوجود ثم معرفة العقيدة ثم علم التوحيد» وهذا خطأ وهو‎ 
من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه» وإنما الذي أتت به الرسل أول‎ 
واجب هو التوحيد ليس النظر في الوجود ولا معرفة العقيدة كما ذكرته أنت في‎ 
لأراق أن كل نبي يقول لقومه: طِأعَبْدُوأ لله ما لم مِنْ إل‎ 
. ("+ غَيْره15المُؤيئون:‎ 


.١ |‏ ومما يدل على أهميته أن التوحيد هو حق الله على العبيد. 
چو قال لله عَتََلّ: «وَمَاحَلَقْتُ ألِْنَ والإنس إل لبون © مآ أرِيدُ 
مِنْهُم من رَرْقِ ومَآأرِيدُ أن يُظِمُونٍ © إن أللّة هُوَ اراق ذو الُْرَة لني 
[الدَارِيات: ٠١‏ - 8ه والمعنى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليُوجدون. 

چ وعن معاذ بن جبل وهه أن البي م قال: له: «يا معاذ هل تدري ما حق 
الله على عباده»)؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»» ثم سار ساعة ثم قال: «يا معاذ» هل تدري ما حق 


العباد على الله إذا فعلوه؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقّ العباد على الله 


. 1۷/١ والدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ »١5 الرسائل الشخصية- الرسالة الثانية ص‎ )١( 
.٠۷/١١ الجامع لأحكام القرآن الكري» للقرطي»‎ )۲( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 
e‏ 


أن لا دت فن لا بشرك به ف 

ي قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: 4717ه) يم في تفسير قوله تعالى: 
«وَمَاحَلَقْتُ أن والإنس إلا لِيعْبْدُونٍ ©4 قال علي بن أي طالب 
(ت:١؛‏ ه) ويك: معناه إل لآمرهم أن يعبدوني» وأدعوهم إلى عبادق» واعتمد 
الزجاج هذا القول» ويؤيده قوله: ومآ أُمِرْوأ إلا ِيعبْدُوا. إِلَهَا وَحَِا4 
[البة:٠۳]‏ وقوله: وما ايرا إل لِيَعْبُدُوأ أَللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ أَلَدِينَ» 7البيئة: ..٠‏ 
قال ابن عباس: ليقرّوا لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً. 

ووجه الآية في الجملة أنّ الله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق جبلة وإجبار وإِا 
خلقه لهم خلق تكليف واختيار» فمن وققَه وسدّده أقام العبادة التي خُلق طاء 
ومن خذله وطرده حرمها وعمل بما خلق لها"("). 


## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸هھ) رهق: "قال 5 


في الحديث المشهور في 
السنن من رواية فقيهى الصحابة: عبد الله بن مسعود (ت: ”*ه) وه“ وزيد 
بن ثابت (ت: 45 ه) وَهيه: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص 
العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوم تحط من 
ورائھہ)) وفي حديث ان هريرة (ت: ۰۸ ه) رضى الله تعالى عنه المحفوظ: (إن 


الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 


2595017 متفق عليه: البخاري» كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل» 285/17 برقم‎ )١( 
ومسلم» کاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» قطعًاء ل‎ 


برقم ٠‏ واللفظ للبخاري» برقم «YA‏ ورقم 0 
(0) سير الكسق والبياة ج قمر القران اللي (تفسيز متو الثاريات اك 


O‏ لماذا التوحيد أولا 03 وي 


جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». فقد جمع في هذه الأحاديث 
بين الخصال الثلااث؛ إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة 
المسلمين» وهذه الثلااث بجمع أصول الدين وقواعده وبجمع الحقوق الى لله 
ولعباده» وتنتظم مصال الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله 
وحق لعباده» فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئاء كما جاء لفظه في أحد 
العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه» وحق زوجته 
وجاره؛ فهذه من فروع الدين؛ لأن المكلف قد يخلو عن وجوبما عليه؛ ولأن 
وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم؛ 
وحقوق الرعية لزوم جماعتهم؛ فان مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم» وهم لا 
يجتمعون على ضلالة؛ بل مصلحة دينهم ودنياهم 2 اجتماعهم واعتصامهم 
بحبل الله جميعا؛ فهذه الخصال تجمع أصول الدين. وقد جاءت مفسرة في 
الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال: قال رسول الله ج «الدين 
النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «الله 
تدخل 2 حق الله وعبادته وحده إلا شريك له والنصيحة لأئمة المسلمين 
وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم» فإك لزوم جماعتهم هي 
نصيحتهم العامة وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه» فهذه يمكن 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي 
وني 


بعضها ويتعذر استيعابما على سبيل التعيين"(. 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يَفتك: "واعلم أن هذا حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ 
ي ا أنه قال: «أتدري ما حق الله على عباده؟». قال 
قلت: الله ورسوله علد قال: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيًا؛ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «حقهم أن لا يعذبحم»"(". 

چ قال ابن تيمية: "'ولكن عبادته وحده حق استحقه عليهم لذاته» كما قال: «إما 
غلك تذق لش إلا نون و آرية ينك ف رق فا آرية أن 
يُظْعِمُونِ © إِنَّ الله هو أَلدَرَاقُ ذو اَلَو َلَمَتِينُ ©4 الذَاريَات: <ه - ۸ه فأخبر أنه 
إنغا خلق الخلق لعبادته» وأخبر أن الذي خلقه لحم وأمره بحم ورضيه وأحبه وأراده 
بأمرهمنهم هو عبادته» لم يرد منهم رزقا ولا أن يطعموه» والرزق يعم كل ما ينتفع 
به الحي ظاهرا وباطناء فلم يرد منهم ما يريده السادة والمخلوقون من عبادهم» 
من جلب المنفعة إليهم التي هي الرزق. 

##وقال تعال: ويم ادبو َو أَينَ شركاوى لذي كنم تَرْصْمُونَ © 
وَتَيَعْنَا مِن کل كو کیا اق :۷-۷ فاخب ر تال أ علموا يومقذ أن 
الحق لله» وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله لم يكن لهم في ذلك 


رت :ھ) عن 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۹-۱۸/۱. 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۳/۱. 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ 2 
فك 


الحق شي» بل كان دعواهم أن لحم حقا افتراء افتروه» فضل عنهم وقت الحقيقة 
ما افتروه"(21. 

## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١17/5‏ ه) زقق: "هذه الغاية» 
التي خلق الله الجن والإنس لحاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته» 
المتضمنة لمعرفته ومحبته» والإنابة إليه والإقبال عليه» والإعراض عما سواه» وذلك 
يتضمن معرفة الله تعالى» فإن تمام العبادة» متوقف على المعرفة بالله» بل كلما 
ازداد العبد معرفة لربه» كانت عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله المكلفين 


لأجله» فما خلقهم لحاجة منه إليهه"7") 


''.ومما يدل على أهميته أن التوحيد هو الغاية من خلق 
الإنس والجن: 

إن توحيد الله تعالى هو أعظمٌ عمل» وأشرف مهمة» وهو السبب الذي خلق الله 
سبحانه من أجله الإنس والجن؛ قال الله تعالى: وما خَلَقْتُ اَی ولاس إلا 
لِيَعْبُدُونٍ #6 الدَارِيّات: 51]. 

وقي تفسير الآية الكرعة: 

و قال الإمام القرطبي :8 تعالى: "قيل: إن هذا خاصٌ فيمن سبق في علم الله 
تعالى أنه يعبُدُهء فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص» ولمعنى: وما خلقث أهل 


.۲۳۷-۲۳۹/۱ جامع المسائل‎ )١( 


(۲) تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي» (تفسير سورة الذاريات الآية: 55). 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي 6 
ص 2 


السعادة من الجن والإنس إلا لوخ 

چا قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) هيه: "التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع 
المقامات» والأعمال والأحوال فغايتها كلها التوحيد» وإنغا كلام العلماء والحققين 
من أهل السلوك كله لقصد تصحيحه» وهذا بين من أول المقامات إلى آخرها 
فإنها تشير إلى تصحيحه وتحريده"7"). 

چا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: "هذه الغاية» التي خلق الله الجن 
والإنس ها وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته» المتضمنة لعرفته 
ومحبته» والإنابة إليه والإقبال عليه» والإعراض عما سواه". 

r‏ وقال الشيخ ابن باز: "فبيّن سبحانه الحكمة في خلقهم» وهي أن يعبدوا الله 
وحده» وأنحم لم يُخلقوا عبنًا ولا سدّى» بل خُلقوا لهذا الأمر العظيم؛ وهو أن 
يعبدوا الله لرک ولا يشركوا به شيئًاء ويخصوه بدعائهم» وخوفهم ورجائهم» 
وصلاهم وصومهم» وذبحهم ونذرهم» وغير للا 

ي قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: ٠۳۷۷‏ ه) 4#: "ولأجلها خلقت 
الذنيا والآخرة والطبية والنار", 


هه قال عبد العزيز بن باز (ت: ١47١‏ ه) 8م: "فبيّن سبحانه الحكمة في 


.)55 تفسير القرطبي (الذاريات‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين ٤۷۷/۳‏ . 

(؟) تفسير السعدي (سورة الذاريات 5ه). 

.575- 58 "بيان معنى كلمة لا إله إلا الله"؛ لفضيلة الشيخ: ابن باز» ص‎ )٤( 

(5) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ الحكمي. ص ١؟5.‏ 


؛ 4 لماذا التوحيد أولا ؟ ا 
ك9 5 


خلقهم» وهي أن يعبدوا الله وحده» وام لم يُخلقوا عبثًا ولا سدّىء بل څلقوا 
لهذا الأمر العظيم؛ وهو أن يعبدوا الله جَزَّوتََا ولا يشركوا به شيئاء ويخصُوه 
بدعائهم» وخوفهم ورجائهم» وصلامهحم وصومهم» وذبحهم ونذرهم» وغير 
ذلك"(2. 

## قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ٠٤١١١‏ ه) رقتكم: "واللام في قوله: 
للِيَعْبُدُونِ ©4 للتعليل لكن هذا التعليل تعليل شرعي أي: لأجل أن يعبدوني, 
حيث أمرهم فيمتثلوا أمره» وليست اللام هنا تعليلا قدريا؛ لأنه لو كان تعليلا 
قدريا للزم أن يعبده جميع الجن والإنس» لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية في 
خلق الجن والإنس". 


٠!.ومما‏ يدل على أهميته أن التوحيد أصل الدين وأول ما دعت 
إليه الرسل. 

قال رسول الله ج لمعاذ بن جبل #95ة: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» 

فليكن أل ما تدعوهم إليه أن یودوا الله تعالى.. )7. 

چ قال ابن. حجر: "قوله: «ستأني قومًا أهل كتاب» هي كالتوطئة للوصية 

لتستجمع هته عليها؛ لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون العناية 

في مخاطبتهم كمخاطبة الجهّال من عَبَدَّة الأوثان» وليس فيه أن جميع مَنْ يقدم 


.55 -548 بيان معنى كلمة لا إله إلا الله"؛ لفضيلة الشيخ: ابن باز» ص‎ )١( 
.75/١ وكتاب القول المفيد على كتاب التوحيد‎ ./١5 5 (؟) لقاء الباب المفتوح‎ 


(۳) رواه البخاري: (۷۳۷۲/كتاب التوحيد/باب: ما جاء في دعاء النبي 0-0 أمته إلى توحيد الله). 


56 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي‎ ep 


عليهم من أهل الكتاب» بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم؛ وإنما خصّهم 
بالذكر تفضيلاً لحم على غيرهم» قوله: «فإذا جئتهم» قيل: عبر بلفظ (إذا) 
تفاؤلاً بحصول الوصول إليهم» قوله: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله»» كذا للأكثر وقد تقدّم في أوّل الركاة بلفظ: «وأيٌ رسول 
ال كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم يختلف عليه فيهاء وأمّا إسماعيل بن أمية 
ففي رواية روح بن القاسم عنه: «فأوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا 
الله... »» وقي رواية الفضل بن العلاء عنه: (إلى أن يوحدوا اللهء فإذا عرفوا 
ذلك... )» ويجمع بينها بان المراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيده الشهادة له 
بذلك ولنبيه بالرسالة» ووقعت البداءة بمما؛ لأنحما أصل الدين الذي لا يصح 
شيءٌ غيرها إلا بمماء فمن كان منهم غير موجّد فالمطالبة متوجّهة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين على التعيين» ومّن كان موجّدًا فالمطالبة له بالجمع بين 
الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو 
يستلزمه؛ كمّن يقول ببنوّة عزير» أو يعتقد التشبيه» فتكون مطالبتهم بالتوحيد 
لنفي ما يلزم من عقائدی "(). 

و قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): "والقرآن مملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد 
وواحد ومن ذكر أن إلحكم واحد ومن ذكر أنه لا إله إلا الله ونحو ذلك. فلا بد 
أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فإن معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا 


يي إليه الخلق وهو أولما يقاتلهم عليه وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا 


)١(‏ "فتح الباري شرح صحيح البخاري"!؛ لابن حجر. 


2 9 5 3 ا 6 
e‏ لماذا التوحيد اولا ؟ LE:‏ 


الناس به وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ولما أمر 
بالجهاد بعد الهجرة قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله»("؛ وق الصحيحين (أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك 
تأ قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأ رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فإياك وكرائم أموالحم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
خا 

فقال لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد ومع هذا كانوا من أهل الكتاب 
كانوا يهودًا فإن اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمن وهذا الذي 4 به معاذا موافق 
لقوله تعالى: قدا َفَلَح آلا الْأَقَهْرُ ارم فكلا الشفركية حَيْثُ وَجَدتُمُوهُم 


4 
U 


وذو وَأَحْصَرُومُمْ وَأفْعْدُوا لَّهُمَ كُلّ مَرْصَدٍ قن ابوا وَأقَامُوأ آلصَلَرَ 

وَعَانَوأ لرگ ا وف الآية الأخرى: قان تَابُوأ وَأَقَامُوأ 
لصَّلَوةَ وَدَاتََا ألرَكوة فَإِحْونْكُمْ فى آلدين)االكربة: .]١‏ وهذا مطابق لقوله 
تعالى: وما أ 


* 


o 


أيزوا إل ليننثر أله ديصي لك التين ختقاء وئة يُقِيمُوأ الكل 


)١(‏ رواه مسلم: (۲۲/كتاب الإيمان/باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النى أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 


VVE ا‎ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 
9 


5 6 م عبس Te‏ ص5 5 
وينوا ركو وَذَلِكَ دين الْقَيَمَةٍ 14لبيئة: .٠٠‏ وفي الصحيحين عنه أنه 
قال: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان»(“". 


ي وقال ابن تيمية: "التوحيد الذي هو أصل الإسلام» وهو دين الله الذي 
بعث به جميع رسله» وله خلق الخلق» وهو حقه على عباده: أن یعبدوه» ولا 
يشركوا به شیع". 

لو قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): "التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي 
لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن ترکه وكما قال تعالى: «إإِنَّ 
آله يود أن مركي يفير خا درق كلك لسن فاه ومن درك بالل 
قَقَدٍِ أَفْتَرَئَ إِنَمَا عَظِيمًا ©9االئِمَاء: +:] ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل 
الكلام» وأعظمه فأعظم آية في القرآن آية الكرسي «أللّهُ ل إل إلا هُوَ أل 
لقيو 1 ١١‏ اده EY‏ توم البَقَرَة: .]٥‏ وقال 
لا إله إلا الله دخل الجنة»(؟)"(20. 


يي «من كان آخر كلامه 


## وقال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): "وعبادة الله وحده: هي أصل الدين وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم (5؟). 

(۲) مجموع الفتاوى (7/117ه2605-8). 

(؟) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سلیمان)) .)۱۳۳/٤(‏ 

.)7417( وحسنه الألباني في "إرواء الغليل"‎ )۳١١١( وأبو داود‎ )5١559( رواه أحمد‎ )٤( 


(5) مجموع الفتاوى .)٤۰۰/(‏ 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fa‏ 
يف 


التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال تعالى: 0 
رسلا من َلك مِن ُسلِنَآ أَجَعَلْنَا ِن دون البتمن 

يُعْبَدُونَ ©4الخزف: ۰ وقال تعالى: وڈ بَعقتا في گل أ ال أن 
تدرا لله 2 حكن جْتَيبُوأ الوك )اشح دم]ء وقال تعالى: وا دنا 


اہ ور 0 رص 0 


قَبلِكَ مِن ول ل وى إل أن آله إلا أكأ فَأَعْجْدُونٍ)الأنيياء: "٠١‏ 
ي وقال ابن تيمية: (ت: ۷۲۸ه) "وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين 
الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه - الله الرسل وأنزل الكتب 


كما قال تعالى: وشل مَنْ أَرْسَْنَا ِن قَبْلِكَ مِن يُسْلِئَا أجَعَلْنَا ِن دُونِ ألكتمن 
ماله يُعْبَدُونَ ©»الثخيف: ه:ن» وقال تعالى: چ لتا ِن فبك من رُسُولٍ 
ِل وی إِلَيْه هرآ إل إل َا ق عَبَدُونِ 0 | و تعالى: ولد بعتا 
ىك[ ألو شولا أن عدر الله اجا اشرت کے كن کی ا 


وَمِنْهُم دخ ڪٿ عله ارس 522 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): "و "أصل الإسلام": أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله. فمن طلب بعباداته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا 
إله إلا الله ومن خرج عما أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق 
شهادة أن محمدا رسول الله. وإنما يحقق هذين "الأصلين" من لم يعبد إلا الله ولم 


0 التي بلغها عن الله فإنه قال: «ترکتکم على 


بخرج عن شريعة رسول الله 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۹۷/۳). 
(۲) انظر:"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٦۷-٠٠٠/١"‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 
0 


البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)7"» وقال: " «ما تركت من شيء 
يقربكم إلى الجنة إلا قد حدثتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد 
حدثتكم به)» وقال ابن مسعود (ت: 8١‏ ه) ووية: "خط لنا رسول الله اة 
خطا وخط خطوطا عن بينه وشثماله ثم قال: «هذا سبيل الله وهذه سبل على 


كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: «وَأَنّ هنذا صِرَعِى مُسْعَقِيمًا 
ار 1 يعوا اسل فَكَقَرّقَ بكم عن سَبِيلِهء14الأثعام: "0٥۳‏ . 
چچ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١ه)‏ ##: "قوله سبحانه: 9فَأَعْبُدَق» 
يعنى فوحدني» فإنه ليس معي إله"(*. 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #85ك: "وعبادة الله وحده: هي أصل الدين 
وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال تعالى: «وَسْكَلٌ مَنْ 
أَرْمَلَْا مِن فَبْلِكَ مِن رُسْلِتَآً أَجَعَلْنَا يِن دون اليحمن عَلِهَةَ 


وى 2 ىح 
| 


يُعْبَدُونَ ©4التُخئف: 1:0 وقال تعالى: «وَلَقَدٌ بَعَقَنَا فى کل ام 


-_ 


)۱۷۱٤٤( وأحمد‎ »)٤۲( والترمذي (55175؟)»2 وابن ماجه‎ »)٤٨۰۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 


باختلاف يسير. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (55417). والحاكم »)۲٠۳١(‏ والبيهقي في ((شعب الإهان»» )١٠١71075(‏ 
باختلاف يسير. 

(۳) أخرجه أحمد (57 ».)5١‏ والنسائي في ((السنن الكبرى»» »)١١١175(‏ والدارمي )٠١7(‏ باختلاف 
يسور . 


.)518-711//11١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)١ 4 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة طه: الآية:‎ )5( 


401 لماذا التوحيد أولا ؟ ب 
ف ڪڪ 5 


أَعَبدُوا الله اجا أ لغوت )الئخل: 1^[ وقال تعالى: جين اننا 


قَبَِكَ مِن رَسُولٍ إلا وج إِلَيْهِ أ هر لاله إلا أتأ فا أَعْبُدٌونٍ4الأنبياء: e‏ 
## قال ابن تيمية: (ت: ۷۲۸ه) ر#ك: "وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل 
الدين الذي لا يقبل الله من الأولين 0 دينا غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتب كما قال تعالى: 9وَسْكَلٌ مَنْ أَرْسَلَنَا مِن قَبلِكَ م من رمتا لتا من 
ا ألكن عليه عدون 14 خيف: 16]» قال تعالى: وا ا ا من قَبلِكَ 
تَا صدييت 1 د تعالى: 
0 لله وَآجْتَنِبُوأ آلطَدغُوتَ ١‏ يهم م 
هَدَى الله ا م حَقَّتْ عليه كللذ [ااكخل: دم"7"). 

## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يَهتك: "محبة الله سبحانه والأنس به» والشوق 
إلى لقائه» والرضا به وعنه: أصل الدين» وأصل أعماله وإرادته» كما أن معرفته 
والعلم بأمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها. فمعرفته أجل المعارف» 
وإرادة وجهه أجل المقاصدء وعبادته أشرف الأعمال» والثناء عليه بأسمائه 
وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال» وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه 
السلام. 

قد قال تعالى لرسوله: نه ا إِلَيِكَ أ يرز يذه إززفية خريةا” تاكن 
مِنَّ لْمُشْرِكِينَ ©74الكخل: ۲]. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۹۷/۳). 
(۲) انظر:"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٦۷-٠٠٠/١"‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي 6 
ياي 


وكان البي ج يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة 
الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا حمد» وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما 
وھا کان من الکن 

وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله» وعليها قام دين الإسلام الذي هو دين 
جميع الأنبياء والمرسلين» وليس لله دين سواه ولا يقبل من أحد دينا غيره". 

# قال ١‏ حيان الأندلسي (ت: ۷٤١‏ ه) ز: "وقال تعالى وتقدس: }ل 
فَأَعْبَدفى)1طه: »]. فذكر العبادة عقيب التوحيدء لأن التوحيد هو 
الأصل» والعبادة فرعه". 


## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 85: "والإيمان به أصل الإبمان بما 
عداه ال 


r‏ قال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ هق: "التوحيد هو الأمر الذي لا 


)١(‏ رواه الطبراني في الدعاء )۲۹٤(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزى و“ ورواه ابن أبي شيبة 
(ه/: ؟؟) وأحمد »٠۰٦/۳(‏ 7١.؛)‏ والدارمي )١588(‏ والنسائي في الكبرى (1855 . 
)۱١۱۷١ ٠١1076 ۱‏ وغيرهم عن عبد الرحمن بن أبزى أن الني ج كان يقول ذلك» 
وني إسناده اختلاف, قال الميثمي في المجمع :)٠١١/٠١(‏ «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحيح»» وصححه النووي في الأذكار (555)» والعراقي في تخريج الإحياء »)١٠١١(‏ وحسنه 
ابن حجر في نتائج الأفكار »)٠١١/۲(‏ وهو في السلسلة الصحيحة (۲۹۸۹). وثي الباب عن 


ابن مسعود وَليية. 
(۲) إغاثة اللهفان ؟/544. 
(؟) البحر الحيط في التفسير 54/١‏ 5. 
(5) الصواعق المرسلة .٠٠١/١‏ 


6١ ا1 ا‎ DB 
fp و5 لماذا التوحيد اولا ؟‎ 


يقوم بناء إلا عليه". 

چ قال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ #ي4: "والتوحيد هو الأساس 
الذي لا تصح عبادة إلا به» وتحقيقه هو العلم الذي لا علم يعدله". 

چا قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: ١117‏ ه) 4#: "وهي أصل الدين 
وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه» وبقية أركان الدين وفرائضه 
متفرعة عنهاء ومتشعبة منها مكملات لما مقيدة بالتزام معناها والعمل 
مقنضاها"7 , 

چاه قال عبد العزيز بن باز (ت: ١57١‏ ه) 85: "التوحيد هو أصل دين 
الإسلام وهو أساس الملة وهو رأس الأمر وهو أهم الفرائض وهو الحكمة في 
خلق الثقلين والحكمة في إرسال الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام"9). 


٤.ومما‏ يدل على أهميته أن التوحيد هو الأساس الذى قام 
عليه دين الإسلام. 


دعا التي 3 للتوحيد في مكة ثلاثة عشر سنة قبل المجرة وفي المدينة إلى أن 
توفاه الله تعالى. 


فعن ربيعة بن عباد الدؤلي» قال: رأيت رسول الله في الجاهلية بسوق ذيانجاز 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .١95/4‏ 

(۲) تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي. (سورة الزخرف الآية: 85). 

(۳) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ الحكمي. ص ١؟5.‏ 
)٤(‏ إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين ص: ٤١‏ . 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»0". 

وعن جندب بن عبد الله قال: معت الي < قبل أن يموت بخمس» وهو 
يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورأنبيائهم وصالحيهم مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجدإنيٍ أنماكم عن ذلك)("). 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يهك: "هذه الكلمة هي: أساس الدين"0". 
## قال ابن القيم يم في فضل كلمة التوحيد: "هي الكلمةالتي قامت ها 
الأرض والسموات وفطر الله عليها جميع المخلوقات» وعليها أسست الملة) 
ونصبت القبلة» وجردت سيوف الجهاد» وهي محض حق الله على جميع العباد 
وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر 
وعذاب النار» وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به» والحبل الذي لا 
يصل إلى الله إلا من يتعلق بسببه» وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام» وجا 
انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد» وجا انفصلت دار الكفر من دار 
الإسلام» وتميزت دار النعيم من دار الشقاء واهوان» وهي العمود الحامل للفرض 
وال 

فالإيمان بالله هو أساس كل خير» ومصدر كل هداية» وسبب كل فلاح» ذلك 
لأن الإنسان لما كان مخلوقًا مربوبًا عاد في علمه وعمله إلى خالقه وباريه فبه 


.)59( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۱۸۸). 

(؟) قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات. لابن تيمية. ص .٠١‏ 
)٤(‏ الجواب الكافي ص: .١7١‏ 


2 5 5 3 ا 6 
4 لماذا التوحيد اول ؟ fe‏ 
0 5 


يهتدي» وله يعمل» ولیه يصير» فلا غنى له عنه» وانصرافه إلى غيره هو عين 
هلاكه وفساده» والإنسان له بالله عن كل شيء عوض» وليس لكل شيء عن 
الله عوض» فليس للعبد صلاح ولا فلاح إلا بمعرفة ربه وعبادته» فإذا حصل له 
ذلك فهو الغاية المرادة له والتي خلق من أجلهاء فما سوى ذلك إما فضل نافع 
أو فضول غير نافعة» أو فضول ضارة» ولهذا صارت دعوة الرسل لأممهم إلى 
الإيمان بالله وعبادته» فكل رسول يبدأ دعوته بذلك كما يعلم من تتبع دعوات 
الرسل في القرآن. 

چو قال ابن القيم: "من أَرَادَ علو بُنيانه فَعَلِيهِ بتوثيق أساسه وإحكامه وَسِدَّة الاعتناء 
به فن علو ايان على قدر تَوثيق الأساس وإحكامه» فالأعمال والدرجات بُنيان 
وأساسها الان وَمَتى گان الأساس وثيقا حمل البُنييان واعتلى عَلَيْهِ"(0. 

ي وقال برهان الدين البقاعي (ت: 885ه) ©#8: "التوحيد هو الأساس 


الذي ينبني عليه كل خيرء والمنتهى الذي هو غاية السير» والعالي على كل 
ير" 


0مما يدل على أهميته أن التوحيد من أجله انقسم الناس 
إلى مؤمن وكافر وبينهما ولاء وبراء. 
قال تعالى: لا تج قَوْمَا يُؤْمِئُونَ بِأَللَه وليم لآرِبوَآدُونَ خاد الله 


2 


وَرَسُولَُدوَلو كوأ دَابَآءَهُمْ أو أَبْتَآءَهُمْ أو إِخْونَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ ٠‏ تيك 


.١55 الفوائد ص‎ )١( 
.51/١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )۲( 


کے 3 )و( ا 207 

كنَبَ فى قلوبِهم لمن لخر يزوج د وَيُدَخِلهُمٌ جَنتٍ رى مِن 
4 22 500 2.8 م 

يها انر حَلِدِينَ فيا رَضَِ أللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأْ عَنْهُ أولتيكَ حِرْبُ 


- ألا إن حِرْبَ ألنّه لله هه هُمْ أَلْمُفْلِحُونَ ©4االمُجَادلّة: 126 "يقول تعالى: إلا 

جد قَوّمَا شون نَّ بِأللّه 37 آلاخر يُوَآدُونَ من ا الله لَه ا و4 أي: لا 
هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمنًا بالله واليوم الآخر حقيقة, إلا كان 
عاملاً على مقتضى إعانه ولوازمه» من محبة مَّن قام بالإيان وموالاته» وبغض مَن 
لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه» وهذا هو الإيمان على الحقيقة 
الذي وجدت ثمرته والمقصود منه» وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في 
قلوحم الإمان؛ أي: رسمه وثبّته» وغرسه غرسًا لا يتزلزل» ولا تؤثر فيه الشبه 
والشكوك» وهم الذين قوّاهم الله بروح منه؟ أي : بوحيه ومعرفته ومَدَّدِه الإهى» 
وإحسانه الرباني» وهم الذين لحم الحياة الطيبة في هذه الدار» وهم جنّات النعيم 
في دار القرار» التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين وتختار» وهم أفضل 
النعيم وأ كبره» وهو أن الله بحل عليهم رضوانه فلا يمسخط عليهم أبدَّاء ويرضود 
عن ركم با يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المثُوبات» وجزيل الحبات» ورفيع 
الدرجات؛ بحيث لا یرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية» ولا وراءه كاية» وام 
من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الأخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء الله خب لِمَن 
نبذ الإيمان وراء ظهره» فإن هذا إيمان زعم لا حقيقة له فإن كان أُمرٌ لا بُدَّ له 


من برهان يصلدّقه؛ فمجرّد الدعوى لا تفيد شينًا 5 يصدق صاحبها"(0. 


)١(‏ تفسير السعدي (سورة المجادلة الآية: ؟5). 
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وو يدل على اتشمیته أن التوحيد هو دعوة الحق. 

عل له َغ التق والّذِينَ يَدْعُونَ من کک لا 00 هم 
07 ء ليَبَلُعَ فَاهُ وَمَا E‏ 
الگفِرينَ إل ف صلل 9 الرغد: 6]. 
## قال ابن القيم 4 "قد فسر السلف "دعوة الحق" بالتوحيد والإخلاص فيه 
والصدق. قال علي وإ: دعوة الحق: التوحيد". 
## وقال ابن عباس #85: "دعوة الحق: شهادة أن لا إله إلا الله". وقيل: 
الدعاء بالإخلاص» والدعاء الخالص لا يكون إلا لله"7". 
چ قال الطبري: "وإنما عنى بالدعوة الحق» توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله"0؟). 
r‏ وقال السعدي: " «دعوةُ E‏ [اليَعْد: 16] وهي: عبادته وحده لا شريك 
له» وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى"°. 
## قال فخر الدين الرازي (ت: 707 ه) نهه: "واعلم أن قوله تعالى: «إلَهُو 
دع غو الق [البغد: 16] يفيد الحصرء ومعناه: له هذه الدعوة لا لغيره» كما أن 


قوله تعالى : ولڪ دید كُمْ وَل دين © الگافِرُون: 3]. معناه: لكم دينكم لا 


ھ۰ کے 


.)١ ٤ تفسير الطبري (سورة الرعد الآية:‎ )١( 
.)١ ٤ تفسير الطبري (سورة الرعد الآية:‎ )۲( 
.555/ ۲ مدارج السالكين‎ )۳( 

.)١ ٤ تفسير الطبري (سورة الرعد الآية:‎ )٤( 
.)١ ٤ تفسير السعدي (سورة الرعد الآية:‎ )5( 
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لغيركم» ولي ديني» وتحقيق الكلام في إثبات هذا الحصر: أن الحق نقيض الباطل؛ 
فالحق هو الموجود» والباطل هو المعدوم» فلما كان الحق سبحانه وتعالى حمًا في 
ذاته وبذاته وصفاته» وكان ممتنع التغير في حقيقته» كانت معرفته هي المعرفة 
الحقة» وذكره هو الذكر الحق» والدعوة إليه هي الدعوة الحقة". 

ي قال ابن حيان الأندلسي (ت: 745 ه) زايه: "ودعوة الحق قال ابن عباس 
(ت: 58ه) وهع: "دعوة الحق لا إله إلا الله» وماكان من الشريعة في معناها"7"). 
r‏ قال ابن القيم (ت: ١هاه)‏ تطكق: "قد فسر السلف "دعوة 
الحق" بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق"". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) : "دعوة الحق دعوة الإلحية وحقوقها 
وتحريدها وإخلاصها". 

## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 'هك: وقيل: الدعاء بالإخلاص» والدعاء 
الخالص لا يكون إلا لله"0. 


| ۷.ومما يدل على أهميته أن التوحيد قطب رحى الإسلام. 
## قال ابن تيمية: "و " لا إله إلا الله " تقتضي الإخلاص والتوكل. 


.ه١-ه٠ عجائب القرآن للرازي ص‎ )١( 

(۲) تفسير ابن حيان الأندلسي (سورة الرعد الآية: .)١ ٤‏ 
(۳) تفسير الطبري (سورة الرعد الآية: .)١ ٤‏ 

.۳٠/ ۲ مدارج السالكين‎ )٤( 

.٤٦٠٥/ ۲ مدارج السالكين‎ )٥( 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ ححصم 


والإخلاص يقتضي الشكر. فهي أفضل الكلام. وهي أعلى شعب الإيمان. كما 
ثبت في الصحيحين عن النبي ج أنه قال «الإيمان بضعوستون أو بضع 
وسبعون شعبة. أعلاها: قول لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق 


والحياء شعبة من الإيمان». 

ف "لا إله إلا الله" هي قطب رحى الإيمان وإليها يرجع الأمر كله"'. 

## وقال ابن تيمية: "والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل» فيحبون الله 
بأكمل محبة» ويذلون له أكمل ذل» ولا يعدلون به» ولا يجعلون له أنداداء ولا 
يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء. 

كما قد بين القرآن هذا التوحيد في غير موضع» وهو قطب رحى القرآن الذي 
يدور عليه [القرآن] وهو يتضمن التوحيد في العلم والقول» والتوحيد في الإرادة 
والعمل"". 

## قال ابن القيم: "مدار رحى الإسلام على أن يرضى العبد بعبادة ربه وحده» 
وأن يسخط عبادة غيره. وقد تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل. فكل من 
ذللت له وأطعته وأحببته دون الله» فأنت عابد له" . 

ب وقال ابن تيمية: "قال تعالى: وما أُمِرْوَأ إلا لِيَعْبْدُوأ له مُخْلِصِينَ لَهُ 
لدينَ ختقآء وَيُقِيمُوأ أَلصَّلَرة وَيُؤْتُوأ لبك وَدَلِكَ دين اَلْقيَمَةِ4ابيتة: . 


(۱) مجموع الفتاوى 54 .471١/١‏ 
(۲) منهاج السنة ۲۹۰/۳.. 
(۳) مدارج السالكين ۱۷۹/۲. 


ونظائر هذا فى القرآن كثير» وكذلك في الأحاديث» وكذلك في إجماع الأمة» 
ولاسيما أهل العلم والإيمان منهم» فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو 
الواقع "(. 

ي قال ابن القيم: "الموحد مبين لحقائق أسمائه وكمال أوصافه وذلك قطب 
رحى التوحيد؛ فالمعطل يعبد عدماء والممثل يعبد صنما؛ والموحد يعبد ربا ليس 
كمثله شيء له الأسماء الحسنى والصفات العلى وسع كل شيء رحمة وعلما"("). 
چاو قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: "قلب رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبيا؛ فإن الرضا بحذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين» وعليه تدور 
حقائق العلم واليقين» وذلك يتضمن من محبة الله» وإيثار مرضاته؛ والغيرةلدينه» 
والانحياز إلى أوليائه» ما يوجب البراءة» كل البراءة» والتباعد» كل التباعد» عمن 
تلك نحلته» وذاك دینه"". 

## قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: "بين القرآن هذا التوحيد في غير 
موضع» وهو قطب رحى القرآن الذي يدور عليه القرآن "١ء‏ 


| ١١.ومما‏ يدل على أهميته أن التوحيد هو الدين الخالص. 
ا مره مرو ه و ا 
قال. فال وا يلد الفا ا واخ اعتذرا عن كردت اوا ا 


.۲۹ قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة ص‎ )١( 
.١ 5/8/١ (؟) الصواعق المرسلة‎ 
.١ 6 (؟) آل الرسول وأولياقه ص‎ 


.5١1/١ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل‎ )٤( 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ eR‏ 
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لیقرئوتآ إل أله ل إن آله يخم بيهم في ما هُمْ فيه 
يحْتَلِفونَ إن ا ا [الّمَر: 9]. 

عن قتادة: 0 لله َلدِينُ ألخايض» "شهادة أن لا إله إلا الله ". 

## قال البغوي: "وقيل: لا يستحق الدين الخالص إلا الله وقيل: الدين الخالص 
نا 

و قال ابن الجوزي نفلك في بيان معنى الآية: "قوله تعالى: ألا لَه أَلدِينُ 
لالض يعني: الخالص من الشرك» وما سواه ر بدين الله الذي أمر به. 
وقيل: المعى لا يسفحق الدين الخالص إلا لر © 

ودين دوا يِن دونو أَوْليآ) يعني: الحة. ويدخل في هؤلاء اليهود حين 
قالوا: عزير ابن الله» والنصارى لقولهم: المسيح ابن الله» وجميع عبادالأصنام"20. 
چچ قال ابن سعدي: "هذا تقرير للأمر بالإخلاص» وبيان أنه تعالى كما أنه له 
الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه» فكذلك له الدين الخالص 
الصاني من جميع الشوائب» فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه» وارتضاه لصفوة خلقه 
وأمرهم به» لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه» وللإنابة إليه في عبوديته» 
والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده. وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء 


.)١ تفسير الطبري (سورة الزمر الآية:‎ )١( 
.)۳ (؟) تفسير البغوي (سورة الزمر الآية:‎ 
)١۱١١/۷( (؟) زاد المسير في علم التفسير‎ 
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أغنى الشركاء عن الشرك» وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة» مُشْقٍ 
للنفوس غاية الشقاء» فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص» تمى عن الشرك به"'. 

ي وقال ابن تيمية: "فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو 
إرادة الله وحده فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته» وهذا كمال امحبة» ولكن 
أكثر ما جاء المطلوب باسم العبادة كقوله تعالى: ظوَمَاخَلَقُتٌ أن انس 
إلا لتَعْبْدُونٍ ©4:لذَارات: <» وقوله: تايا الاش عدوا رَبَكُمْ الى 


ب وقال الفيروزأبادي: "فحقيقة الإخلاص: التعرى من دون الله. و لق هو 
اده ا © الإخلاص: ]١‏ می“ سورة الإخلاص؛ لأنما خالص التوحيد؛ 
7 خلاص أهله"20 , 


مما يدل على أهميته أن التوحيد يتضمن كمال المحية لله 
تعالى. 

چ قال ابن تيمية: "والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته» وكمال الذل وخايته» 

فاحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبوداء والمعظم الذي لا يحب لا 

يكون سوا هذا قال تال ی اا تن وعد ين رن آل اعا 

.)١ تفسير السعدي (سورة الزمر الآية:‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (١٠١/5ه‏ ه). 
(۳) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب .٠۷۳/۲‏ 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ 


فبين سبحانه أن المشركين برهم الذين يتخذون من دون الله أنداداء وإن كانوا 
يحبونحم كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثاتهم.. 

لأن المؤمنين أعلم بالله» والحب يتبع العلم» ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله 
وحده» وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب» 
ومعلوم أن ذلك أكمل قال تعالى: «صَرَبَ الله مكلا رَجُلا فيه شُرَكاءٌ 
تكسو وَبَجْلَا سَلَمَا لَرَجُلٍ ڪل يَنكريانٍ مقلا اند يله بل 
اڪره ل يَعْلَمُونَ ©4الزْمَر: ]. 

واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده 
المؤمنين» وإن كان ذلك من عبة الله» وإن كانت الحبة التي لله لا يستحقها غيره. 
وهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مقرونة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة 
إليه والتبتل له» ونحو ذلك. فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. 

وكما أن محبته هي أصل الدين» فكذلك كمال الدين يكون بكماها ونقصه بنقصها'(". 
او قال ابن القيم: "وكمال هذه الحبة هو بالعبودية والذل والخضوع والطاعة 
للمحبوب سبحانه وتعالى فالحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده 
التي هي كمال محبته والمخضوع والذل له» ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» ولأجل ذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وخلق الجنة والنار'. 

© وقال ابن القيم: "وإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم 


و 


)١(‏ مجموع الفتاوى ,55/١١(‏ 107ه). 
(۲) روضة انحبين (ص 55). 
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من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به» والأنس بقربه» والشوق 
إلى لقائه ورؤيته» وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدل بأمثال الجبال من 
لذات الدنيا ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله يخلص من الخلود في 
دار الآلام فكيف بالإيمان الذي يمنع من دخولها"30). 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) :8: "أنفع الحبة على الإطلاق وأوجبها 
وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته» وفطرت الخليقة على 
تأليهه» وبا قامت الأرض والسماوات» وعليها فطرت المخلوقات» وهي سر 
شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال» 
والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد» والعبادة لا تصلح إلا له وحده» والعبادة 
هي: كمال الحب مع كمال الخضوع والذل» والشرك في هذه العبودية من أظلم 
الظلم الذي لا يغفره الله والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه» وما سواه فإنها 
وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة» ودعوة جميع رسله» وفطرته 
التي فطر عباده عليهاء وما ركب فيهم من العقوق» وما أسبغ عليهم من النعم» 
فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليهاء فكيف بمن 
كان الإحسان منه؟ وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له» كما 


7 را رص 
قال تعالى: وما بكُم من يِعْمَةٍ فَينَ اله ت إِذَا مََكُمْ اضر لَه 


.)١58 روضة احبين (ص‎ )١( 


00 لماذا التوحيد أولا ؟ oa‏ 
حت 3 ٠‏ 


رون ©القخل: +ه1"(". 
چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهته: "وإذا كان الحب أصل كل عمل من 
حق وباطل» فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله» كما أصل الأقوال الدينية 
تصديق الله ورسوله» وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه الحبة أو 
شبهة تمنع كمال التصديق» فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له» فإن 
قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر» وإن لم 
تعارضه قدحت في كماله» وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب» وهي 
تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتنكس الراغب» فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة 
كما قال تعالى عن إمام الحنفاء الحبين أنه قال لقومه: افر ع يك خا كله 
تَعْبُدُونَ © ا وَدَابَاَؤُكُمْ آلأَقُدَمُو َ © فَإِنَهُمَ عدو ر لات 
لْعَلَمِينَ 140 الشعرَاء: ٠١‏ - ۷۷]. 

فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة» فإنه لا ولاء إلا 
بالبراءة من كل معبود سواهء قال تعالى: قد گائٿ لَكُمْ E‏ ف 
يم ولي مَعَهة إِذ الو يوم إن بأ نم ويا تَعبُدُونَ ِن 
دون أللّه حتَرَنَا بِكُم وَبَدَ وَيَدَا بَيْتَنَا يتا وَبَيَئَكُمْ ألْعَكوَةٌ ا 
تُؤْمِنُوأ بألل e‏ 4[ 

قال تعالى: رَد قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيه وم4 إلى ني بَرآءُ ْنَا تَعبُدُونَ © إلا 


- 


الى فَطرَن فَإنَهُِسَيَْين © وَجَعَلَهَا گم بَاقِيَة فى عَقِبِدء لَعَلَهُم 


.۲۲۸ الجواب الكافي ص‎ )١( 
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يرجعونَ 9 الرْخْرف: 27 - 4؟]. 

أي جعل هذه الموالاة لله» والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه 
يتوارثها الأنبياء واتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة: لا إله إلا الله» وهي التي 
ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة"'. 

چو قال الإمام ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ رحمه الله: "وإذا ثل الظهر بالأوزار منع 
القلب من السير إلى الله» والجوارحمن النهوض في طاعته» وكيف يقطع مسافة السفر 
مُنقلٌ بال حمل على ظهره! وكيف ينهض إلى الله قلبٌ قد أثقلته الأوزار! فلو ضعت 
عنه أوزاره لنهض وطار شوقاً إلى ربه» ولانقلب عسره یسر . 


).ومما يدل على أهميته أن التوحيد أساس دعوة الرسل. 

5 ,م سلا ده أب )د 7 3 و 1 4 PKI‏ كج 
قال عَرَبَجَلٌُ: وما رَسَلتَا مِن قَبَّلِكَ مِن رَسُولٍ إلا نوج إِلَيْهِ اندر لا إللة إ 
أكأ كَأَعْبُدُونِ ©4لأنباء: »)٠٠‏ فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل الي 
ب زبدة رسالتهم وأصلها: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبیان أنه الإله 
الحق المعبود» وأن عبادة ما سواه باطلة ()؛ ولحذا قال الله عَرَعجَلَّ: «وَسْكَلٌُ مَنْ 
2 ]| | 2 .5 7 < 000 
يَعْبَدُونَ ©#البُغْوْف: 6]. 

.١95 الجواب الكاقي ص‎ )١( 

(۲) الكلامفيمسألةالسماعص/77. 


(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» »477/١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» للسعدي» ص ۰ ٤۷‏ . 


2 9 5 3 ا 6 
e‏ لماذا التوحيد اولا ؟ E‏ 


رتاه تسبعات بوتعال: لؤواقة و31 بوي كل E‏ 


وَآجَكَنِيُواً توأ لفوت 0 3 هَدَى ل وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ ع صم لصَّللَةُ 4 


متقدّمة» أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاً» وكلهم متفقون على دعوة واحدة» 


ودين واحد» وهو: عبادة الله وحده لا شريك له فانقسمت الأمم بحسب 


استجابتها لدعوة الرسل قسمين: «اقَمِنْهُم مّنْ من هَدَى أَللَّهُ #4 فاتبعوا المرسلين» 


«وَمِئهُم من حَفّتٌ عَلَيْهِآلصَّكَلَةُ4 فاتبع 0 


## قال منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي (ت 585 ه) 4: "قوله تعالى: «فَلِدَلِكَ فاد غ 1الشُورى: 
]٠‏ أي: فإلى هذا فاد وهو التوحيد". 
قال القرطبي عند تفسير قوله: وَمَ أَرْسَلْنَا ين قَبَِكَ مِن رَسُولٍ إلا نوج إِلَيْه 
َه لذإ إل أ فَأَعْبّدُونٍ ©4الأنبياء: 0»]؛ 
ي: قلنا للجميع: لا إله إلا الله؛ فأدلّة العقل شاهدةٌ أنه لا شريك له؛ والنقل 
عن جيم الألبياع وجو 0 إا معقولٌ وإما منقولٌ» وقال قتادة: ل يز 
نوي إلا بالتوحيد» والشرائع في التوراة والإنجيل والقرآن» وكلٌ ذلك على 
الإخلاص والتوحيد"7). 


إلة! 


ها 


.٠۹۳‌ص انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»‎ )١( 
تفسير السمعاني 0ه/58.‎ )۲( 
.)" ف "تفسير القرطبي": (الأنبياء:‎ 


چ وقال الشوكاني: 'لم يبعث الله سبحانه رسله» ولا أنزل عليهم كتبه إلا 
لإخلاص توحيده؛ وإفراده بالعبادة"(. 

د فال ابح تيميد "راصال کو چ ازب و وا آله ج ف 
مِنْ إِلّهِ غَيْرْمة4الأغراف: ]٠١‏ وعلى ذلك قاتل من قاتل منهم المشركين كما قال 
خاتم الرسل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الل قال الله تعالى د شرع كم م أَلدِينٍ ما 0 به نوخا وال 
NN Saa‏ 
تَتَقَدَقُوأ فيه ْ 6 ع ارک ما تَدْعُوهُمٌ ليه [الشُورَى: "ry‏ 

چا وقال ابن تيمية: "التوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وبه 
بعث الله الأولين والآخرين من الرسل. 

# قال تعالل: «وَسْعل من أَْسَلنَا من قَبِْكَ من رُسلتأَجعَلنَا ِن دون اين 
َالِعَةَ يُعَبَدُونَ ©*التخرف: ]. 

وقال تعال: ولذ بَعقتا فى كل أَمَةٍ يُولًا أن أَعْبدُوأ لله وَأجْمَُِوأ لغوت 
قَمِنَهُم مّنْ هَدَى أَللَهُ وَمِنّْهُم مّنْ حَقَّتٌ عَلَيّهِ آلضَّلَلَةُ)1ائخل: . 


(ni 


: 1 50 كير كر ir‏ 5 2 - ٤و‏ کب رده 5 
وقال تعالى: «إوَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا وى إِلَيْهِ أَندُولآ إل إ 
ره يم و : ٤‏ 

اتا فَأعْبْدُونٍ ©4الأنبيّاء: 25]. 


.)١7/١( الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكان))‎ )١( 
.)۲( أخرجه البخاري (5؟)2, وأخرجه مسلم‎ (۲) 
.٠١-١١ (؟) قاعدة في الحبة ص‎ 


9 مد وع و 


وقد أخبر الله تعالى عن كل من 0 مثل نوح وهودء 0 وشعيب» 
وغيرهم» أنحم قالوا لقومهم: «َعْبْدُوأ أله ما لَكُم ِن له غَيْره45الأغراف: 
وه]. وهذا أول دعوة الرسل وآخره". 

## قال ابن القيم: "التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام 
يقوم فيه السالك إلى الله تعالى: 

قال تعالى: لق أَرْسَلْنَا وکا إل قَوْمدِء فَقَالَ قوم أَعْبُدُوأ الله ما لڪ 
مِّنْ إِلوِ غَيْرُهدَ)4 [الأغراف: :ه] 

وقال هود لقومه: َعَبُدُوأ أللّه ما لَكُم من ع له 4 خيره4 [الأَعْرَاف: وه] 

وقال صالح لقومه: لاَحَبدُو لَه مَا لَكُم مِتإِلهغَيْرُ) الأغراف: 80 

وقال شعيب لقومه: اغبدوا الله ما ن له [Ao E‏ 

وقال تعالى: «9وَا وقد بَعَقَنَا فى 03 
ألعَدغُوتَ4الئخل: +م"7"). 

r‏ قال ابن القيم (ت: 70١‏ ه) هي: "دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: 
تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأصل الثان: معرفة الطريق 
الموصلة إليه وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. 
الأصل الثالث: تعريفهم ما لحم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي 
أفضله وأجله رضاه عنهم وتحليه لحم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم 


اله اجا 


)١(‏ منهاج السنة 45/5 ؟. 
(۲) مدارج السالكين .411١/‏ 


ep‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى چ 


وتكليمه إياهم ومحاضرتهم في مجالسهہ". 

ي قال برهان الدين البقاعي (ت: ۸۸١‏ ه) يهك: "أصل الدعوة في كل ملة 
التوحيد» وكان الشاك فيه شاكا في الله وكان أمر الله من الظهور بحيث لا 
يشك فيه عاقل حكم عقله جردا عن الهوى"("). 

r‏ قال محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٠٠٠ه)‏ 8ك: "م يبعث الله سبحانه 
رسله» ولا أنزل عليهم كتبه إلا لإخلاص توحیده» وإفراده بالعبادة". 

## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) رهك: "يخبر الله 
عَيََجَلَ أن حجته قامت على جميع الأمم» وأنه ما من أمّة متقدّمة» أو متأخرة 
إلا وبعث الله فيها رسولآ» وكلهم متفقون على دعوة واحدة» ودين واحد» وهو: 
عبادة الله وحده لا شريك له» فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل 
سان «قَمِنْهُم من هَدَى الله التخل: دم] فاتبعوا المرسلين» لوَمِنْهُم م 
حَقََتْ عَلَيّهِ ألصَلَلَةُ14ائخل: ٣‏ فاتبع سبيل الغي". 

چ قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: 1717١ه)‏ ر4#: "اتفقت دعوتهم من 
أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسهاء وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى 
بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملاء ويكفر بكل ما يعبد من دونه» وأما 
الفروض المتعبد بحا فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها مالا 


.١ 5/5/5 الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۳۹۱/۱۰. 

(؟) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)) .)١77/1(‏ 

)٤(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص”597. 


4 لماذا التوحيد اولا ؟ f‏ 
3 


يفرض على الآخرين؛ 7 على هؤلاء ما يحل للآخرين» امتحانا من الله 
تعالى طِلِيبْلوَكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُامُر.: ] الدليل على ذلك من الكتاب على 
نوعين مجمل ومفصل. 

أما المجمل فمثل قوله تعالى: وَلَْدَ بعقتا في كل اَمَو رَسُولا أَنِ َعَمْدُوأ لله 


وَأجَْنْبُواآلطلفُوت4اتخل: - وقوله تعالى: إوَمَآ أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ مِن يَسُولٍ 
إلا وج إليد رل إه إل أنا فَأَعْبّدُونِ 4 لالأَنبّاء: ]٠‏ وقوله تعالى: وسل 
مَنْ أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ من رُسْلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ أليَحْمْنِ ءال 


يُعْبَدُونَ ©#االتُمْرْف: ه] الآيات› 

وأما المفصل -- تعالى لد أ سلتا وخا إل ويو فال يوم أَعْبْدُوأ 
الله مَا أَكُم مِنْ لھ غَيْرْه4)5[الأغراف: 5ه وال E‏ شبد قال 
قوم أَعَبْدُواً أله مَا ما لم ين ين اله غَيرور4 [vr‏ «أغْبُدوا أ الله ما 
يِن لَه غَيْرُهْد4الأغراف: وال مَدَيَنَ أَحَاهُمْ 0 قال قوم 
أَعْبُدُوأ لله ما كم مِنْ من إِلَوِ غَيْرُهُر)4 (الأغراف: 5م] 00 قَالّ اا بيه 
وَقَوَمِهء إنْنى OEE‏ إل اذى فَطرّن نيدن € [اليُخرْف: 
- ۷ وقال موسى: مآ هڪم آله لی لآ له لا هو وَسِعَ گل شَئْءٍ 
علا رط + طوَقَالٌ ألْمَسِيحُ يبق ! سْرَكويلٌ أَعَْبُدُوا الله 55 


رت ف 


وَرَبَحُمْ إِنَّهْد من يرك باه فَقَد حرم آله عَلَيْهِ اجه وَمَأوَلة 
ألكائ4:لتايت:: 86 فل إِنَّمَآ أكأ مُنذِر وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا لله الود 


أَلْقَهّارُ ©14ص: ]٥‏ وغيرها من الات" 
او قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت: ۳۹۳١ه)‏ ب8ك: "فعلينا أن نعلم 


أن هذا الذي أمر به سيدنا مك من تحقيق العبودية لله وإخلاص حقوق الله 


لله وتحقيق معنى (لا إله إلا الله) علينا أن نتبع فيه نبينا اع ". 


١».ومما‏ يدل على أهميته أن التوحيد مفتاح دعوة الرسل. 

اه قال ابن القيم: "فالتوحيد: مفتاح دعوة الرسل» ولهذا قال النبي ي لرسوله 
معاذ بن جبل ويه وقد بعثه إلى اليمن - «إنك تأت قوما أهل كتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله وحده» فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة» وذكر الحديث وقال مُيِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله»ء ولحذاكان الصحيح: أن أول واجب يجب 
على المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا 
الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم"). 

چ وقال ابن القيم: "وقد اقتضت رحمة العزيز الحكيم أن بعث الرسل به معرفين 


وإليه داعين» وجعل معرفته سبحانه بأسمائه وصفاته» أفعاله هي مفتاح دعوتهم 


.٠٠-٤۹ص أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة‎ )١( 

(۲) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 1۲۹/۲. 

(۳) رواه مسلم: (۲۲/كتاب الإيمان/باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام). 
)٤(‏ مدارج السالكين .5١5-411/9‏ 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fw‏ 
O‏ 


وزبدة رسالتهم» فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» والأصل الأول 
فيها: معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم يتبع هذا الأصل أصلان 
عظيمان هما: 
.١‏ تعريف الناس الطريق الموصلة إلى الله وهي : '"شريعته المتضمنة لأمره ويه" . 
۲. تعريفهم مالم في الآخرة. 
وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول مبنيان عليه» فأعرف الناس بالله أتبعهم 
للطريق الموصلة إليه» وأعرفهم بحال الناس عند القدوم عليه . 
چ وقال ابن القيم ٠.ت: ۷١١‏ ه) 'ه: "فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل 
خير وشر مفتاحاً وباباً يُدخل منه إليه. 
كما جعل الشرك والكبر والأعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره 
والقيام بحقه مفتاحا للنار ". 
ي وقال الإمام ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يَفتك: "ومفتاح كل شد؛ حب الدنيا 
وطول الأمل. وهذا باب عظيةٌ» من أنفع أبواب العلم» وهو: معرفة مفاتيح الخير 
والشر» لا يُوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عَظّم حظه وتوفيقه"". 


2».ومما يدل على أهميته أن التوحيد خلاصة الدعوة النبيويق. 
وزبدة الرسالة الالهية. 


.5-ه/١ الصواعق المرسلة‎ )١( 
.٤۹ص حادي الأرواح‎ )۲( 
. ٤۸ص حادي الأرواح‎ )۳( 


ي قال ابن تيمية '#ت: "معرفة رب العالمين غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة 
الرسالة الإمية"(. 

ي وقال ابن تيمية: "فإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه 
وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب واتفق 
عليه أهل الإيمان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور 
اة ا 

چ قال محمد بن عبد الله الزركشي (ت: ۷۹٤‏ ه) ب4: "التوحيد هو المقصود 
الأصلي من بعثة الرسل". 


۳ ومما يدل على أهميته أن التوحيد أصل دين الأنبياء 019 
عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله جي 


في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتی ودينهم واحد)0). 
ي قال النووي: "قال جمهور العلماء معنى الحديث: أصل إيماتمم واحد 
وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصول التوحيد وأما فروع الشرائع فوقع فيها 


(۱) مجموع الفتاوى .٠١/۲‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 54/8/١7‏ -59. 

(۳) كتاب معنى لا إله إلا الله للزركشي ص: ۸۷. 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم .)۲٠٠١(‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
ك ي fm‏ 


الاختلاف» فقوله: «ودينهم واحد» أي أصول التوحيد» أو أصل طاعة الله تعالى 
وإن اختلفت صفتهاء أو أصول التوحيد والطاعة جميعى"'. 

فآفاد الحديث أن اي على دين واحد هو دين الإسلام فكلّهم دعوا 
إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئًا والتصديق بأنبيائه» ولكنّ شرائعهم 
مختلفة أي الأحكام. 

فالمرسلين قاطبة ينتسبون إلى أصل واحد» هو الدين القيّم» الذي ارتضاه الله 
لنفسه» وشرعه لعبده» ثم وصّى به رُسله» وكتب ألا يَقبَل غيرهء وألا يجزي إلا 
به» وتعاقب الأنبياء على هذا الدين الحق» الذي أصوله: توحيد الله وتنزيهه. 
## قال منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 


الحنفي ثم الشافعي (ت ٤۸٩‏ ه) 4#: "قوله تعالى َءاو مآ أَنرَُمصَيّقَا 


أن القرآن مصدق لا في التوراة من التوحيد ونعت حمد". 


د قال منصور بن محمد بن عبد الجبار اين أحمد الروزى السمعان التميمي 
و 


0 


الحنفي ثم الشافعي (ت ٤۸۹٩‏ ه) #: "قوله تعالى: طن ذو أَمَفْكُمْ أَمَهَ 


و 


وَاحِدَة ونا 17 پڪ فَأَغَيدونَ ©4الأنبيّاء: الاك ا وحدوبي» 9 حقيقة معن 
الآية: أن الملة التي دعوتكم إليها هي ملة الأنبياء قبلكم» إذ دين الكل واحدء 
وهذا في التوحيد» فأما الشرائع يجوز اختلافهاء ويقال: معنى الآية: أنكم خلق 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .١1١١/١8‏ 


(۲) تفسير السمعاتي .7١/١‏ 


واحد وکونوا على دين واحد". 

چ قال ابن عطية الأندلسي (ت: 47 ه ه) ره: "واختلف المتأولون في معنى 
قوله عَرَوِجَلّ لکل عملا ينڪ شِرّعَة وَمِتهَاجَافالمَاحِدَة: +]. 

چاه فقال علي بن آي طالب (ت: ٠١‏ ه) وليه وقتادة بن دعامة السدوسي 
(ت:8١١ه)‏ يتك (ت: 8١١ه)ء‏ وجمهور المتكلمين: للعنى «لكل أمة منكم جعلنا 
شرعة ومنهاجا» أي لليهود شرعت ومنهاج وللنصارى كذلك وللمسلمين كذلك. 

وهذا عندهم في الأحكام» وأما في المعتقد فالدين واحد لجميع العام توحيد 
وإيمان بالبعث وتصديق للرسل» وقد ذكر الله تعالى في كتابه عددا من الأنبياء 
شرائعهم عتلفة, ثم قال لبيه 4 «أؤلتيك لذبن هَدَى آله كَيهدَهمْ 
أَقَكَدِ»الأَئعام: .:] فهذا عند العلماء فيالمعتقدات فقطء وأما أحكام الشرائع 
فهذه الآية هي القاضية فيها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا". 

اي قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوقٍ الصرصري الحنبلي 
(ت" الاه) ©ه: عند قوله تعالى: ا اوتا ليك كمآ ايتا إل توج 


52 4 TT ع ص 02 1 ا ت ج‎ 22 ol 
لكين من یہ وَأَرْحَيْئا ل رهيم وَإسْمَعِيلَ وَإسْحَلقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأْبَاطِ‎ 
3 - 


تغيتي ت ولوك وة تلتق انق قائرة و دادو لاد 
كما أوحينا إليهم في التوحيد ونحوه من قواعد الأصول"". 
ي قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي 


.٤٠۷/۳ تفسير السمعاني‎ )١( 
.۲١٠-۲۰٠۰/۲ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )۲( 
.١91١:ص (؟) الإشارات الأصولية إلى المباحث الإصولية‎ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ E:‏ 


(ت 7١١‏ ه) «هك: "اختصاص كل أمة بشرعة إنما هو في فروع التكاليف» أما 
التوحيد ونحوه من أصول الديانات فالشرائع فيه واحدة". 

## قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت 5١١١ه)‏ 
ن: "التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به 
ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه "7. 

چ قال محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الحندي (ت *5١ه)‏ يهك: 
"والذي ظهر لي: أن بعثة الأنبياء كلهم عامة في حق التوحيد كما صرح به ابن 
دقيق العيد (ت: ٠۲١‏ ه) له“ بمعنى أنه يجوز هم أن يدعو إليه من شاؤوا 
سواء كانوا مبعوثين إليهم أم لا. ويجب على القوم إجابة دعوتم ولا يسع هم 
الإنكار بحال» فإن أنكروا استحقوا النار"7). 

ي قال ابن تيمية: "فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود 
الذي تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون ها إله سواه» والإله ما تألهه القلوب بامحبة 
والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك. 

والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن محبة ما سواه 


بمحبته» وعن رجاء ما سواه برجائه» وعن سؤال ما سواه بسؤاله» وعن العمل لما 


..۲٠۹ الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص:‎ )١( 

(۲) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب "الجزء 
الأول" ص: ۲۹۳. 

(۳) كتاب فيض الباري على صحيح البخاري ۲۸۰/۱. 


سواه بالعمل له» وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به". 


غ).ومما يدل على أهميته أن التوحيد هو وصيته سيحانه 


لأنبيائنه ورسله. 
قال تعالى: «* شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِین مَا وَضّى به نُوحَا وى أَوْحَيَْا لَك 
57 م و ر ا و ° 
وما وَصَيّنَا به إِبَرَهِيم وَمُو موسی و وعیسی أن أقِيموا الدِير ولا تَتَقَدّقوا فيه 


كرك لْمهْرِكِينَ ما دعو له آنه يك َيه من ياء َع ليه 
ینیب ©40االشُورَى: ]. 

9 قال الطبري: "ودين الإسلام الذي تمسك به الأنبياء جميعهم عليهم السلام 
ودعوا إليه هو توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه". 

والدين الذي أمر الله سبحانه الأنبياء بالاجتماع عليه والتمسك به هو دين 
واحد وهو دين الإسلام. 

چ قال منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي (ت 485 ه) 4#: "وقوله: أن أَقِيمُوأ أي: اثبتوا على 


الد" 
َو 2 و 0 صا 75 
قال اا تايا الرُسُل كلوأ مِنَ آله لطَِيْبتِ وَأَعْمَلُواْ ضَلِحًا إن ينا 
لے 5 ره و 
ا عَلِيمٌ © وَإنَّ هزو اڪ امه وَڃِدَة واا رَبُكُمْ فَأَتَقُور 


.554-57+/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)517//117( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
.)510//5( انظر: تفسير السمعاني‎ )۳( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fr‏ 
وت 


ا للم ره م <5 مو و ووه 9 و 0-7 ع ا ع چ م 

فَتَقَطَعْوا أمَرَهم بَيْتَهُمْ زُبْرَا كل حِرْبٍ يما لَدَيّهُمَ فْرِحُونَالمُؤيئُون: «١‏ -5]. 

ومعنى الأمة هنا: الدين أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة 
وهو الدعوة إلى عبادة الله لا شريك لي“ . 

چو يقول عبدالله بن عباس قوله تعالق: ولد هذه اكم َه وَاحِدَ 
دينكم دين واد 

ي قال القرطبي (ت: ۷١‏ ه) يَفك: "ومعنى الأمة هنا: الدين أي دينكم 
يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة وهو الدعوة إلى عبادة الله لا شريك 
و60 

چ قال ابن تيمية: "الدين هو دين الإسلام» الذي لا يقبل الله دينا غيره» لا 
من الأولين ولا من الآخرين» فإن جميع الانيا على دين الإسلام» قال تعالى 
عن نوح: وٿل عَلَيْهمْ تَبَا وج إِذْ قال لِقَوْيهء يَِقَومْ إن كان كبر 
عَلَيكُم مَقَامى وَتَذْكِيرِيِكَابتِاالَهِ فَعَلَ آله 0 تخ ا 


U 


وركام م لا غق انرم عَلبْكَْ غئة فم نضا إل ول 


C2 
0 


يقول: 


)١(‏ انظر الفرقان بين الأولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضمن مجموعة التوحيد )٥۹ ٤/۲(‏ وانظر الفتاوى 
)4( 

(۲) تفسير القرطبي .)۸٦/۱۲(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (۳۹/۳). 

)٤(‏ انظر: الفرقان بين الأولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضمن مجموعة التوحيد ( 514/1) وانظر 
الفتاوى .)٦٤/۳(‏ 

(5) تفسير القرطبي .)85/١57(‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى و 
١‏ 0 


تُنظِرُونٍ © قان ولي قَمَا مَأقَكم م م أو إن أَجْرِىَ لاعن 

رت أن ن أَحُونَ مِنَ أَلْمْسْلِمِينَ ©4ايُوئْى: ١‏ - ۷۲]» وقال عن إبراهيم: 
ومن يَرْعَبُ عن مَل يرم إلا من سَفِة كَفْسَهُو وَل ا 
آلدتيا ائه فى رة لَينَ يجيت © إذ كال له رَيَْهَ ألم" قال 
أَسْلَمْتُ لِرَتٍ ا وض ب ا نيه نمه ويَعقُوبُ يج د أللّه 


عن موسى: 9وَقّال - يفوم 0 امم ؛ أله فَعَلَيّهِ ا إن كش 
مُسْلِمِينَ ©4ابوس: ٤‏ وقال في خبر المسيح: :8 ن ث لل َْوَارِيَنَ 0 
أَنْ اموا بى وَبرَسُوٍ لى قال اما وَأَشْهَدْ هد 1 مُسَلِمُونَ #لالمَاعِدَة: ›]١‏ ول 
فيمن تقدم من لأنبياء: يڪم يها ألتَبِيُونَ الذي ا 
هَادُوأًالمَاصِدة: ؛؛]» وقال عن بلقيس أتما قالت: ورب ف A:‏ تَقُيِى 
اك مع ا يله رب لْعَللَمِينَ ©#الكمل: 4]. 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء 
ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته» والمشرك به والمستكبر عن عبادته 
كافر» والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. 

وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل 
وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت» فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة» 
ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة» كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين 
الإسلام» فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين» وإِنما تنوع بعض صور الفعل 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fe‏ 
59 ع 
وهو وجهة المصلي» فكذلك الرسل دينهم واحد» وإن تنوعت الشرعة. والمنهاج 
والوجهة والمنسك» فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحداء كما لم يمنع ذلك 
فل شرهة الرضول الو جنار 
ي قال ابن القيم: "التوحيد كل التوحيد أن يشهد كل شيء دليلا عليه 
مرشدا إليه» ومعلوم أن الرسل أدلة للتوحيد". 
قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يقه: "قال تعالى ووي لِْلْمْشْرِكِينَ © الَّذِينَ ١‏ 
يُؤْتُونَ أَلوٌكَرةَ14نْضِلَت: + - /]» أي لا يؤتون ما تركى به أنفسهم من التوحيد 
والإبمان» ولهذا فسرها غير واحد من السلف بأن قالوا لا يأتون الركاة لا يقولون 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه 
هو أعظم وصية جاءت با الرسل ودعوا إليها الأمم'7". 
ي قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) رهم في تفسير قوله تعالى: 
ذلك دغ" وَأَسْتَقِمْ كما ارت" ولا تت أَهْوَآءَهُمْ)الشُورَى: »6٠‏ اللام 
ئي قوله: للك قالت فرقة: هي بنزلة إلى» كما قال تعالى: بأ رَبّكَ 
وى لَهَا ©4الرَللة: ه: أي إليهاء كأنه قال: فإلى ما وصى به الأنبياء من 
التوحيد فادع"47). 


.١ 7١-1١5471١ الرسالة التدمرية‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين 555/9. 

(۳) مفتاح دار السعادة .٠١١/۲‏ 

.٠٠/١ امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )٤( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 


| 20.ومما يدل على أهميته أن التوحيد من أجله أنزل الله الكتب 
قال تعالى: «اآر كتنب أخكمتت ايه ف لٿ ين لن حَکيي 
بير © الا تَعْبُدُ مذو ل الله ا ونهية ان م 
r‏ قال الشيخ السعدي: "يقول تعالى: هذا كِتدبٌ» عظیم» ف کر 
وليه ايهر [مُود: ]١‏ ؛ أي: ات ایت صادقة أخبارهاء عادلة 
أوامرها ونواهيهاء فصيحة ألفاظه بمية معانيه ن فُصَلَتُ4 [مُود: 0 ؛ أي: 
ميزت» بينت ‏ بيا في أعلى أنواع البيان» ين لذن حَكير) اهود: © يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزها منازلهاء لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته» 
«خَبيرٍ 40 إخرد: ]١‏ مطّلع على الظواهر والبواطن» فإذا كان إحكامه وتفصيله 
من عند الله الحكيم الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على 
كمال الحكمة وسعة الرحمة» وإنما أنزل الله كتابه لأجل ال لقنم إل ألنّه4 
[هُود: 6] ؛ أي: لأجل إخلاص الدين كله لله وألا يشرك به أحد من خلقه. 
نت لَكم» لغرد: »ا انها الاس يئةي؛ أي: من الله ربكم (تَذِير لمن 
ا على المعاصي» بعقاب الدنيا والآخرة ريشي ©4 للمطيعين لله بثواب 
الدنيا والآخرة". 
ي قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "فهذه الآية الكريمة فيها الدلالة 
الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي: أن يُعبد الله 
جَزوبَكَا وحده» ولا يُشرك به في عبادته شيء؛ لأن قوله جَزُّوَجَلا: جار کت 


.)5-١ "تفسير السعدي": (هود:‎ )١( 


9 دا وھا و 


U‏ ص 


أحكتث ءاغةر ف ا ٿ من لن K€‏ م بير © ألا كعد إلا آمل 


إِنَّنى ل كُم مِّنَهُ تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ »4 صريح في أن آيات هذا الكتاب فصّلت من 
عند الحكيم الخبير؛ لأجل أن يُعبد الله وحده"(. 


وقال ابن كثير: "أي: ال ل دة الله وحده لا شريك 
اأ و نهدلا لَه 


له؛ كقوله تعالى: «إوَمَآ أَرْسَلْنَا ِن قَبَلِكَ مِن رَسول | ا 
لَاّ أتأ قَأعَُدُونٍ @4النبياء: 4٠‏ وقال: عمتا فى ر 
عدوأ أله وَآَجْتَنِبُوأ ألكَلغُوت4التخل: م6"( 

ي قال ابن تيمية: "وعبادة الله وحده هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي 


بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب"". 


۱ 


ا 


.مها يدل على أهميته أن من تمام التوحيد شهادة أن 
محمدا رسول الله. 

چاه عن مجاهد بن جير (ت: ٠١5‏ ه) م ؛ في قوله عَرَبَجَلَّ: لوَرَفَعْنَا لكَ 

ذِكْرَكَ #9 الشرَح: ؛]؛قال: إذا ذكرت ذكرت معي ؛ أشهد أن لا إله إلا الله 


.)5-١:دوه( "تفسير أضواء البيان"؛ للشنقيطي:‎ )١( 
.)۲ -١ "تفسير ابن كثير": (هود:‎ )۲( 

(؟) مجموع الفتاوى ۳۹۷/۳. 

4 سكو مدن مقو كل الففسين )لاي 


up‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي چ 


% 
ذكر 


5 
8 ص 


چاه عن محمد بن كعب (ت: ٠١8‏ ه) ر#: "قال: إذا ذكر الله عَرَيَجَلٌ 
معة؛ أشهند أن لا إله إلا الله وأشهد أن مهدا رسول. الله "10 , 

چ قال ابن القيم: "محمد رسول الله من تمام قول لا إله إلا الله. فالكلمتان 
تخرجان من أصل القلب» من مشكاة واحدة. لا تتم إحداها إلا بالأخرى"". 
چ وقال ابن القيم: "إثبات حمده التام» فإنه يقتضي كمال حكمته» وأن لا 
يخلق خلقه عبثاء ولا يتركهم سدىء لا يؤمرون ولا ينهون» ولذلك نزه الله نفسه 
عن هذا في غير موضع من كتابه» وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة وأن يكون 
ما أنزل على بشر من شيء فإنه ما عرفه حق معرفته» ولا عظمه حق تعظیمه» 
ولا قدره حق قدره» بل نسبه إلى ما لا يليق به» ويأباه مده ومجده. 

فمن أعطى الحمد حقه علما ومعرفة وبصيرة استنبط منه "أشهد أن محمدا رسول 
اله" كما يستنبط منه أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في منافاته 
للحمد» كتعطيل صفات الكمال» وكإثبات الشركاء والأنداد"(2. 


۷.ومما يدل على أهميته أن التوحيد بمتاية الأصل والأعمال 
الظاهرة هي الفروع. 

## قال ابن تيمية: "والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو 

"الأصل"» والأعمال الظاهرة هي "الفروع" وهي كمال الإيمان. 

.۳۷۸/۸ سنن سعيد بن منصور تكملة التفسير‎ )١( 


(۲) مدارج السالكين ٤۷/۳‏ . 
(۳) مدارج السالكين ۹۰/۱. 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
فالدين أول ما يببى من أصوله ويكمل» كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد 
والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد. 

ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة 
والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته وحرماته"(. 

## قال ابن تيمية: "أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورأس 
المعروف هو التوحيد ورأس المنكر هو الشرك"7"). 


.هما يدل على أهميته أن التوحيد هو أول المأمورات» 
وضده هو اول المنهيات. 
قال تعالى: قل َعَالا أل ما حرم ريم عَلَيكُمْ 
وَباَلْوَلدَيْنٍ إحستا وَلَا تفلا أَوْكَدَكُم ين ماي ن ترڪ رياه 
ولا تَفْرَبُوا لقو ما طهر مها ماظن ولا تَقْعُنُوأ القفس أل حرم 
آنه إلا باق 5ل وَصَكُم بدء لَعَلََكُمْ كَعْقِلُونَ4لنا:»»» 
"والمقصود أن الشرك أعظم ما نى الله عنه» كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله 
به» ولهذا كان أوّل دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عَكَلَ ونفي الشرك فلم 
يأمروا بشيء قبل التوحيد» ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك» وما ذكر الله تعالى 
التوحيد مع شيءٍ من الأوامر إلا جعله أُوَاء ولا ذكر الشرك مع شيء من 
النواهي إلا جعله أؤماء كما في آية النساء: #8 وَآَعْبُدُوأ لله ولا ُشركوا بو 


0 م غ 5 


صا 


6 مجموع الفتاوى ° ا /0°". 
(۲) مجموع الفتاوى ٤٤۲/۲۷‏ . 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 
واي 


د 1 امه هج سا مه ع 3 
شيعا وَبِالَوَلِدَيّن إِحُسَنَا»اليِمَاء: »)٣٠‏ وكما في آية الأنعام التي طلب النبي 


7 


آيات الإسراء: «#وقصئ رَبك ألا عيدو إلا لياه وَبِالْوَلِدينِ 
إحْستًا)[الإنراء: »]٠۴‏ فابتَدَأً تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن 
الشرك» وختمها بللا 

الله أوصني قال (اعبك الله لذ تشرك به شيا قال: يا نبي الله زذن قال: «إذا 
أسأت فأحسن». قال: يا رسول الله زدني قال: «استقم وليحسن خلقك)(". 
وقال أبو الدرداء: أوصاني خليلى «أن لا تشرك بالله شيئًاء وإن قطعت وحرقت» 
ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا» فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الأمة» ولا 
تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر)(2. 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يقتك: "طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن 
النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته» وهذا هو حقيقة 
التوحيد. والنفى المحض ليس بتوحيد. وكذلك الإثبات بدون النفى. فلا يكون 
التوحيد إلا متضمنا للنفى والإثبات» وهذا حقيقة «لا إله إلا الله»"0. 


(۱) معارج القبول: .٠٠۳/۱‏ 
(۲) رواه الحاكم في مستدركه .54/١‏ 
(۳) رواه ابن ماجه ( 08 5). 


.5/5 التفسير القيم ص‎ )٤( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ LE:‏ 


ي قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: ۷۷١٠ه)‏ 48: "والمقصود أن الشرك 


أعظم ما ى الله عنه» كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به» ولذا كان أوّل دعوة 


الرسل كلهم إلى توحيد الله عَرَهِجَلَ ونفي الشرك» فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد» 
ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك, وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيءٍ من الأوامر 
إلا جعله أُوَّهاء ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أوَّاء كما في آية 

ء: «وَأعْبْدُوأ آله ولا مُفْرِكُوأ هيما وَالْْلِيْنِ إحْسَنتا)اليماه: 
د] وكما في آية الأنعام التي طلب الي البيعة عليهاء وهي قوله تعالى: ثل 
تاوا أتل ما خم رشك عم آلا تتركرا يفيت ولوين 
إحستًا)[الأنعَام: 080١‏ وكما في آيات الإسراء: وَقَطَ قَضَ رَبك ت آل rs‏ وَأ إل 


ياه وَباَلْوَلِدَيْنِ إِحُسَئًا»[الإسرَاء: +]» فابتَدَأُ تلك الأوامر والنواهي بالأمر 


بالتوحيد والنهي عن الشرك» وختمها بللا" 


8.هما يدل على أهميته أن التوحيد من أجله شرع الجهاد. 
قال تعالى: نوُم حى لا ڪون فق وَيَحُونَ الي َه نه قن 
ا قان َّ الله بِمَا بَصِيرٌ 4 الأنقال: :-]. 
چاه قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: "لوهم حى لا ڪون ذِئنَةٌ )؛ 
: شرك» وصد عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام» «وَيَكُونَ أَلدِينُ 
لله 4 فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين» أن يدفع شرّهم عن 


.٠٠۳/۱ معارج القبول:‎ )١( 


2 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي‎ E 


الدين» وأن يذب عن دين الله» الذي خلق الخلق له» حتى يكون هو العالي على 
سائر الأديان» قن أنتهوًاً » عن ما هم عليه من الظّلم $ قن آله ينا 
يلون بے لا تتقى عليه متهم حافت نرعن الطاعة 
ا ايا اعلا أن أله مَوْلَكُمْ يعم الول الذي يتو 
عباده المؤمنين» ويوصل إليهم مصالحهم» ويبسّر هم منافعهم الدينية والدنيوية» 
َعَم أَلتَصِيرُ 48 الذي ينصرهم؛ فيدفع عنهم كيد الفُجَار وتكالب 
الأشرار» ومّن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه» ومن كان الله عليه فلا عر 
له» ولا قائمة تقوم له"(). 

چاو قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: "قال ابن جريج: «وَقَاتِلُوهُمَ حى لا 
رن فا بيكرق الذي كلد لله [الأنقال: 55؛ أي: لا يفثر مؤمن عن 
دينه» ويكون التوحيد لله خالصًا ليس فيه شرڭ» ويخلع ما دونه من الأنداد". 
فول على أنه إذا وُجد الشرك فالقتال باق بحاله؛ كما قال تعالى: وتوا 
التشركية كآنه كما لوڪ م كف القزية: دم]» وقال تعالى: قدا أَسَلَمَ 
لقي ائ اترا الشتركت حيط وجدطثرف ورخ وأخطزيقة 
عدوا لهم کل مَرْصَدٍ قن تَابُوأ وأَقَامُوْ صل وات لبك َا 
سَبِيلَهُمَ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 9 االتزيّة: ه)» فأمر بقتا لمم على فعل التوحيد 
وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرةء فإذا فعلوها خلّي سبيلهم ومتى أَبَوا 


.)59 تفسير السعدي (سورة الأنفال الآية:‎ )١( 


(۲) تفسير السعدي (سورة الأنفال الآية: 59). 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fr‏ 
( 8 ف 


عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجاعى"(. 

وعن ابن عمر #5 عن النبي 4# أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقٌّ الإسلام» وحسايبحم على الله عمل )1"). 
"قوله: «أُمرثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» كذا ساقه الأكثر» وف 
رواية طارق عند مسلم: (مَن وحّد الله وكفر مما يعبد من دونه حرم دمه وماله)» 
وأخرجه الطبراني من حديثه كرواية الجمهور» وفي حديث ابن عمر: «حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الرّكاة»» 
ونحوه في حديث أبي العنبس وقي حديث أنس عند أبي داود: «حتى يشهدوا أن 
لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء 
و صلاتنا»» وفي رواية العلاء بن عبدالرحمن: «حتى يشهدوا أن لا اله إلا 
الله وأن محمدًا عبده ورسوله» ويؤمنوا بي وبما جعت به». 

"وقد وردت الأحاديث بذلك زائدٌ بعضها على بعض؛ ففي حديث أبي هريرة 
الاقتصار على قول: لا إله إلا الله» وق حديثه من وجه آخر عند مسلم: «حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللم»» وف حديث ابن عمر ما 
ذكرتكة وق ديت اس ل فإذا صلا واستقبلوا وأكلوا ذبيحتنا»» قال 
الطبري وغيره: أمّا الأول فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان الذين لا يقدُون 


. ١٤۷ص تيسير العزيز الحميد":‎ )١( 
رواه مسلم: (۲۲/كتاب الإيمان/باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام).‎ )۲( 


(۳) فتح الباري لابن حجر. 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 
0 


بالتوحيد» وأما الثاني فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد 
ويجحدون نبوّته عمومًا أو خصوصاء وأمّا الثالث ففيه الإشارة إلى أن من دخل 
في الإسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات» أن حكمهم أن يقاتلوا 
حى يذعنوا إلى ذلك"07, 

'فالمقصود بالجهاد ألا يعبد غير الله فلا يدعو غيره» ولا يُصلّي لغيره» ولا 
يسجد لغيره» ولا يعتمر ولا بحج إلا إلى بيته» ولا يذبح القرابين إلا له» ولا ينذر 
إلا لهء ولا يتوكل إلا عليهء ولا يخاف إلا إياه... ". 

چ قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ 
(ت:*١١ه)‏ هق: "فدلٌ على أنه إذا وُجد الشرك فالقتال باق بحاله؛ كما 


قال تعالى: وفوا ألْمُشْرِكِينَ كآقْةَ كما موتكم اف4 راربة: ٣‏ وقال 
تعال: قدا أنسلخ ألأمْهُر الثم فاقوا الششركين حَيْتْ وَجَدثُمُوهُمْ 
3 


وَخُدُوهُمْ وَأَحْصرُوهُمْ وَأفْعْدُوأ لهم كُلّ مَرَصَدٍ فَإن تَابُوأ وَأقَامُواْ الصو 
رر ےو ی ر بر هه - اق 

واوا آلرّكوة فَخَلَوا سَبِيلَهُمَ إن أللّهَ عَمُورٌ نَحِيمٌ ©4االهزيَة: )» فأمر بقتالهم 
على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوها خلّى 
سبيلهم» وم أَبَوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعًا"7". 


r‏ قال الخطابي (ت: ۳۸۸ ه) رهتق: "الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر. 
(۲) مجموع الفتاوى 854/88. 
(؟) تيسير العزيز الحميد": ص57 .١‏ 


ونه لماذا التوحيد أولا ؟ “ھک 


يقول كلمة التوحيد» فإذا قاها حقن دمه فصار محظور الدم بمنزلة المسل". 
چ قال الخطابي (ت: ۳۸۸ ه) رقكم: "المشرك إذا قال: لا إله إلا الله رفع عنه 
اليف وح د" 

00 قال ابن حجر رت AoY‏ 6 وطق : '"قوله: ((أمرث أن أقاتل الناس حق 
يقولوا: لا إله إلا الله» كذا ساقه الأكثرء وقي رواية طارق عند مسلم: «مَن وحد 
الجمهور» وفي حديث ابن عمر: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللّه» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة)» ونحوه في حديث أبي العنبس» وني 
حديك: انس غد أن .ذاوة» رخ يشهدوا أن لا اله إلا الله وآن محمدًا عبده 
ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء ويصلوا صلاتنا»» وني رواية 
العلاء بن عبدالرحمن: «حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 
ويؤمنوا بي وبما جعت به». 

r‏ قال ابن حجر رع Ao‏ 6 ل "وقد وردت الأحاديث بذلك اك 
بعضها على بعض؛ ففي حديث أبي هريرة 4#؛ الاقتصار على قول: لا إله إلا 
الله وي حديثه من وجه آخر عند مسلم: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله»» وفي حديث ابن عمر #85 ما ذكرت» وقي حديث أنس 
وقِيه: «... فإذا صلوا واستقبلوا وأكلوا ذبيحتنا»» قال الطبري اء وغيره: أما 
)١(‏ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي. .٠۷١١/۳‏ 


(۳) فتح الباري لابن حجر. 


الأول فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان الذين لا يقرُون بالتوحيدء وأما الثاني 
فقاله قي حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد ويجحدون نبوّته عمومًا 
أو خصوصاء وأمّا الثالث ففيه الإشارة إلى أن من دخل ف الإسلام وشهد 
بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات» أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى 
ذلك"(20. 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) وهم "فالمقصود بالجهاد ألا يعبد غير الله 
فلا يدعو غيره» ولا يُصلّي لغيره» ولا يسجد لغيره» ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى 
بیته» ولا يذبح القرابين إلا له» ولا ينذر إلا له» ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف 
إا 


:.ومما يدل على أهميته أن التوحيد وصية الأنبياء لذريتهم . 

قال تعالى: وى بها برهم بَذِبهِ وَيَعْقُوبُ يب إنَّ الله أضتلق لَڪ 
لين فَلَا كَمُودُنَ إلا لا راشم مُسِْمُونَ © آم كم همتا إذ > ع يت 
آل قال اعنية قا رن دة تقيض ا تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلّهَ دَابَآيكَ 
برهم وَإسْمنْغِيلَ وَإِسحَلقَ للها ودا ون لَه ومُسَلِمُونَ4 [البَقَرَِ: ٠۳۲‏ - +م]. 

وعن عبد الله. بن عمرو أن رسول الله ي قال: دن ن الله نوحًا ضا الله 
عليه وعلن آله وسلم لكا تحضرثه الوفاةٌ قال لابه إن :قاصة عليكٌ الوصكة 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 
(۲) مجموع الفتاوى 854/88. 
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مرك باثنتين وأنماكَ عن اثنتين؛ مرك بلا إلة إلا الل؛ فإِنَّ السكمواتٍ السبع 
والأرَضينَ السَبِع» لو وْضِعَتْ في كِنَّةِ ووْضِعَت لا إلة إلا الله في ية ب 
من لا إلة إلا الل ولو أن الكموات المكبع والأرضينٌ السسبع كن حلقةً مُبْهَمكٌ 
قسنذق 1 لذ إلة ا الله وان اله وده فاا صلاةٌ کل شيءء وها يرق 
اَلَو وأماك عن الشرك والكر». 

## قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ھ) 4#: "قوله تعالى: وَرَصى بها ِم 
بنيه)[البقَرة: 00٠‏ يعني: كلمة التوحيد طإوَيَعَمُوبُ# أي: وأوصى بحا أيضا 
يعقوب بنيه بعد إبراهيم قال: يب إِنَّ الله أَصَطَفَ لَكُمْ آلدِينَ4 أي: 
اختار لكم الإسلام"". 


| ا"ا.ومما يحل على أهميته أن كلمة التوحيد أفضل الحسنات. 
فعن أبي در و ويه قال: قلث: يا رسول الله» أؤصنيء قال: «إذا عَمِلَْتَ سيّعة 
فأتبغها خيدة يكنا قال فة يا رسول الله امرك الات "ل 3 إلا 

الله"؟ قال: «هي أَفْضَّلْ الحسنات)". 

چو قال علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت ۹4٤٠٤ه)‏ : "ولا 


حسنة أعظم من توحيد الله والإقرار بوجوده والتضرع إليه فى المغفرة. ". 


.)5/( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العزيز لابن زبي زمنين ٠۸١/١‏ 

(؟) أخرجه أحمد »)۲٠٠٠١(‏ وصححه الألباني انظر: صحيح الترغيب للمنذري )9١157(‏ 
)٤(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .505/١١‏ 


۴.ومما يدل على أهميته أن التوحيد أشرف العلوم وأفضلها 
على الإطلاق. 

عن أبي هريرة (ت: 8ه ه) وإ عن رسول الله م: «الإيمان بضع وستون 

خصلة؛ أكبرها شهادة أن لا إله إلا الله وأصغرها إماطة الأذى عن الطريق»)(2. 

## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ٠٠١‏ ه) هيه: "إن قال قائل: أى أنواع 

الذكر أفضل؛ فإن ذلك أنواع كثيرة» منها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير؟ 

قيل: أعلى ذلك وأشرفه الكلمة الق لا يصح لأحد عمل إلا بماء ولا إيمان إلا 

بالإقرار بماء وذلك التهليل» وهو لا إله إلا الله" . 

چ قال علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت 445ه) : "تمام 

الإمان وتمام العلم إنما هو المعرفة بالله ورسله» ومعرفةالدلالة على ذلك"20. 

## قال فخر الدين الرازي (ت: ٦٠٠ه)‏ 8: "شرف العلم بشرف المعلوم» 

فمهما كان المعلوم أشرف كان العلم الحاصل به أشرف» ولا كان أشرف 

المعلومات ذات الباري تعالى وصفاته» وجب أن يكون معرفته وتوحيده أشرف 

العلوم. 

ثم إن العلم إما أن يكون دينيًا» أو يكون غير ديني. ولا شك أن العلم الديي 

أشرف من غير الديني. وأما العلم الديني فأما أن يكون علم الأصول أو ما 

عداه. أما ما عداه على الأصول فإن صحته متوقفة على صحة علم الأصول, 


.)6855( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
.٠١۹/۱۰ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۲( 
. ٤٥-٤٤/٣۳ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ (۳) 
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لأن المفسر إِنما يبحث عن معان كلام الله تعالى» وذلك فرع على معرفة الصانع 
المختار المتكلم. وأما المتحدث فإنما يبحث عن كلام رسول الله جج٠‏ وذلك فرع 
على إثبات نبوته. والفقيه يبحث عن أحكام الله تعالى» وذلك فرع على ثبوت 
التوحيد والنبوة. فثبت أن هذه العلوم مفسرة إلى علم الأصول. وظاهر أن علم 
الأصول غني عنها بأسرهاء فوجب أن يكون علم الأصول أشرف". 

ي قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري: "أشرف علوم الخلائق» علم الأمر 
والنهى» وعلم الأسماء والصفات والتوحيد» وعلم المعاد واليوم الآخر ". 

چ قال الفيروز أبادي: "فإن لكل علم حدا لا يتجاوزه» ولكل عالم ناموسا لا يخلبه. 
فمن الوجوه المغلطة أن يظن في العلم فوق غايته؛ كما يظن بالطب أنه يبرئ 
جيع الأمراض؛ وليس كذلكء فإن كثيرا من الأمراض لا يبرا بالمعالجة. 

ومنها أن يظن بالعلم فوق مرتبته في الشرف؛ كما يظن بالفقه أنه أشرف العلوم 
على الإطلاق؛ وليس كذلك؛ فإن التوحيد والعلم الإلمى أشرف منه قطعا"7". 
ي قال فخر الدين الرازي (ت: 505ه) :ه: "وأشرف المعارف وأجلها 
معرفة أنه لا إله إلا هو". 

چ قال فخر الدين الرازي (ت: ٦‏ ٠٠ه)‏ : "شرف العلم بشرف المعلوم فمهما 
كان المعلوم أشرف كان العلم الحاصل به أشرف فلما كان أشرف المعلومات ذات 


.١؟‎ 54/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٠7/8‏ 5. 
(۳) بصائرذويالتمييزفيلطائفالكتابالعزيز .45/١‏ 

.)١ تفسير مفاتح الغيب للرازي (سورة النحل: الآية:‎ )٤( 


a‏ تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي اک 


الله تعالى وصفاته وجب أن يكون العلم المتعلق به أشرف العلوم"(. 
چ قال فخر الدين الرازي (ت: 505 ه) يهك: "فإن أشرف كلمة يذكرها 
الإنسان هي هذه الكلمة» فإذا كان في أكثر الأوقات مشتغلًا بذكرها وبتكريرها 
كان مشتغلًا بأعظم أنواع العبادات» فكان الغرض من التكرير في هذه الآية 
حك العاد غل کر" 
چ قال العز بن عبد السلام (ت: 555 ه) يَهتغ: "وكذلك معرفة التوحيد 
أفضل المعارف» واعتقاده أفضل الاعتقادات"0". 
چ قال العز بن عبد السلام (ت: 559 ه) يقتك: "وقد «سئل عليه السلام 
أي الأعمال أفضل؟ فقال: (إعان بالله»» قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل 
للم قيل ثم أي؟ قال: «حج مبرور»(“. 
جعل الإيمان أفضل الأعمال لجلبه لأحسن المصالحء ودرئه لأقبح المفاسد» مع 
شرفه في نفسه وشرف متعلقه» ومصالحه ضربان: 

©ه أحدهما: عاجلة وهي إجراء أحكام الإسلام» وصيانة النفوس والأموال 

والحرم والأطفال. 
© والثاني: آجلة وهو خلود الجنان ورضاء الرمن". 


.)؟١ تفسير مفاتح الغيب للرازي (سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.771/17 تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) قواعد الأحكام في مصال الأنام .٠٠/١‏ 

)4( أخرجه مسلم برقم .(AT)‏ 

.5 4/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )٥( 
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چا قال العز بن عبد السلام (ت: ٦۳۹‏ ه) يهك: "تعليم ما يجب تعليمه» 
وتفهيم ما يحب تفهيمه» يختلف باختلاف رتبه وهذان قسمان: 

أحدها: وسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه» كتعريف التوحيد وصفات الإله؛ 
فإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد والتوسل إليه من أفضل الوسائل. 

القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة كتعليم أحكام الشرع» فإنه وسيلة إلى 
العلم بالأحكام التي هي وسيلة إلى إقامه الطاعات» التي هي وسائل إلى المثوبة 
والرضوان» وكلاهما من أفضل المقاصد"'. 

## قال ابن تيمية: "ولهذا ورد في فضل هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله 
من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهي أفضل الكلام وما فيها من 
العلم والحبة أفضل العلوم والمحبات كالحديث الذي في السنن أفضل الذكر لا إله 
ألا الله"0". 

ي قال ابن تيمية '#تتم: "معرفة رب العالمين غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة 
الرسالة اة" 

چ قال ابن القيم: "لما كان العلم للعمل قريئًا وشافعًاء وشرفه لشرف معلومه 
تابعٌاء كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد"). 


.771/17 تفسير الرازي‎ )١( 
.١7 (؟) قاعدة في المحبة ص‎ 
. ٠١/۲ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. ٤/١ إعلام الموقعين‎ )٤( 


ap‏ تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي اک 


## قال ابن القيم: "إن شرف العلم تابع لشرف معلومه» لوثوق النفس بأدلة 
وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بما. 

ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب 
العالمين» وقيوم السموات والأرضين» الملك الحق المبين» الموصوف بالكمال كله 
المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تشبيه وتمثيل في كماله. 

فلا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى 
سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات". 

قال ابن القيم: "فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له» والعمل 
هو الغاية» ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة» فكيف تفضل الوسائل على 
غاياتما؟ 

قيل: كل من العلم والعمل ينقسم إلى قسمين» منه ما يكون وسيلة» ومنه ما 
يكون غاية» فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فإن العلم بالله وأسمائهوصفاته 
هو أشرف العلوم على الإطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته» قال الله تعالى: 
۶ا أن ڪلق عن ستوب ومن لأ مقن" ينل اتر يت 
َعْلَمُأ ان الله عل کل شَئْءِ قَدِيرُ ون له قد عاط يكل قي 
علا ا ٠‏ فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل الأمر 
بينهن ليعلم عباده أنه بكل شي عليم» وعلى كل شي قدير فهذا العلم هو غاية 


سد و - جد ل 


الخلق المطلوبة» وقال تعالى: ©فَاَعَلَمْ أنه لآ لَه إلا أللهخكد: 0١‏ فالعلم 


- 


.85/١ مفتاح دار. السعادة‎ )١( 


e‏ لماذا التوحيد أولا ؟ ھک 


بوحدانيته تعالى وأنه لا اله إلا هو مطلوب لذاته وإن کان لا يكتفى به وحدهء 
بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له» فهما أمران مطلوبان لأنفسهما. 
الأمر الأول: أن يعرف الرب تعالى بأسمائه» وصفاته وأفعاله وأحكامه. 
والأمر الثابي: أن يعبد بموجبها ومقتضاها. 
فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتماء فكذلك العلم به ومعرفته أيضاء فإن العلم 
من أفضل العبادات"(. 
او قال ابن القيم: "مراتب العلمٌ به سبحانه خمس مراتب: 

١‏ العلم بذاته» 

۲ وصفاته» 

© وأفعاله» 

٤‏ وأسمائه 

ه وتنزيهه عما لا يليق e‏ 
چچ قال ابن رجب (ت: ١۷۹ه)‏ :8: "فأفضل العلم العلم بالله وهو العلم بأسمائه 
وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله 
وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه. 
وتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك والعلم بأوامر 
الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه, وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 


.1178/١ مفتاح دار. السعادة‎ )١( 
.١ 7/8/١ مدارج السالكين‎ )۲( 


0 
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ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين» العلماء باللّه العلماء بأمره وهم 
أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره» وبالعكس '. 

چاو قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: ۷١۸ه)‏ :©ه: "فإن لكل علم 
حدا لا يتجاوزه» ولكل عالم ناموسا لا يخلبه؛ فمن الوجوه المغلطة أن يظن في 
العلم فوق غايته؛ كما يظن بالطب أنه يبرئ جميع الأمراض؛ وليس كذلكء فإن 
كثيرا من الأمراض لا يبرأ بالمعالجة. 

ومنها أن يظن بالعلم فوق مرتبته في الشرف؛ كما يظن بالفقه أنه أشرف العلوم 
على الإطلاق؛ وليس كذلك؛ فإن التوحيد والعلم الإلهى أشرف منه قطعا"7". 
ي قال الشيخ. ملا علي القاري: "علم التوحيد أفضل العلوم وأجازها 
وأكملهاء وعالم هذا العلم. أفضل العلماء» ويمذا السبب خصهم الله بالذكر في 
أجل المراتب فقال: هد آله نهرلا لَه للا هُوَ وَالْمَلتبكَةُ وأوْوأ للم 
اا بآلْقِسْطٍ " لآ إل إلا هر آلْعَرِيرُ اكيم ©)المنران: .""٠۸‏ 

## قال الرازي: "فإن أشرف كلمة يذكرها الإنسان هي هذه الكلمة» فإذا كان 
في أكثر الأوقات مشتغلًا بذكرها وبتكريرها كان مشتغلًا بأعظم أنواع العبادات» 
فكان الغرض من التكرير في هذه الآية حث العباد على تكريرها". 

## وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عند تفسير قوله تعالى: سهد أله 


.)4١ شرح حديث أبي الدرداء لابن رجب (ص‎ )١( 
. ٠٥/۱ بصائرذويالتمييزفيلطائفالكتابالعزيز‎ )۲( 
.۴۸ شرع الفقه الأكير ض:‎ )6( 


.۲۲۱/۷ تفسير الرازي‎ )٤( 


SE‏ لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
ب لتو f‏ 


َة إلا هُوَ وَلْملنيكة وَأولوأ آلْعِلم قابا بِالْقِسْطٍ لآ إل إلا هو 
ا ® [الینران: :]٠۸‏ "وتي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم 
التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه؛ والشهادة لا تكون 
إلا عن علم ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في 
علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم"(2. 


ا .ومما يدل على أهميته أن التوحيد سيد العلوم وهو أصل 
لها . 


## قال ابن تيمية: "ومن له من مخلوقاته فالعلم به تابع للعلم بالله» والعلم 
الأعلى هو العلم بالأعلى كما قال: سيج أ اس رَبك بَكَ الْأَغْلَ ©4االأقل: م 
فهو رب كل ما سواه» فهو الأصلء سي رو 
أصل لها"0). 

اي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يف: "وتعظيمهم للعلم الإلمي الذي هو سيد 
العلوم وأعلاهاء وأشرفها وأسناها"0". 


| ع".ومما يدل على أهميته أن التوحيد أصل العلوم كلها . 
چو قال أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرائي (ت: 584 ه) هيه: "علم 


.)١م تفسير ابن سعدي (سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.)558/5( (؟) جامع المسائل‎ 
.)۷٠/۳( درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 


5 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي‎ n 


أصول الدين هو أصل العلوم كلها" ... "ومن فروعه إثبات النبوات بالنظر 
العقلى في المعجزات» ومن فروع النبوة علم التفسرء وعلم الحديث وعلم الأصول 
التتبنبنى عليها الفقه» ونحو ذلك من فروع علم أصول الفقه» فهو الغاية 
والنهاية". 

# قال الحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين اليعتاقي 
(ت:١‏ الاه) هك: "(علم التوحيد والصفات) وإنما ذكر علم التوحيد والصفات 
هنا مع أنه في بيان أصول الفقه لا في بيان أصول الدين؛ لأنه لما حصر العلم 
أي العلم الذي ابتلي بتعلمه على نوعين لا غير وجب عليه بيان ذينك 
النوعين» حتى أن شمس الأئمة والقاضي أبا زيد ي لما لم يذكرا في كتابيهما 
حصر العلم على نوعين» لم يذكرا علم التوحيد والصفات. ثم المصنف بل إنما 
ذكر حصر العلم على هذين النوعين؛ لأن العلم الذي يهمنا ويسعدنا ويبلغنا 
إلى درجة الكمال في الدنيا والآخرة» هذا العلم وإن كان اكتساب غيره أيضا قد 
يكون من المناقب السنية والفضائل العلية» لكن يكون لك على وجه الوسائل 
إلى هذا العلم» لا على وجه المقاصد بنفسه. ثم قدم بيان علم أصول الدين على 
علم الشرائع والأحكام؛ لأن علم أصول الدين أصل جميع العلوم على ما قررنا 
في صدر «الوافي» فوجب تقديمه على غیره". 

## قال ابن تيمية: "إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى"(". 

.٠١۳/١ نفائس الأصول في شرح المحصول‎ )١( 


(۲) كتاب الكافي شرح البزودي .١5١-1١ 50/1١‏ 
(؟) جامع المسائل .)١1١5/١(‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ 
9 ا 


چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) .8ك: "إن الله سبحانه لما كان هو الأول 
الذي خلق الكائنات والآخر الذي إليه تصير الحادثات؛ فهو الأصل الجامع؛ 
فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل 
كل عمل وجامعه ٠"‏ 

چاه قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) '8: "فكل علم هو تابع للعلم به» مفتقر 
في تحقق ذاته إليه» فالعلم به أصل كل علم ومنشؤه» فمن عرف الله عرف ما 
سواه» ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل» قال تعالى: ولا کڪوٺوا كَالَذِينَ 
سوأ آللّه قاس أَنفُسَهُمْ)1الخفر: ٠١‏ فتأمل هذه الآية تحد تحتها معنى شريفا 
عظيماء وهو: أن من نسي ربه أنساه ذاغونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه. 
بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده» لأنه خرج عن فطرته التي 
خلق عليها فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتما وما تكمل به وتزکو به وتسعد به 
في معاشها ومعادهاء قال تعالى: ولا تَعْدُ عَيْئَاكَ عَنْهُم ريد زيئة أَلْمَيَرةٍ 
لديا" ولا نْطِعْ مَنْ E‏ ڪن گر ثبع قيلة وكا امبر 
فُوْطَا ©)74الكيْف: ۲۸] فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه» فلا التفات له 
إلى مصالحه» وكماله وما تركو به نفسه وقلبه» بل هو مشتت القلب مضيعه» 
مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. 

فالعلم بالله أصل كل علم» وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه 
وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تركو به وتفلح 


.)١5/؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 


34 تاليف |. د / محمد بن خليفة الت لتميعي‎ CARY 


به» فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته"'. 

## قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) رفتك: "فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر 
العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم» إذ 
إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها 
ومرتبطة بماء وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى» ولهذا لا تجد 
فيها خللا ولا تفاوتا؛ لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون 
لجهل العبد به أو لعدم حكمته» أما الرب تعالى فهو العليم الحكيم» فلا يلحق؛ 
فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض ". 

r‏ قال ابن القيم (ت: 76١‏ ه) 5هك: "العلم به تعالى أصل للعلم بكل ما 
سواه» فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم". 

## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يقتك: "ولا ريب ان العلم به وباسمائه وصفاته 
وافعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات» 
وكما ان العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلهاء كما أن كل موجود فهو مستند 
في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته وكل علم فهو تابع 
للعلم به مفتقر في تحقق ذاته اليه فالعلم به أصل كل علب ". 

# قال محمد بن مفلح (ت: ۷٦۳‏ ه) ©8: "وقال صاحب الحيط من 


(۱) مفتاح دار السعادة .85/1١‏ 

(۲) طريق الهجرتين ص ۳۱۸ "بتصرف". 
(۳) بدائع الفوائد ۲۸۷/۱. 

.۸٦/١ مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


SE‏ لماذا التوحيد أولا ؟ ممم 


الحنفية: أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين وعلم اليقين» معرفة 
الفقه والأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام"(). 

قال إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(ت:٠۷۹ه)‏ «: "نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من 
العبادات؛ إنما شرعت للتقرب با إلى اللهء والرجوع إليه» وإفراده بالتعظيم 
والإجلال» ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد". 

چې قال محمد بن علي التهانوي (ت: بعد ه٠١١‏ ه) ليم "وأما تسميته 
بأصول الدين فلكونه أصل العلوم الشرعية لابتنائها عليه"0". 

##قال محمد بن أحمد السفاريني (ت: ١١88‏ ه) رقت في منظومته: "وبعد 
فاعلم أن كل العلم... كالفرع للتوحيد فامع نظمي"9). 

چا قال محمد بن أحمد السفاريني (ت: ١8‏ ١ه)‏ زهك: "فالعلم بأسمائه وإحصاؤها 
أصل لسائر العلوم» فمن أحصاها كما ينبغي للمخلوق» دخل الجنة"0*. 

چ قال مبارك بن محمد الميلي الجزائري (ت 54 ١١ه)‏ : "وهذه أركان 
الإسلام الخمسة؛ إنما شرعت كسائر العبادات» للاحتفاظ بالتوحيد» والابتعاد 


عن الوثنية: 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح »٠٠٠١/۲‏ وكتاب الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح ؟/855. 
(؟) الموافقات ؟/ه/". 

(؟) كتاب كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ص: .”١‏ 

.59 العقيدة السفارينية الموسومة ب ( الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ) ص:‎ )٤( 

(5) لوامع الأنوار البهية ١للسفاريني/7؟١.‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 
0 


فلم يكتف في الشهادتين بالتوحيد الجرد» حتى صرح بنفي التعدد» وحصر 
التشريع في شخص المرسل بالتبليغ. 

ول يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باطراح الأوثان» 
حتى خللت به» وكرر فيها مخاطبة رب العلمين ب فياك تَعْبّدُ وَإِيّاكَ 
مسَكَعِينُ #6 المَاتحَةِ: .[o‏ 

وركاة المرء شعار غناه» ودليل اعترافه للرب يجليل نعماه» وأنه لا دخل فيها 
للأصنام وكل ما سواه. 

والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه» ويراقبه وهو 
صائم» ولو انفرد محل سكناه. 

والحج فاتحته الإحرام» المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال» وهي صريحة في 
حياطة التوحيد بنكران الشريك"(©. 

چاه قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١175‏ ه) :8: "هذا الفن 
الذي هو أصل الأصولء وبه تقوم العلوم كله". 

چچ قال عبدالرحمن بن قاسم (ت: ۱۳۹۲ ه) يهك: "فيتعين على كل مكلف 
معرفة معنى لا إله إلا الله» الذي هوأصل الأصول» وأوجب العلوم". 

چ قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١47١‏ ه) :8: "كلما غفل الإنسان 
عن ذكر ربه انتقطعت به السبل» وكلما عمر قلبه بذكر ربه وصل إلى الغاية. 

. ٤٦-٤٥ الشرك ومظاهره للميلي ص:‎ )١( 


(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد ص: 5 .١9‏ 
(؟) الدرر السنية .١5 5/1١5‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ E:‏ 


فإن الذكر بمنزلة النور يهتدي به الإنسان في ظلمات الطرق حتى يصل 
غايعه"00). 

فكل علم هو تابع للعلم به» مفتقر في تحقق ذاته إليه» فالعلم به أصل كل علم 
ومنشؤه» فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل» قال 
تعالى: ورلا تحر لوأ 6 يا أله اَل أَنفْسَهُمٌ)الخثر: ] فتأمل 
هذه الآية تحد تحتها معنى شريفا عظيماء وهو: أن من نسي ربه أنساه 
ذاتمونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه» بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في 
معاشه ومعاده» لأنه خرج عن فطرته التي خلق عليها فنسي ربه فأنساه نفسه 
وصفاتا وما تكمل به وتركو به وتسعد به في معاشها ومعادهاء قال تعالى: 
طول تُطِع م مَنْ أَغْمَلْنا لبه عر عن دک وَأَتبَعَ هَوَلهُ وکال ا 
فْرْطَا ©4الكيْف: م]فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه» فلا التفات له 
إلى مصالحه؛ وكماله وما تركو به نفسه وقلبه» بل هو مشتت القلب مضيعه؛ 
مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. 

فالعلم بالله أصل كل علم» وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه 
وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تركو به وتفلح 
به» فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته"(". 

r‏ قال الشيخ ابن عثيمين: "كلما غفل الإنسان عن ذكر ربه انقطعت به 


. ٤٦۷/۲ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.85/١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 


السبل» وكلما عمر قلبه بذكر ربه وصل إلى الغاية. 
فإن الذكر بمنزلة النور يهتدي به الإنسان 2 ظلمات الطرق حتى يصل 
غایته"(). 


٥.ومما‏ يدل على أهميته أن الحاجة إلى التوحيد أعظم 
الحاجات. 

ي قال ابن القيم: "ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة رهم وفاطرهم فوق مراتب 

هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولانعيم إلا بأن 

يعرفوه ويعتقدوه» ويكون هو وحده غاية مطلوبهم, والتقرب إليه قرة عيوتهم 

فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام» وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم 

في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. 

وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كل ضرورة كانت العناية ببيانحا 

أيسر الطرق وأهداها وأبينها"29). 

r‏ قال ابن تيمية والعبد لا صلاح له ولا قيام إلا بعبادة الله الجامعة لمعرفته 

ومحبته والذل له» فتفويته هذا ظلم عظيم فيه عليه الضرر العظيم الذي لا 

ا 

وقال ابن تيمية: "وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه 


. ٤٦۷/۲ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.٠٦۷-٠٠٠/١" انظر:"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
.551/١ (؟) جامع المسائل‎ 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fr‏ 
( نه سش 


والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب 
كما يحب الله وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من 
فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ فالرسول < أمر بتلك 
الأنواع الثلاثة الفاضلة ا محمودة التي تصلح أمور أصحابما في الدنيا والآخرة وتمى 
عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحاجا". 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يهك: "وليس للخلق صلاح إلا في معرفة 


رهم وعبادته. وإذا حصل لهم ذلك: فما سواه إما فضل نافع وإما فضول غير 
")( 


نافعة؛ وإما أمر مضر 
چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يَإتك: "إذا توجه العبد إلى الله بصدق الافتقار 
إليه» واستغاث به مخلصا له الدين؛ أجاب دعاءه» وأزال ضرره» وفتح له أبواب 
الرحمة» فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) 8: "فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ 
ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو 
حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن وم يسكن؛ إذ فيه فقرٌ ذات 


ال 


(۱) مجموع الفتاوى .١95/١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)١15/7(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى 5/١1؟5.‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .١94/٠١‏ 


rep‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى چ 


# قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يك: "والشرك أعظم الفساد كما أن 
التوحيد أعظم الصلاح"'. 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) :#8: "فأصل الصلاح: التوحيد والإيمان 
وأصل الفساد: الشرك والكفر. كما قال عن المنافقين: «إوَإِذًا قِيلَ لهم لا 
قدو في رض َال َا كن مُصْلِحُونَ © آلآ إِنَهُمْ هُمْ يدون 


بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه". 

چ قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يَفت: "ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ركم وفاطرهم 
فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولانعيم إلا 
بأن يعرفوه ويعتقدوه» ويكون هو وحده غاية مطلوكم, والتقرب إليه قرة عيونحم» فمتى 
فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام» وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل 
وأسلم عاقبة في الآجل. وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كل ضرورة كانت 
العناية ببياتئما أيسر الطرق وأهداها وأبيني"". 

چاو قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يَهك: "الفقر فقران: فقر اضطراري» وهو فقر 
عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه» وهذا لا يقتضى مدحاً ولا ذماً ولا ثواباً ولا 


.١57/1١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١57/1١8 مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.٠٦۷-٠٠١/١" انظر:"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ < 
re 0‏ 


والفقر الثاني فقر اختياري» هو نتيجة علمين شريفين: 

أحدهها: معرفة العبد بربه» والثابي: معرفته بنفسه. 

فمتى حصلت له هاتان المعرفتان» أنتجتا له فقراً هو عين غناه وعنوان فلاحه 
وسغادته "17 , 

چ قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١57١‏ ه) 8: "جانب التوحيد 
أعظم الجوانب حقا أن يوق به» فإذا أخل به الإنسان فإن الله سبحانه لا يغفره» 
بخلاف المعاصي الأخرى التي دونه أو التي سوى الشرك فإن الله يغفرها"7"). 

چچ قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١57١‏ ه) يؤإتك: " أعظم ما تمى الله 
عنه الشرك» وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عَرَهَسَلَّ» فإذا فرط فيه 
الإنسان فقد فرط ي أعظم الحقوق هو توحيد الله ع "7 


| ".ومما يدل على أهميته أن التوحيد أعظم مهفو عليه. 


قال تعالى: سهد الله ئر لآ إل إل هو وَاَلْمَلتِيِكَةٌ 5 واولا لْعِلّم قايا 
باَلْقِسْطٍِ ١‏ د إِلَه إل هُوَألْعَِيراحَكِيمُ 4 لنران: ۱۸]. 

ي قال فخر الدين الرازي (ت: 705 ه) يَه: "اعلم أن الآية تدل على أن 
أكبر الشهادات وأعظمها شهادة الله تعالى"(4). 


.)4 طريق الهجرتين (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير العثيمين سورة النساء .۳۸۷/١‏ 

(۳) كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين */75. 

(4) تفسير مفاتيح الغيب للرازي (سورة آل عمران الآية: .)١5‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 


چو قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ك: "أنه استشهد بهم على أجل مشهود به 
وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله» والعظيم القدر نما يستشهد على 
الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتمي'(0. 

او قال الشيخ ابن سعدي: "وتي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه 
كثيرة» منها: أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس ". 
r‏ قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: "شهادة أن لا إله إلا اللهأعظم شهادة في 
الوجود على أعظم مشهود به» فلا ينصرف الإطلاق إلا إلي"". 


| ۷.ومما يدل على أهميته أن الشهادتان صدر التوحيد. 

ي قال ابن تيمية: "فإن صدره الشهادتان اللتان هما أصلا الدين وجماعه؛ فإن 
جميع الدين داخل في "الشهادتين" إذ مضموغما أن لا نعبد إلا الله» وأن نطيع 
رسوله» "والدين" كله داخل قي هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله» وكل 
ما جب أو يستحب داخل في طاعة الله ورسوله". 

r‏ قال ابن القيم (ت: ۷١۱‏ ه) رقق: "محمد رسول الله اة من تمام قول لا 
إله إلا الله. فالكلمتان تخرجان من أصل القلب» من مشكاة واحدة. لا تتم 
إحداها إلا بالأخرى"00. 


.45/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) تفسير ابن سعدي (سورة آل عمران الآية: م١).‏ 
(؟) حاشية ثلاثة الأصول .)٤۸(‏ 

)٤(‏ الفتاوى الكبرى 7/5 ؟.. 

(5) مدارج السالكين 47/8 . 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
o‏ 


r‏ قال برهان الدين البقاعي (ت: هلم هھ) ه: "التوحيد لا ينفع بدون 
الشيادة له السا 


“.ومما يدل على أهميته أن التوحيد رتبة لا تليق إلا بالله 
و#حده . 

چو قال ابن القيم: "متى استحكم الذل والحب صار عبودية فيصير القلب المحب 

معبدا محبوبه وهذه الرتبة لا يليق أن تتعلق بمخلوق ولا تصلح إلا لله وحده"7"". 

چ قال ابن القيم (ت: 76١‏ ه) ه: "أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير 

الله فإن ما فاقمن مصالحه وسعادته وفلاحه؛ أعظم نما حصل له ممن تعلق به 

وهو معرضللزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد 

الوت أوهن الوت 

## عن جابر (ت: 78 ه) وهه أن رسول الله ي قال: «من لقي الله لا 

يشرك به شا دخل الجدةه ومن لقيه يشرك به شا دغل التار. 

## قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ت: ۲۳۳١ه)‏ #ي4: "يعني أن معنى 

لا إله إلا الله: ترك الشرك» وإفراد الله بالعبادة» والبراءة ممن عبد سواه كما بينه 

الحديث» وفيه فضيلة من سلم من الشرك"0". 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۲۳۳/۱۸. 
(۲) روضة المحبين١7/1/1.‏ 

(؟) مدارج السالكين» (458/1). 

.)۳۷٤/۳( رواه مسلم: الإععان (۹۳)» وأحمد‎ )٤( 
.5 4 تيسير العزيز الحميد ص‎ )5( 


20 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي‎ rap 


“.هما يدل على أهميته أن التوحيد آخر ما يخرج به من 
الدنيا. 


چچ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»)("©. 

چ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مِفكِ: «لقّنوا موتاكم 
لا إلة إلا الل؛ فإنّه من كان آخر كلمته لا إلة إلا الله عند الموتء دحل الجن 
يومًا من الدّهرِء وإِنْ أصابه قبْلَ ذلك ما أصابه)("). 

عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: "أتيث البئع وة 
أبيضٌ» وهو نائ ثم اينه وقد استيمّظ» فقال: «ما من عبدٍ قال: لا إل إلا الله 


وعليه ثوب 


ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة»» قلث: وإن زين وإن سَرَقَ؟ قال: «وإن زن 
وإن سَرَقَ»» قلتُ: وإن زئى وإن سَرَقَ؟ قال: «وإن زن وإن سَرَقَ», قلثث: وإن 
زى وإن سَرَقَ؟! قال: «وإن زين وإن سَرَقَ على رَعْم انف أبي ذرٌ!» وكان ابو 
ذز إذا حدَّتٌ هذا قال: وإن رَعِمَ أنفُ أبي ذر!)7". 

وي الصحيح من حديث عثمان و#ة: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله 
دخل الجنة)0. 


.)2١١5 ل(أبو داود:‎ )١( 

(۲) (ابن حبان: 5 »)٠١٠١‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع: .)١٠١١‏ 
(؟) رواه (البخاري: 5851) و(مسلم: .)٩ ٤‏ 

.)55( رواه مسلم‎ )٤( 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ ححصم 
fra e‏ 


# وقال ابن القيم: "الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف: شهادة أن 
لا إله إلا الله لا النظرء ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب 
الكلام المذموم. 

فالتوحيد: أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال 
النبي ميْ: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة»» فهو أول واجب» 


وآخر واجب» فالتوحيد: أول الأمر وأو 


كان سفيان الثوري يأ إبراهيم بن أدهم فيقول: "يا إبراهيم بن أدهم ادع الله أن 
يقبضنا على التوحيد". 

r‏ قال فخر الدين الرازي (ت: 505ه): " فقال: سهد أللّهُ أَنَدُ لآ إِلَه 
کي ®4 العِمْرَان: ۸[. 

والمقصود من التكرير وجهان: 

أن يكون العبد مواظبًا على تکریرها طول عمره. 

الغاق: كانه قال: عبدي» جعلت هذه الكلمة أول الآية وآخرهاء فاجعلها أنت 


أيضًا أول عمرك وآخره» حتى تفوز بالنجاة والسلامة". 


(۱) مدارج السالكين .41١7/‏ 
(۲) الثبات عند الممات لابن الجوزي ص: /٠١‏ 


(۳) عجائب القرآن ص .۳٤‏ 


٠8.ومما‏ يدل على أهميته أن التوحيد الله فرض عين على كل 
إنسان. 

أو ثمانية أو سبعة» فقال: «ألا تايعون رسول الله ل ؟) وكا حديث عهد 

ببيْعة» فقلنا: قد بايَعْئَاك يا رسول الل ثم قال: «ألا تُبايعون رسول الله» فْبَسَطْنًا 

يدِيناء وقلنا: قد بايَعْناك فَعَلَام تُبايعُك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا 

نف وكا بوالضلوانت احم ,ع اله واد ا عي ولا حا الفا 

شيدًا)؟ فلقد رايت بعض اولك لتقو مقط سوط احدهم فما يسال أحدًا 


## قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4: "وطلب العلم الشرعي فرض على 
الكفاية إلا فيما يتعين» مثل طلب كل واحد علم ما أمره به وما تماه عنه» فإن 
هذا فر على الأعيان"0, 

چاه قال الشيخ السعدي عند تفسير قوله تعالى RES:‏ 
اك سُتَغْفِرٌ لِدَتْبِكَ#احَمّد: "هذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله 
فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان» بل كل مذ 
ا 


.))۱ ۰ ٤۳( رواه مسلم‎ )١( 
.)۳۲۹ »۳۲۸/۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.١9 تفسير السعدي سورة محمد الآية‎ )۳( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ E:‏ 
o‏ 


ي وقال الشيخ عبدالله أبابطين: "أفرض العلوم معرفة الله سبحانه بأسمائه 
وصفاته؛ ومعرفة حقه على عباده الذي خلق الجن والإنس لأجله؛ وهو توحيد 
الألوعية"/, 
ي وقال الشيخ ابن قاسم: "التوحيد أوجب الواجبات» ومعرفته أفرض 
الفرائض "7. 


اع.ومما يدل على أهميته أن توحيد الله أصل عظيم في منهج 
السلف: 


## قال ابن تيمية: 
| العلم بالله. 
۲ والعمل لله. 

ثم إن تصديقهم عن علم» وعملهم وحبهم عن علم» فسلموا بذلك من آفات 

منحرفة المتكلمة والمتصوفة. 

فالكلاميون: غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاءء والوجود والعدم» 

والقضايا التصديقية» فغايتهم جرد التصديق والعلم والخبر. 

والصوفيون: غالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغضة» والإرادة والكراهة, 

والحركات العملية» فغايتهم الحبة والانقياد والعمل والإرادة. 


f 


أصل علم السلف وعملهم هو: 


.٠۷١ الرد على البردة ص:‎ )١( 
.١5 107 حاشية الأصول الثلاثة ص:‎ )۲( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 


فإن كلا من المنحرفين له مفسدتان: 

إحداهما: القول بلا علم إن كان متكلما. والعمل بلا علم إن كان متصوفا. 

وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسنة. 

والمفسدة الثانية: فوت المتكلم العمل. وفوت المتصوف القول والكلام. 

أما السلف وأتباعهم فقد حققوا كلا الأمرين. 

من القول التصديقي المعتمد على معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله الواردة في 
الكتاب والسنة: 

والعمل الإرادي وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهي وفق ما شرعه الله في 
كتابه وعلى لسان رسوله . 

ولذلك كان كلامهم وعملهم باطتا وظاهرًا بعلم» وكان كل واحد من قولهم 
وعملهم مقرونا بالآخر وهؤلاء هم المسلمون حقا"(. 


86.ومما يدل على أهميته أن التوحيد شعار أهل السنة 
والجماعة. 

## قال ابن تيمية: "كل من كان إلى الرسول ي وأصحابه والتابعين هم 

بإحسان أقرب» كان أقرب إلى كمال التوحيد والإيمان والعقل والعرفان» وكل من 

كان عنهم أبعد كان عن ا 

## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهت: "كانت عادته صلوات الله وسلامه 


ا 


(۱) مجموع الفتاوى ٤٠/۲‏ . 
(۲) منهاج السنة ۲۹۳/۲. 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ 2 ۱ 


عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعار الكفر والشرك» كما أمر أن بين 
مسجد الطائف موضع اللات"(. 


“ا8.ومما يدل على أهميته أن التوحيد هو ما يسأل عنه جميع 
الخلق. 
لما روي عن أنس بن مالك وابن عمر ومجاهد في قوله عَرَهَجَلَّ: «فَوَرَيّكَ 


ا س ©14الِجر: ؟ه] قالوا: (عن لا إله إلا الله)7". 


| ٤ع.ومما‏ يدل على أهميته أن التوحيد طريق الحق. 
طريق الحق واحد» وهو طريق الله» وهو طريق الحداية» وهو طريق الإسلام» وهو 
طريق الاستقامة» وسيل الضلال كثيرة خبيثة» وقد قال تعالى: «قُل لا يَسَْوى 
ابیت وََلكَلِيّبُ وك الما 13 ابي ث€االتاع:: 1 
## قال ابن القيم ب4#: "والمقصود أن طريق الحق واحد إذ مرده إلى الله الملك 
ا حق» وطرق الباطل متشعبة» ومتعددة"7). 
چا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8: "إن الحق واحد» ولا يخرج عما جاءت 


.۳١۸/۲ زاد المعاد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري معلقاً قبل حديث )١5(‏ قائلاً: وقال عدة من أهل العلم...» قال ابن حجر في 
((تغليق التعليق)) (۲۸/۲): قلت: روي ذلك عن أنس» ومجاهد, وابن عمر وغيرهم. وقال 
الدارقطني في ((العلل)) :)۲١/٠١(‏ ورفعه غير صحيح» وانظر: ((تفسير الطبري) »)٠١١/١۷(‏ 
((الدعاء)) للطبراني (ص: .)٤۳۹-٤۳۸‏ 

(؟) بدائع الفوائد: .٠۲۷/۱‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 
0 


به الرسل» وهو الموافق لصريح العقل فِطْرَت اله التي فَطَرٌ النَاسَ عَلَيْهَا"0©. 

چچ قال تعالى: لوَيَعْلَمُونَ أن الله هو الى أَلْمْبِينُ ©14الثرر: .]»٠‏ 

چاه قال القشيري (ت: 455 ه) يقتك: "ويقال لا يشهدون غداً إلا الحقٌّ؛ فهم 
قائمونَ بالحق للحق مع الحق» يبيّن لحم أسرار التوحيد وحقائقه» ويكون القائم 
عنهم» والآخدّ هم منهم من غير أن يُرَدّهم إليهم"20. 

چ قال الفخر الرازي (ت: 707 ه) هي: "إنما سمي بالحق لأن عبادته هي 
الحق دون عبادة غيره". 

و قال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ يهك: " أن الل أي الذي له 
العظمة المطلقة» فلا كفوء له ههُوَ »4 أي وحده اَي أي الثابت أمره فلا 
أمر لأحد سواه ظأَلْمْبِينُ4 الذي لا أوضح من شأنه في ألوهيته وعلمه وقدرته 
وتفرده بجميع صفات الكمال» وتنزهه عن جميع مات النقص"9). 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رَقتم: "فجماع الأمر: أن الله هو الحادي وهو 
النصير «إوَكَتئن رَبك هَادِيَا وَنَصِيَا @)الفُرتان: . وکل علم فلا بد له من 
هداية وكل عمل فلا بد له من قوة. فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية 
وعلم وأصل كل نصرة وقوة ولا يستهدي العبد إلا إياه ولا يستنصر إلا إياه". 


(۱) منهاج السنة النبوية: .٠۹۰/۰‏ 

(؟) لطائف الإشارات للقشيري (سورة النور: الآية: .)٠١‏ 

(۳) تفسير الرازي (سورة النور: الآية: .)٠١‏ 

.)٠١ تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (سورة النور: الآية:‎ )٤( 
.۰-/۲ زه مجموع الفتاوى:‎ 


Do‏ لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 


| وء.ومما يدل على أهميته أن التوحيد سبيل التقوى. 

قال تعالى: يل الْملتِيكةَ بالرُوج من أَمْرِء عل من يِقَآهُ ِن عِبَادة أن 
لَه إل أ أ اتقون ©4التخل: ]. 
فالتوحيد أعظم نعمة أنعمها الله تعالى على عباده حيث هداهم إليه» كما جاء 
في سورة النحل التي تسمى سورة النعم» فالله عمجل قدّم نعمة التوحيد على كل 


أَنذِرُوا نهل إل 


ي قال وبر ع سليهان رت ١+‏ 00 لق : 0 الله عَيَهجَلَ أن ينذروا 


تقون ©74الئخل: 412 يعنى 
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C7 

CN 
1 
8 
1 


جو قال الواحدي (ت: 478 ه) 4#: اهر لآ إل إل أتأهمع تخويفهم إن 
م يقروا طفَأَنَقُونِ 4 بالتوحيد والطاعة". 

و قال فخر الدين الرازي (ت: 105ه) يهه: "ثم العقل أيضا ليس بكامل 
النورانية والصفاء والإشراق حتى يستكمل بعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله 
ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجساد» وعالم الدنيا والآخرة»؛ ثم إن هذه المعارف 
الشريفة الإلهية لا تكمل ولا تصفو إلا بنور الوحي والقرآن"7". 

جلو قال فخر الدين الرازي (ت: 105ه) نهه: "وأشرف المعارف وأجلها 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحل: الآية: ؟). 
(؟) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة النحل: الآية: ؟). 
إفة تفسير مفاتح الغيب للرازي (سورة النحل: الآية: ؟). 


معرفة أنه لا إله إلا هوء وإليه الإشارة بقوله: ان اندرا 
والقوة الثانية للنفس: استعدادها للتصرف في أجسام هذا وهذه القوة هى 
القوة المسماة بالقوة العملية» وسعادة هذه القوة في الإتيان بالأعمال الصالحة» 
وأشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله: 
طفَأَتَقُونٍ ©4 ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية وسعادة هذه 
القوة في الإنباء بالأعمال الصالحة وأشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله 
تعالى» وإليه الإشارة بقوله امون ©4 ولا كانت القوة النظرية أشرف من 
القوة العملية لا جرم قدم الله تعالى كمالات القوة النظرية» وهي قوله: جلا له 
إل تأ الخل: ] على كمالات القوة العملية وهي قوله: طفَأَتَّقُونِ @ي"'. 
جاو وقال فخر الدين الرزتي (ت: 707 ه) ر##: "ميت هذه الكلمة بكلمة التقوى: 
هو أن هذه الكلمة واقية لبدنك من السيفء ولمالك من الاستغنام» ولذمتك من الجزية» 
ولأولادك من السبيء فإن انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن الكفرء 
وإن انضم التوفيق إليه صارت واقية لجوارحك عن المعاصي ". 

ج قال البيضاوي (ت: 580 ه) يهه: "والآية تدل على التنبيه على التوحيد 
الذي هو منتهى كمال القوة العلمية» والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمال 
القوة العملية"29). 


)١(‏ تفسير مفاتح الغيب للرازي (سورة النحل: الآية: ؟). 
(۲) عجائب القرآن للرازي ص ٦۰‏ . 
(۳) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة النحل: الآية: ۲). 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 


و قال ابن عاشور (ت: ١١9‏ ه) 4#: "وقد أحاطت جملة أن 
أَنذِرُوَاأ4 إلى قوله تعالى: طقَأَتَّقُونِ @) بالشريعة كلهاء لأن جملة أن أَنَذِرَُأ 
هر لآ إِلّهَ إلا أن تأ تنبيه على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد وهو 
الأمر بكمال القوة العقلية. 

وجملة ظفَآَتَّقُونِ @) تنبيه على الاجتناب والامتثال اللذين ها منتهى كمال 
القوة العملية"'. 

ي قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠١۷١‏ ه) لل: "وزبدة دعوة 


الرسل كلهم ومدارها على قوله: أن أَنذِدُوأ أ أ اهر ل إِلَّهَ إل آنا فاه تقون ©4 


أي: على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التى هى صفات الألوهية 
وعبادته وحده لا شريك له فهي التي أنزل الله بما كتبه وأرسل رسله» وجعل 
الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحث وتحاهد من حاربما وقام بضدها"("). 

چو قال الشيخ عبدالرحمن الدوسري (ت: ٠١۳۲‏ ه) ©: "إن القلب إذا 
صفت مقاصله لله» وصفت معلوماته نما سواه وانحشى بوحيه العزيز» وانشغل 
بذكر أسمائه الحسنى متدبراً معانيها ومشتقاتماء ليعامل الله بمقتضاها ولا يأنس إلا 
كما صفت موارده لخلوص مقاصده» فصار ا وي حصن حصين من غزو 
أعدائه شياطين الإنس والجن الفكري ومن همزاتهم. فيثمر له صفاء علمه ومتعلقاته؛ 


)١(‏ تفسير ابن عاشور (سورة النحل: الآية: ؟). 


(۲) تفسير بن سعدي (سورة النحل: الآية: ؟). 
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حسن السلوك الذي يسيّر الأعضاء والأحاسيس حسب مرضاة الله"( 

چ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه : "العبد عليه حقان: 

حق لله عَرَهِجَلَّ» وحقٌ لعباده. 

ثم الحق الذي عليه لا بد أن جل ببعضه أحيانا؛ إما بترك مأمور به» أو فعل 
منهيّ عنهء فقال الي ۾ 
قوله: «حيثما كنت)) تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية» ثم قال: 
«واتبع السيئة الحسنة تمحها» فإن الطبيب متى تناول المريض شيئًا مضرًا أمره بما 
يصلحه. 

والذنب للعبد كأنه أمر حتم؛ فالكيّس هو الذي لا يزال يأ من الحسنات بما 
مجر السات" 

r‏ قال ابن تيمية 8: "التقوى: هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه» فإن 
الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع» وأما استعمال النافع فقد يكون 
معه أيضاً استعمالاً لضارء فلا يكون صاحبه من المتقين"". 


: «اتق الله حيثما كنت» وهذه كلمة جامعة» وق 


5 .ومما يدل على أهميته أن التوحيد هو ملة إبراهيم. 
95 5 عا عق وي ف 2 5 53 - و +52 ع 1 
قال تعالى: ومن يَرَعْبٌ عن هِّلَةٍ برهم إلا مَن سَفِهَ تَفْسَهُد وَلَقَدٍ 


.۲٠۷/۱ صفوة الآثار والمفاهيم‎ )١( 
.505/١١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.١ 5154/٠١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ < 
يحي -آ 

چ قال مقاتل ابن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) 48: " ومن يَرَعَْبُ عن يِل 
4 بعد : 0 

ِبرَهِكم4 يعني: الإسلام ..٠‏ 

ي قال القشيري (ت: ٠٠٥‏ ه) 4#: "أخبر أنه آثر الخليل صلوات الله عليه 

على البرية» فجعل الدينَ ديته» والتوحيد شِعارّه» والمعرفة صفته؛ فمن رَغْبت عن 

دينه أو حاد عن ستته فالباطل مطرحه» والكفر مهواه؛ إذ ليست الأنوار بجملتها 

اا فة ف تو" 

## قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) يهقك: "يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار 

فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باله» المخالف للة إبراهيم الخليل» إمام 

الحنفاء» فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك به 

طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواه» وخالف في ذلك سائر قومه» حت تبرأ من 

نا 

قال تعالى: «وَائوأ ووا وتا أو تصرَئ تفقذواأ” كل بل مل نيتم 

م" وما کان من َ أَلْصْشَرِكِينَ © © البَمَرةِ: .[wo:‏ 

چ قال ابن عباس (ت: ۸٦ه):‏ 85 "ف التوحيد". 

چو قال فخر الدين الرازي (ت: 507 ه) يَهنك: "لما ثبت أن إبراهيم كان قائلا 

بالتوحيد» وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث» واليهود يقولون بالتشبيه» فثبت 


.)١7 ٠ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات للقشيري (سورة البقرة: الآية: .)١ ٠.‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (سورة البقرة: الآية: .)٠١١‏ 

.)٠٠١ تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة النساء: الآية:‎ )٤( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 


مم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام» وأن محمدا عليه السلام لما دعا إلى 

التوحيد» كان هو على دين راهيم 

قال تعالى: فل صَدَقَ أله“ َأتَبعُوأ مِلَةَ إِبْرضِيمَ ES‏ 

الشركة #6 العِنْرَان: 5]. 

ب قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن (ت: ۷٤١‏ ه) 
"ملة إبراهيم وهي الإسلام وهو الدين الصحيح'("). 

قال أبو حيان الأندلسي (ت: 740 ه) &4: "طفَائَبِعُوا ِل برهي 

حَنِيقًا وَمَا گان مِنَ ألْمَفْرِكِينَ 48 وهي ملة الإسلام التي عليها رسول الله 

مي والمؤمنون معه". 

چ قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠١۷١‏ ه) 8: 

"أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو 

مدار السعادة» وبتركه حصول الشقاوة» وفي هذا دليل على أن اليهود وغيرهم 

ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدین ٩"‏ . 

قال تعالى: وومر ا دينًا مِم فلخ اق ر ابع مِلَةَ 

ِبَرَهِيمَ حَنِيقًا ا الله ار بَرَهِيمَ خَلِيلا ©4اليِمَاء: °[ 

و قال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ 4#: "جيل إِبْرَهِيهَ4 الذي 

.)٠١١ تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي. (سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير لباب التأويل في معان التنزيل للخازن. (سورة آل عمران: الآية: .)٠٥‏ 

(؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة آل عمران: الآية: 98). 

.)٠١ تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. (سورة آل عمران: الآية:‎ )٤( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 


اشتهر عند جميع الطوائف أنه ما دعا إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده» وتبرأ مما 
سواه من فلك وكوكب وصنم وطبيعة وغيرها حال كون ذلك المتبع 7 حَنِيقًا4 
أي لا سه مال معالدليل» والملة: ما دعت إليه الفطرة الأولى بمساعدة العقل 
السليم من كمال الإسلام بالتوحيد"'. 

چ قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠١۷١‏ ه) 8: 
"اثبع EI‏ بَرَاَهِيم 4 أي: دينه وشرعه «حَنِيقًا»4 أي: مائلا عن الشرك إلى 
التوحيد» وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق". 

قال طُلْ ئی هنی ربح إل صِرَط مُسْتَقِيوِ OE‏ بَرَهِيمَ 
000 وما گانَ م مِنَ الْمُشْرِكِينَ © الأَنْعَام: ]. 

چ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) ©ه: " مله إبَرحِيمَ حَنِقًا4) 
يعني مخلصا"9, 

قال تعالى: ثم 4 يتا اليك 
لْمُشْرِكِينَ © (الكخل: 057. 
و قال مقاتل ابن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) :©ك: أن أَتَِعْ مله إِبَرْهِيمَ 
حَِيقً4» يعني: الإسلام» طحَنِيقًاك» يعني: مخلصا"9». 


4 
ا 14 هي 


5 . م | ب ت و 
ي ثيغ مِلة إِبررَهِيمَ حَنِيمًا وَمَا کان مِنَ 


.)١٠١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي. (سورة النساء: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. (سورة النساء: الآية: .)٠٠١‏ 
(۳) تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة الأنعام: الآية: .)١51١‏ 

.)١71 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحل: الآية:‎ )٤( 


frp‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى چ 


و قال العز بن عبد السلام (ت: ٠۳۹‏ ه) يله: "نّم يي ِبَرَهِيمَ)» في 
الإسلام والبراءة من الأوثان"(. 

چې قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن (ت: ۷٤١‏ ه) 
طن : و َحَيْئَآ إِلَيِكَ أن َي مِلَةُ إِبْرهِيمَ حَنِيقًا4» يعني: دينه وما كان 
# عن عَبْدِاليَحْمْنِ ب ن أَبْرَى (ت: ۷۰ ه تقريبًا) وله ؛ قَالَ کات رز الله 
طِيةِ إِذَا أَصْبَحَ قَالَّ: «أمبخنا عَلَى فِطْرَةِ الإسْلام, وَكَلِمَةٍ الإخلاصء ودين ييا 
يد ب مل ينا إِبْرَاهِيمَ حَنِيكًا مُسْلِماء وَمَا کان من المشركيت»77. 

چ قال ابن القيم: "وكان رسول الله ي يوصي أصحابه إذا أصبحوا إذا أمسوا 
أن يقولوا «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة 
أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين))!؟). 

وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام فإنه فطرة الله التي فطر الناس 
عليها وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله والملة لإبراهيم فإنه صاحب 


.)١71 تفسير العز بن عبد السلام (سورة النحل: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير لباب التأويل في معان التنزيل للخازن. (سورة النحل: الآية: .)١7‏ 

(۳) إسناده حسن: أخرجه النسائي في ((عمل اليوم والليلة)) »۳٤۳/١(‏ 555).: وق ((الكبرى)» 
»)٠١١075 ٠۰۱۷١ ٩۸ .,59(‏ والدارمي »)۲٦۸۸(‏ وأحمد (0۷/۳٤)ء‏ وابن أبي شيبة 
(۷۷/۹) (۲۳۹/۱۰)» وابن السني في ((عمل اليوم والليلة» »)۳١(‏ والطبراني في ((الدعاء) 
»)۲۹١(‏ والبيهقي في ((الدعوات الكبير») .)۲١(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)» )5١١544(‏ واللفظ له والطبراني في ((الدعاء» 
(5950). 
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الملة وهي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ومحبته فوق كل محبة 
والدين للبي ي 
إماما وأمة وقاتا وحنيفا قال تعالى «* وَإذ أب ابرعم ربا كلمت 
َه ٿال ێي جَاعِلُكَ لِلئّاس ماما قال وَين دربت قال لا يال 
عَهَدِى أَلطلِيينَ ®4 البتر: ٠‏ فأخبر سبحانه أنه جعله إماما للناس وأن 
الظالم من ذريته لا ينال ربتة الإمامة والظالم هو المشرك وأخبر سبحانه أن عهده 


وهو دينه الكامل وشرعه التام الجامع لذلك كله وسماه سبحانه 


5 ت و 
بالإمامة لا ينال من أشرك به وقال تعالى «إإنَّ إِبْرَحِيمَ گان أَمّةَ قاتا لَه حَنِيقًا 
- مت . س“ 5 - 
وَلَمَيَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ © شَاكِرًا لِأنْعْمِهِ أجُْتَبَهُ وَعَدَنْهُ إل صِرَطٍِ 
سو ضرع خا رز ريع« دع 2 مجر - 
مُسْتقِيوِ © وَدءَانَيْتهُ فى ادنيا حستَة ونه فى الأَخِرَة لمن 


آلصلحينَ 49 [الكخل: ٠١‏ - ]. 

فالأمة هو القدوة المعلم للخير والقانت المطيع لله الملازم لطاعته والحنيف المقبل على 
الله عرض عما سواه ومن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ وإنما فسره 
بلازم المعنى فإن الحنف هو الإقبال ومن أقبل على شيء مال عن غيره والحنف في 
الرجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى ويلزمه ميلها عن جهتها 

و قال تعالى اَم وَجْهَكَ لين حَنِقَا فِظرَت آله الي َر الئاس 


ت 


عَلَيْهَاالرم: ٠٠١‏ فحنيفا هو حال مقررة لمضمون قوله طقََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ4 
وهذا فسرت مخلصًا فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص فإن إقامة 
الوجه للدين هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره والحنيف المفرد 
لا يريد غيره فالصدق أن لا ينقسم طلبك والإفراد أن لا ينقسم مطلوبك؛ الأول 


توحيد الطلب والثاني توحيد المطلوب 
والمقصود أن إبراهيم عليه السلام هو أبونا الثالث وهو إمام الحنفاء ويسميه أهل 
الكتاب عمود العام وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته وكان خير 


| لاع.ومما يدل على أهميته أن التوحيد هو عهد الله. 


وه 


چچ عن ابن عباس» قوله: طلا م اتد عند أَلبَحْممن عَهدَا ©4 ا 
٠م]‏ قال: "العهد: شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرأ إلى الله من الحول والقوّة ولا 


يرجو إلا اله" 


چ وقال الفيروزأبادي: "وقوله تعالى: إلا من 


-_ 


2 
Ty 


اَذ عند لرن عَهَدَا ©4 
[مَرْيم: ۷] المراد توحيد الله والإبمان به" . 

## وقال البغوي في تفسيرها: "يعني: لا إله إلا الله"9). 

چاه وقال ابن كثير: "وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها"0. 

# قال يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي (ت: ٠٠١‏ ه) به إلا مَنِ 


أَخَخَدَّ عند الزن عَهَدَا ©4: وقال بعضهم: العهد: التَوْحِيدُ"27. 


)١(‏ جلاء الأفهام ص: 77؟559-5. 

(۲) تفسير الطبري (سورة مريم الآية: ۸۷). 

(۳) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 5/5 .١١‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي (سورة مريم الآية: ۸۷). 


(5) تفسير ابن كثير (سورة مريم الآية: ۸۷). 


- لماذا التوحيد أولا ؟‎ SE 
f عد‎ 00 


چ قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) يهك: "ثم أخبر فقال سبحانه: 
الد ذِينَ يَنقَصُونَ عَهَّدَ أللّهِ مِن بَعَدِ ميقدء)[البقرة: 500 فنقضوا العهد 
الأول» ونقضوا ما أخذ عليهم في التوراة أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأن 


يۇمنوا بالبي 2 وكفروا بعيسى وبمحمدء عليهما السلام» لك ببعض e‏ 


وكفروا ببعض» لوَيَقَطْعُونَ مآ ت ر الله به أن پُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى 
5 رض )[البقرة: 60]» يعني ويعملون فيها با معاصي» ِأُوْلتِيكَ هم حيرو 
[البقرة: 69] في العقوبة» يعني لال ونظيرها في الرعد: ِالَذِينَ يَنفُضُونَ عَهَدَ 
الله من بَعْدِ 9 6 رَ الله به أن يُوصَلٌ4 [البَمَرة: ]٤۷‏ من 
إعان محمد 4 فق 2 ولقه نه 


آلدّار "o ET‏ 
چاو قال محمد بن جرير الطبري (ت: 7٠١‏ ه) نه: "اختلف أهل المعرفة في 
معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه» فقال بعضهم: هو وصية الله 
إلى خلقه. وأمره إياهم با أمرهم به من طاعته» وتحيه إياهم عما ناهم عنه من 

معصيته في كتبه وعلى لسان رسوله ي ونقضهم ذلك تركهم العمل به. 
وقال آخرون: إنما نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم» وإياهم 


07 


]+ بقوله: ا إن أل كقزر 0 0 رة‎ e 


)01 تفسير جى بن سلام. (سورة مرم الآية: .(AV‏ 
(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البقرة الآية: /17؟). 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 


هذه الآيات فعذل هم وتوبيخ إلى انقضاء قصصهم. قالوا: فعهد الله الذي 
نقضوه بعد ميثاقه: هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل مما فيهاء واتباع 
محمد ج إذا بعث» والتصديق به وبما جاء به من عند رهم. ونقضهم ذلك هو 
جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته» وإنكارهم ذلك» وكتمانحم علم ذلك عن 
الناس» بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر 
الله جل ثناؤه اخم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به نمنا قليلاً. 

## وقال بعضهم: إن الله عنى بمذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق 
وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده 
إليهم في أمره ويه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس 
غيرهم أن يأ بمثلها الشاهدة هم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم 
الإقرار بما قد تبينت لحم صحته بالأدلة» وتكذيبهم الرسل والكتب» مع علمهم 
أن ما أتوا به حق. 

ي وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله جل ذكره» هو العهد الذي أخذه 
عليهم حين أخرجهم من صلب آدم» الذي وصفه ف قوله: وَإِذْ اح رَبك مِنْ 
ي آدَمَ من طُهُورهِئ ديهم وأشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ الآيتين» ونقضّهم ذلك 
تركهم الوفاء به"(00. 

چاو قال ابن أبي زمنين (ت: ۲۹۹ ه) 4: "الذي يَنَقُصُونَ عَهَدَ لله ِن 
بَعْدِ مِيكَلقِهء4البَتَرِ: 60] وهو الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» وتفسيره 


سے ص الاسم 


0 قر الظري ر ا 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ 2 


في سورة الأعراف «وَيَقْطعُونَ مآ أمَرَ لَه به أن يُوصَلٌ)البقرة: :15 
hy‏ قال ابن عباس (ت: 5/8ه): يعني ما أمر الله به من الإبمان بالنبيين 


كلهم «وَيْفْيِدُونَ ف لَْرْضٍِ14ابثرة: ب SE‏ بالشالك 


فيصيروا في الجنة» فصاروا في النار". 

## قال ابن أبي زمنين (ت: ۳۹۹ه) ##: "قوله تعالى: لام اَذ عند 
ليحن عَهَدَا ©4امَرْيَم: +5» أي: لم يفعل» والعهد: التوحيد؛ في تفسير 
بعضه'20. 

## قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: "١ه‏ ه) زيم في تفسيرها: "يعني: لا 
إله إلا الله "7 . 

چاه قال فخر الدين الرازني (ت: 705 ه) :هك: "قال ابن عباس ي في قوله 
تعالى: طلا يَمْلِكُونَ ألشّعَة إلا مَن أغَحَدَ ند أَليَْمْنِ عَهَدَا ©) اعزيم: ««]: 
العهد: هو قول لا إله إلا الله. 

وأقول: الذي يدل على صحة هذا القول وجوه: 

الأول: أن قوله: إلا مَنِ أَخَدَدَ عند ليحن عَهْدَا ©4 نكرة في طرف 
الثبوت» وذلك لا يفيد إلا عهدًا واحدًاء فهذه الآية تدل على أن تلك الشفاعة 


(1) تفسير ابن أبي زمنين (سورة البقرة الآية: ۲۷). 
(۲) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ٠٠٠١/٣‏ . 
(6) تفسير معام التزيل في تفسير القرآن الكرم للبغوي. (سورة مرم الآية: ۸۷). 


تحصل بسبب عهد واحد, ثم أجمعنا على أن ما سوى الإيمان فإن الواحد منه» 
بل مجموعة لا يفيد تلك الشفاعة البتة» فوجب أن يكون العهد الواحد الذي 
يفيد تلك الشفاعة هو الابمان» وهو قول: لا إله إلا الله. 

والثاني: أن جماعة من المفسرين قالوا في تفسير قوله تعالى: وروأ يق 
وف 0 ا 1 هو عهد الإيمان» ا أن لفظ العهد مجمل» فلما 


المراد من ذلك العهد هو 5 وهو 0 “7 لو لهال الله حمل رسول الله . 
والثالث: أن أول ما وقع من العهد قوله تعالى: ِأَلَسْتُ ا َالُوأ 
ب1 الأغراف: 806» وذلك في الحقيقة هو قول لا إله إلا الله فكأن لفظ العهد 
والرابع: أنه تعالى قال: ِن أَللّهَ أَشّْتَرَئ مِنَ أَلْمْؤْمِنِينَ نفْسَهُمٌ و وَأَمْولَهُم بان 
4 کر يفون وَيُقْكلُون ” قشنا عليه حا 
رة والإنجيلي وَلْقُْءَانٍ ' وَمَن أرق يهَو من أله ابروا 
بيعم[ اربة: 0 فكأن العهد من جانبك عهد الإقرار بالعبودية» ومن 
جانب الحق عهد الكرم والربوبية» فثبت بمذه الوجوه: أن المراد من قوله: إلا 
من اَعَد عند لمن عَهَدَا © اتَزْيم: ۷. هو قول: لا إله إلا الله. 


الخامس: قوله تعالى: طقل اذى عِندَ أَللّهِ عَهَدَا)رالر:: .+]. أي قلتم لا إله 
إلا الله "(). 


و 


.٦۷-٦٥ عجائب القرآن للرازي ص‎ )١( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ aD‏ 
539 . 

قال تعال: اَي يََْصُونَ عه أله من بعد ميقو وَيَقْطعُونَ مآ أمَرَ أل 

پو أن يُوصَلَ وَيُْفْسِدُونَ ف الارْض َك هم يوون امقر 1 

## قال أبو حيان الأندلسي (ت: ۷٤١‏ ه) رهك: "واختلفوا في تفسير العهد 

على أقوال: 

أحدها: أنه وصية الله إلى خلقه» وأمره 7 بطاعته» ويه لهم عن معصيته 

كتبه المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه المرسلة» ونقضهم له تركهم العمل به. 

الثاني: أنه العهد الذي أخذه الله عليهم حين 0 من أصلاب آبائهم في 


GE 


قوله: راد اكد رَيِّكَ 4 [الأغْراف: 6 الآية» ونقضهم له كفر» بعضهم بربوبيته» 
وبعضهم بحقوق نعمته. 

الثالث: ما أخذه الله عليهم في الكتب المنزلة من الإقرار بتوحيده والاعتراف 
0 10 الوذ أَخَذَ أله ميق 
ك اوا أَلْكِكَنت» [آل عِنران: 09 الآية» ونقضهم له نبذه وراء ظهورهم, 
وتبديل ما في كتبهم من وصفه . 

0 ما أخذه الله تعالى على الأنبياء ومتبعيهم أن لا ل بالله ولا بالنبي 
يني وأن ينصروه ويعظموه في قوله تعالی: HE‏ مِيكّقٌ كبيصن لمآ 
َانيْمُكم 4 [آلعترّان: لمع الآية, ونقضهم له إنكارهم لنبوته وتغييرهم لصفته. 
الخامس: إمانهم به ي ورسالته قبل بعثه ونقضهم له جحدهم لنبوته ولصفته. 
السادس: ما جعله في عقوم من الحجة على توحيده وتصديق رسوله» بالنظر 
في المعجزات الدالة على إعجاز القرآن وصدقه ونبوة محمد 385 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي ا 


تركهم النظر في ذلك وتقليدهم لآبائهم. 

السابع: الأمانة المعروضة على السموات والأرض التي حملها الإنسان» ونقضهم 
تركهم القيام بحقوقها. 

الثامن: ما أخذه عليهم من أن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من 
ديارهم» ونقضهم عودهم إلى ما نوا عنه» وهذا القول يدل على أن المخاطب 
بذلك بنو إسرائيل. 

التاسع: هو الإبمان والتزام الشرائع» ونقضه كفره بعد الإيمان. 

وهذه الأقوال التسعة منها ما يدل على العموم في كل ناقض للعهد, ومنها ما 
يدل على أن المخاطب قوم مخصوصون» وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف 
الذي وقع في سبب النزول» والعموم هو الظاهر. 

فكل من نقض عهد الله من مسلم وكافر ومنافق أو مشرك أو كتابي تناوله هذا 
الذم» ومن متعلقة بقوله ينقضون» وهي لابتداء الغاية» ويدل على أن النقض 
حصل عقيب توثق العهد من غير فصل بينهماء وني ذلك دليل على عدم 


اكتراثهم بالعهد» فإثر ما استوثق الله منهم نقضوه"'. 


| ۸ع.ومما يدل على أهميته أن التوحيد أعظم نعم الله. 


قال تعالى: لوا مِمّا رَرَقَكُمْ الله حَلَلا يبا وَأَهْكُرُوأ نِعَمَت أَللّهِ إن 
ES‏ تَعَبُدُونَ 4 الحل: [N4‏ 


.)۲۷ تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة البقرة الآية:‎ )١( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 


## قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي 
(ت١/اه)‏ يهك: "أي توحدونه بالعبادة» وهي تدل على أن شكر النعمة من 
التوحيد؛ لأنه يضيف النعمة إلى الله عمجل وحده كما توجه العبادة إليه وحده"(. 
قال تعالى: يرل الْمَلتِبِكَةَ 5 باوج مِنْ E‏ عل من ياء مِنْ عِبَادِية أن 
نرا أنه لآ لَه إلا أتأ امون ©74التخل: . 

# قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: ٠١۳۷۷‏ ه) يهك: "فنعمة التوحيد هي 
أعظم نعمة أنعم الله عمجل بجا على عباده أن هداهم إليهاء ولهذا ذكرها في 
سورة النحل التي هي سورة النعم» فقدمها أولا قبل كل نعمة"7"". 

قال تعالى: حب إِذا َع اَذَه وَبَلعَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قال رَبّ ازن أَنْ أَفْكْرَ 
نِعْمّكَكَ الى اف ع #[الأخاف: .]٠١‏ 

ي“ قال ابن عباس (ت: /1ه) وه |: "نعمتك في التوحيد"". 

چ قَالَ َي أبو العالية (ت: ٩٣‏ ه) هه: "ِن لأزځو أن لا يَهْلِكَ عبد بي 
الْتكَْن: نعْمَةٍ يَْمَدُ الله عَلَيْهَاء وَدَنْبٍ يَسْتَغْفِرْ مِنْك"90). 

چاه قال أبو حازم (ت: ٠٠١‏ ه تقريبًا) #: "كل نعمة لا تقرّب من الله 


و فهي ا 


.٠۸١ الإشارات الإية إلى المباحث الأصولية ص:‎ )١( 

(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ الحكمي. ص ١؟5.‏ 
(۳) تفسير الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة الأحقاف الآية: »)١١©‏ 6/5 5. 

.٠۲ الشكر لابن أبي الدنيا ص‎ )٤( 

(5) صفوة الصفوة ١‏ /5/". 


چاو قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠١؟ه)‏ 4#: رب أؤرغن أن اشكر 


نِعَّمَدَكَ) (التنل: 5] يقول: أوزعني بشكر نعمتك التي أنعمت على في تعريفك 
إياي توحيدك وهدايتك لي للإقرار بذلك» والعمل بطاعتك". 

چا قال محمود بن عمرو بن أحمد, الزخشري (ت ۸١١٠ه)‏ وهم: "قوله تعالى: 
«وَلَحِن اڪ الاس لا يَشَكُرونَ © اغَافِر: »]7١‏ والمراد بالنعمة التي 
استوزع الشكر عليها: نعمة التوحيد والإسلام"("). 

# قال القرطبي (ت: ٦۷۱‏ ه) يهقك: "قوله تعالى: «ولحنّ ا اکا 
ل يَشْكُرُونَ ®4 لَغَافِر: »]٠١‏ على نعمة التوحيد والإمان"". 

ي عن سفيان بن عبينة» قال: "ما أنعم الله على العباد نعمة من أن عرفهم أن 
لا إله إلا الله قال: وإن لا إله إلا الله لحم في الآخرة كالماء في الدنيا"9). 


## وعن مجاهد: سبع عَلَيَكُمَْ نِعَمَهُد طلهرَة وَيَاطِنَةَ)نْقَن: ؟] قال: "لا 
إله إلا الله"( . 
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چچ قال أو الدَّرْدَاءِ: "من 3 يُعْرَفَ نِعْمَةَ الله عَلَيْهِ إلا في مَطعَمه وَمَشربه فَمَدْ 


قا عله وعضر غا . 


.)٠١ تفسير الطبري (سورة الأحقاف الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الكشاف للزمخشري (غافر: الآية: .)5١‏ 

(۳) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (تفسير سورة غافر: الآية: .)51١‏ 
)٤(‏ كتاب الشكر لابن أبي الدنيا ص: .٠٤‏ برقم (95). 

(5) كتاب الشكر لابن أبي الدنيا ص: 554 رقم (55). 

(5) الشكر لابن أبي الدنيا ص 77. 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fr‏ 


r‏ قال ابن كثير لن : "هلو اک نعم الله عجر“ عَلَى هلو الأمّة: حَيْثُ 
امل تَعَال م دِينَهُمْ فلا يْتَالجُونَ إل دين عبرو ولا إل ى غَيْر ييب 


2 
ته 


E‏ سكسسس وَبَعَنَهُ إل 
ا ما 


3 تيم أخبر به فهو حَقٌ وَصِدْقُ 0 فيه ولا E‏ قال تَعَالَ: 
تَمَتُ كَلِمَتُ رَبك صدقاو عَدّلَا 14 الأَئعام: 46 ای صِدْفًا في الْأَخْبَاٍ وَعَذُلا 

8 وير وَالتَوَامِيء فلا مَل الدِينَ كُمْ تب اليَعْمةُ عليه" . 

چاو وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 485: "وأعظم نعمته عليهم أن أمرهم بالإيمان 

وهداهم إليه» فهؤلاء هم أهل النعمة المطلقة المذكورين في 0 0 الصَرّط 

َلْمُسْكَقِيمَ © صِرّط أَلَذِينَ أذ نُعَمّتَ عَلَيّهِمَ4 [القَائةِ: + - "ry‏ 

چو وقال أيضا: "فمن أَعْظم نعم الله عَلَى عِبَادِه وَأَشْرَفٍ من عَلَيْهمْ: 

!عه E‏ کک وبي م الصّرَاطً ا وَلَولا ذَلِكَ لَكَانُوا 

نل الْأَنْعَام وَالْمَهَائِ أذ اله مِنْهَا فَمَنْ قبل رِسَالَّة الله وَاسْتَقَامَ عَلَيّهَا 

هو من حر اة وَمَنْ رَدّهَا وَحَرَجَ عَنْهَا فهو مِنْ شر اة و 

الگلْب ازير وَاليوَانِ البَهيم "7. 

چو قال شيخ الإسلام ابن تيمية يه: "وأعظم نعْمّة أنعمها الله على العباد 2 


E 


(6 وای کر 
(۲) "جامع المسائل" .)۲۸٤/٤(‏ 
(۳) "مجموع الفتاوى" .)١٠١١/19(‏ 
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لإمان» وهو قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطّاعة ا وينقص بالفسوق 

والعصيان» كلما انْدَادَ الْإِنْسَان عملا للخير ازْدَادَ إعانه؛ هَذَا هو الابمان الحقيقئ 

الْمَدُكُور ف وله تَعَالَ اهدنا الصّراط الْمُسْتقيم صِراط الذين نعمت عَلَيْهِبل نعم 

الدنيّا نعمة الدّين؛ وهل هى نعْمّة أم لا؟ فيه قَولَانِ مشهوران للْعْلَمَاء من أَصْحَابنا 

وغيرهم؛ والتّخقِيق: أا نعْمة من وجه. وَإن لم تكن نعْمّة نام من كل وجه. وَأما 

الإنعام بالدين» من فعل العأثور فتك العمقطروع قو يلق كله E‏ تميق 

عند أهل السّنة؛ إِذْ عندهم أن ن الهو الذي أنعم با یر گله... "(0. 

# قال أبو حازم: "كل نعمة لا تقرب من الله عل فهي بلي" 

وعن أبي حازم قال: "إذا رأيت الله عَيَتَجَلّ يتابع تعمه غليلك. وأنت. تعضية 

فاخلةو"7. 

# قال رُمَيِعْ ابو العَالية: "لين لازو أن لا يَهْلِكَ عبد بي الْتمَْنِ: نِعْمَةٍ يَحْمَدُ 
لله عَلَيْهاء وَدَنْبِ يَسْتَغْفرٌ من"9. 

چ قال ابن الجوزي ايه: "متى رأيت تكديرا فيحال» فاذكر نعمة ما 

شكرت» أوزلة قد فعلت» واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم» ولا تغتر 

بانبساط الحلم فرعا عجل انقباضه"(*). 


.)55/( "مختصر الفتاوى المصرية"‎ )١( 
."85/ ١ صفوة الصفوة‎ )۲( 

(؟) صفوة الصفوة ١‏ /85". 

.77 الشكر لابن أبي الدنيا ص‎ )٤( 
.۲۰/۱ (ه) صيد الخاطر‎ 


¢ ذا ال أولا‎ O 
لماذا التوحيد اول ؟‎ 4 


6 
اا 


## قال الذهي (ت: ۷٤۸‏ ه) بلي في مقدمة كتاب العلو: "الحمد لله العلي 
العظيم رب العرش العظيم على نعمه السابغة الظاهرة والباطنة والحمد لله على 
تغمة اليد" 


چ قال محمد مد بن علي الشوكاني (ت: ٠‏ 5١١ه)‏ #: عند تفسير قوله تعالى: 


# صَرَبَ أللّهُ مَمَلَا عَبْدَ ل ل 
e‏ وَجَهًُا SENE E‏ ا پل اڪن E‏ 


يَعْلَمُونَ ©)4الئخل: »]۷١‏ وقيل: أراد الحمد لله على ما أنعم به على 


نعمة جد 


.مما يدل على أهميته أن التوحيد منة من الله على عياده 
الموحدين. 

قال الله تعالى: ظلَقَدٌ م مَنّ أللّهُ عَلَ أَلْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولا مِنْ 

انُه المتران: 4[ 

قال تعالى: يمون عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا كل لا توأ عل إِسْلَمَكُم بل أده 

يَدْنُ عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَ ا ضصب 01 

چاه قال الطبري: "فإن الله هو الذي من عليكم بأن هداكم له» فلا تمنوا على 


باسلامک "7 
)١(‏ العلو للعلى الغفار ص: ۷. 


(۲) تفسير فتح القدير للشوكاني (سورة النحل: الآية: .)۷١‏ 
(۳) تفسير الطبري (سورة الحجرات الآية: .)۱١‏ 


## وقال ابن سعدي: "فكما أنه تعالى يمن عليهم» بالخلق والرزق» والنعم 
الظاهرة والباطنة» فمنته عليهم بحدايتهم إلى الإسلام» ومنته عليهم بالإيمانء 
ت 

ي قال ابن تيمية: "المنة تقع بالمداية إلى الإبمان"("). 

ي وقال ابن تيمية: "والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة» وما أتم على 
أمته المنة. قال تعالى: رلا قق و غ و تقر ون ©4 [البَقََة: 
٠‏ وقال تعالى: هقد من الله عل التؤينيت ا إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولا م قن شيو 
يلوا عَلَيْهمَ َيِه وَيرَكْيهمَ وَيُعَلَمُهُمُ كتنب وَألِكْمَةَ) الينرن: "٠‏ 

چې قال ا ابن باز: "المنة لله سبحانه في كل شيء» كما قال تعالى في آخر سورة 
الحجرات: ییو عَلَيْكَ أن أَمْلَبُواً فل لا كبوأ ع شڪ بل آله جن 
عَلَيَكُمْ أن هَدَ مَدَدَكُمَ لِأإيمن إن كن صَدِقِينَ ©4 الشرات: 0 فالمنة لله وحده 
في كل شيء من نعم الدنيا والآخرة". 

ول قال وا ا ديق املا إا ر فى سيل آله قتا ول 
ولوا لن القن ليڪ لمكم لست مو متا تبون عرش ا كا 
ينڌ آله معام گييرة گڌلك كنم من قل هَمَنّ آنه عَلَيْڪم فتبيئا ' 
إن ا أَللّه لله گان پا تَعْمَلو بيا 9 االيّسَاء: 14]. 
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.)١1/ تفسير السعدي (سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
.۳۷٦/۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى .5/١‏ 

.)507/9( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز‎ )٤( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 
o‏ 


وعن أنس بن مالك وه قال: سمع النبي ي رجلا يقول: «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من 
النار فقال النبي : «لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا 
دعي به أجاب)(". 

ي وقال الخطابي: "وأما (المنان) فهو كثير العطاء". 

اه وقال أبو بكر هو الأنباري: في شرح المنان: "معناه: المعطي ابتداء وله المنة 
على عباده» ولا منة لأحد منهم عليه» تعالى الله علوا كبيرا"". 


0.ومما يدل على أهميته أن كلمة التوحيد أبلغ الثتاء. 
چ قال الإمام ابن تيمية نفتك: "أبلغ الثناء: قول لاإله إلا الله وأبلغ الدعاء: 


متف ال" . 


(1) رواه أبو داود »)١45(‏ والترمذي (44 85)» والنسائي »)٥۲/۳(‏ وابن ماجه (۳۲۸۵۸) واللفظ 
له» وأحمد (۱۲۰/۳) (5؟؟١١)).‏ والحاكم .)1۸۳/١(‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وقال 
الترمذي: حديث غريب. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجة)): حسن صحيح. 

(؟) ((شأن الدعاء)) (ص: »))٠٠١‏ وبنحوه قال البيهقي في ((الاعتقاد» (ص: 1۷). 

(؟) ((اللسان)) (5779/5). 

.591/١١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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1.ومما يدل على أهميته أن كلمة التوحيد هى الكلمة 
الباقية. 

قال تعالى: طوَجَعَلَهَا گم بَاقِيَةَ فى عَقِبِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ©4االيُخزف: 60]. 

و قال الطبري: "وقوله: «وَجَعَلَهَا كَلِمَه بَاقِيَةَ فى عَقِيِء4 يقول تعالى ذكره: 

وجعل قوله: لی راء مما تَعْبْدُونَ © إلا لی قَطرَف)الإغرف: +0 وهو 

قول: لا إله إلا الله» كلمة باقية في عقبه» وهم ذريّته» فلم يزل فى ذريّته من يقول 

ذلك من بعده. 

چ وعن مجاهد 9وَجَعَلَهَا كلم بَاقِيَةَ فى عَقِيِهِء14لتُخرئف: م] قال: لا إله إلا 

الله . 

چ وعن قتادة ظوَجَعَلََا لم بَاقِيَة)البُمئف: ۸ قال: شهادة أن لا إله إلا 

لله» والتوحيد لم يزل ف ذريته من يقوها من بعده"(. 

# عن السدي (ت: ١١8‏ ه) @: وَجَعَلَهَا كلم بَاقِيَة فى 

عَقِبِ4ِء»1اليُخْرْف: ۸ قال: "لا إله إلا الله"( 

چچ قال ابن ابي زمنين (ت: 94*ه) : 'جَعَلَّهَا كلِمَة4 

[اليُخْرُف:28] يعني: لا إله إلا الله ". 

چ قال فخر الدين الرازي (ت: 705 ه) 5: "روي عن كثير من المفسرين 

أنحم قالوا في تفسير قوله تعالى: «وَجَعَلَهَا كلِمَهَا بَاقِيَةَ فى عَقِبفِء)1البُخرف: 0]. 

.)۲۸ تفسير الطبري (سورة الزخرف الآية:‎ )١( 


(0) تفسبير الظيري (سورة الرخرف الأب .)٠۸‏ 


(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (سورة الزخرف الآية: ۲۸) .١1857/5‏ 
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أا قول لا إله إلا الله. ويدل عليه وجوه: 

الأول: مقدمة هذه الآية» وهي قوله تعالى: «إوَإِذْ قال رهيم ا َوه 
إننى لى يراك يما دون | إل َلّنِى فَطْرّن نهد سَيَعّدِينِ)1اليُخُوْف: 1 - [Vv‏ 
وكان معنى قوله: نی برآ نفي الإلحية عن الأشياء التي كانوا يعبدوتًا. ثم 
قال: ل لدی فَطَرَن4الرُكُرْف: 07]. فكان فيه اثبات الإلحية للذي فطره» فإذا 
حصل هذان المعنيان كان مجموعهما هو قول: لا إله إلا الله. ثم قال: وَجَعَلَهًا 
لم بَاقِيَةَ فى عَقِبِهِء4الُخف: .]٠۸‏ فثبت أن المراد من الكلمة الباقية قول لا 
إله إلا الله. 

الثاني: . تعالى قال في سورة القصص: ولا تَدَعٌ مَعَ م آله إِلَهًا ]| له 
إل 7 03 سىء هَالِكُ 0 وَجُهَهُ14المَصّص: کین ان كل شيء هالك 
إلا هو فإنه واجب الدوام ا والسرمدية» وقد عرفت أن القول تبع المقول» 
والاعتقاد تبع المعتقد» فكان صدق لا إله إلا الله» وحقيقة لا إله إلا الله واجبي 
الثبوت والبقاء والدوام» وذلك هو المراد بكونها باقية 

فل آنا ونا أن اجه لذ يرول سيب اليك اة دول .سيب 
التوحيد» وأيضًا التوحيد يبقى مع أهل الجنة» وسائر الطاعات لا تبقى» روى 
جابر بن عبد الله عن النبي ي عن جبريل «أن الله يقول يوم القيامة: مالي أرى 
فلان بن فلان في صفوف أهل النار؟ فأقول: يا رب» أنا لم نجد له حسنة» 


فيقول الله تعالى: إن سمعته في الدنيا يقول: يا حثان يا مثان» فاذهب إليه 


فسله. فيأتيه فيجده في زاوية من زوايا جهنم يقول: يا حنان يا منان» فيسأله 
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جبريل عن هذه الكلمة» فيقول: وهل حنان منان غير الله. قال جبريل: فأخذ 
بيده من صفوف أهل النار» فأدخله في صفوف أهل الجنة»)0"2"7". 

# قال البيضاوي (ت: 58٠0‏ ه) 8ه: "طوَجَعَلَّهَاك وجعل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أو الله كلمة التوحيد. ظكلِمَة بَاقِيَةٌ قِيَه فى عَقِيِهء4 في ذريته 
فيكون فيهم أبدا من يوحد الله ويدعو إلى توحيده'7". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) 4#: "وهي: الكلمة التي جعلها إبراهيم في 
عقبه: لوَجَعَلًََا كَلِمَةَ بَاقِيَةٌ فى عَقِِهلعَلَهُمْ يد 5 جِعُونَ ©9"4). 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) رهته: "أي 0 هذه الموالاة لله والبراءة من 
كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض 
وهي كلمة: لا إله إلا الله وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم 
القيامة"(*) 

# قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) @4: إوَجَعَلها كمه بَاقِيَةٌ ف عَقِِهلَعَلَّهُم 
يَرَجِعُونَ ©#الرُخْرْف: م أي: هذه الكلمة» وهي عبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له» وخلع ما سواه من الأوثان» وهي: "لا إله إلا الله" أي: جعلها دائمة 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول)) )٠١۹(‏ باختلاف يسيرء وأبو نعيم في ((حلية 
الأولياء» )١١١/5(‏ واللفظ له. وفيه الفضل الرقاشي تفرد به ولم يتابع عليه 

(۲) عجائب القرآن للرازي ص .5١-5٠0‏ 

(۳) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة الزخرف الآية: ۲۸). 

.79 قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات. لابن تيمية. ص‎ )٤( 

(5) الجواب الكافي ص 5 .١5‏ 


6 أ ا‎ DB 
fp و5 لماذا التوحيد اولا ؟‎ 


2 ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم» عليه السلا عله 


يَرْجِعونَ @4 أي: إليها"07"). 


,0.ومما يدل على أهميته أن كلمة التوحيد هي الدعوة 
التامة. 

عن جابر بن عبد الله وة أن رسول الله ج قال: «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة)(". 

ي قال الحافظ ابن حجر: "الدعوة التامة المراد بما: دعوة التوحيد» كقولة: 
لر دَعْوَةٌ عَوَةُ الى [الرغ.: 14] وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن الشركة نقص» وقال 
ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو: لا إله إلا الله". 


01.ومما يدل على أهميته أن كلمة التوحيد هي القول 
السديد. 
قال تعالى: «لْيَقُولُوا قرلا سَدِيدًا ©4اليْسَاء: 5]. 


قال تعالى: 9يَكأَيّهَا ألَّدِينَ َامَنُوأ نموأ أله وَقُولُوأ قوْلا سَدِيدَا © يُصْلِحْ 
لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ)الأخراب: ال [VN‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (سورة الزخرف الآية: ۲۸). 


(۲) رواه البخاري (5 .)51١‏ 
(۳) فتح الباري (۱۱۲/۲- ۱۱۳). 


چاو قال ابن عباس (ت: 748ه) 85: "القول السداد: لا إله إلا الله"( 

2 عن عكرمة (ت: ٠٠١‏ ه) رطتم: قال: "قولوا: لا إله إلا الله"3"). 

قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) :8 "تأيه أَلّذِينَ َامَئُوا أنقُوا أله 
وَقُولُوا قول سَدِيدَا ©4لأَخْراب: ]۷١‏ يعني قولا عدلاء وهو التوحيد" ”. 

چو قال ابن أبي زمنين (ت: ۳۹۹ھ) :8ك: "لوَقُولُوا قَوَلا سَدِيدَا ©4 
[الأَحَّاب: 0/١‏ أي: عدلا؛ وهو: لا إله إلا الله" 


ي قال القشيري (ت: 455 ه) يَهِ: "القول السديد كلمةٌ الإخلاص» وهي 


الشهادتان عن ضمير ا 


جو قال الواحدي (ت: 458 ه) 4: "وقوله وَفُولوأ قَرَلا سَدِيدَا @4أي 


)١(‏ كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ۲۷١/١‏ تفسير القرطبي (سورة الأحزاب الآية: »)۷٠‏ تفسير 
البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة الأحزاب الآية: .)۷١‏ 

(۲) تفسير الطبري (سورة الأحزاب الآية: »)7١‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. 
(سورة الأحزاب الآية: »)۷١‏ تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة الأحزاب 
الآية: 407٠١‏ تفسير الحداية في بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة الأحزاب الآية: »)۷٠‏ 
تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة الأحزاب الآية: »)۷٠‏ وأورده السيوطي في الدر 
المنشور (سورة الأحزاب: الآية: )7٠١‏ وقال: وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمةقي قوله موَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا ©4 [الأَحْرَاب: ]٠١‏ قال: قولوا لا إله 
إلا الله ". 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأحزاب الآية: .)۷١‏ 

. ٠٠١/۳ )۷٠ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 


(5) تفسير لطائف الإشارات للقشيري (سورة الأحزاب الآية: .)1٠١‏ 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ 2 


حقا وصوابا قيل هو لا إله إلا الله"(2"0. 

چاو قال العز بن عبد السلام (ت: 1۳۹ ه) ييتّ: "طسَدِيدًا ©4 عدلاً أو 
صدقاء أو ضويا أو قول .لا اله إلا الله أو يوافق ناطنه ظاهرةةه أو ما أريك به 
TRT‏ 

## قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: ۸١۱۷‏ ه) ز4#: "يعنى كلمة 
الد 


| 0.ومما يدل على أهميته أن التوحيد أصل في إقامة الدين. 


8 2 ر خا 5 ردس 5 ر ص صنت ت ص 
قال تعالى: ماقم وَجْهَكَ للدي حَنِيقَا فرت الله الى فر الئاس 


_- 


لون ©4 [الرُوم: 0 

چچ قال سعيد بن جبير (ت: ۹هھ) @4: "قوله تعالى: «فَأقِمَ وَجهَكَ 
لِلدّين»أي: أخلص دينك لے ". 

و قال السدي (ت: ۱۲۸) : "اقم وَجْهَكَ للڌين) يعني: 
ال 


.)7٠١ تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
.)۷٠ (؟) تفسير العز بن عبد السلام (سورة الأحزاب الآية:‎ 

(۳) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .٠٠٠/ ٤‏ 

.)١١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الروم: الآية:‎ )٤( 
تسو ع بن سا أسورة الرومة الب :ج‎ 6( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 
وني 


# قال يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي (ت: ٠٠١‏ ه) ه4 : طاق 

مَك للدين)؛ يعني: التوحيد"(0. 

## قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) هه : " قاق وَجْهَكَ لِلدينٍ : 
يعني فأخلص دينك الإسلام لله عجر ". 

8 قال الحسين بن مسعود ل (ت: ١هه)‏ لتك: "وإقامة الوجه: إقامة 

الدي. ". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يَهم: "فإقامة وجهة الدين حنيفا عبادة الله 

وحده لا شريك له وذلك يجمع الإعان بكل ما أمر الله به وأخبر به أن يكون 

الدين كله لله 


ثم قال الله تعالى ولا تَكُونُوأْ مِنَ الْمْشْرِكِينَ © مِنَ ألَّذِينَ فَرَقُوأْ ديه 
او صا 

وَكَانُوأ شِيَعًا [الروم: م - +م]ء وذلك أنه إذا كان الدين كله لله حصل الإيمان 
والطاعة لكل ما أنزله وأرسل به رسله وهذا يجمع كل حق ويجمع عليه كل حق» 
وإذا لم يكن كذلك فلا بد أن يكون لكل قول ما يمتازون به مغل معظم مطاع 
أو معبود ١‏ يأمر الله بعبادته وطاعته ومثل قول ودين ابتدعوه ١‏ يدن الله به و 
يشرعه فيكون كل من الفريقين مشركا من هذا الوجه"9). 

ي قال ابن كثير (ت: 71754 ه) ك: "يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر 


٠ کسر ی بن ساد (سوزة الوم لابه‎ )١١( 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة الروم: الآية: .)١١‏ 

(۳) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الروم: الآية: .)٠١‏ 
)٤(‏ قاعدة في الحبة ص٤٤‏ . 


2 5 5 3 ا 6 
4 لماذا التوحيد اول ؟ fie‏ 
9 م 


على الذي شرعه الله لك» من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هداك الله لما وكملها 
لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة» التي فطر الله الخلق 
عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحیده» وأنه لا اله غیره"(. 

## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠١۷١‏ ه) ؤيَهتك: "التوحيد 
فطرة الله التي فطر الناس عليها: قال تعالى: َا وَجْهَكَ لِلدِينٍ 0 
وَلَكِنّ اغ الاين re‏ 49 لروم: [r‏ 201 وَجهَكَ4؛ ا 
انصبه ووجّهه لِلدّين» الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان؛ بأن تتوجه 
بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة؛ كالصلاة» والرّكاة 
والصوم» والحج» ونحوهاء وشرائعه الباطنة؛ كاحبة» والخوف» والرجاءء والإنابة» 
والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة» بأن تعبد الله فيها كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنّهِ يراك» وخصٌ الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه تبعٌ لإقبال القلب» 
واي على الأمرين سعيئ البدن» وهذا قال: «احَنِيقَاك؛ ا مُقبِلاً على الله 
في ذلك معرضًا عكا سواه» وهذا الأمر الذي أمرناك به هو «فِظرت أَللّهِ الى 
قَطْرَ لاس عَلَيَا) [الروم: ]١١‏ ووضع في عقوحم حسنهاء واستقباح غيرها. فإن 
جميع أحكام الشرع» الظاهرة والباطنة» قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم اليل 
إليهاء فوضع ف قلويهم محبة الحق وإيثار الحق» وهذه حقيقة الفِطر» ومن خرج 
عن هذا الأصلء فلعارض عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال البي 88#: «كل 


.)٠١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (سورة الروم: الآية:‎ )١( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي ءا 


مولود يُولّد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو مجسانه». لا تَبّدِيلَ 
لق أَللّو4 [الّرم: .] ؛ أي: لا أحد يبدّل خلق الله» فيجعل المخلوق على غير 
الوضع الذي وضعه الله «ذَّلِكَ4 الذي أمرناك به «آلدِينُ أَلْقَيَم4 ؛ أي: الطريق 
المستقيم الموصل إلى الله» وإلى دار كرامته» فإِنَّ من أقام وجهه للدين حنيمًا فإنه 
سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعه وطرقه؛ وڪن ا الك ل 
يَعْلَمُونَ ©4 [الأغرّاف: 07] فلا يتعئفون الدين القيم» وإن عرفوه لم يسلكوه"(. 


| 06.ومما يدل على أهميته أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. 

قال تعالى: ظِفَأَعْلَمْ نهر لآ إلة إلا لله وَأسْكَغْفِرُ لِدَِْكَ وَلِلْمؤْمِنِنَ 
اميت وله يلم متقَكُْ مونم ©) ركد :. 

قال تعالى: رق وَقَضَئ رَبك أ 4 [الوِسْرَاء: ۳؟]. 

## قال ابن أبي العز (ت: ۷۹۲ه) 'ه: "اعلم أن التوحيد هو أول دعوة 
الرسل وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عَرَيَجَلَ... ولهذا 
كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا 
النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشكء فالتوحيد أول ما يدخل به في 
الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء فهو أول واجب وآخر واجب". 


ي قال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ يهك: "التوحيد أعظم المأمورات» 


.)9١ "تفسير السعدي": ( الروم:‎ )١( 
.58-51/١ شرح العقيدة الطحاوية لابن ي العز‎ )۲( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fb‏ 


وكان العصيان فيه أعظم العصيان"'. 

# قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت 5١٠١ه)‏ 
لته : "أعظم ما أمر الله به التوحيد؛ وهو إفراد الله بالعبادة» وأعظم ما ى عنه 
الشرك؛ وهو دعوة غيره معه» والدليل قوله تعالى: #* وَأعَبْدُوأ أَلنّهَ وَلا قروا 
بد- شَيْكَا4 [النْسَاء: هم 7 

8 قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت 5١١١ه)‏ 
##: "أهم ما فرض على العباد معرفة أن الله رب كل شيء؛ ومليكه؛ ومديّره 
بإرادته". 

چچ قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١47١‏ ه) ب معلّقاً على قول 
الشيخ ابن عبدالوهاب: "وأعظم ما أمر الله به التوحيد: وإنما كان التوحيد أعظم 
ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله» ولهذا بدأ به النني E‏ 
الدعوة إلى الله وامر هن ارسله للنعوة أن مدا ا 

ي قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: ٠۳۷۷‏ ه) يهك: "والمقصود أن الشرك 
أعظم ما تى الله عنه كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به؛ ولهذا كان أول دعوة 
الرسل كلهم إلى توحيد الله عَرَهَجَلَ ونفي الشرك فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد وم 


.٠۷١/١١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
.۸ (؟) ثلاثة الأصول ص:‎ 

(*) مجموع الرسائل والمسائل النجدية .15/١‏ 

.5١ شرح ثلاثة الأصول ص:‎ )٤( 


ينهوا عن شيء قبل الك ك" 

چچ قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم (ت: ۱۳۹۲ ه) رهم في تعليقه على قوله 
تعالى # اا الله و قروا - شَيَْا4 [اليِّمَاء:ٍ 05]: "وتسمى هذه 
الآية آية الحقوق العشرة. لأا اشتملت على حقوق عشرة. أحدها الأمر 
بالتوحيد ثم عطف عليه التسعة الباقية وابتداؤه تعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن 
الشرك أدل دليل على أنه هو أهمهاء فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم» فدلت على 
أن التوحيد أوجب الواجبات» وأن ضده وهو الشرك أعظم الحرمات". 


7.ومما يدل على أهميته أن ضد التوحيد الشرك وهو أعظم 
ما نهي الله عنه. 

قال تعالى: ون لرك طلم عَظيم ©4 [لْقَمَان: *0]. 

وسيل النبي : أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال 89: 

خلقك)7". 

عن ابن مسعود» قال: قال رجل» يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ 

قال: «من أحسن فى الإسلام» لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية» ومن أساء في 

الإسلام أخذ بالأول والآخر)(". 


. ٤۸۱/۲ كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )١( 

(۲) حاشية الأصول الثلاثة ص: .٠٤‏ 

(۳) رواه البخاري: (45/كتاب تفسير القرآن/باب: قوله: هوَآلدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ أله إلا 
ءَاخَر4 [الفْرَكَان: 38]. 


40 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
in 0‏ 


چ قال علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت 4549ه) :#8: "قال 
المهلب: وأما حديث ابن مسعود فمعناه: من أحسن في الإسلام بالتمادى عليه 
وحافظته» والقيام بشروطه؛ لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» وأجمعت الأمة أن 
الإسلام يجب ما قبله. وأما قوله: «من أساء في الإسلام» فمعناه: من أساء في 
عقد الإسلام والتوحيد» بالكفر بالله» فهذا يؤخذ بكل كفر سلف له في الجاهلية 
والإسلام» فعرضت هذا القول على بعض العلماء فأجازوه» وقالوا: لا معنى 
لحديث ابن مسعود غير هذاء ولا تكون هذه الإساءة إلا الكفر؛ لأجماع الأمة 
أن المؤمنين لا يؤاخذون با عملوا في الجاهلية". 

قال علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت 55 5ه) يهته: "لا إم أعظم من 
إثم الإشراك بالل ولا عقوبة أعظم من عقوبته في الدنيا والآخرة؛ لأن الخلود الأبدي في 
النار لا يكون في ذنب غير الشرك بالله تعالى ولا يحبط الإيمان غيره؛ لقوله تعالى: «إإِنّ 
آله لا يعفر أن يرك بيه وَيَفْفِدُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشآ التيناء: هه "77). 

چ قال منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي 
ثم الشافعي (ت 484 ه) هيم في التوحيد: "من خالف أصله كان كافراء وعلى 
المسلمين مفارقته والتبرء منه؛ وذلك لأن أدلة التوحيد كثيرة ظاهرة متواترة» قد طبقت 


العام وعم وجودها في كل مصنوع فلم يعذر أحد بالذهاب عنها". 


.)١7١( رواه البخاري: (1۹۲۱)» ومسلم‎ )١( 
.٥۷۰/۸ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۲( 
.5595/8 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۳( 
.٠٠۸/۲ قواطع الأدلة:‎ )٤( 
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## قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي 
(ت5١7‏ ه) بت: " وما يُؤْينُ أَحُتَرْهُم بألله إلا وَهُم مرون ©4 
يُوسّف: 0٠١3‏ يعني الكفار كانوا يؤمنون بالله أنه الخالق» ومع ذلك يشركون 
الأصنام في العبادة والإيمان وهو التصديق بالله عَيَهِجَلَّ لا ينافي الشركء إنما الذي 
يناثي الشرك هو التوحيد وهم كانوا يؤمنون بالله عَرَهَجَلَ وجودا وخلقا وغير ذلك 
ولكن لا يوحدونه عبادة". 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ل: "فأعظم السيئات: جحود الخالق. 
والشرك به وطلب النفس أن تكون شريكة وندا له أو أن تكون إلا من دونه. 
وكلا هذين وقع فإن فرعون طلب أن يكون إلا معبودا دون الله تعالى. 
وقال لما عَلِمَتْ لَكُم يِن لَه غَيْرِى4 القصّص: ٠۸‏ وقال تا رَه 
لاع ©4 التارعات: :+ وقال لموسى لين أَغَحَدْتَ لها غَيْرِى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ 
َلْمَسْجُونِينَ #التُعرء: 6 واكك فَرَمَدُر فَأَطاعُوةُ» الثفئف: 666. 
وإبليس يطلب: أن يعبد ويطاع من دون الله. فيريد: أن يعبد ويطاع هو ولا 
يعبد الله ولا يطاع. وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل. وفي 
نفوس سائر الإنس والجن: شعبة من هذا وهذا". 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) #يه: "وأعظم الذنوب عند الله الشرك به 


وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك منه 


.٠٠۲ الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص:‎ )١( 
.۳۲۳/۱ 4 مجموع الفتاوى‎ )۲( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ ج 
ڪڪ 7 


جليل ودقيق وخفي وجليكما في الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل فقال أبو بكر (ت: ١‏ ه) وه يا رسول الله إذا كان أخفى من دبيب 
النمل فكيف نصنع به؟ أو كما قال فقال: «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت 
من قليله وكثيرة قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا 


اع 1 


| 01.ومما يدل على أهميته أن التوحيد يحسم مواد الشرك. 
## قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يَه: "وقد كان البي» ج 

يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشركإذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا 

الله فإن الإله هو الذي تأمه القلوب لكمال امحبة والتعظيم والإجلال والإكرام 

والرجاء والخوف". 

چ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) زا4: "عليك بالعناية بمذه 


الآية فقد سدت أبواب الشرك ف الربوبية والألوهية. 
ie‏ د - اد ليه وبا ل عر a‏ ون 
قال تعالى طقُلٍ ا 


ب تَنفَعٌ 0 دده 00 م 5 ر“ حي إ6 فُرّعَ عن لوي قارا 


را لير وص 


.] - » قالوا الي وَهُوَ ألْعَِمُ أَلْكَبيرُ ©4 اسَبَإ:‎ E 


.5/ قاعدة في الحبة ص.‎ )١( 
.٠١١/١ مجموع. الفتاوى‎ )۲( 
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أما قوله: «لا يَملِكُونَ همال ذَرّةَ فى أَلسَّمْواتٍ و فى ألأرّض وَمَا لَّهُمْ فِيهمًا 
وي ا فهذا سد لباب الشرك ف 
ربوبيته: بأن يجعل لغيره معه تدبیرا ما فبين سبحانه أنهم: 

© لايملكون ذرة استقلالاء 

© ولا يشركونه في شيء من ذلك. 

© ولا يعينونه على ملكه. 
a E‏ 
وقوله: ورلا تَنمَعٌ ألشَّفعَةُ عِندَهر إل لِمَنْ أذ ل و# 1[ 
فهدا سد لباب الشرك في الألوهية: بأن يدعى غيره دعاء عبادة» أو دعاء 
فا 
إذ قد جعل الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه» ولا نسعتين إلا إياه. 
وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون 
إذنه 
كقوله سبحانه: من ۴ اذى 00 ِ 0 4 البَقَرَةِ: ]٠٠١‏ وكقوله 
سبحانه: وڙ په أَلّذِينَ يحَاقُونَ أن يُحَهَرُوأ إل رَبهِمْلَيْسَ لَهُم صن دُونِهء 
وَل و شَفِيعٌ 4 [الأنْعَام: [o۱‏ 
وقوله تعالى: "9و ڳر پوت أن فيسل تف بَا گسَبَٿ لَيْسَ لها ِن دُونِ الله 
وَل ل شَفِيعٌ» [الأَنعَام: ]۷٠‏ 
وقوله تعالی: فل أَنَدْعُوا ِن دُونٍ الله مَا لا يَنمَعُتا وَل 


ا 


يَضْرنً4 [الأَنْعَام: ا۷[ 


كا 


واه سبحاه؛ وقد جتقثرنا فك گنا حلفت أو مرو ورگ جا 
كيك ل لج وما ترا ر قم تفاسم لين و رَعَمْتُمْ أنه ا 
فيڪ شر ڪا قد مَل َيْنَكُمْ ود 3 ا م 
وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على 2 الإعان. 

وكذلك قوله تعالى: لاثم آسْتَوَى عَلَ الاش ا لڪ من ذُونِدِء مِن وَل 
رلا هَفِيع» الشَجْدة: ا وقوله سبحانه: لين ادوا من دُونية أَوَليآءَ ما 
بده إلا لِيقَرَبُوئآ إلى الله رلح الثتر: + وقوله تعالى: م ادوا ين 
دون أله شَْعَآء " كل أَوَلوْ كاثوأ لا يَسْكُونَ هَيَْا وَلَا يَعْقِلُوَ © فُل به 
ألسَّفعَةٌ جمِيعًا؛ [الزّمَر: ٤۳‏ - 44]. 

وسورة الزمر أصل عظيم في هذا. ومن هذا قوله سبحانه: : وين 0 5 
SOE u EEE GE‏ 
آنقَلَب ڪل مَجْهِي حير لديا وَاجرة لك هُوَ ألْتُسَرَانُ أَلْمْبِينُ © يَذغوا 
بوكر للدم و لا يَنفَعْهُ و 
Ta‏ اكبيد فق r‏ َير الح r‏ 
وكذلك قوله تعالى: مَك الذيخ ارا من دون الل ياه كَمَكَلِ 
لْعدكُوتٍ اڌٿ بيا ون اَن ايوت لبي الْعدكبوتٍ ”لز كاثوأ 
يَعْلَّمُونَ ©4 [العَدكبُوت: 0]. 


ا 
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والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول. 
وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء". 


۸.ومما يدل على أهميته أن الله عَيَبَبَنّ قضى» ووصى» 
وحكم, وأمر بالتوحيد. 

قال الله سبحانه وتعالى: «وَقَصَى رَبك ألا تعدوأ إلا يه وَبِالْولِديْنِ ِحْسَلنَا4 

[الإشراء: ] فالله عجر قَضَى» وَوَصَّى) وحَكم وأمر بالتوحيد فقال: #وَقَصَل ر قَضَى رَبكَ4 

قضاءً دينياء ومر شرع جلا تَعْبُدُوَا4 أحدًا: من أهل الأرض والسموات» الأحياء» 

والأموات» ل يا ؛ لأنه الواحد الأحدء الفرد الصمد". 


8.ومما يدل على أهميته أن التوحيد رأس المعروف. 

قال تعالى: بُ قم أَلصَّلوةَ ومر بالْمَْرُوفٍ ونه عَنِ المُنگرِ وَأَصْيرْ عَلّ 
رر 5-8 صل قد هد ودع 

مَأ أصَابَكَ إِنْ ذلك مِنْ عرم الامور ©4 لْقَمَانَ: 017]. 

وقد سّئْل النبي ج: أي العمل أفضل؟ فقال ي: 
وسكل النبي #ي: أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال : «أن تجعل لله ناء وهو 
خلقك)(. 


(نإغات بالله ورسول0). 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ؟75/5؟75717-5. 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 24١7/1١17‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 
۳ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص۷١٠٤‏ . 

(۳) رواه البخاري: (5١/كتاب‏ الإيمان/باب: من قال إن الإيمان هوالعمل). 


وله لماذا التوحيد أولا ؟ Ci‏ 
2 1 


## قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) ه: "قال بعض العلماء: 
"المعروف" التوحيد» والمنكر الكفر» والآية نزلت في الجهاد. 

r‏ قال الفقيه القاضى: ولا محالة أن التوحيد والكفر هما را الأمرين» ولكن 
ما نزل عن قدر التوحيد والكفر» يدخل قي الآية ولا بد المفلحون الظافرون 
ببغيتهم» وهذا وعد 110 

چ قال عز الدين بن عبد السلام (ت: ٠57ه)‏ يَقك: " فالأمر بالإيمان أفضل 
أنواع الأمر بالمعروف. وكذلك الأمر بالفرائض أفضل من الأمر بالنوافل» والأمر 
بإماطة الأذى عن الطريق من أدن مراتب الأمر بالمعروف» قال : «الإبمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق)7 ". 

r‏ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ل: "صل الدين هو الأمر با معرودف 
والنهي عن المنكر. ورأس المعروف هو التوحيد ورأس المنكر هو الشرك". 

ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ر4#: "والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظل 
وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها 


مقتا لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه» وأخبر 


(۱) رواه البخاري: (۳۸۹٤/كتاب‏ تفسير القرآن/باب: قوله: طوَآلدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ أله إِلَها 
ءَاخَر4 [القُرَكَان: 38]. 

(۲) تفسير ابن عطية (احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ٤۸٦/١‏ . 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .٠١١/١‏ 

.)5 مجموع الفتاوى (/1؟57/5‎ )٤( 
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أنه لا يغفره» وأن أهله نجس» ومنعهم من قربان حرمه» وحرم ذبائحهم ومناكحهم, 
وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله 
وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالحم ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيدا. 
وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقص لعظمة الإلمية» وسوء ظن برب العالمين؛ 
آلڪاٽن باه لنَ اسو عَلَيْهمَ آي لسو وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ ولعتَهُم اَعَد 
هم جَهَنّمَ وََآءدتٌ مَصِيرَ4 [القَقم: .]١‏ 

فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على آهل الإشراك؛ فإنهم ظنوا 
به ظن السوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده» ولهذا 
أخبر سبحانه عن المشركين أنحم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه؛ 
وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه» ويخافه» ویرجوه» ويذل له 
ويخضع له» ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته؟ 

قال تعالى: وين ألكّاين مَن يَتَحِدُ ِن دُونِ اه أندادًا بوهم كَحْبَ 
اّ4 الجَمَرَةِ: ١٦٠]نق‏ وقال تعالى: المد لله الى خَلَقَّ اتوت ل 
َجََلَ لطت ولور كم لَّذِينَ كَفَرُوأ بره يَعْدلُونَ ©4 الاثم ١‏ ؛ 
أي يجعلون له عدلا في العبادة والحبة والتعظي ". 

چ قال الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن النجدي الحنبلي (ت: ۲۹۳١ه)‏ 
ه: "وإنما رلت الرسل ولت الكتب للأمر بالمعروف الذي رأسه وأصله 


.٠١١-١٠١١/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


ونه لماذا التوحيد أولا ؟ وکو 


التوحيد: والنهى عن المدكر الذي رأسه وأصلهالشرك"20. 


.مما يدل على أهميته أن التوحيد هو الإكسير الأعظم. 

قال ابن رجب: "التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو وضع ذرة منها على 
جبال الذنوب والخطاياء لقلبها حسنات» كما في "المسند" وغيره» عن أم هانئ» 
عن النبي م قال: «لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل»270"2"0. 


3 ا 
ا 


وق المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت ؟ أن النى قال 
لأصحابه: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله» فرفعنا أيدينا ساعة» فوضع 


ا 


ووعدتني الجنّة وإنك لا تخلف الميعاد»؛ ثم قال: «أبشروا؛ إن الله قد غفر لكم 


رسول الله ج يده وقال: «الحمد الله اللهم بعتي بمذه الكلمة» وأمرتني اء 


وهى أحسّن الحسنات» وهى تمحو الذنوب والخطايا» "90). 

چ قال ابن تيمية: "فإن الاعتقاد هو الكلمة التق يعتقدها المرء؛ وأطيب الكلام 

والعقائد: كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله. 

وأخبث الكلام والعقائد: كلمة الشرك وهو اتخاذ إله مع الله. فإن ذلك باطل لا 
e‏ "00 


0 


.٠ه٥١١‎ ٠٥٥ص مجموعة الرسائل والمسائل النجدية"‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد برقم (5 575؟)» رواه ابن ماجهء .)۱۲٤۸/۲(‏ 
(*) تفسير ابن رحب ۳٤۰/۱‏ 

() الترغيب والترهیب"» (418/9). 

() مجموع الفتاوى .۷٤/٤‏ 
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1.ومما يدل على أهميته أن النعم داعية إلى التوحيد وذاك 
داع إلى شكرها. 
7 ءار شد 
قال تعالی : وما بكم من د نَعَمَةَ يْعَمَةِ فَمِنَّ الله ثم ڌا مَسَّكُمْ ألضُمٌ ليه 
كرون ©4 [الئخل: *5]. 
r‏ قال صالح الدمشقي (من القرن الثاني من ال هجرة) وطن » لابنه: "يا بني » إذا 
مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما فيهما دينك» وجسمكء ومالك» وعيالك فأكثر 


الشكرلله تعالى"(0. 

## وقال الحسن البصري (ت: ١١١‏ ه) ه: "كلما شكرت نعمة؛ تحدد 

لك بالشكر أعظم منها"7". 

چچ وقال الجنيد (ت: ۲۹۸ ه) «ه«تقك: "الشكر: أن لا يعصى الله عَيَتَجَلّ 
0 


چ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) يهه: "ذكرهم النعم» فقال 
الي ل ل ل 

بالنعم الخير والعافية» نه مَسَّكُمْ اضر يعني الشدة» وهو 0 
والبلاء» وهو قحط لطر 39 سبع سنينء ليه َيْهِ تَكَرُونَ ©4: يعني 
تضرعون بالدعاء» لا تدعون غيره أن يكشف عنكم ما نزل بكم من البلاء 


(۱) سي رأعلامالنبلاء (۲۲۲/۲). 
(۲) سراج الملوك .۲٠۹/۱‏ 
(۳) سراج الملوك ۲۱۸/۱. 
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والدعاء حين قالوا في حم الدخان: ربا اڪشِف عَنَا 
مَؤَّمِنُونَ 40 الدُكَان: ]© يعني مصدقين بالتوحید"(. 

## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ يه: "شكر العبد هو: إقراره 
بأن ذلك من الله دون غيره» وإقرار الحقيقة: الفعل» ويصدقه العمل» فأما الإقرار 
الذي يكذبه العمل» فإن صاحبه لا يستحق اسم الشاكر بالإطلاق» ولكنه 
يقال شكر باللسان» والدليل على صحة ذلك: قوله تعالى: «أَعَمَلََا ءال دَاوُودَ 
شكرا) سإ ۳٠ج‏ ومعلوم أنه لم يأمرهم» إذ قال لهم ذلك» بالإقرار بنعمه؛ لأنهم 
كانوا لا يححدون أن يكون ذلك تفضلا منه عليهم» وإنما أمرهم بالشكر على 
نعمه بالطاعة له بالعمل» وكذلك قال ج حين تفطرت قدماه في قيام الليل: 
«أفلا أكون عبدا شکورا»)0". 

## قال أبو عبد الله الحسن بن الحسين الحليمي (ت: ٠4‏ 5ه) 4#: "فمعلوم 
أن النعم متفاوتة في مراتبها فأولاها بالشكر نعمة الله تعالى على العبد بالإيعان» 
والإرشاد إلى الحق» والتوفيق لقولهء لأنه هو الغرض الذي ليس بتابع لما سواه 
وکل فرض سواه فهو تابع له» فهو ممن جاء به» وثبت عليه شكره لفقره من 
لنعم» والتيسير له نعمة عظيمة يقتضي الشكر ها بالإنماء على المعاصيء وإتباع 
الإهان حقوقه» لأن الإبان بالله عهد بينه وبين العبد ولكل عهد وفاء. فالوفاء 
بالإعان إتباعه ما بعده. 


.)٥ه۳ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)5819( أخرجه البخاري (487))» ومسلم‎ )۲( 
.)۱۸٤ 2185/ ٠١( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )۳( 


np‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي م 
O‏ 


فإن قيل: إلا قلتم إن أولي النعم أولاها بالشكرء هو الحياة ثم العقل والبيان. 

قيل: لأن هذه النعم كلها لتكون من المنعم عليه بجا الإيمان» فصح إن أفضل 

النعم الإعان» فمن شكر لله تعالى تيسيره للإيمان» فقد شكر عامة ما كان 

الإيمان به» فصارت هذه النعم التي ذكرتا ذا صلة في الشكر والله أعلم"(0. 

ي قال ابن عطية (ت: 4١‏ ه ه) وهقك: "ومعنى الآية: التذكير بأن الإنسان في 

جليل أمره ودقيقه» إنما هو في نعمة الله وأفضالهء إيجاده داخل في ذلك فما 

بعده» ثم ذكر تعالى بأوقات المرض» لكون الإنسان الجاهل يحس فيها قدر 

الحاجة إلى لطف الله تعالى"7"). 

چ وقال فخر الدين الرازي (ت: 505 ه) يَهك: "والمعنى: أنه تعالى بين أن جميع 

النعم من الله تعالى» ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب زوال شيء من تلك النعم فإلى 

الله يجأر» أي لا يستغيث أحدا إلا الله تعالى لعلمه بأنه لا مفزع للخلق إلا هو 

فكأنه تعالى قال لهم فأين أنتم عن هذه الطريقة في حال الرخاء والسلامة ؟". 

r‏ قال ابن القيم (ت: ۷١۱‏ ه) م شارا حديث: «سلوا الله العفو 

والعافية والمعافاة»9؟». قال #ه: "وهذا السؤال متضمن للعفو عما مضى» 

.55 1/١ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عطية (سورة النحل: الآية: .)٠١‏ 

(۳) تفسير الرازي (سورة النحل: الآية: .)٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم:(٤ »)٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي والسلسلة 
الصحيحة 53/5.وأورده الشوكاني في الفتح الربافي 5515/١١‏ وقال:"روي بأسانيد ورجال 


بعضها رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث؛ وأخرجه أحمد (5) و (۱۷)» 
والنسائي في الكبرى (۱۰۷۱۷)» وابن ماجة (5855). 
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والعافية في الحال» والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمراره"(. 

قال تعالى: لقَبأَيَ ءالاءِ رَبَكَ تَكَمَارَئ ©» [الَجْم: ه]. 

چاه قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #ه: "الآلاغ: هى البْعم؛ َعَم كلها من 
آياته ادال على تفه الْمَقَدّسَة ووشدانشي". 

قال تعالى: وَل اَن رَيُْحُمْ لين گرم لَأَزيدَنَكُمْ ' وَلَين كَقَرَثم إن 
عَذَابي مديد 9 لإبرَاهِيم: ۷]. 

قال تعالى: ما قعل الله بعَدَابِكُمْ إن َكَرَت وَءَامَشُمَ وان اه شَاكِرًا 
عَلِيمَا ©4 (اليْسَاء: 169]. 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يهتك: "لِد الْعَبْدَ يَدْعُوهُ إلى عبَادَةٍ الله داعي 
الشكر وَدَاعِي الْعلْم فَإِنَّهُ يَشْهَدُ نِعَم اله عَلَيْهِ وَدَاكَ داع إلى شكرى". 

قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ زه: "وشكر العامة؛ على المطعم والمشرب 
والملبس وقوت الأبدان» وشكر الخاصة؛ على التوحيد والإيمان وقوت 
القل ب" 

و قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ ك: "الشكر يكون بالقلب خضوعاً 
واستكانة» وباللسان ثناء واعترافاً» وبالجوارح طاعة وانقياد"(. 


.707١ عدة الصابرين ص‎ )١( 
.71/8 مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.71/8 مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.776/7 مدارج السالكين‎ )٤( 
.۲۳۷/۲ مدارج السالكين‎ )5( 


ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ويه#: "إنعام الرب تعالى على عبده: 
فإحسان إليه» وتفضل عليه» ومجرد امتنان. لا لحاجة منه إليه» ولا لمعاوضة» ولا 
لاستعانة به» ولا ليتكثر به من قلة» ولا ليتعزز به من ذلة» ولا ليقوى به من 
ضعف. سبحانه وبحمده. 

وأمره له بالشكر أيضا: إنعام آخر عليه. وإحسان منه إليه. إذ منفعة الشكر 
ترجع إلى العبد دنيا وآخرة. لا إلى الله. والعبد هو الذي ينتفع بشكره. كما قال 
تعالى: ومن سر فَإِنّمَا يَفْكُرُ لِتَفْسِوء4 [الكئل: ٠؛]‏ فشكر العبد إحسان منه 
إلى نفسه دنيا وأخرى. فلا يذم ما أتى به من ذلكء وإن كان لا يحسن مقابلة 
المنعم به. ولا يستطيع شكره. فإنه إنما هو محسن إلى نفسه بالشكر. لا أنه 
مكافئ به لنعم الرب. فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبداء ولا 
أقلهاء ولا أدنى نعمة من نعمه. فإنه تعالى هو المنعم المتفضلء الخالق للشكر 
والشاكرء وما يشكر عليه. فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه. فإنه هو 
ای إل دمه رعو :ليه ران رضم كران فكو ديه مين الله 
أنعم بما عليه. تحتاج إلى شكر آخر. وهلم جرا". 

## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) '#ك: "نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما 
من النجاسات» من جهة أنما تفسد القلب» وتضعف توحيده جداء ولهذا 
أحظى الناس بمذه النجاسة أكثرهم شركا؛ فكلما كان الشرك في العبد أغلب 
كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها 
أبعد» كما قال تعالى عن يوسف الصديق: كلك لَِصَرف BE‏ 


(۱) مدارج السالكين 541/5؟557-5. 
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41 لماذا التوحيد أولا ؟ کین 
وَلْمَحْمَآة هر مِنْ عِبادتا الْمُخْلَصِينَ @) اثوشف: ١‏ . 

## قال ابن رجب (ت: ١۷۹ه)‏ وهم: "قال بعض السلف: "الشكر أن لا 
يُستعان بشيءٍ من النعم على معصيته"7". 

## قال ابن رجب (ت: 1/585ه) #80: "الشكر على درجتين: 

إحداهما: واجب» وهو أن يأ بالواجبات» ويتجنب الحرمات» فهذا لا بد منه» 
ويكفي في شكر هذه النعم.... 

ومن هنا قال بعض السلف: "الشكر: ترك المعاصي". 

وقال بعضهم: "الشكر أن لا يستعان بشيء من النعم على معصيته". 

وذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح كلها: "أن تكف عن المعاصي» وتستعمل 
في الطاعات"» ثم قال: "وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه: فمثله 
كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه» فلم يلبسه» فلم ينفعه ذلك من البرد» والحرء 
والثلج» والمطر". 

الدرجة الثانية من الشكر: الشكر المستحب» وهو أن يعمل العبد بعد أداء 
الفرائض» واجتناب الحارم: بنوافل الطاعات» وهذه درجة السابقين المقربين ". 
چ وقال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ يهك: "فكل عطاء الله فضلء فإنه لا 
واجب عليه» فكان لذلك واجبا على كل أحد إخلاص التوحيد له شكرا على فضله 
لما تظافر عليه دليلا العقل والنقل من أن شكر المنعم واجب"47). 


.١١5/1١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (55؟ ). 

(؟) جامع العلوم والحكم (ص 2555 55؟). 

.۸٦/٠١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )٤( 


| 7 .مما يدل على أهميته أن التوحيد يعزز مكارم الأخلاق. 


عن أبي هريرة (ت: 8ه ه) يله عن رسول الله 57 قال: «من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فليقل خا أو ليصممت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فليُكرمُ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». وفي رواية: «فلا 
يۇؤذ جاره»؛ وللبخاري: «فليصك رحمه)(". 

"وهذا الحديث عظيم تتفرع منه آداب الخير» وقيل فيه: إنه نصف الإسلام؛ لأن 
الأحكام تتعلق بالحق» أو الخلق» وهذا أفاد الثان ". 

چچ قال ابن حجر (ت: ۸٥۲‏ ه) يهتك: "وقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر» المراد بقوله: «يؤمن» الإيمان الكامل» وخصه بالله واليوم الآخر إشارة إلى 
المبدأ أو المعاد؛ أي: من آمن بالله الذي خلقه» وآمن بأنه سيجازيه بعمله» 


فليفعل الخصال المذكورات "". 


)١(‏ أخرجه مسلم» حديث »)٤۷١(‏ وأخرجه البخاري في "كتاب الأدب" "باب من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يوذ جاره" حديث (1۰۱۸)» وأخرجه ابن ماجه في "كتاب الفتن" "باب كف 
اللسان في الفتنة" حديث .)59101١(‏ 
وحديث أبي شريح أخرجه مسلم» حديث (58)» وأخرجه البخاري في نفس الباب السابق 
حديث (5015)» وأخرجه أبو داود في "كتاب الأطعمة" "باب ما جاء في الضيافة" حديث 
»)۳۷٤۸(‏ وأخرجه الترمذي قي "كتاب البر والصلة" "باب ما جاء في الضيافة كم هو" حديث 
»)١9550(‏ وأخرجه ابن ماجه في "كتاب الأدب" "باب حق الجوار" حديث (75107). 

(۲) الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية (55 .)١‏ 

(؟) فتح الباري 450/١١(‏ ح 5015). 
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ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ر4#: "فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل 
وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد» وما لم يشرعه الله ورسوله 
من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. 
فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى: 
اعدو أله ولا رکو بو هَبَْا وَبالْوَلدَيْنِ إِحْسَتا وى الْقُرْقَ 
وليك وَلْمَسَكِينِ وجار ذى لفق اجار أَخِْدبٍ وَألصَّاحِبٍ با لئب 
رق ا الات" لن الله لا يب مَن كن متا 
فَخُورًا ©4 اليّمَاء: 5ه وهذا أمر بمعالي الأخلاق وهو سبحانه يحب معالي 
الأخلاق ويكره سفسافها. وقد روي عنه ي أنه قال: (إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق» رواه الحاكم م 


7.ومما يدل على أهميته أن بالتوحيد تحرم الدماء والأعراض 
ويدخل المرء الإسلام. 

#* عن ابن عمر (ت: 7 ه) و8 قال: قال رسول الله 85: «أمرت أن 

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 

الصلاةويؤتواالركاةفإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقالإسلام 

وحسابحم على الله)("). 

چو قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت: ۹۳١١ه)‏ زف: "دين الإسلام يحكم 


(۱) مجموع الفتاوى ..١95/١‏ 
(۲) رواه البخاري (5؟) ومسلم (۲۲). 
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بشهادة أنلا إله إلا الله في الظاهرء فالله جَزَّوبَكَا يقبل من المنافقين كلمة (لا إله إلا 
الله) ظاهراء كما أرادوا أن يخدعوه فهو يخدعهم حيث يقبلها منهم ظاهرا في الدنياء 
وهو يعد لمم في الآخرة الدرك الأسفل من النارء كما في قوله: طن أَلْمتَفِقِينَ 


اہ رو 


يعون أنه وهو خَلدِحَهُمْ [اليْسَاء:ْ عم "00 


| 1.ومما يدل على أهميته أن التوحيد سيب النجاة. 
# عن أبي هريرة (ت: 8ه ه) وهه قال قال رسول الله جي: 

لا إلة إلا اللة؛ تَمَعنّه يومًا من دهره» يُصِيبُه قبل ذلك ما أصابه)(". 

چاه قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ھ) &: " 8 ما لح اذْعُوگ لل ألكجرة4 

[غافر: ١‏ إلى الإبمان بالله فإوكدغوتى إلى ألثَار ©4 [غافر: 2]: إلى الكفر 

الذي يدخل به صاحبه النار"0). 

چ قال ابن القيم (ت: ١5/اه)‏ زفتك: "وإنغا ضمنت النجاة لمن حكم هدى 

الله تعالى على غيره» وتزود التقوى» وأتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم» 

واستمسك من التوحيد واتباع الرسول مك بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها 

والله جميع عل 


«مَن قال: 


N 


.۲۸۸/۱ العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار (۸۲۹۲)»ء والطبراتي في ((المعجم الأوسط)) (55897) واللفظ لمماء وأبو نعيم في 
((حلية الأولياء)) (77/7١)؛‏ وصححه الألباني. في صحيح الترغيب برقم: .)٠١٠١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .١585/84‏ 

.87/١ اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )٤( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 


وأوصى ابن قُدامَة (ت: 77١‏ ه) يفك أحد إخوانه: "واعلم أن مَن هو في 
ل e‏ 
وماله» فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم 
له سبب نجاة غير الله!"(2. 

چچ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يَقن: "والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا 
التوحيد والدعوة إليه» وتعليق النجاة والفلاح» واقتضاء السعادة في الآخرة 
ا" 

ي قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: ۷٠۸ه)‏ يه: "والتوحيد الحقيقى 
الذى هو سبب النجاة ومادة السعادة في الدار الآخرة ما بينه الله تعالى وهدانا 
وک قول هد أله اء لآ إِلَه إلا هُوَ وَلْملتِيكَة وأولُوا للم 
قابسا بالَقِسَط لا لله إل هو ألْعَزِيرُ اكيم ©4 آل عِنران: ۸ "". 

## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠١۷١‏ ه) يك: "التوحيد 
جعله الله موصلا إلى كل خير دافعا لكل شر ديني ودنيوي» وجعل الشرك به 
والكفر سببا للعقوبات الدينية والدنيوية» ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع 
0 المطيعين والعاصين» 1 ع 0 العاصين ونجاة ومن تبعهم» 


.۷۷ الوصية المباركة ص‎ )١( 
.٠٤۷/١ (؟) منهاج السنة‎ 
.٠١١/١ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )۳( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 


المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك". 
چ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت: ۹۳١۳٠ه)‏ يهلك: "لم يضمن الله 
لأحد ألا يكون ضالا في الدنيا ولا شقيا في الآخرة إلا لمتبعي الوحي وحده. 
قال تعالى في طه: قم يڪم م هُدَى فَمَنِ َب هدای فَلَا يَضِلُ ولا 
يمى ©4 [طه: 06 وقد دلت آية طه هذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن 
متبعي الوحي. ودلت آية البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه» وذلك في قوله 
تعالى: ما يئڪم مني هُدَى فن أنَبَعَ هدای فَلَا يِل وَلَا يَش ©4 


[طه: ؟؟١]‏ نا 


الخاتمة. 
فالإنسان في حالة وفاته يرى عليه أحيانا أشياء تدل على حسن خاتمته» من 
أفضل ما يدل على ذلك قول: لا إله إلا الله عند وفاته. 
## عن معاذ بن جبل (ت: ١8‏ ه) وه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)("), فهذه من علامات 
## عن حذيفة (ت: ٠١‏ ه) ولي أن البي ي قال: «من قال: لا إله إلا 


.)١/ تفسير ابن سعدي (سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.۳٠۲/۷ أضواء البيان‎ )۲( 


ف رواه أحمد (9؟ه ١‏ ( وأبو داود 1١59١‏ 6 وحسنه الألباني ف "إزواة الغليل" (5800). 
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ا ras‏ 


لله ابتغاء وجه الله ختم له بماء دخل الجنة»2"0, أي: ختم الله له بمذه الكلمة 
فيدخل الجنة بسببها. 

## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠١١ه)‏ :8ك: "يقول تعالى ذكره: ولقد 
أهلكنا الأمم التي كذبت رسل الله من قبلكم أيها المشركون برهم لما طَلَمُواأ4 
ليُومْس: ]١‏ يقول: لما أشركوا وخالفوا أمر الله وكية) لوَجَاءَتهُمْ ر 8 44 ايونس 
عم من عند الله هِبالْبَيَتتِ»4 يُونْس: 1٠۳‏ وهي الآيات والحجج التي ثبين عن 
صِدّْق من جاء بما. ومعنى الكلام: وجاءتمم رسلهم بالآيات البينات أا حق» 
وما انوأ لِيَؤْمِنُوأ» ايُوس: ٣‏ يقول: فلم تكن هذه الأمم التي أهلكناها 
ليؤمنوا برسلهم ويصدّقوهم إلى ما دعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة 
له ذلك تَجْرَى آَلْقَوْمَ لمُجْرِمِينَ ©4 اثوثش: ۵۲ يقول تعالى ذكره: كما 
أهلكنا هذه ا من 0 أيها المشركون» بظلمهم أنفسَهمء وتكذيبهم 
57 عم اعينظيي كلك افون بك تملكت ا 
رسولكم محمدًا و ا وظلمكم أنفسكم بشرككم بربکم» إن أنتم لم تُنيبوا وتتوبوا 
إلى ال أن أهلكه 
بسَحطي في الدنياء وأورده النار في الآخرة". 

## قال الحافظ الإشبيلي (ت: ١8ه‏ ه) يلك: "إن سوء الخاتمة لا يكون لمن 
استقام ظاهره وَصَلّحَ باطتف ما سمع بهذا قط ولا غلم به والحمد للهوإنما يكون 


6 أخرجه أحمد (٥/۳۹۱(ء‏ وإسناده صحيح» قال ال منذري 01/5 "ل بأ 0 


(۲) تفسير الطبري (سورة يونس الآية: .)١‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 


لمن كان له فسادٌ في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم أو لمن 
كان مستقيما ثم تغيّرت حاله وخرج عن سُننه وأخذ في غير طريقه"'. 

## قال ابن القيم (ت: ١5/ه)‏ 4#: "من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن 
و عند الات حل هه ون نا 

ومن أعظم صور سوء الخاتمة ما حل بالمكذبين بتوحيد الله قال تعالى: ظوَلَقَّدَ 
اَُلَکتا ارون من فَبْلِكُمْ لما ظلَمُوا وَجَءَتَهُمَ ر ُسُلْهُم بِالْبَيّتتِ وَمَا گائوا 
ليؤِْئُوأ ‏ للك تَجَرِى أَلْقَْمَألْمَجْرِمِينَ ©4 ابوش: -0. 


| 73.ومما يدل على أهميته أن التوحيد زينة لصاحيه. 
قال تعالى: وا دا ليٿ عَلَيْهِمَ ء ءَاينِثُُر وَادَتَهُمَ تهُم یمتا و4 [الأنقال: 5 
چ قال الإمام أبو عبد الله الحسن بن الحليمي (ت: ٤‏ ٠٤ه)‏ ه: 
"العبد كلما ازداد تأملاً للآيات؛ زادته هداية ودلالة» تقكبت بصيرته» وخلصت 
من الخواطر والحواجس عقیدته". 
## قال ابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه) #يه: "فمن أصلح سريرته فاح عبير 
فضله» وعبقت القلوب بنشر طيبه؛ فالله الله في إصلاح السرائر فإنه ما ينفع مع 
فسادها صلاح الظاهر "). 


.5715/١ الاعتصام‎ )١( 

(۲) الداء والدواء ص: ۳۹۰ 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان 551/5. 
)٤(‏ صيد الخاطر ص: ۲۸۷. 


9 دا وھا 


قال تعالى: ولڪ أللّهَ حَبَّبَ | يڪم لين وَرَيّكَدُد فى قُلُوبِكُمَ وره 
وو ور ر و 2 وه ع2 
٤‏ 0 موق لاد وتيك هُمْ آَلرََشِدُونَ © فَضلا مِّنَ 


وغ 


مةه الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ©4 [الُجرَات: ۷ - ۸]. 

ا الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ 4#: ' إو 
حَبَّبَ إِلَيَكُمْ آلْإِيمْنَ4 فجعله أحب الأديان 7 «وَرَيْنَهر4 حسنه» فى 
وبڪ 4 حق اخترتموه» وتطيعون رسول الله وکر لد وو الڪ 
َألْفُسُوقَ». 

## قال ابن عباس (ت: ۸٦ه):‏ يريد الكذب اضيا چ معاصي 
لله. ثم عاد من الخطاب إلى الخبر» وقال: «أزلتيك م هُمُ الرّشِدُونَ» 
المهتدون". 

## قال القرطبي (ت: ٦۷١‏ ه) يؤ: "هذا خطاب للمؤمنين المخلصين الذين 
لا يكذبون النبي ل ولا يخبرون بالباطل» أي: جعل الإبمان أحب الأديان 
إليكم. وزينه بتوفيقه. في قلوبكم أي: حسنه إليكم حت اخترتهوه"7' 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) : "وَهَذا ا اال الذي يكون 
عن الْأَعْمَال الصّالجة في القلب يسري إلى الْوَجْهء والقبح والشين الّذِي يكون 
عن الْأَعْمَال الْقَاسِدَة في القلب يسري إلى الْوَجْهِ كُمَا تقدم, م إن دَلِك يقوى 
ِقُوّةِ الْأَعْمَال الصّالّة والأعمال الْمَاسِدَة فُكلما كثر الْبر وَالتّقَوى قوى الحسن 


.)۷ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
.)۷ تفسير القرطبي (سورة الحجرات الآية:‎ )۲( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


والجمال وكلما قوى الثم والعدوان قوى الْقبْح والشين» حَقٌّ يخ ذَلِكِ ما گان 
للصورة من حسن وقبح» فكم ن لم تكن صورته حَسَئّة وَلَكِن من الْأَعْمَال 
الصّالة ما عظم به جماله وبماؤه حَقى ظهر دَلِك على صورته» ودا ظهر ذَلِك 
ظهورا بينا عند الْإِصْرَار على القبائح في آخر الْعُمر عِنْد قرب الْمَوْتَ فنرى 
وُجُوه أهل السّنة وَالطّاعَة كلما كبروا ازْدَادَ حسنها وبحاؤها حى يكون أحدهم في 
كبره أحسن واجمل مِنْهُ في صغره» ونجد وجوه أهل الْبدْعَة وَالْمَعْصِيّة كلما كبروا 
عظم قبحها وشينها حَقٌّ لا يَسْتَطِيع التظر إِلَيْهَا من گان منبهرا با في حال 
الصغر لجمال صورتاء وَهَذَا ظاهر لكل أَحْدّ فِيمّن يعظم بدعته وفجوره مثل 
الرافضة وأهل الْمَظَالْ وَالْمَوَاحِشُ من التزك وَتَحُوهمء فإن الرافضي كلما كبر قبح 
وَجهه وَعظم شينه حى يقوى شبهه بالخنزير وَيَُا مسخ خنزيرا وقردا كُمَا قد 
تواتر ذلك عَنْ"(0. 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ه: قال بعض السلف: "قوة المؤمن في 
قلبه» وضعفه في جسده» وقوة المنافق في جسمه» وضعفه في قلبه". 

قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) وه: "الجمال الذي للحلق» من العلم 
والإبمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخَلّق» وهو الصورة الظاهرة"(". 

چو قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يهك: "خير اقلوب ما گان واعيا للخير 


.٠٠٠/١ الاستقامة‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى ٤/۲‏ 89. 
(۳) الاستقامة» لابن تيمية .551١/ ١‏ 
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ضابطا لَهُ. وَلَيْسَ كالقلب القاسي الَّذِي لا يقبله". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهته: "ونما يدل على أن الجمال الباطن 
أحسن من الظاهر أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه". 
چاه قال ابن القيم (ت: ۷١۱‏ ه) نهك: "لكر نو للذاكر في الدنياء ونورٌ له 
في قبره» ونورٌ له تي معاده يسعى بين يديه على الصراط» فما استنارت القلوب 
والقبور بمثل ذكر اللهء قال الله تعالى: هومن گان مَيْنَا كَأَحَْيتنهُ وَجَعَلْنَا لد 
ورا يَمْئِى بد فى الئاس کمن مَكلَهُء فى أَلظُلْمتٍِ لَيْسَ ارج مِّنْهَا4 
[الأَنْعَام <O" nee:‏ 

چاه قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١١175‏ ه) 85: "والله تعالى 
يحبب إليكم الإبمان» ويزينه في قلوبكم, بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق 
وإيثاره» وبما ينصب على الحق من الشواهد, والأدلة الدالة على صحته؛ وقبول 
القلوب والفطر له وا يفعله تعالى بكم» من توفيقه للإنابة إليه"47). 

چ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت: 797١ه)‏ زقم: "ويهمنا هنا: أنه 
لا يتم تحقيق الإيمان وحبه في القلب حتى يخلو القلب من شوائب الكفر؛ لأن 
الكفر والإيمان لا يجتمعان أبدا"0. 


.١7 5/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) روضة المحبين١/770.‏ 

(۳) الوابل الصيب ص۷۲. 

(4) تفسير ابن سعدي (سورة الحجرات الآية: ۷). 
(5) تفسير أضواء البيان (سورة الحجرات الآية: ۷). 


fue‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي م 
١‏ 0 


## قال الشيخ أبو بكر الجزائري (ت: ١475‏ ه) يهك: "من أكبر النعم على 


وق الد صل عار بن ياسرٍ بالقوم صلاةً أخمّهاء فَكأتم أنكروها! فقالّ: 
ألم أ القكوع والسّجوة؟ قالوا: بلى» قال أمّا أيّ دعوث فيها بدعاءٍ كان الل 


© يدعو به «اللَّهمّ بعِلمِكَ الغيب وقدرتِكَ على الخلق أحيني ما علمت الحياةً 
خيرا لي وتوفّي إذا علمت الوفاة خيرا لي» وأسألكَ خشيتَكَ في الغيب 
والشّهادة» وكلمة الإخلاص في الرضا والغضبء وأسألّكَ نعيمًا لآ ينف وق 
عينٍ لا تنقطم» وأسألْكَ الرضاء بالقضاءء وبرد العيش بعد الموتء ولد التْطر 
إلى وججهكء والشّوقَ إلى لقائك. وأعودُ بك من ضبَاء مُضرّة وفتنة مضلَةَ؛ اللّهمّ 


ينا بزينة الإيمانٍ واجعلنا هداةً مُهتدين»7"). 


## قال عبد الله بن عباس (ت: 58 ه) ج في بيان معانٍ من هذه الزينة: 
"إن للحسنة ضياءً في الوجه» ونورًا في القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» 
ونحبة في قلوب الخلق"7. 


.)۷ أيسر التفاسير (سورة الحجرات الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي ))١805(‏ وأحمد )۱۸۳١۱(‏ باختلاف يسير. 

(؟) روضة الحبين لابن القيم ص: 5١‏ 4 .ونسبه ابن القيم في روضة امحبين ص١4‏ 5 لأنس بن مالك» 
وابن عباس ور 
وجاء مسنداً عند ابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۷/۷ عن الحسن البصري» وفي حلية الأولياء 


1٦‏ عن مالك بن دينار لد 
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چ قال بعض الحكماء: "ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة» فإن رأى 
صورته حسنة؛ لم يشنها بقبيح فعله» وإن رآها قبيحة؛ لم يجمع بين قبح الصورة» 
وقبح الفعل ". 

چ قال الإمام ابن رجب الحنبلي (ت: ١۷۹ه)‏ يهقم في شرح حديث النبي 
: «اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهديين»: "أما زينة الإيمان؛ 
فالإيمان قول وعمل ونية؛ فزينة الإبمان تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له 
وزينة اللسان بأقوال الإيمان» وزينة الجوارح بأعمال الإبمان". 


فللإيمان زينة جميلة لصاحبه في الدنيا والآخرة» ولن يبدو صاحبه جميلاً بدونه» وهذه 
الزينة يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده» ويضاعفها عليهم» ويقذفها في قلوكم. 
والزينة زينتان: زينة البدن وزينة القلب "وهي أعظمها"» وإذا حصلث فيرد به مَن 
يعاملهم مِن الناس» فيعظم ما عظّمه الله ومن يعظمه الله» ويحقّر ما حقره الله 
ومن حقره الله. 

فمن زينة الإيمان ما يجعله الله عَيَهَجَلَ في القلب» وهي البصيرة التي يلقيها الله 
عَرَهَجَلّ في قلب العبد حتى يبصر حقائق الوجود» ويعرف ما تقول إليه هذه 
الحياة ويتعظ بمن مضى» ويتذكر ما هو مقبل عليه من الآخرة. 


)١(‏ روضة الحبين لابن القيم ص: 54١‏ 4 .ونسبه ابن القيم في روضة امحبين ص١4‏ 5 لأنس بن مالك» 
وابن عباس ووا 
وجاء مسنداً عند ابن ي شيبة في المصنف \AV/V‏ عن الحسن البصري» وي حلية الأولياء 
۸۷/1 عن مالك بن دينار اش 


(۲) شرح حديث عمار بن ياسر ص ٤۸‏ . 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 


| ۷٦.ومما‏ يدل على أهميته أن التوحيد شرط لقبول العمل. 
چ ارس کے ہے وو سج 5 ون + ا 5 5 
قال تعالى: فل إِنَّمَآ اتا بَكَرٌ مِتَلّكُمْ يوی إل أَنّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ 
فَمَن گان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَيَهِء فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَلِحًا وَلَّا يسرك بعِبّادَة رَبَهِة 
احا ©4 7الكيْف: .0٠١‏ 
## عن عبد الله بن عمرو بن العاص(ت: 55ه) 5 قال: إن الرجل إذا 
قال: لا إله إلا الله» فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملا حتى 
يقولهاء فإذا قال: الحمد لله» فهى كلمة الشكر التى لم يشكر الله أحد حت 
يقولحاء فإذا قال: الله أكبر فهى كلمة تملا ما بين السماء والأرض» فإذا قال: 
سبحان الله فهى صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحدا حتى قرره بالصلاة 
والتسبيح» وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: استسلم عبدى"('. 
چ قال أبو محمد عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي (ت: ١9514‏ ه) هق: "لا 
يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صواباً ومن صوابما إلا ما كان خالصاًء ومن 
خالصها إلا ما وافق السنة"7"). 
چ قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ ؤَتك: "يقول تعالى ذكره: قل 
هؤلاء المشركين يا محمد: إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم لا علم لي إلا ما علمني 


الله وإن الله يوحى ِل أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال ..١50-1159/١١‏ 
(۲) الاعتصام للشاطبي .55/١‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 


شيئاء معبود واحد لا ثاني له» ولا شريك فمن گان يرَجُوأ لِقَآَءَ رَبّهء يقول: 
فمن يخاف ربه يوم لقائه» ويراقبه على معاصيه» ويرجو ثوابه على طاعته 
هَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحَا) يقول: فليخلص له العبادة» وليفرد له الربوبية"(. 
ي قال أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» (ت 4717ه) يق عند تفسير قوله 
تعالى: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ للم ألطَيّبُ وَاَلْعَمَلُ أَلضَلِحُ يَرَفَعْهُو [قاطِر: :6٠‏ "العمل 
الصاح هو الخالص» يعني أن الإخلاص سبب ل الخيرات من الأقوال 
والأعمال» ديه قوله. خال: قى كان را لاء ری 2 
صَلِحَا» [الكهّف: »]٠١‏ أي: خالصاء ثم قال: ولا شرا ك بعبَادَة ربوج 
أَحَذا ©4 الكيف: ٠١‏ فجعل نقيض الصاح الشرك والریای وقال قوم: هذه 
الكناية راجعة إلى العمل» يعني أن الكلم الطيب يرفع العمل» فلا يرفع ولا يقبل 
عمل إلا أن يكون صادرا عن التوحيد". 

## قال علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت 45 54ه) ي#ك: "الرياء ينقسم 
قسمين: فإن كان الرياء فى عقد الإبمان فهو كفر ونفاق» وصاحبه فى الدرك الأسفل 
من النار. وإن كان الرياء لمن سلم له عقد الإيمان من الشرك» ولحقه شىء من الرياء في 
بعض أعماله» فليس ذلك بمخرج من الإعان إلا أنه مذموم فاعله» لأنه أشرك في بعض 
أعماله مد المخلوقين مع حمد ربه» فحرم ثواب عمله ذلك"7". 


.)١١١ تفسير الطبري (سورة الكهف: الآية:‎ )١( 
.)٠١ تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (سورة فاطر: الآية:‎ )۲( 
.١١*/1١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۳( 


up‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى چ 


# قال علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت 449ه) 8م: "قال 
بعض السلف في قوله تعالى: وڌا لَهُم مِّنَ الله ما لَمْ يَكُونُوأ 
سیون ®4 ات ا قال اعمال كانوا يحسبوتها حسنات بدت لهم 
سيئات» وإنما لحقهم ذلك لعدم المراعاة وقلة الإخلاص» أو لتعديهم السنة 
وركويهم بالتأويل وجوه الفتنة ٠"‏ 

چو قال ابن القيم (ت: ١5/اه)‏ '#ك: "فإن الله جعل الإخلاص والمتابعة سَبَبًا 
لقبول الأعمال» فإذا فقدا لم قبل الأعمال"("). 

# قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يَهك: " وقوله: «فإن الله لا يقبل من العباد 
إلا ماكان له خالصا». والأعمال أربعة: واحد مقبول» وثلاثة مردودة. فالمقبول 
ما كان لله خالصا وللسنة موافقاء والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما. 
وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه» وهو سبحانه إنما يحب ما أمر 
به وما عمل لوجهه. وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبهاء بل يمقتها وعقت 
أهلها. 

## قال تعالى: الى لق الوت ويو ليوك ايڪ أَحْسَنْ عَمَلا 
[الئْلك: 6]. قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل وأصوبه. فسئل عن معنى 
ذلك» فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا 
وم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله 


.١١١/١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)۱۳١ الروح (ص‎ )۲( 


4 لماذا التوحيد أولا 3 مم 


والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله: ظقَمَن كان ييْجُوأ لِقَآءَ ريه 


مَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَلِخَا وَل شرك بعبادة ربد أَحَذا @) [الكيْف: "01١‏ (0. 

فإن قيل: فقد بان بمذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول» والعمل للهوحده 
مقبول. فبقي قسم آخرء وهو أن يعمل العمل لله ولغيره» فلا يكون لله محضا 
ولا للناس محضاء فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان 
لغير الله ويصح ما كان لله؟ 

قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص» ثم يعرض له الرياء 
وإرادة غير الله في أثنائه. فهذا المعول فيه على الباعث الأول» ما لم يفسخه 
بإرادة جازمة لغير الله؟ فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخهاء 
أعني قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثاني عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله» ثم يعرض له قلب النية 
لله فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل» ويحتسب له من حين قلب نيته. ثم 
إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أوما وجبت الإعادة» كالصلاة 
وإلا لم تحب كمن أحرم لغير الله» ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف. 
الثالث: أن ببتدئها مريدا ها الله والناس» فيريد أداء فرضه»ء والجزاء والشكور من 


الناس. وهذا كمن يصلي بالأجرة» فهو لوم بال الأجرة صلى» ولكنه يصلي 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (۲۲)» وأبو نعيم في «الحلية» )۹٥/۸(‏ دون الآية 


الأخيرة. 


np‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


لله وللأجرة؛ وكمن يحج ليسقط الفرض عنه» ويقال: فلان حج؛ أو يعطي الركاة 
لذلك؛ فهذا لا يقبل منه العمل. 

وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة. فإن حقيقة 
الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد» والحكم المعلق 
بالشرط عدم عند عدمه» فإن الإخلاص هو بحريد القصدطاعة للمعبود» وم 
يؤمر إلا بمذا. وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر. 

وقد دلت السنة الصريحة على ذلكء كما في قوله مُةِ: «يقول الله عَيَهجَلّ يوم 
القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله 
للذي أشرك به»» وهذا هو معنى قوله تعالى: قن گان يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبْوء 


. "٠۰ عملا صَلِحًا 2 شرك بعبادة ري4 أ ®{ [الگھّف:‎ (ar 
"الإخلاص شرط ف العبادة» فمن غلب باعثه الدنيوي» فقد خسر ومن غلب‎ 


الديني ففائز عند الجمهور خلافا للحارث الخاسي"". 


r‏ قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) زإنك: "أي: فضلت 
عليكم بالوحي» الذي يوحيه الله إلي» الذي أجله الإخبار لكم: أنما إلهكم إله 
واحد» أ : للا شريك له ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره» 
وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه» وينيلكم ثوابه» ويدفع عنكم عقابه. ولهذا 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۰). 


(۲) إعلام الموقعين 1/86-515/5ه. 
(۳) كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن 5714/9. 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 


قال: قن گان يز يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَِّء فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحَا وَلَا يُشْرِكَ بعِبَادة 
ربوج | أَحَذا ©4 [الكهّف: ٣۰‏ وهو الموافق الله من واجب ومستحب» YJ}‏ 
يمرك بِعِبَّادةٍ ربو أَحَدَا ©4 أي: لا يرا ئي بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله 
تعالى» فهذا الذي جمع بين الإخلاص الفا هو الذي ينال ما يرجو 
ويطلب» وأما من عدا ذلك» فإنه خاسر في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من 
مولاه» ونيل و 

## قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت: 4م( : "قوله تعالى: 
رقع از القيه ربق نا نتنها TE‏ جنك 
مَشَكُورًا ©4 الإسْراء: . في الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع 
قوله: وهو مَومِن€ [الإشراء: "0 . 


مما يدل على أهميته أن التوحيد قرين السنة كما أن 
اليدعة قرينة الشرك. 


# قال ابن القيم: "البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى» قال تعالى: هفل 
e‏ كث شق وأن 
e‏ سُلْطنًا وان تَقُولُواً عَل لله مَا لا تَعْلَمُونَ ©4 


.)١١١ تفسير السعدي (سورة الكهف: الآية:‎ )١( 
.۸۱/۳ أضواء البيان‎ )۲( 


الأغراف: +5 فالإموالبغى قرينان» والشرك والبدعة قرينان”17". 
چ قال ابن القيم: "تفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر بحسب تفاوت 
درجات المشتهىفشهوة الكفر والشرك كفرء وشهوة البدعة فسق» وشهوة الكبائر 


OL 


8.همما يدل على أهميته أن كلمة التوحيد هي الموجية. 
چچ عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال: أتى النََىَ مي رجل فقال: يا 
رسولّ اللو ما الموجبّتان؟ فقالَ: «من مات لا يُشْرك بالل شيئًا دخل الجنّةٌ ومن 


مات يشرك بالله شیا دخل الثَّارَ0". 
قال الفيروزأبادي: "والكلمة الموجبة: لا إله إلا الله"(4). 
«ما الموجبتان؟)» أي: ما الخصلتان من الخير والشر اللتان إذا فعلت إحداهما 


“٠۷.ومما‏ يدل على أهميته أن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد شاهدة به داعية إليه. 


و قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) هك: "كل آية في القرآن فهي متضمنة 


.”7/1١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین .٠١۳/١‏ 

(۳) (مسلم: ۹۳). 

. ١١١/٠ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )٤( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fb‏ 
م 


للتوحيد شاهدة به داعية إليه» فإن القرآن: إمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإمّا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبيء وما أمر ونمي وإلزام 
بطاعته في نميه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإِمّا خبر عن كرامة الله 
لأهل توحيده وطاعته وما فعل بحم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء 
توحيده» وإِمَّا خبر عن أهل الشرك وما فعل بحم في الدنيا من النكال وما يحل 
بحم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله 
في التوحيد وحقوقه وجزائه وف شأن الشرك وأهله وجزائهء"'. 

چ قال ضياء الدين نصر الله بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: ٦۳۷‏ ه) ه: 
"المراد بالقرآن هو دعوة العباد إلى الله تعالى» ولذلك انحصرت سوره وآياته في 
ستة أقسام: 

ثلاثة منها هي الأصولء وثلاثة هي الفروع. 

أما الأصول: 

فالأول منها: تعريف المدعوٌ إليه» وهو الله تعالى» ويشتمل هذا الأصل على 
ذكر ذاته وصفاته وأفعاله. 

والأصل الثاني: تعريف الصراط المستقيم الذي تحب ملازمته في السلوك إلى الله 
تعالى ويشتمل هذا الأصل على التبتّل بعبادة الله بأفعال القلب وأفعال الجوارح؛ 

والأصل الثالث: تعريف الحال بعد الوصول إلى الله تعالى» أعني بعد الموت» 
ويشتمل هذا الأصل على تفصيل أحوال الدار الآخرة من الجنة والنار والصراط 


.45 0/9 مدارج السالكين‎ )١( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 


والميزان والحساب» وأشباه ذلك؛ فهذه الأصول الثلاثة. 

وأما الفروع 

فالأول منها: تعريف أحوال الجيبين للدعوة» ولطائف صنع الله بهم من النّصرة 
والإدالة» وتعريف أحوال المخالفين للدعوة والمحادّين لماء وكيفية صنع الله في 
التدمير عليهم والتنكير كم 

والفرع الثاى: در محادلة ا خصوم ومحاجتهم, وحملهم بامجادلة والمحاجّة على 
طريق الحق» وهؤلاء هم اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم من أرباب الشرائع» 
والفلاسفة والملحدة من غير أرباب الشرائع؛ 

والفرع الثالث: تعريف عمارة منازل الطريق» وكيفية أخذ الزاد والأهبة 
للاستعداد» وذاك قياس الشريعة» وتبيين الحكمة في أوامرها التى تتعلق بأفعال 


أهل التكليف. 
فهذه الأقسام الستة المشار إليها هي التي تدور معان القرآن عليها ولا 
تتعداها"(2. 


## قال أبو عبد الله الحسن بن الحسين الحليمى (ت: ٤‏ ١٠5ه)‏ يقتك: "الآيات 
التق تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته» والدلالة على عظمته 
وقدسه أفضل أو خير» بمعنى أن يتعين أا سين وأجل نا 

چ قال فخر الدين الرازني (ت: 05٠5ه)‏ ر#ي4: "الآيات المشتملة على دلائل 


.1۸/۲ المثل السائر‎ )١( 
المنهاج في شعب الإبمان للحليمي 554/7 ؟.‎ )۲( 


2 5 5 3 ا 6 
5 لماذا التوحيد اولا ؟ 


2 
اا 


علم الأصول أشرف من الآيات المشتملة على دلائل علم الفروع» بدليل أنه قد 
جاء في فضيلة فل هو الله أَحَدّ ©4 الإخلاص: 8. و طدَامَنَ أَليَسُولُ)4 
[البَقَرَه: ]٠۸١‏ وآية الكرسي» و شه آل4 [آل عِنْرَان: 18]© ما لم يجيء قي فضيلة 


امقر ٠١‏ طيَتأَيَّا اَلَدِينََامَنْاْ ذا تَدَايَُم بدَيْن» البق ۸٠‏ الآية. 
ولذلك فإن الزهاد والعباد يواظبون في شرائف الأوقات على قراءة هذه الآيات 
المشتملة على الإلحيات» دون الآيات المشتملة على الأحكام. 

والآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من ستمائة آية» وأما اللواتي في بيان 
التوحيد والرد على عبدة الأوثان وأضناف المشركين» وف إثبات التبوات والمعادء 
ومسألة القضاء والقدر فكثيرة. ". 

ي قال أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي (ت: *: هه) يهك: 
"القرآن توحيد وأحكام ووعظ و فل هو الله أعة 4O‏ [الإخلاص: ]© فيها 
التوحيد كله. وبهذه المعاني وقع البيان في قوله ي لأبى بن كعب: «أي آية في 
القرآنأعظم؟» قال: لا إل إلا هُوَ الى ألْقَيُومُ) البقرة: .٠٠١‏ قال: «ليهنك 
العلم يا أبا المنذر»(). وإنما كانت أعظم؟ لأتما توحيد كلهاء كما صار قوله: 
"أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله" الحديث7"؛ أفضل الذكر؛ 


1 
)١(‏ عجائب القرآن ص ۱۸-۱۷. 

(۲) أخرجه مسلم (۸۱۰). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ )٥۷۲(‏ رواية يحى» وأحمد: ۲٠١/۲‏ والترمذي )٠٠۸١(‏ من حديث 


عمرو بن شعبب» عن أبيه» عن جده. قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه". 
وصححه من المعاصرين الألباني 5 سلسلئة الصحيحة .)١ ٥۰(‏ 


لأتما كلمة حوت علوم جميع التوحيد» والفاتحة تضمنت التوحيد كله والعبادة 
والوعظ والتذكير» ولا يستبعد ذلك في قدرة الله فإن الله جمع التوحيد كله في 
آية الكرسي» ثم جمعه في أقل حروفا منها التوحيد» وهو: فل هُوَ الله أحَدُ4 
[الإخلاص: .]١‏ ثم جمعه لرسوله في كلمات يوم عرفة المتقدمة. ثم جمع ذلك في آية 
واحدة» وهي قوله: ما حَلفتا لسَّموتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا يهُا إل بان 
[الأَحْئَاف: *]. وقوله: دِأَحَمِبثمَ نما خَلَقَتَكُمْ عبتا) [المُؤْمِئُون: "٠٠١‏ . 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يهق: "ولهذا كانت سورة "الأنعام" أفضل من 
غيرها وكذلك سورة "يس" ونحوها من السور التي فيها أصول الدين التي اتفق 
عليها الرسل كلهم صلوات الله عليهم. ولهذا كانت فل هُوَ الله أَحَدٌّ ©4 
[الإخلاص: ]١‏ مع قلة حروفها تعدل ثلث القرآن؛ لأن فيها التوحيد فعلم أن آيات 
التوحيد أفضل من غيرها"0). 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يهتك: "كلمة التوحيد أفضل الكلامء 
وأعظمه فأعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لك إل إلا هُوَ أل اقيم" 
کے «من كان آخر كلامه لا إله 


لا كَأخُذُوُر بن ولا توم4 [البَقَرَةٍ: ١٠؟].‏ وقال ر 
إلا الله دخل الجنة»4("0). 


چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) زفتق: "النبي ي سأل أبا «أي آية في كتاب الله 


.٠۷٠/۲ كتاب المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي المالكي‎ )١( 
.)۱۹۰/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)5/.1/( وحسنه الألباني في "إرواء الغليل"‎ )۳١١١( رواه أحمد (9؟55١؟) وأبو داود‎ )۳( 


(4) مجموع الفتاوى (400/6). 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ 2 


أعظم؟» فأجابه أي بأتما آية الكرسي» فضرب بيده في صدره وقال «ليهنك العلم»؛ 
ولم يستشكل أي ولا غيره السؤال عن كون بعض القرآن أعظم من بعض» بل شهد 
النبي بالعلم لمن عرف فضل بعضه على بعض؛ وعرف أفضل الآيات"(. 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) هك: "الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله 
وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد» فأعظم آية في القرآن آية الكرسي؛ المتضمنة 
لذلك» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلمء وقد ثبت عنه 


ل من غير وجه أن طفل هو الله أ 4 حَدٌ 40 الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث 


القرآن"0). 


| “.ومما يدل على أهميته أن التوحيد يعدل ثلث القرآن. 
چا قال الخطابي (ت: ۳۸۸ه) يفتم: "وقوله: "إنما لتعدل ثلث القرآن"» أي: 
في الفضيلة والأجرء وليس يجوز تفضيل شيء من القرآن على شيء منه لذاته» 
فإن المفضول منقوصء وإنما فضلت هذه السورة في فضل ثوابماء إذ هي سورة 
الإخلاص ليس فيها شيء من العمل» إنما هي التوحيد والتفريد لاغير”7". 
چاه قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) رهتك: "وقال و 
الله أحد تعدل ثلث القرآن». قال: مما فيها من التوحيد". 


.)۱۹۹/٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.51/* درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
. (؟) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي.‎ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ي 
واي 


قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 4#: "وقوله ج 


عليكم ثلث القرآن فحشدوا حت قرأ عليهم: فل هُوَ الله اح [الإخلاص: ١‏ 
قال: («والذي زه بيده إا تعدل ثلث القرآن». 


للناس: ((احتشدوا حقی أقرأ 


وأما توجيه ذلك: فقد قالت طائفة من أهل العلم: إن القرآن باعتبار معانيه 
ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد وثلث قصص وثلث أمر ونحي. وطقُلٌ هو الله 
م ©4 هي صفة الرحمن ونسبه وهي متضمنة ثلث القرآن» وذلك لأن القرآن 
كلام الله تعالى والكلام إما إنشاء وإما إخبار فالإنشاء هو الأمر والنهي وما 
يتبع ذلك كالإباحة ونحوها وهو الإحكام. 

والإخبار: إما إخبار عن الخالق» وإما إخبار عن المخلوق. 

فالإخبار عن الخالق: هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. 

والإخبار عن المخلوق: هو القصص وهو الخبر عما كان وعما يكون ويدخل 
فيه الخبر عن الأنبياء وأثمهم ومن كذبحم والإخبار عن الجنة والنار والثواب 
والعقاب. 

جه قالوا: فبهذا الاعتبار تكون فل هُوَّ أَللّهُ أَحَدّ ©4 تعدل ثلث القرآن لما 
فيها من التوحيد الذي هو ثلث معان القرآن"(. 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ي#ته: "قوله تعالى: فل هُوَ الله أَحَدٌ ج 
لَه آلصّمَدُ © لَمْ يلد وَلَمْ يود © وَلَمْ يَكُن لَه كُمُوَا أَحَد 42 الإخلاص: ١‏ 
- ؛]. ولهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن؛ لأا صفة الرحمن. 


(۱) مجموع الفتاوى .)۲٠۷/۱۷(‏ 


ا لماذا التوحيد أولا ؟ جحمم 


والقرآن ثلثه توحيد» وثلثه قصصء وثلثه أمر ونمي؛ لأنه كلام الله والكلام إما 
إنشاء وإما إخبار» والإخبار إما عن الخالق وإما عنالمخلوق» فصار ثلاثة أجزاء: 
جزء أمر وني وإباحة وهو الإنشاء» وجزء إخبار عن المخلوقين» وجزء إخبار 
عن الخالق» ف " طقل هو أله أَحَدّ ©4 " صفة الرمن [محضا] . 

وقد بسطنا الكلام على تحقيق قول النبي ي «إنما تعدل ثلث القرآن» في مجلد, 
وقي تفسيرها في مجلد آخر"(". 

## قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت: ۳۹۳٠ه)‏ يفتك في إشارته إلى 
الحيّر الكبير الذي تشغله النصوص المتضمنة للعلم بالله تعالى وعبادته من 
القرآن؛ عن التوحيد العلمي الخبري: "لا تكاد تخلو ورقة من المصحف منه'("). 


ا 


“انا.ومما يدل على أهميته أن آيات التوحيد أكثر ورودا في 
القرآن من آيات الأحكام. 

من التقسيم الذي قال به بعضُ أهل العلم أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ره اجان واحكايه وهل اتا عه التكقيق كلها تعره إل ارد 

چ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يفق: "والقرآن فيه من ذكر أسماء 

الله وصفاته وأفعاله أكثر نما فيه من ذكر الأكل والشّرب والنكاح في الجنة» والآياث 

المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظمٌ قدرًا من آيات المعاد؛ فأعظم آية في القرآن 

آيةُ الكرسي المتضمنة لذلك...» وأعظم سورة سورةٌ أمّ القرآن.. ". 

.۲۹۱-۲۹۰/۲۳ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) العذب النمير من مجالسالشنقيطي في التفسير .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل» »)٦١/۳(‏ 


5 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى‎ fa 
بل إن أغلب آيات الأحكام تختم بذكر أسماء الله وصفاته» والمتدبّرٌ لكلام الله‎ 
جل ذكره يجد أن الآياتِ المختومة ببعض أسماء الله تعالى لا تنتهي إلا ما‎ 
0 يناسِبُها من الأسماءء ولنكتفف بمثال واحد؛ قال تعالى في سورة‎ 
لوَالسَّارِقُ وَالسَارقۂ فَاقطعُرَا أَيدِيهُمَا جَرَآءبمَا كُسَبَا تكلا مِّنَ أله لله "وله‎ 
500 ey عَزِيرٌ کک يم © فمن تاب م‎ 
لن ألنّهَ غه غفورٌ رحِيم © [الماحيدة: ۳۸ - وم]ه‎ 

چو قال الأصمعي راب تعالى: "قرأثُ هذه الآية وإلى جني أعرابي» فقلت: والله 
غفور رحيم أي بدلاً من "وال عَزيڙ حَكِيم" سهوّاء فقال الأعرابيٌ: كلام من 
هذا؟ قلت: كلام الله» قال: أعذ» فأَعَدْث والله غفور رحيم» فقال: ليس هذا 
کلام الله فتنبّهَْتُ» فقلت: "وال عَزِيرٌ حَكِيع" فقال: أَصّبْتَء هذا كلام الله 
فقلت: أتقراً القرآن؟ قال: لاء فقلت: فمن أين علِمْت أن أخطأت؟ فقال: يا 
هذاء عر فحكم فقطع» ولو غمّر ورجم ما قطّع 7". 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) هك: "والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا 
التوحيد والدعوة إليه» وتعليق النجاة والفلاح» واقتضاء السعادة في الآخرة به. 
ومعلوم أن الناس متفاضلون قي تحقيقه» وحقيقته إخلاص الدين كله لله"7"). 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) 8: "جماع الدين هو عبادة الله وحده» 


وأعظم الذنوب الشرك» والقرآن مملوء من تعظيم التوحيد بالدعاء إليه والترغيب 


(۲) منهاج السنة 00 


2 5 5 3 ا 6 
e‏ لماذا التوحيد اول ؟ f‏ 
0 .9 


فيه» وبيان سعادة أهله» وتعظيم الشرك بالنهي عنه والتحذير منه وبيان شقاوة 
أهله"(. 

# قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ زهت: "فتأمل آيات التوحيد والصفات في 
القرآن على كثرتما وتفننها واتساعها وتنوعها كيف تحدها كلها قد أثبتت 
الكمال للموصوف بها وأنه المتفرد بذلك الكمال فليس له فيه شبه ولا 
ا 

چو قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ 8ك: "الله سبحانه نصب الأدلة على 
التوحيد» وأقام البراهين وأظهر الآيات» وأمرنا أن نشهد الأدلة والآيات» وننظر 
فيها ونستدل بماء ولا يجتمع هذا الإثبات وذلك النفي البتة» والمخلوقات كلها 
آيات للتوحيد» وكذلك الآيات المتلوة أدلة على التوحيد"". 


| .ومما يدل على أهميته أن التوحيد نور والشرك ظلمات 
قال تعالى: الله وَلِنُ أَلَّذِينَ ءَامَُوأ يخْرِجُهُم مِنَ َل لت إل أو 50 
00500 


1 زا َلطَلغُوتُ مُخْرجُوهُم مِنَ أَلتُورٍ إلى ألظلمتِ أؤلتيكَ 
أَصْحَنبُ لار هُمْ فِيهًا حَللِدُونَ ©4 [البقرة: ٠٠۷‏ 


فالتوحيد نور يوفق الله له من يشاء من عبادهوقد بين الله عَرَهِجَلَ أنه أنزل على 
ي الآيات الواضحات والدلائل الباهرات» وأعظمها القرآن الكرم؛ 


..١17١ الرد على الإخنائي ص‎ )١( 
.3515/* كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
. ٤٠٥/۳ مدارج السالكين‎ )۳( 


3 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي‎ fa 


ليخرج الناس بإرسال الرسول ج وما أنزل عليه من الكتاب والحكمة: من 
ظلمات الضلالة والشركء والجهلء إلى نور الإيمان والتوحيد» والعلم والمحدى. 
## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ ايم في تفسيرها: "يعني تعالى 
ذكره بقوله: الله وَل ألَّذِينَ ءَامَنوأ» نصيرهم وظهيرهم» يتولاهم بعونه 
وتوفيقه «يخْرِجُهُم مِنَ أَلظُُلْمتِ» يعني بذلك: يخرجهم من ظلمات الكفر إلى 
نور الإيمان. وإنما عنى ب طالظُلْمَتِ» في هذا الموضعء الكفر. وإنما 
جعل «الَلُمَتِ4 للكفر مثلا لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك 
الأشياء وإثباتماء وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان 
والعلم بصحته وصحة أسبابه. 

فأخبر تعالى ذكره عباده أنه ولي المؤمنين» ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله 
وشرائعه وحججه» وهاديهم» فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك» بكشفه 
عنهم دواعي الكفر» وظلم سواتر عن أبصار القلوب. 

ثم أخبر تعالى ذكره عن أهل الكفر به فقال: ولي كَفَرَُأ؛ يعني 
الجاحدين وحدانيته <أَرْلِيارُمْم4: يعني نصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولوهم 
«ألغُوث4» يعني الأنداد والأوثان الذين يعبدوتهم من دون الله ج نَهُم 
ن الور إلى أَلظُلْمتِ»4» يعني + ألثور4 الإمانء على نحو ما بينا إلى 
َلطُنْمتِ4» ويعني ب طِالظٌلْمتِ) ظلمات الكفر وشكوكه» الحائلة دون أبصار 


القلوب ورؤية ضياء الإبمان وحقائق أدلته وسبله". 


.)٠٠١۷ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. (تفسير سورة البقرية الآية‎ )١( 


firs لماذا التوحيد اولا ؟‎ e 
قال محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله» الحكيم الترمذي‎ ## 
ه) «قك: "ثم خص المؤمنين بنور العقل» فجعل مسكنه في الدماغ»‎ ٠۳۲۰: (ت‎ 
وجعل له بابا من دماغه إلى صدره» ليشرق شعاعه بين عيني الفؤاد» ليدبر الفؤاد‎ 
بذلك النور الأمور» فيميز بين الأمور ما حسن منها وما قبح» ووضع نور التوحيد في‎ 
باطن هذه البضعة» وهي القلب» وفيه نور الحياة فحبي القلب بالله تبارك وتعالى» وفتح‎ 
عيني الفؤاد» فأشرق نور التوحيد إلى الصدر من باب القلب» فأبصر عينا الفؤاد بنور‎ 
الحياة التي فيهما نور التوحيد» فوحد الله عَرَوِجَنَّ» وعرفه".‎ 

قال تعالى: رق الله و اشرات ض4 [الثُور: هم]. 

چ قال ابن عباس (ت: ۸٦ه)‏ و: "الله سبحانه هادي أهل السماء وأهل 
الأرض» فمثل هداه في قلب المؤمن كمثل الزيت الصاف يضيء قبل أن تمسه 
النار» فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوءء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل 
فيه الحدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على 
نور ". 

قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يه: "جاءت النصوص الإلهية في أنه 
بالإيمان يخرج الناس من الظلمات إلى النور ". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ©8: "ومن عقوبات المعاصي أتما توقع 
الوحشة العظيمة في القلب» فيجد المذنب نفسه مستوحشاء قد وقعت الوحشة 
)١(‏ كتاب رياضة النفس ص: .٠۲‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 5/7؟5. 

(۳) مجموع لفتاوى .١/7‏ 
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بينه وبين ربه» وبينه وبين الخلق» وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت 
الوحشة"17, 

چا قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ر4#: "تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع 
عليه طريقه ثلاثة أمور: 

شرك» وبدعة» ومعصية؛ فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد. وعائق البدعة 
بتحقيق السنة. وعائق المعصية بتصحيح التوبة". 

چو قال إسماعيل حقي (ت 77١١ه)‏ 'ه: "واعلم أن التوحيد أفضل 
القضائل كما أن الشرك أكير الكبائرء. وللتوسيد نور كما أن للشرك تارا وأن نور 
التوحيد أحرق لسيئات الموحدين كما أن نار الشرك أحرق لحسنات المشركين» 
ولكون التوحيد أفضل العبادات وذكر الله أقرب القربات لم يقيد بالزمان 
والأوقات بخلاف سائر الأعمال من الصيام والصلوات فالخلاص من الضلالة 
نما هو بالهداية إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله الحميد"9). 


0.ومما يدل على أهميته أن التوحيد هو العدل وعليه مدار 
الأمور كلها . 


2 


قال تعالى: فل أمَرَ وق بِالْقِسْطٍ 


ط 2 
- 


.۲۳۱-۲۳۰/۱ جامع الرسائل‎ )١( 
. ٠١٤١ الفوائد ص:‎ )۲( 
.۷۲/۷ (؟) كتاب روح البيان لإسماعيل حقي‎ 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ eR‏ 
ف و او 


[الأَغَرّاف: .]٠۹‏ ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لأهل الكتاب: لِتَعَالوا 


و 


سرام يبتكا وت ألا 

قال تعالى: (» إِنَّ الله يمر َالْعَدْلٍ وخسن (القخل: ٠١‏ 
ي قال سهل التستري (ت: ۲۸۳ ه) رقئ: "العدل قول لا إله إلا الله وأن 
مهدا رسول الل والاقعداء بسدة تيد 2" 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) هيه: "وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس 
والإشراك أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد؛ إذ التوحيد أصل العدل؛ 
وإرادة العلو مقرونة بالفساد؛ إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا 
كالملزوزين في قرن فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل؛ وهذا 
كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات؛ وهو البر؛ وهو العدل. والذنوب التي 
فيها تفريط أو عدوان في حقوق الله تعالى وحقوق عباده هي فساد وظلم؛ وهمذا 
سمي قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقا لله تعالى لاجتماع الوصفين 
والذي يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظلم له باغ؛ إذ ليس كونك 
عاليا عليه بأولى من كونه عاليا عليك وكلاكما من جنس واحد فالقسط والعدل 
أن يكونوا إخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك. والتوحيد وإن كان أصل 
الصلاح فهو اش العدل؛ ولهذا قال تعالى: فل اَهَل الدب تَعَالوَا إل 


كلِمَةٍ سَوَآعٍ تتا ويَڪ ألا نَْبُد إلا لله رلا شرك بوء هَيْعَا وَلَا يَتَخِدَ 
بعصا بَعْضًا اراتا ِن دون آله کین ولوا فووا هدوا بأ 


4 


تَعْبّدَ إلا آل4 [آل عِمَرَان: 34]. 


(0) فر ساق اه 31 


3 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى‎ fin 
مُسْلِمُونَ ©) لال عناد: ؛-] وهذا کان تخصيصهبالذكر في مثل قوله: فل أَمَرَ‎ 
رئ بِالْقِسْ وَأَقِيُوا وُجُوهَكُمْ عِند کي مَسْجِدٍ وغوه لصي له‎ 
َلدّينَ4 الأَغْرّاف: 9م] لا بمنع أن يكون داخلا في القسط كما أن ذكر العمل‎ 
الصالح بعد الإيمان لا بمنع أن يكون داخلا في الإيمان كما في قوله:‎ 
وطإمن انيسن مِيِكَشَهُم‎ ٠١ وَمَلتیگیو وَرُسْلِء وَجِبْرِيلٌ وَمِيكَللٌ» التقرة‎ 
وَمِنكَ4 [الأَخْرّاب: ۷] هذا إذا قيل: إن اسم الإان يتناوله. سواء قيل: إنه في مثل‎ 
هذا يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين أو قيل: بل عطفه عليه يقتضي‎ 
أنه ليس داخلا فيه هنا وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ‎ 
الفقراء والمساكين وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. لكن المقصود:‎ 
أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل وكل شر فهو داخل في الظلم. وهذا‎ 
كان العدل أمرا واجبا في كل شيء وعلى كل أحد والظلم محرما في كل شيء‎ 
ولكل أحد فلا يحل ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أو كان ظالما بل‎ 
الظلم إنما بباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا قال تعالى: و ام‎ 
ولا يجْرِمَنَكُمْ شَتَكَانُ4 [المَايدة: ۸ أي:‎ E كُونُوأ قَومِينَ لله شُهَدَآءَ‎ 
ل لا بغض قوم وهم الكفار على عدم العدل؛ قر‎ 
ا أ أَغَدِلُوأ هُوَ أو ب لِلتَقَوَى» االمَاعِدة: ۸ وقال تعالى: فن اَعَد‎ 
عَلَيَكُمْ فَأَعَْدُ ا ع [البَقَرَة: 154] وقال ص‎ 
ران عَاقَبْتُمَ فَعَا د قِبُواً بقل ما وقد فيكم ب [الكحل: <؟1] وقال تعالى:‎ 
سَيّحَةٍ سَيّكَة م قلا الشررى: :]. وقد دل على هذا قوله في الحديث: " «يا‎ 


4 لماذا التوحيد أولا 3 ممم 


عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرما فلا تظلموا» فإن هذا 
خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحد أحدا وأمر العام في الشريعة مبني على 
هذا وهو العدل في الدماء والأموال؛ والأبضاع والأنساب؛ والأعراض "'. 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) : "فلا أعدل من توحيد الرسلء ولا 
أظلم من الشرك. فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلا حيث 
شهد بحا وأخبر» وأعلم عباده وبين لهم تحقيقها وصحتهاء وألزمهم بمقتضاهاء 
وحكم به» وجعل الثواب والعقاب عليهاء وجعل الأمر والنهي من حقوقها 
وواجباتها. 

فالدين كله من حقوقها. والغواب كله غليها. والعقاب كله غلى تركها وهذا هو 
العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. 

فأوامره كلها تكميل هما. وأمر بأداء حقوقها. ونواهيه كلها صيانة لحا عما 
يهدمها ويضادها. 

وثوابه كلها عليها. وعقابه على تركهاء وترك حقوقها. 

وخلقه السموات والأرض وما بينهما كان جا ولأجلها. 

وهي الحق الذي خلقت به المخلوقات. وضدها: هو الباطل والعبث الذي نزه 
الله نفسه عنه» وأخبر أنه لم يخلق به السموات والأرض. 

قال تعالى ردا على المشركين المنكرين لهذه الشهادة وما خَلَقَنَا أَلسَّمَآءَ 
رص وَمَا بَيَُْمَا بطلا ذَلِكَ ڪن ألَّدِينَ كَفَرُوأ َوَيْلُ لِلذِينَ ڪَقَرُوا 


.155-1١55/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


2 
ت 
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كار © [ص: 1۷ھ وقال تال : 7 © تَنزِيلُ اکب مِنَ أَللّه اريز 
كيم © ما حَلَقَنَا أ امرك ينا يا بالق وجل مس 26 
0 روا عَمَآ ندرا مُعْرِضُونَ 49 الأقاف: ١‏ - ۲] وقال 0 00 


0 


الذى جَقل الشنس يا وَالقمر ورا وَقذرار تكارل مرا غد 
ليساب ما حَلَقَ أللّهُ ذلك إلا بالق ُمَصِلُ الآيِتٍ 0 
يَعْلَمُونَ 43 ابُوئس: ] وقال سل زازه وسراو البو تحتو أ 
َلسَّموتٍ وَلْأرْصَ وما بَِتهُمآ لا بلق وأَجَلٍ می وان كيرا مِنَ 
لكان بلقاي رَبَهِمْ لَكَفِرُونَ4 الىم: + وقال تعالى: وما حَلَقَا آلسّموتِ 
الاش وَمَا بَيُنَهُمَا لنَعِبِينَ © ما لتقي بَأخَقْ» [الدُكَان: ۳۸ - ومع وهذا 
كثير في القرآن. 

والحق الذي خلقت به السموات والأرض» ولأجله: هو التوحيد وحقوقه: من 
الأمر والنهي. والثواب والعقاب» والشرع والقدرء والخلق» والثواب والعقاب: 
قائم بالعدل. والتوحيد صادر عنهما. وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه 
ا سا وال قال تال تدكاية عن تيه هره أنه قال و ولت 


ها 


0د 0000 
صِرَط مُسَتَقِيوٍ @) [هُود: 01]. 

فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله. فهو يقول الحق ويفعل العدل 
وتگث كلمت رَبك صت وَعَدلا لا ميل لكلِتيدء وهو يي 


ت 


َلْعَلِيُ © االأنعام: ٠۰‏ رادل ننه ول لق و هُوَ يَهَدِى أَلسَّبِيلٌ4 الأَحُرَاب: ؛]. 


لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
فالصراط المستقيم الذي عليه ربنا تبارك وتعالى: هو اليك والعدل, 
قال تعالى: وضرب أَللّهُ لله مَك مكلا رَجُلَيّن أَحَدُهُْمَآ أ ابڪ لا يَقَدِر عل شىء 
هو گل عل مَوْلَهُ ايتا يو جه لا أت ير كل تنتوى هو ومن اثر 
بِأَلْعَدْلٍ وَهْوَ عَلَ صِرَط مُسَتَقِيٍ ©4 الئخل: ٠٠‏ "(0. 
E BS #‏ هد أله أنه لا إل 
1 كيم ©4 [آل عِمْرَان: +1]. 
تضمنت الآية توحيده وعدله» وعزته وحکمته» فالتوحيد: يتضمن ثبوت صفات 
كماله» ونعوت جلاله» وعدم المماثل له فيها وعبادته وحده لا شريك له 
والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازهاء وأنه لم يخص شيئًا منها 
إلا عخصص اقتضى ذلكء وأنه لا يعاقب من لا ي يستحق العقوبة» ولا بمنع من 
يستحق العطاء» وإن كان هو الذي جعله مستحقاء والعزة تتضمن كمال قدرته 
وقوته وقهره» والحكمة تتضمن كمال علمه» وخبرته» وأنه أمر ونمى» وخلق 
وقدر» لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال 
الحمد. 
فاسمه العزيز يتضمن للملك» واسمه الحكيم يتضمن الحمد» وأول الآية يتضمن 
التوحيد» وذلك حقيقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير» وذلك أفضل ما قاله رسول الله مك والنبيون من 


.٠۸١-١۱۸۲ التفسير القيم ص:‎ )١( 


قبله» والحكيم الذي إذا أمر بأمر كان حسنا في نفسه وإذا نى عن شيء كان 
قبيحا في نفسه. وإذا أخبر بخبر كان صدقاء وإذا فعل فعلا كان صواباء وإذا أراد 
شيعا كان أولى بالإرادة من غيره» وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله 
وحده. 

فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة: الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك» 
وعدله المناقي للظلم» وعزته المنافية للعجز» وحكمته المنافية للجهل والعيب» 
ففيها الشهادة له بالتوحيد» والعدل» والقدرة والعلم والحكمة» وهذا كانت أعظم 
a‏ 

## قال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ زاي عند تفسير قوله تعالى: 
«وَصَدَّقَ باس 40 اليل : "وَصَدّقَ» أي أوقع التصديق 
للمخبر هبألَمْيَ ©4 أي وهي كلمة العدل التي هي أحسن الكلام من 
التوحيد وما يتفرع عنه"(1). 

فالإسلام يتضمن العدل» وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتفاضلين من 
المخلوقات» إذ ذلك من الإسلام لله رب العالمين وحده» فإنه إذا كان الدين كله 
لله وكانت كلمة الله هي العليا كان الله يأمر بالعدل وينهى عن الظلم. وأصل 
العدل هو القسطء والقسط هو الإقساط في حق الله تعالى بأن لا يعدل به غيره 
ولا يجعل له شريك» كما قال النبي وچ 


لمعاذ: ((حق الله على عباده أن يعبدوه 


.. 4717/9 مدارج السالكين‎ )١( 
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O‏ 


لا يشركون به شيئا» فإذا لم يسلموا له بل عدلوا به غيره کان ذلك ظلما عظيماء 
وإذا فعلوا هذا الظلم في حق الله فهم في حقوق العباد أظل"(. 

وقيل في بعض المواعظ: "'عجبا لمن يخاف العقاب كيف لا يكف عن المعاصي» 
وعجبا لمن يرجو الثواب كيف لا يعمل"7". 


مهما يدل على أهميته أن التوحيد مرڪوڙ في الفطر 
والشرك طارى ودخيل عليها. 
ي قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١هده)‏ ي: "ولكن لا عبرة 
بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء وما يعتبر الإبمان الشرعي المأمور به المكتسّب 
بالإرادة والفعل» ألا ترى أنه يقول: «فأبواه يهوّدانه)؟ فهو مع وجود الإيمان 
الفطري فيه محكومٌ له بحكم أبويه الكافرين» وهذا معنى قوله 809: 
تعالى: إفي خلقث عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم)» ويحكى معن 
هذا عن الأوزاعي» وحماد بن سلمة» وحكي عن عبدالله بن المبارك» أنه قال: 
معنى الحديث: أن كل مولود يولد على فطرته؛ أي على خلقته التي جيل عليها 
في علم الله تعالى من السعادة أو الشقاوة» فكلةٌ منهم صائرٌ في العاقبة إلى ما 
فطر عليهاء وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل هاء فمن أمارات الشقاوة للطفل 
أن يولد بين يهوديّين أو نصرانيّين» فيحملانه لشقائه على اعتقاد دينهماء وقيل: 
اة أتكل لوو يولك ف ها اة على اط آي عل اا الاب 


«يقول الله 


)١(‏ الداءوالدواءص:۱۸۲. 
(۲) أدبالدنياوالدين١71/1١.‏ 
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والطبع المتهيّئ لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمرّ على لزومها؛ لأن هذا 
الدين موجودٌ حسئه في العقول» وإِنا يعدل عنه من يعدل إلى غيره؛ لآفةٍ من 
آفات النشوء والتقليد» فلو سَلِم من تلك الآفات لم يعتقد غيره"'. 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رهم: "فإن النفس خلقت بفطرتها تقتضي 
معرفة الله ومحبته. وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك. وهذا كله من 
فضل الله وإحسانه". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ر4#: "فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه 
حنيمًا» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية 
المستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم ابع أهلّه أهواءهم بغير علم» ولا بد 
لهذه الفطرة والخلقة وهي صحة الخلقة من قوت وغذاء يمدَّها بنظير ما فيها مما 
فطرت عليه علمًا وعملةً؛ وهذا كان تمام الدين بالفطرة المكمّلة بالشريعة المنّلة 
وهي مأدُبة الله كما قال البي ي في حديث ابن مسعود: «إنَّ كل آدب يحب 
أن ثؤتى مأدبته» وإن مأُبَة الله هي القرآن»» ومثله كماءٍ أنزله الله من السماءء 
كما جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنّة» والمحرّفون للفطرة المغيّررون للقلب عن 
استقامته» هم ممرضون القلوبت مسقمون اء وقد أنزل الله كتابه شفاءً لما في 
الصدور ". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) زليه: "فإن صعب عليهم ترك الذنوب 
)١(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. ( الروم: .)١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .5١5/١ ٤‏ 
(۳) "مجموع الفتاوى": .)١57/1١(‏ 


00 لماذا التوحيد أولا ؟ fer‏ 
( ا سش 


فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت 
جلاله» فإن القلوب مفطورة على محبته فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب 
والاستقلال منها والإصرار عليها"7". 

ي قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يهتك: "فإن الله قَطَرَ القلوب على قبول الحق 
والانقياد له والطمأنينة به» والسكون إليه ومحبته» وفطرها على بغض الكذب 
والباطل والنفور عنه والريبة به وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفِطر على حالما 
ذا آثرت على الحق سواه وما سكنت إلا إليهة ولا آطمائت إلا به ولا أحيّك 
دن 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يت: "ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه 
معلومًا بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة» والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح 
سَائر القبائح"(). 

چو قال ابن القيم (ت: )75١‏ يهك: "معرفة الله والشهادة له بالتوحيد» وإثبات أسمائه 
وصفاته» ورسالة رسله» والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في الفطرة"47). 

## قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) :8: "فسدّد وجهك واستورٌ على الدين 
الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لاء وكمّلها لك 
غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء 


.١55 كتاب الفوائد ص:‎ )١( 

(۲) "مدارج السالكين": ٤۷١/۳‏ . 

(؟) "إغاثة اللهفان"؛ لابن القيم: ۲۷٠/۲‏ ط دار إحياء الكتب العربية 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة: ۷۹۸/۲. 


فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده» وأنه لا إله غيره؛ كما تقدَّم نك قوله 


تعالى : وَاَشْهَدَهَُ ئ اي آلف 7 قَالُوأ ب4 [الأَغْرّاف: ؟007]» 
وفي الحديث: (إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»7". 

چ قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠١۷١‏ 0 ؤفنة: "التوحيد 
فطق لله التي فطر الناس عليها: قال تعالل: قاق وَجَكَ لِلِينٍ حبقا" 
ر ِظرَت أله لی َر الئاس عَلَيَْا ل َيل يتلق الله . ا 9 0 
ا أحكشةه الاين لا يَعْلَّمُونَ @) 7الدوم: .م ؛ " َا وَجُهَكَ4 ؛ أي: 
انصبه ووجّهه ل للدِينِ» الذي هو الإسلام والإعان والإحسان؛ بأن تتوجّه 
بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة؛ كالصلاة» والركاة» 
والصوم» والحج» ونحوهاء وشرائعه الباطنة؛ كاحبة» والخوف» والرجاءء والإنابة» 
والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة» بأن تعبد الله فيها كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنّهِ يراك» وخصنٌ الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه تبعٌ لإقبال القلب» 
وري على الأمرين سعيئ البدن» ولهذا قال: «حَنِيقًا4؛ آي مُقْبلاً على الله 
في ذلك معرضًا عمّا سواه» وهذا الأمر الذي أمرناك به هو لفِظرَتَ الله الى 
قَطرٌ الاس عَلَيْهَاكَ [الدُوم: ]© ووضع قي عقولهم حسنهاء واستقباح غيرها. 
فإن جميع أحكام الشرع» الظاهرة والباطنة» قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم 
اميل إليهاء فوضع في قلوبم محبة الحق وإيثار الحق» وهذه حقيقة الفطر» ومن 
خرج عن هذا الأصل» فِلعارضٍ عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبي ي 
«كل مولود يُولّد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو بمجّسانه». طلا 


.)5٠١ "تفسير ابن كثير": ( الروم:‎ )١( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 


تَبدِيلَ تلق الله ؛ أي: لا أحد يبدل خلق الله» فيجعل المخلوق على غير 
الوضع الذي وضعه الله الك الذي أمرناك به «آلدّينُ م ألْقَيَمُ4؛ أي: الطريق 
المستقيم الموصل إلى الله» وإلى دار كرامته» فإك مَن أقام وجهه للدين حنيمًا فإنه 
سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعه وطرقه؛ وڪم كر الئاس لا 
يَعْلَّمُونَ ©4 [الرُوم: ۳١‏ فلا يتعرّفون الدين القيم» وإن عرفوه لم يسلكوه! '". 

چ قال الشيخ صالح الفوزان: "والنفس بفطرقا إذا تركت كانت مُقِرّةَ لله 
بالخليق ا الله نه تمرك وھ فک وک مها مرف ها عن 
ذلك ما يرين لا شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضّهم إلى بعض زخرف القول 
غروراء ا مركورٌ في الفطر والشرك طارئ ودخيل عليها"7". 


لانا.ومما يدل على أهميته أن حسن التوحيد وقبح الشرك 
معلومان بالعقل. 

8# قال فخر الدين الرازي (ت: 505 ه) يهك: "التوحيد والشرك ضدان» وكلما 
كان أحد الضدين أشرف وأكمل كان الضد الثاني أخس وأرذلء ولما كان التوحيد 
أشرف الأسماء كان الشرك أخس الأشياءء» والآي بأحد الضدين يكون تاركا للضد 
الثاي» فالآق بالتوحيد الذي هو أفضل الأشياء يكون تاركا للشرك الذي هو أخس 
الأشياء وأرذلحاء فلهذا المعنى وصف المصدقين بكونهم متقين"7". 

© قال فخر الدين الرازي (ت: 705ه) .:#8: "إن شرف الشيء قد يظهر 


.)٠١ "تفسير السعدي": ( الروم:‎ )١( 
"كتاب التوحيد": ص7 وانظر: "مجموعة رسائل في التوحيد'» ص۷٠۲» ط دار العقيدة.‎ )۲( 
.)7« تفسير مفاتيح الغيب للرازي (سورة الزمر: الآية:‎ )۳( 
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بواسطة خساسة ضده» فكلما كان ضده شتيًا أخس» كان هو أشرف» ولا 
شك أن ضد علم الأصول هو الكفر والبدعة» وهما من أخس الأشياء» فوجب 
أن يكون علم الأصول من أشرف العلوم". 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ر##: "ذنوب المشركين في نوعين: أمر بما ل 
يأمر الله به كالشرك» وني عما ل ينه الله عنه كتحريم الطيبات. فالأول شرع من 
الدين لما لم يأذن الله به والثاني تحريم لما لم يحرمه الله" 

چو قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) وه: "واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد 
وقبح الشرك معلومان بالعقل» مستقرا في الفطر» فلا وثوق بشيء من قضايا 
العقل» فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات» وأوضح ما ركب الله في 
العقول والفطر» ولحذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك أفلا تعقلون أفلا تذكرون 
وينفي العقل عن أهل الشرك» ويخبر عنهم بأنحم يعترفون في النار: أتحم لم يكونوا 
يسمعون ولا يعقلون» وأنحم خرجوا عن موجب السمع والعقل» وأخبر عنهم 
أغم صم بُ عن فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ©4 البثرة: ٠١‏ وأخبر عنهم أن سمعهم 
وأبصارهم وأفئدتهم لم تغن عنهم شيئاء وهذا إنما يكون في حق من خرج عن 
موجب العقل الصريح والفطرة الصحيحة»ء ولو لم يكن في صريح العقل ما يدل 
على ذلك لم يكن في قوله تعالى " انظروا " و " اعتبروا " و " سيروا في الأرض 
فانظروا " فائدة» فإنحم يقولون: عقولنا لا تدل على ذلكء وإنما هو مرد 


.١5 عجائب القرآن للرازي ص‎ )١( 
.45// جامع المسائل‎ )۲( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fb‏ 


إخبارك» فما هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير في الأرض؟ وما هذه الأمثال 
المضروبة» والأقيسة العقلية والشواهد العيانية؟ أفليس في ذلك أظهر دليل على 
حسن التوحيد والشكر؟ 

وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطرء 0 له قلب حي» 
وعقل سليم» وفطرة صحيحة؟ قال تعالى «وَّلَقَدَ صَرَّبّئَا لاس فى هَدًا 
لْرْءَانٍ مِن کي مَلٍ مَل يَكَدَكَرُونَ ©4 الأمر: ۲۷ قال تعالى ظوَّتِلْكَ 
امكل ضر نَضْرِيْهَا بها لای وَمَا يَعْقِلْهَآ ِل َلْعَلِمُونَ ©4 العنكبُوت: +] وقال 
تعالى (إنٌ فى ذلك لَتِكْرَئ لمن گان لَه كَلْبُ أو الى َلسَّمْعَ وَهْوَ مَهِيدٌ 48 


يم 


[ق: ۳۷] وقال تعالى ألم تيزو في َلأرْضٍ كود لَه وب يَْقُونَ بآ أو 
انق د ا كإنها لاقن الأبضه وکن کی ایت الى فى 
أَلصّدُورٍ ©4 امد 

ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) (4#: "ولا كان المشرك خبيث العنصر 
خبيث الذات؛ لم تطهر النار خبثه» بل لو خرج منها لعاد خبيثاً كما كان» 
كالكلب إذا دخل البحر» ثم خرج منه» فلذلك حرم الله تعالى على المشرك 
المجة". 


# قال ابن خلدون (ت: ۸٠۸‏ ه) ل4: "واتبغ ما أمرك الشارع به في 


)١(‏ مدارج السالكين */455. وقال ابن القيم في مدارج السالكين (554/9) ما نصه: "وقد ذكرنا 
هذه المسألة مستوفاة من كتاب مفتاح دار السعادة وذكرنا هناك نحوا من ستين وجهاء تبطل قول 
من نفى القبح العقلي". 


(۲) زاد المعاد 1۸/۱. 


اعتقادك وعملك» فهو أحرص على سعادتك» وأعلم ما ينفعك» لأنه من طور 
فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك» وليس ذلك بقادح في العقل 
ومداركه» بل العقل ميزان صحیح» وأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا 
تطمع أن تزن به أمور التوحيد» والآخرة» وحقيقة النبوة» وحقائق الصفات 
الإلغية» وكل ما وراء طوره» فإن ذلك طمع في حال» ومثال ذلك رج رأى 
الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال» وهذا لا على أن الميزان في 
أحكامه غير صادق» لکن للعقل حد يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون 
له أن يحيط بالله وبصفاته» فإنه ذرة من ذرات الوجود"'. 


۸.ومما يدل على أهميته أن عيودية التوحيد أسمى 
العقامات. 

## قال ابن كثير: "وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته فقال: 

اليد لله لذ أَنرَلٌ عل عَبَّدِهِ آلکتب) [الكوقك: ١‏ 

واد َي قَامَ عَبْدُ أَللّهِ يَدْعُوةُ4 [الجن: 15] 

«سبَحَنَ الى رى بِعَبَّدوه َيَلَا4 [الإِسْرَاء: ]١‏ فسماه عبدا عند إنزاله عليه 


وقيامه في الدعوة وإسرائه به"0). 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص1۸۸. 


(۲) تفسير ابن كثير ١7/١‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fra‏ 
م 0 

8.ومما يدل على أهميته أن التوحيد هو الكلمة السواء التي 
بيننا وبين أهل الكتاب. 

قال ال الكقب ا إل كلمة شوو با وبي يتڪ ألا 

لل ولا شرك ہو شَيْعًا 56 شا ولا يد IEE‏ 


0 


عبد 1 


Ty اله‎ 

چ قال أبو العالية (ت: ٩۳‏ ه) رَقتك: "الكلمة السواء"؛ لا إله إلا ايله"(. 

# قال مجاهد (ت: ٠١4‏ ه) : 'طتَعَالَواً لن كلِمَةِ سوام يتا 
وَبَيَئَكُم4 [آل عِمرَان: 4د] كلمة التوحيد: لا إله إلا الله"2)7. 

# قال محمد بن جرير الطبري (ت: 5٠١‏ ه) 8ك: "طتَعَالََ» هلوا إل 
كُلِمَةٍ سَوآءعٍ4 يعني إلى كلمة عدل يتا َبَتَك والكلمة العدل: هي أن 
نوحد الله فلا نعبد غيره» ونبراً من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئا. وقوله: 
ولا يَتَخِدَ eR‏ رابا يقول: ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما 
أمر به من معاصي الله» ويعظمه بالسجود له. كما يسجد لربه. قان 
تول يقول: فإن أعرضوا عما دعوتحم إليه من الكلمة السواء التي أمرتك 
بدعائهم إليهاء فلم يجيبوك إليهاء فقولوا أيها المؤمنون للمتولين عن ذلك: 
يدوا ا0ا اة 


)١(‏ تفسير الطبري (سورة آل عمران: الآية: 4)ء تفسير الحرر الوجيز لابن عطية (سورة آل عمران: 
الآية: 514). 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال ۱۳۸/٩١‏ . 


(؟) تفسير الطبري (سورة آل عمران: الآية: 514). 
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چاو قال ابن أبي زمنين (ت: ۳۹۹ه) ب8: "قوله تعالى: لكل يَأَهْلَ لكب 
عاو ِل كلَِةٍ سوم لال جنوان: :ها أي: عدل ینتا وبڪ( لآل عنزاد: 
4] يعني: لا إله إلا الل "(). 

چچ قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) ه: "قوله: طفل يَتأَهْلَ 
لكب تَعَالوَ4 [آل عِمْرَانَ: 4د]. الكلمة 0 عبد إل أللّه4 [آل عِمْرَان: 34] وما 
بعده. وقيل: الكلمة لا إله إلا الله. والسواء: التَصَمَّة والعدل والقصد". 

## قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ ه: لفل ا التب 
تَعَالَوا إل كلِمَةِ4 لآل عِْرَان: 76] والعرب تسمي كل قصة ها شرح كلمة» ومنه 
ميت القصيدة كلمة (سواء) عدل بيننا وبينكم مستوية» أي أمر مستو يقال: 
دعا فلان إلى السواء» أي إلى النصفة» وسواء كل شيء وسطه» ومنه قوله تعالى: 
طقَرَءَاهُ فى سَوَآءِ جيم ©4 [الصَائَات: ٠١‏ وإنما قيل للنصفة سواء لأن أعدل 
الأمور وأفضلها أوسطها سواء نعت لكلمة إلا أنه مصدرء والمصدر لا يثنى ولا 
يجمع ولا يؤنث» فإذا فتحت السين مددت» وإذا كسرت أو ضممت قصرت» 
كقوله تعالى «مَكانَ سُوَى ©4 [طه: ۸ه] ثم فسر الكلمة فقال: قوله تعالى: ال 
عبد إلا هة آل نران: :<] وحل (أن) رفع على إضمار هيء وقال الزجاج: رفع 
بالابتداء» وقيل: محله نصب بنزع حرف الصلة» معناه بأن لا نعبد إلا الله» وقيل: 
محله خفض بدلا من الكلمة أن تعالوا إلى أن لأ تعبد إلا الله: 


.)514 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين. (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)٦٤ تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة آل عمران: الآية:‎ )۲( 


%0 لماذا التوحيد أولا ؟ fa‏ 


قوله تعالى: ولا رك پو شَيْعَا وَلا يَكَخِدّ بَعْصْنَا بَعْضًا رابا مّن دُونِ 
الله آل عِنران: ؛+] كما فعلت اليهود والنصارى» قال الله تعالى: ادوا 
أَحْبَارَهُمَ وَُهْبَتَهُمْ أَرَْابآ من دُونٍ أَللّو) ااقزية: زه 

ا وقال دگ ا ھر سی يعض لض اد 

لغير الله» وقيل معناه: لا نطيع أحدا في معصية الله. 

قوله تعالى: «إقَإن م فَقُولُوا أَشْهَدُوأ)4 اآل عِنْرَان: 14] أي فقولوا أنتم يا أمة 
محمد ج لهم اشهدوا. 

قوله تعالى: «إبأنا مُسَلِمُونَ ©4 آل عِنران: ]٠‏ مخلصون بالتوحید". 

## قال القرطبي (ت: 517١‏ ه) يهك: "فالمعنى أجيبوا إلى ما دعيتم إليه» وهو 
الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق. وقد فسرها بقوله تعالى: 
الا تعد إل ة4 لال عتران: :مم "). 

# قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) 4#: "طقل اَهَل الدب تَعَالا لن 
كلِمَةِ» والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: 
«سَوَآءٍ بَيَْنَا وَبَيْتَكُمَ4 أي: عدل ونصف» نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها 
بقوله: لک ا الله ولا شرك ہو سَيْعَا4 لا وتنا ولا صنماء ولا صليبا 
ولا طاغوتاء 5 ناراء ولا شيئًا بل تُفْرِدُ العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه 


دعوة جميع الرسل؛ قال الله تعالى: رمَا أَرْسَلَْا ِن قَبْلِكَ مِن يَسُولٍ إلا توج 


.)514 تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)14 (؟) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة آل عمران: الآية:‎ 
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رض 
0 


ِلَيْهِ أنه لآ إِلَهَ إلا أا مَأَعْبُدُونِ ®4 الأنبياء: .)٠‏ وقال تعالى «وَلَقَدَ بَعَثَنَا 
وس عون م £ صو م ر ور و 7° ۶ : 
فى كل أمَةٍ رَسُولا أن أَعَبْدُوا أللّهَ وَأَجْتَنِبُوا ألصَغُوت4 الئخل: <. ثم قال: 


چ وقال ابن جُرَيْجٍ (ت: ١٠١‏ ه): يعني: يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. 
وقال عكرمة (ت: ه١٠‏ ه): يعني: يسجد بعضنا لبعض. 

قن تولو فَقُولُوا آَشْهَدُوأ بأَنّا مُسَلِمُونَ @) آل عِنران: ٠‏ أي: فإن تولوا عن 
هذا النّصّف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي 
شرعه الله لک "(). 

ي قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠١۷١‏ ه) زهق: "هذه الآية 
الكريمة كان النبي ي يكتب با إلى ملوك أهل الكتاب» وكان يقرأ أحيانً في 
الركعة الأولى من سُنّة الفجر: فووا ءامنا بألل [البَقرَة: + ويقرأ بها في الركعة 
الآخرة من سئّة الصبح؛ لاشتمالحا على الدعوة إلى دين واحد قد اتّفق عليه 
الأنبياء والمرسلون» واحتوت على توحيد الإلهية المبن على عبادة الله وحده لا 
شريك له ون يعتقد أن البشر وجيع الق كلهم في طور البشرة لا ينسح 
منهم أحدٌ شيئًا من خصائص الزبوبية ولا من نعوت الإلهية» فإن انقاد أهل 


ِف .ى > سه I a oc‏ 00 
وولا يَتَخِدَ بَعَصتا بَعَصًا أرَبَابَا من دون أللَّه4 [آل عِمْران: ؛<] 


الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا"(). 


.)5 ٤ تفسير ابن كثير (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)14 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"؛ المعروف ب"تفسير السعدي": (آل عمران:‎ )۲( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ Er‏ 
حي 


٠‏ .مما يدل على أهميته أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع 
قال تعالى: إن آنا نله ل |[ 0 أ تَأعْجُئفٍ وَأَقِم صل ٤‏ لدَكْرق) [طه: 06. 
## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠١7ه)‏ ل: "نی َا أللّهُ4 يقول 
تعالى ذكره: إنني أنا المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» لا إِلَّهَ إلا أنا فلا تعبد 
غيري» فإنه لا معبود تجوز أو تصلح له العبادة سواي «فَاعَبُدّنى) يقول: 
فأخلص العبادة لي دون كلّ ما عبد من دون لواقم أَلصَّلَةَ لِدَكْرق ©» ". 
قال تعالى: ول أوج إِلَيِكَ وإلى لذي من قَبَِكَ ين ركت ليَحبَطنٌ 
عَمَلْكَ ویک تن مر مِنَ أَلْخَسِرِينَ 7 [٥‏ 
چچ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠ه)‏ هم 
قبلك بالتوحید» والتوحيد محذوف"("). 

و قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١١ه)‏ ي#8: "وقولههوَلَقَدَ اوی ! ِلَيِكَ 
كال ا قغزاق ف يقول ال که وة ات بيك يا عمد رال 
الذين من قبلك من الرسل لين أَشْرَكْتَ يحب عَمَلكَ) يقول: لئن 
أشركت بالله شيئًا يا حمد» ليبطل عملك» ولا تنال به ثوابّاء ولا تدرك جزاء إلا 
جراد عن قك ا 

چو قال ابن كثير (ت: 774 ه) نته: " لوَلَقَدَ أو إِلَيِكَ وَإلَ ألَّذِينَ ِن 
َلك لين أَمْرَكْتَ لَيَحْبَطنَ عَمَْكَ وَلَعَكُومَنٌَ مِنَ ألْكَسِرِينَ ©4 الأمر: ٠‏ 
)١(‏ تفسير الطبري (سورة طه: الآية: .)١ ٤‏ 

(؟) تفسير القرطبي (سورة الزمر: الآية: .)٠١‏ 


(۳) تفسير الطبري (سورة الزمر: الآية: .)٠١‏ 


1 


حي إليك وإلى الأنبياء 
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وهذه كقوله: ولو أَشْرَكُوا بط عَنْهُم ما كأنُوأ َعْمَلُونَ) [الأثعام: هد '"(0. 
r‏ قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت 5١١١ه)‏ 
##: "فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته» فاعلم أن العبادة لا تُسكّى عبادةً إلا 
مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دخل الشرك 
في العبادة فسدت» كالحدث إذا دخل في الطهارة". 

ي قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١175‏ ه) 5: "جميع 
الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد"". 

قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) 8: " ومن أعظم 
فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كماطاء 
وقي ترتب الثواب عليها على التوحيد» فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله 
كملت هذه الأمور وتمت".. 


.مما يدل على أهميته أن التوحيد إحسان للظن بالله. 
قال تعالى: ولڪ ڪڪ الى تنم بِرَبَكُمْ أَرْدَدَكُمْ فَأْصْبَحْتُم مِنَ 
َلْخَسِرِينَ ©4 [فُصَلَت: ۳؟]. 


چيه عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت: /١١ه)‏ هت قال: "الظڻ ظنان» 


.)٠١ تفسير ابن كثير (سورة الزمر: الآية:‎ )١( 

(۲) رسالة "القواعد الأربعة" من: "متون العقيدة": ص80» ط دار الآثار. 
(6) القول السدید شرح كناب التوحيف ضن + + 

.۲٤ القول السديد شرح كتاب التوحيد ص:‎ )٤( 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ كم 
E 0 3‏ 


فظن منج» وظت مرد قال: طالَذِينَ يَطُونَ أَنَّهُم مُلَقُوأ رب ابقر 6 قال 
«إنْ ظتنث أنى مُق حِسَابِيّة4 اغائ ٠‏ وهذا الظنّ المنجي ظنا يقيناء وقال 
ها هنا: «وَذلِكمْ نڪ أَلنِى ظتنتّم بِرَبَكُمْ رَڪ [فُصَلَت: 6] هذا 
ظنّ مرد" . 

چ سئل الإمام الشافعي (ت: ٠١854‏ ه) بء كيف يكون سوء الظن بالله؟ 
قال: الوسوسة» والخوف الدائم من وقوع مصيبة» وترقب زوال النعمة كلها من 
سوء الظن بالرحمن الرحيم". 

چا قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ :8: "قال الحسن: إنما عمل 
الناس على قدر ظنونهم بربهم؛ فأما المؤمن فأحسن بالله الظن» فأحسن العمل؛ 
وأما الكافر والمنافق» فأساءا الظن فأساءا العما "". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ه: "فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء 
الظن بالله» ولهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين: اف 
ءَالهةً دو الله تُرِيدُونَ © قَمَا نكم يرب َلْعَْلَيِينَ»4 [الضَّافَّات: ۸٩‏ - ۸۷]» 
وإن كان المعنى: ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به» وقد عبدتم معه غیره» 
وجعلتم له ندا؟ فأنت تحد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من السوء حتى 


عبدتم معه غيره؟ 


)١(‏ تفسير الطبري (سورة فصلت الآية: 1؟). 
(؟) حلية الأولياء 9/؟١.‏ 
(۳) تفسير الطبري (سورة فصلت الآية: 1؟). 
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فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من 
وزير أو ظهير أو عون» وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته» 
وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة 
الشريك» وإما أن يظن بأنه لا يعلم حت يعلمه الواسطة» أو لايرحم حتى تجعله 
الواسطة يرحم» أو لا يكفي وحده» أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفع عنده 
الواسطة» كما يشفع المخلوق عند المخلوق» فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته 
إلى الشافع وانتفاعه به» وتكثره به من القلة» وتعززه به من الذلة» أو للا يجيب 
دعاء عباده» حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه» كما هو حال 
ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلق» أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده 
عنهم» حق ترفع الوسائط إليه ذلك» أو يظن أن للمخلوق عليه حقا؛ فهو 
يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» ويتوسل إليه بذلك المخلوق» كما يتوسل 
الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. 

وكل هذا تنقص للربوبية» وهضم لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله 
وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك؛ بسبب قسمة ذلك 
وامحبة والخوف والرجاء؛ بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه. 
أبى» ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره» وأن يخلد صاحبه في 
العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية» فلا جحد مشركا قط إلا وهو متنقص لله 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fb‏ 
و 


سبحانه» وإن زعم أ Ns‏ 

وقال تعالى: «وَيُعَدٍ ب الْمُتفِقِينَ والمتيفكات والُمرکينَ وَالْصْفْرِكَتٍ 
لقا بال کی أشن عليه اير السو وَعَضِب لله عَلَيْهمَ وَلعَتَهه 
َع لهم 0 وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 40 التَئح: ]. 

چو قال الإمام ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يه: "فلم يجمع على أحد من الوعيد 
والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك» فإنحم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به 
ولو أحسنوا الظن به لوحدوه حق التوحيد'. 


| 7".ومما يدل على أهميته أن التوحيد أول وى 
قال تعالى: «* وَعَبُدُوأ أللّهَ ولا ذُقْرِكُوا ہو هَيْعَا وات ا 
وَبذْى َلْقْرَىَ والس والتسدكين وجار ۆئ افر و ر اجب 
لاب اتب ئن اليل وكا فة ا 0 0 
من گان تالا فَخُوًا ©4 االيّسَاء: 50. 
چچ قال عبدالرمن بن قاسم (ت: ۱۳۹۲ ه) غ " قوله (» وَأَعْبُدُوأ أَللّه 
f‏ تُشَركُوأ بد شَيعا4: 'وتسمی هذه الآية آية الحقوق العشرة» وابتداؤه تعالى 
بالأمر بالتوحيد والنهى عن الشرك أدل دليل على أنه هو أهمها. فإنه لا يبدأ إلا 
بالأهم فالأهم. فدلت على أن التوحيد أوجب الواجبات". 
فتسمية هذه الآية بآية الحقوق العشرة لأا جمعت عشرة حقوق أوا حق الله 
)١(‏ إغاثة اللهفان .١٠١5-١١*/١‏ 


(۲) إغاثة اللهفان .١٠١7/١‏ 
(؟) حاشية الأصول الثلاثة ص .٠٤‏ 
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تعالى وهو التوحيد» وحق الوالدين» وحق ذي القربى» وحق اليتامى» وحق 
المساكين» وحق الجار ذي القربى» وحق الجار الجنب» وحق الصاحب» وحق ابن 
السبيل» وحق ملك اليمين وتلك هي عشرة حقوق"27. 


| “01.ومما يدل على أهميته أن التوحيد نظامه القدر. 

عن ابن عباس (ت: 58ه) چ قَالَ: "الْقَدَرُ نِظَامُ النَوْحِيد فمن وَحَدَ الله 
تا وَكذّب بالْقَدَرِه نَقْض التَوْجِيدَ"7". 

چ قال علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت 494 5ه) 85: "فإن قيل: 
ما معنى قول البى ي للذى رفع صوته بلا إله إلا الله» «ألا أدلك على كنز 
الجنة». فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا إله إلا الله تغنى عن غيرهاء وهى 
المنجية من النار؟)"» فالجواب: أن النى ل 
على حالة من الخير» إلا أحب فم الزيادة عليها فأحب للذى رفع صوته بكلمة 
الإخلاص والتوحيد أن يردفها بالتبرؤ من الحول والقوة لله تعالى وإلقاء القدرة 


كان معلما لأمته» وكان لا يراهم 


)١(‏ منهم من صنف فيها وسمى كتابه باسمها مثل كتاب آية الحقوق العشرة من تأليف الدكتور عقيل 
عبد الرحمن العقيل وكتاب آية الحقوق العشرة من تأليف سليمان ابراهيم اللاحم. 

(۲) السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء تحت رقم (2375 4۲۸)» القدر للفريابي تحت رقم »)٠٠٠(‏ 
والشريعة للآجري ص 2١57‏ وابن بطة في: الإبانة تحت رقم (01714 »)١515‏ وشرح اعتقاد 
أهل السنة للالكائي تحت رقم .)١575-١١1١17(‏ ويتقوى بتعدد الطرق إلى الحسن لغيره. 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۱۱۳۰۳)» وابن ماجه »)۳۸۲١(‏ وأحمد (۲۱۲۹۸) 
باختلاف يسير» والكلاباذي في ((بحر الفوائد)) (ص85؟) واللفظ له. 


SE‏ لماذا التوحيد أولا ؟ کو 


إليه» فيكون قد جمع مع التوحيد الإبمان بالقدر"'. 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #: "لا بد من الإيعان بالقدر فإن الإيمان 
بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس 85: هو نظام التوحيد فمن وحد 
الله وآمن بالقدر تم توحیده» ومن وحد الله» وكذب بالقدر نقض توحيده7. 
چ قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يهك: "وبالجملة فكل دليل في القرآن على 
التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد وهذا كان إثبات القدر أساس 
التوحيد قال ابن عباس و#: "الإبمان بالقدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر 
نقض تكذيبه التوحيد"" 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يه: "إن الإيمان بالقدر أصل الإيمان بالأمر 
وهو نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه إمانه ٠١"‏ 

## قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يتك: "والذي دل عليه قول ابن مسعود 
رل“ وهو قول الصحابة كلهم وأئمة السنة من التابعين ومن بعدهم هو إثبات 
القدر الذي هو نظام التوحيد؛ إثبات فعل العبد الاختياري» الذي هو نظام 
الأمر والنهي» وهو متعلق المدح والذم والثواب والعقاب والله أعلم"7* 


.١59/١١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .١١7/9‏ 

(؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: .)٠١‏ 
)٤(‏ روضة الحبين ونزهة المشتاقين (ص: .)5١‏ 

(5) حاشيته على تحذيب السنن .)٠١5/5(‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


چ قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ #: "النبي ي أرشد الأمة في القدر إلي 
أمرين هما سببا السعادة: 

الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد. 

والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره وذلك نظام الشرع. 
فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر؛ فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل 
التوحيد» أو القدح بإثباته في أصل الشرع» ولم تتسع عقولهم التي لم يلق الله عليها 
من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه وهو القدر والشرع والخلق 
والأمر. 

وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم والنبي م شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة وقد 
تقدم قوله: «أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز»). وإن العاجز من 
لم تشع لاأمريه "7 

## قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي (ت: 117١ه)‏ : "الإيمان بالقدر 
نظام التوحيد كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره 
هي نظام الشرع» ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل 
الشرع» كما قرر النبي اي الإبمان بالقدر ثم قال لمن قال له: "أفلا تتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ قال: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له))» فمن نفى القدر 
)١(‏ رواه مسلم (55515). 


(؟) شفاء العليل .75/١‏ 
إفة أخرجه البخاري ›»)٤4۹٤۹(‏ ومسلم 555450 ). 
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زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا 
بأفعالمخالقا لماء» فأثبت مع الله تعالى خالقاء بل أثبت أن (جميع المخلوقين 
خالقون)» ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته 
واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها زاعما أن الله كلف عباده ما لا 
يطاق» كتكليف الأعمى بنقط المصحفء فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وكان 
إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: قال فما أَعْوَيكنى لَأفْعْدَنَ لهم 

طك لْعُسْتَقِيمَ ®4 [الأَعْرّاف: ]1١‏ وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره 
وشره وأن الله خالق ذلك كله» وينقادون للشرع أمره ويه ويحكمونه في أنفسهم 
سرا وجهراء والمداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء 
بعدله» وهو أعلم مواقع فضله وعدله هو أَعْلَمُ يمن صَلَّ عَن سَيبلِهء وَهُوَ 
َعْلَمُ من من أَهْكَدَ هْتَدَ ©4 الئَجّ: ]٣١‏ وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة 
وأن الغواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدرء وإنما يعزون 
أنفسهم بالقدر عند المصائب» فإذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لأهله فقالوا: 
ایند یہ لی هنتا لدا وَمَا كنا لدی اول أَنْ هَدَمنَا أ4 الأقراف: 
وم يقولوا كما قال الفاجر: (إنّمَآ أوتيئةء عل عِلْمٍ عندق» القصص: 
80 وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان: دنا لتا اقسا وإ إن لم تَْفِرٌ 
لتا ورتا أَحَكُوئَنٌّ َّ مِنَ لْخَسِرِينَ © [الأغراف: +] ولم يقولوا كقول الشيطان 
الرجيم: إرَبٌ يمآ أَعْوَيْكنى) [اليخر: ٠م‏ وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: «إإِنًا لَه وَإِنَآ 
ليه رَحِعُونَ ©4 ئر #٠٠‏ ولم يقولوا كما قال الذين كفروا: طوَقَالوأ 


ص22 


> ا ق 0ه 5 ٤رث‏ 6 و کر ت 0 56 0 وه 
لإِخْوَنِهمَ اذا صَرَبُوا في الأرْضٍ أو كانُوأ عى لَوْ كانُوأ عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَا فلو 

OG Gf Ls‏ م دو راس . 1 5 rr‏ 9 رمع و ف 
لِيَجَعَلَ أَللّهُ دَلِكَ حَسْرَة فى لوبهم وَأللّهُ ُء وَيْمِيتُ وَآللّهُ يمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِير 49 [آل عِمَرَان: ددم "00, 


.357-91١ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ص‎ )١( 


ار جه 


ثمرات التوحيد 


جه قم 


ا. من ثمراته أن التوحيد سبب في منع وقوع النفوس في 
العلو وحب الرناسة. 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) هم: "قال بعض العارفين: ما من نفس إلا 

وفيها ما في نفس فرعون غير أن فرعون قدر فأظهر. وغيره عجز فأضمر. 

وذلك: أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس ومع أخبارهم: رأى الواحد 

منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته. فالنفس مشحونة بحب العلو 

والرياسة بحسب إمكانما فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من 

يخالفه في هواه. وإنما معبوده: ما يهواه ويريده. 

قال تعالى لِأَرَمَيْتَ من نن إِلَهَهُد هَوَنهُ أكأنت تَكُونُ عَلَبْهِ وكِبلًا ©4 

َالفُوَكَان: 9؛] بلدا 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ه: "فمن كان من المطاعين من العلماء 

والمشايخ والأمراء والملوك متبعا للرسل: أمر با أمروا به. ودعا إلى ما دعوا إليه. 

وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه. فإن الله يحب ذلك. فيحب ما يحبه الله 

تعالى. وهذا قصده في نفس الأمر: أن تكون العبادة لله تعالى وحده وأن يكون 

الدين كله لله. 

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك: فهذا يطلب أن يكون هو 

المطاع المعبود. فله نصيب من حال فرعون وأشباهه. فمن طلب أن يطاع دون 


(۱) مجموع الفتاوى 5 ۳۲۷/۱. 


40 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
چ frre:‏ 


الله: فهذا حال فرعون. ومن طلب أن يطاع مع الله: فهذا يريد من الناس أن 
يتخذوا من دون الله أندادايحبوتهم كحب الله. والله سبحانه وتعالى أمر: أن لا 
يعبد إلا إياه وأن لا يكون الدين إلا له وأن تكون الموالاة فيه والمعاداة فيه. وأن 
لا يتوكل إلا عليه ولا يستعان إلا به. 

فالمؤمن المتبع للرسل: يأمر الناس بما أمرتحم به الرسل ليكون الدين كله لله لا له. 
وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك: أحبه وأعانه وسر بوجود مطلوبه. وإذا أحسن إلى 
الناس فإنما يحسن إليهم: ابتغاء وجه ربه الأعلى. ويعلم أن الله قد من عليه بأن 
جعله محسنا ولم يجعله مسيئا فيرى أن عمله لله وأنه بالله. وهذا مذكور في فاتحة 
الكتاب التي ذكرنا أن جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي 
شيء. ولهذا فرضت عليهم قراءتما في كل صلاة دون غيرها من السور ولم ينزل 
ق التوراة ولا في 007 ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. فإن فيها فياك 
تَعْبُدٌ وَإيَّاكَ مَسْتَعِينُ 46 [الَانَة: ه]. فالمؤمن يرى: أن عمله لله لأنه إياه يعبد 
وأنه بالله. لأنحإياه يستعين. فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا. لأنه 
إنما عمل له ما عمل لله كما قال الأبرار ّما نُظهِمُكُمْ لِوَجْهِ أللّهِ لا دري 
ينڪ جَرَآء وَل كا ©* الإنسّان: ]٠‏ ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه. فإنه 
قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في الإحسان. وأن المنة لله عليه وعلى 
ذلك الشخصن. فعلية هو: أن يشكر اله إذ يسره لليسرئ. وعلى ذلك: أن 
يشكر الله. إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر أو غير 
ذلك. ومن الناس: من يحسن إلى غيره ليمن عليه أو يرد الإحسان له بطاعته 


ود 


إليه وتعظيمه أو نفع آخر. وقد يمن عليه. فيقول: أنا فعلت بك كذا. فهذا لم 
يعبد الله ولم يستعنه. ولا عمل لله ولا عمل بالله. فهو للرائي. وقد أبطل الله 
صدقة المنان وصدقة المرائي. قال فال الديق ع 
صَدَفَدٍ خم المي لادی كَالَّذِى يُنفِقُ ماله رمَاءَ الئاس وَلَا يُوْمِنُ باَللَهِ 
ماخر مكل كمكل صَفْوَانٍ عَلَيِْ راب كَأصَابَهُ بد وال فَتَرَكهُر 
E‏ ل Na TG EEE‏ 
ع © االبَقَرة: 4د] «وَمَكلُ أ افو فر ف 2 مَوَلَهُم أَبْتعَآءَ مَرْضَاتَ الله 
يتا تن شيم كتقي جك بر اتا اي اث أسشلها قد 


وو > 8 


إن لَه تتا ابل قط وله لَه ما تَعْمَلُونَ بير [البقرة: هدمع "'. 


ا 


| ». من ثمراته أن اليك جزاؤه الإحسان من الله تعالى. 
قال تعالى: هَل جَرَاءُ اخسن إلا الْإِحْسَنٌ ©4 التختن: .د 
چچ قال ابن عباس (ت: 72 وَل والمفسرون: هل جزاء من قال لا إله إلا 


لله وعمل بما جاء به يحمد 3 إلا الجنة"00), 


## قال ابن عطية الأندلسي (ت: ”4ه ه) يهك: "وحكى النقاش أن النبي 
طق فسر هذه الآية: «هل جزاء التوحيد إلا الجنة)"". 


.۳۳۰-۳۲۸/۱ 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
بصائر ذوي التمييز ؟/575؛ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الرحمن‎ )۲( 
.)٦٠ الآية:‎ 


(؟) تفسير ابن عطية (سورة الرحمن الآية: »)٦۰‏ ه/584. 
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| “”. من ثمراته أن التوحيد سيب في حلول البركة: 
قال تعالى: «وَلَو اَن اَهَل أَلْقُرَئَ ءَامَئُوأ اقرا لتا عَلَيْهم بَرَكَْتٍ يِّنَ 
لتنا الس و كارا تاكتف ا غ ا 
# قال الشيخ السعدي: "لما ذكر تعالى أن المكذّبين للرسل يبتلون بالضكاء 
موعظة وإنذارَاء وبالسّرَاء استدراجًا ومكرّاء ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوهم 
مان صادقًا صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرًا وباطنًا بترك جميع 
ما حرم الله لفتح عليهم بركات السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدراراء 
وأنبت لحم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بكائمُهم» في أخصب عيش وأغزر 
رزق» من غير عناء ولا تعب» ولا كيٍّ ولا تَصّب» ولكنّهم لم يؤمنوا ويتقوا: 
طتَأَحَدْتهُم بمَا نوأ يَحَِبُونَ 48 بالعقوبات والبلايا ونزع الركات» وكثرة 
الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهمء وإلاً فلو آخذهم بجميع ما كسبواء ما ترك 
عليها من دابة: «كلهَرٌ أَلْمَسَادُ فى اَلْبَرّ وَلْبَحْرِ ہما كُسَبَتَ أَيْدِى الاس 
لِيُذِيقَهُم يق اذ عَمِلُوأ ا يَرَجِعُونَ @€ [الرُوم: r‏ 


| ع. من تمراته أن التوحيد يجعل النفوس سماوية علوية. 
## قال عبد الله بن محمد بن مغيث بن عبد الله الأنصاري: (ت: ١١٠٠ه)‏ 
نهن: "أوثق عملي في نفسي ملامة صدريء إن آوي إلى فراشي ولا بأوي إلى 
صدري غائلة ل" 


)١(‏ "تفسير السعدي": ص79/8؟. 
(؟) الصلة لابن بشكوال .۲٠۷/١‏ 


چا قال ابن القيم: "النفوس ثلاثة: 

والكمالات الممكنة للإنسان» واجتناب الرذائل» وهى مشغوفة بما يقربما من 

الرفيق الأعلى وذلك قوتما وغذاؤها ودواؤها فاشتغالما بغيره هو داؤها. 

ونفس سبعية غضبية: فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلو في الأرض 

والتكبر والرئاسة على الناس بالباطل فلذتما في ذلك وشغفها به. 

ونفس حيوانية شهوانية: فمحبتها منصرفة إلى المأكل والمشرب والمنكح وربما 

جمعت الأمرين اعرد محبتها إلى العلو في الأرض ع قال الله تعالى 

«إنَّ فِرَعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضِ وَجَعلَ لها شِيَعًا عضيف طأآيقة مِنهُم يدب 

بُ ود مه 5 يه يَسْتَحيء يِسَآءَهُمْ د کان 6 ۵ [القَصَص: ¢[ 

والحب في هذا العام دائر بين هذه النفوس الثلاثة» فأي نفس منها صادفت ما 

يلائم طبعها استحسنته ومالت إليه ولم تصغ فيه لعاذل ولم تأخذها فيه لومة 
ع )0( 

ل 

چا قال الإمام ابن القيم 8: "فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من 

الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن» ولا يتغدَّى إلا بحقائقه» ولايتداوى إلا 


n 


)١(‏ روضة امحبين 5/١‏ ؟. 
(۲) إغاثة اللهفان ١/هه.‏ 


9 لماذا الت أولا ¢ 

E 5 
0 Ns 

0. من ثمراته أن التوحيد لا يقيل من قلب الموحد أن يكون 

لغبر الله. 

ي قال ابن القيم: "وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلمة غيره 
سبحانه لفسدتا كما قال تعالى: الَو گان فِيهمَآ عَالِهَةٌ إلا أَللّهُ لَمَسَدَتَا4ُ 
[الأنبياء: 6] فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادًا لا 
يرجى صلاحه إلا بأن سرح ذلك المعبود منه» ويكون الله تعالى وحده إهه 


: 52 0 لاا 
ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه". 


1. من ثمراته أن التوحيد طهر لصاحبه. 
قال تعالى: ون أللّهَ يِب وبين وبحب لْمتَطهَرِينَ ©4 [البَمَرَة: ؟؟؟] 
چ قال سعيد بن جبير (ت: 45 ه): "التوابين من الشرك والمتطهرين من 
الذنوت"0, 
ي قال مقاتل بن حيان (ت: قي حدود ١٠١‏ ه) هك: "يحب التوابين من 
الذنوب والمتطهرين من الشرك"". 
وقال تعالى: هر لقان كرِيمٌ © في كتنب مَكُنُونٍ © لا مَس إلا 
| © [الواقِعَة: ۷۷ - ۷۹]. 


ي قال طلق بن حبيب (ت: قبل سنة ٠٠١‏ ه) ©8: "إن حقوق الله تعالى 


.45/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۲۲۲ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة البقرة. الآية:‎ )۲( 
.)۲۲۲ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة البقرة. الآية:‎ )۳( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي 6 
واي 


أعظم من أن يقوم جا العباد» وإن نعم الله أكثر من أن تحصى» ولكن أصبحوا 
تائبين وأمسوا تائبين"(0. 

## قال ابن الجوزي (ت: ٠۹۷‏ ه) يه: "المؤمن على طهارة التوحيد من 
يوم الشف بِرَبَكُم4 [الأَعْرّاف: 6ا] غير أنه للا خالط أوساخ الهموى تدنست 
ثياب» وليس لما تنظف إلا بماء العلم في بيت العزلة". 

و قال فخر الدين الرازي (ت: 105ه): "قال تعالى: «(* وَلَقَدَ كَرّمَنَا ب 
ادم [الإِسَرَاء: ]۷٠‏ فإذا كان الأصل فيه كونه مكرمّاء كان كونه مطهرًا على وفق 
الأصل» وكونه منسجما على خلاف الأصل» ثم إنا رأينا الإنسان متى أشرك 
صار نجساء بدليل قوله تعالى: نما اشر ن نجَسٌ»4 [الكَوْبَّة: م]©ه فإذا كان 
الشرك يقتضي كونه نجسًا مع ذلك خلاف الأصلء فكونه موحدًا بأن يقتضي 
كونه طاهرًا أولى» لأنه على وفق الأصل. وإذا ثبت أن الموحد كامل في كونه 
طاهرًا وجب أن يكون من خواص الله تعالى» لقوله: «وَآَلطيّبَدتُ لِلطَيبِينَ 
وَأَلطَيْبُونَ لِلَيبَاتِ4 [الثور: .] ". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ل4: "فإذا كان ورقه لا يمسه إلا 
المطهرون فمعانيه لا يهتدي با إلا القلوب الطاهرة. وإذاكان الملّك لا يدخل بيتًا فيه 
كلب» فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب المذمومة"0). 
)١(‏ حلية الأولياء 9/ه". 

(۲) کتاب اللطائف ص. ۲۹ 

(۳) عجائب القرآن ص. ٤٥-٤٤‏ . 


.)٠٥۲/٥( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 


چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) زفتك: "فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة» إنما 
همته طهارة البدن فقط» ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا. ويترك من 
طهارة القلب ما أمر به؛ إيجاباء أو استحباباء ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. 
ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة» إنما مته طهارة القلب فقط؛ حتى يزيد فيها 
على المشروع اهتماما وعملا؛ ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجاباء أو 
استحبابا. 

فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء» وتنجيس ما ليس 
بنجس» واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد 
والكبر والغل لإخواتهم» وني ذلك مشاجة بينة لليهود. 

والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة» فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون 
الجهل بما بحب معرفته من الشر -الذي يجب اتقاؤه من سلامة الباطن» ولا 
يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه» وبين سلامة القلب من 
معرفة الشر المعرفة المأمور بما ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون 
النجاسات» ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى. 

وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغي الذي هو مجاوزة 
الحد إما تفريطا وتضييعا للحق» وإما عدوانا وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من 
بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق الله وهما متلازمان"77). 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) زاي "دلت الآية بإشارتها وإعائها على أنه لا 
يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرامٌ على القلب المتلوث بنجاسة 


(۱) مجموعالفتاوى ١1/ه١5-1١.‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


البدع والمخالفات أن ينال معانيه» وأن يفهمه كما ينبغي"("). 

## قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ زلي4: "إن الطهر طهران: طهر بالماء من 
الأحداث والنجاسات» وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي"(). 

r‏ قال ابن القيم (ت: ١هلاه)‏ ك: "للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة 
العمر والرزق والعلم والعمل. فكل وقت عصيت الله فيه» أو مال عصي الله به 
أو بدن» أو جاه» أو علم» أو عمل» فهو على صاحبه» ليس له. فليس عمره 
وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به"( . 

قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ نفه: "ذكر الله والإقبال عليه» والإنابةٌ إليه» والفزغ 
إلى الصلاة» كم قد شي به من عليل» وكم قد عُوي به من مريض '. 

r‏ قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يفت4: "ومن كانت شيمته التوبة والاستغفار؛ 
فقد هدي لأعظم لشي 

## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) يقتك: "من أسباب 
دواعي الإيمان: الإكثار من ذكر الله كل وقت» ومن الدعاء الذي هو مخ 
العبادة؛ فإن الذكر لله يغرس شجرة الإبمان في القلب» ويغذيها وينميها".. 


. ۲٣ التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد 65 .١‏ 

(؟) الجواب الكافي .7١7/١‏ 

(4) مفتاح دارالسعادة .55٠0/١‏ 

.۹٥ ٤/۲ إغاثة اللهفان‎ )5( 

(5) التوضيح والبيان لشجرة الإبمان ص۷۸. 


ونه لماذا التوحيد أولا ؟ fr‏ 
9 0 


۷. من ثمراته أن السعادة تنال بالتوحيد. 

چچ قال ابن حزم (ت: 584 ه) 8ك: "كل أمل ظفرت به فعقباه حزثٌ؛إما 
بذهابه عنكوإما بذهابك عنه» ولابد من أحد هذين السبيلين. 

إلا العمل لله عَرَييَلَّ» فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل؛أما في 
العاجل» فقلة الهم بما يهتم به الناس» وأنك به معظم من الصديق والعدوء وأما 
في الآجل فالجنة"(. 

# قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) اه: "والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا 
التوحيد والدعوة إليه» وتعليق النجاة والفلاح» واقتضاء السعادة في الآخرة 
به" 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ك: "في القرآن في مواضع يبين أن الرسل 
أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له وتموا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه 
وأنأهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة ويبين أن الذين 
لم يؤمنوا بالرسل مشركون فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان وكذلك 
الإيمان باليوم الآخر فالثلاثة متلازمة". 

چاو قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) '8: "وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في 


محبة الله تعالى» والتقرب إليه بما يحبه» ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل 


.۷١ الأخلاق والسير‎ )١( 
منهاج السنة 41/5 ؟.‎ )۲( 
(؟) مجموع الفتاوى (8١/هه-5 ه).‎ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 
0 


حبوب سواه وهذا حقيقة لذ إله إلا الل ". 

و قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #85: "فالغاية الحميدة التي بما يحصل كمال 
بني آدم وسعادتحم ونجاتهم عبادة الله وحده» وهي حقيقة قول القائل: لا إله إلا 
الله ولهذا بعث الله جميع الرسل» وأنزل جميع الكتب» ولا تصلح النفس وتركو 
وتكمل إلا بحذاء كما قال تعالى: «وَوَيّلُ لنرک 65 الدية ا يوون 
الرگۈة4 [نْضصِلت: ٦‏ - /] أي لا يؤتون ما تركو به نفوسهم من التوحيد» والإيمان. 
وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة كما قال 
تعالى: إن أللّهَ لا يَعْفِرُ أن مُقْرَكَ بو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يكاي 
[النْسَاء: مغ] اا 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يهك: "فلا حياة للقلوب ولا نعيم ولا سرور 
ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف رها ومعبودها وفاطرها ويكون أحب إليها 
ما سواه» والإنسان بدون الإيمان بالله لا يمكنه أن ينال معرفة ولا هداية» وبدون 
اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبا كما هو حال الكافرين. 

فالله تبارك خلق هذا الإنسان وركبه من الجسد والروح وشاء أن يكون خلق 
الحا ف اا قال ان 8 خَلَقَتَكُم 08 ثْرَابِ4 [الحج: ه] وجعل 
قوام الجسد وحياته من التراب» فهو يأكل ويشرب ويكتسي من الأرض وما 
فيهاء وجعل في هذا الجسد الروح» قال تعالى: لذا سَوَيْتُهُ وَتَمَخْتُ فيه مِن 


.)5١؟/‎ ۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.79/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )۲( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ وک 


زُوجى4 [اليجر: ]٠‏ وشاء أن يكون قوام هذه الروح وحياتما في معرفة الله 
وعبادته» فلا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة 
فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته» لذلك فإن من في قلبه أدى حياة 
أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه» فطلبه لهذا الباب وحرصه على 
معرفته وازدياده من التبصر فيه» وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده 
وأعظم مطالبه وأجل غاياته» فهذا هوالكمال الذي لا كمال للعبد بدونه» وله 
خلق الخلق» ولأجله نزل الوحي» وأرسلت الرسل وقامت السموات والأرض» 
ووجدت الجنة والنار» ولأجله شرعت الشرائع» وأسست الملة» ونصبت القبلة» 
وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه. 

وهو بحق أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول» وليست 
القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة 
هذا الأمر ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه" . 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) 'ه: "السعادة في معاملة الخلق: أن 
تعاملهم لله فترجو الله فيهم» ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهم» ولا تخافهم في الله 
وتحسن إليهم رجاء ثواب الله» لا لمكافأتهم» وتكف عن ظلمهم خوفًا من الله لا 
0 


چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) (ز4#: "لا يزول فقر العبد وفاقته إلا 


.۲۹-۲۸ الفتوى الحموية ص:‎ )١( 
.51/١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 
واي 


بالتوحيد» وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار؛) حصل للعبد غناه» وسعادته» 
وزال عنه ما یعذبه". 

ي قال ابن تيمية (ت: 7١8‏ ه) يهق: "من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة 
الود 

چچ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸٢‏ ه) 8: "وهو أكبر من كل شيء» وهو 
المستحق للتحميد والتنزيه» هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. فالعباد لا 
يثبتون له بكلامهم شيئًا لم يكن ابتا له» بل المقصود بكلامهم تحقيق ذلك في 
أنفسهم» فإنهم يسعدون السعادة التامة» إذاصار أحدهم ليس في نفسه إله إلا 
الله خلض من شرك المشركن"". 

# قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) زؤقك: 'وَأَمَا الَرْنُ َل َم اله به ا 
بل ذ تى عَنْهُ في مَواضع وَإِنْ تعلق افر الدِينٍ كَمَؤلِ: ولا تهئوأ وَل 
روا [آل عِمَرَان: ۱۳۹] YJ}‏ رن ل الله مَعَنَا» [القَوَبَة: ٠؛]‏ قلا يزنك 
ولم ایس: <0 لْگیلا اسا عَلَ ما قاق وَلَا تفْرَحُوأ بنا ا45 
[الحدید: ۳؟]. 


لا قَائِدَةَ فيه وَمَا لا فَائِدَةَ فيه لا يَأْمُرُ الله به نَعَمْ و يا به 


0 
-_ 


کہ 


صَاجِب ٳذا 1 يقترن جخزنه حرم 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥۹/۱(‏ 
(۲) مدارج السالكين .451١/١‏ 
(۳) جامع المسائل لابن تيمية ۲۷۹-۲۷۸/۲. 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
يش 


وَقَدْ يرن الرْنُ جا ياب صَاحِبة e‏ 
لجهَة لا مِنْ هة الخرْنِه گا رين عَلَى مُصِيبَةٍ في دينه وَعَلَى مَصَائِبٍ الْمُسْلِمِينَ 
شنو هذ اك أنه على تر عابي قله من غب اختر وش الا 
وتوابع ذلك وَلكِنَ الزن على ذَلِكَ إا أَنْضَى إلى زك مَأَمُورٍ مِنْ الصّْرٍ 
لاد وجل قعة وَفْع عض ع عله إلا گان حب صَاجِيه فع الاثم 
ا يوخ جه ان وأا إا أَنْضَى e‏ 
اله به كان كا وَمَرْدُودًا عله 4 من تلك الجهّة ون گان َحَمُودًا من 
0 كنا 

چو قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) :8ق: "سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو 
أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه ما 
يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد امحبوب لذاته إلا واحدا إليه المنتهى» 
ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات 
من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه 
ذلك» وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته 
وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته ويهجته وسعادته أبد الآباد. "0), 

ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) '#ك: "وملاك النجاة والسعادة والفوز 
بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب الله تعالى» وبتحقيقهما بعث الله 


)١(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية ؟//77/1. 
(؟) الفوائد ص: 7 .7١‏ 


fr‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي و 
N‏ 


سبحانه وتعالى رسله عليهم الصلاة والسلام وإليهما رغب الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم كلهم؛ من أولهم إلى آخرهم. 

أحدهما: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله 
تعالى» وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزيهه عن صفات النقص. 

والتوحيد الثابي: عبادته وحده لا شريك له» وبحريد محبته والإخلاص له وخوفه 
ورجاؤه والتوكل عليه والرضى به ربا وإِلها وولياء وأن لا يجعل له عدلا في 
شيء من الأشياء. 

وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورت الإخلاص وهما: 
سورة فل يَتأَيّهَا َلْكَفِرُونَ) المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي» وسورة فل 
هُوَأَللَهُ أَحَدٌ 4 المتضمنة للتوحيد الخبري العلمي. 

فوا وال ا 321 ها وان ما جب لله قال من مقات الكمال: 
وبيان ما يجب تنزيهه من النقائص «الأمثال وسورة فل يَتأَيها 
َلْكغِرُونَ4 فيها إيجاب عبادته وحده» والتبري من عبادة كل ما سواه. 


ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخرء ولهذا كان النبي مي يقرأ بماتين السورتين في 


5 


سنة الفجر والوترء اللتين هما فاتحة العملوخاتمته» ليكون مبدأ النهار توحيدا 
ا و 

چاه قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) هيه: "فالنعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة 
الأبد. وهي نعمة الإسلام والسنة» وهي النعمة التي أمرنا الله سبحانه أن نسأله 


.۸٦-۸٤/١ اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ 
9 7 


في صلواتنا؛ أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم جا وجعلهم أهل الرفيق 
0 حيث يقول تعالى: ومن بط أله ولول لِك مع أ دين نَم 
لفاك تن او ى بالا و ا e‏ 
رَفِيقًَا ©4 [اليّمَاء: 5د]. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة» 
وأصحابها"2"7. 
چا قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يهك: "ومن كان انتهاء حبته ورغبته ورهبته 
وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وهجته وسعادته أبد الآباد"09). 
و قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 5هك: "لا سعادة هم ولا فلاح ولا صلاح 
ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه» ويكون هو وحده غاية مطلوجم» والتقرب إليه 
قرة عيونهم» فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام» وكانت الأنعام أطيب 
عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل"7". 
ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يَهِت: "فالغاية الحميدة التي يحصل بما كمال 
بني آدم وسعادتحم ونجاحهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له 
وهي حقيقة قول العبد لا اله إلا الله ويها بعث الرسل ونزلت جميع الكتب ولا 
تصلح النفس ولا تركو ولا تكمل إلا بذلك"9). 


.٠/١ اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
.٠١۲ الفوائد: ص:‎ )۲( 

(۳) الصواعق المرسلة .٠٠۷-۳٠١/١"‏ 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة .٠١١/۲‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي ا 


قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: ١117‏ ه) 4#: "هي سبيل السعادة في 
الدارين أي طريقهما لا وضول البهما إلا مده اللي" 


۸. من تمراته أن التوحيد يرسخ في الإنسان أنه عيد لله وأنه 
إليه راجع وهذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون . 
قال الحسين بن علي (ت: 5١‏ ه) ##: "من اتكل على حسن اختيار 


(۳ 


الله له لم يتمن غير ما اختار الله له 
و قال الفضيل بن عياض (ت: ۱۸۷ ه) 4# لرجل: كم أتت عليك ؟ قال: 
مکو سيا قال : انت سك سن سا سين ل ربك توشك أن تبلغ. فقال 
الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ تقول: أنا لله 
عبد.. وإليه راجعفمن علم أنه لله عبد.. وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف.. 
ومن علم أنه موقوف.. فليعلم أنه مسؤول. ومن علم أله مسو ايب فلك 
للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. فقال الرجل: ما هي؟ 
قال: تحسن فيما بقي.. يغفر لك ما مضصفإنك إن أسأت فيما بقي.. أخذ 
ما مضى وما بقي"7"". 

# قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رقك: "حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء 
ISSN‏ لله شيئا فما دان الله ديناء 


.5؟١ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ الحكمي. ص‎ )١( 
.٠۷١/۲ مدارج السالكين‎ )۲( 
.۳۸۳/۱ (؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fab‏ 
O‏ 


ومن للا دين له فهو كاف "(. 
# قال إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت 
ه) يَهناه: "المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية 


هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد الله اضطرار". 


9. من ثمراته أن التوحيد يورت المحية والإجلال والتعظيم› 
والخوف والرجاء وتوابع ذلك. 

چاو قال عمر (ت: ۲۳ ه) يليه في وصيته: "وشاور في أمورك الذين يخشون 

الله تعال "". 

چ قال الحافظ عبيد الله بن أبي جعفر (ت: ٠۳١١‏ ه) يَقتك: "ما استعان عبد 

على دينه بمثلالخشية من الله "). 

چ قال أبو علي الجوزجاني (ت: في القرن الرابع للهجرة) رؤ: "ثلاثة أشياء 

من عقد التوحيد: الخوف» والرجاءء والحبة". 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يلك "التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء 

له» والتوكل عليه» والحب له ...فالرسول ي أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة 


.۸٦/۲ شرح العمدة‎ )١( 

.١١ 5/5” الموافقات‎ )۲( 

(۳) قوت القلوب 55/١‏ *» مجمع الأمثال للميداني .٠۷٤/١‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء» (9/5). 

(5) شعب الإيمان للبيهقي (۷۳/۲). 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي ءا 
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امحمودة التي تصلح أمور أصحابما في الدنيا والآخرة"7". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) :8: "وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في 
محبة الله تعالى» والتقرّب إليه بما يحبّهء ولا تتم محبّة الله إلا بالإعراض عن كل 
محبوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا الله ". 

چچ قال ابن تي ا ۸ ه) يهته: "قال تعالى: نهم اوا مُسَرِعُونَ فی 
لدت وَيَدَعُونََا رَعَبا وَرَهَبَا4 [الأنبيّاء: ٩۰‏ وقال تعالى: ىجاق جد جِنُوبهُم 
عن الْمَصَاجع يعون يف حو كَوْقَا وَطمَعَا» [الَجْدَة: 07 ولا يتصور أن يخلو 
داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع". 
چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يقتك: "فمن كان الله يُحبِهُ اسْتَعْملهُ فِيمَا يحب 
ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان"). 
چا قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يه: "مرض القلب يكون بالحب والبغض 
الخارجين عن الاعتدال» وهي الأهواء التي قال الله فيها: «وَمَنْ أَصَلٌّ مِمنِ أنبَعَ 
هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدّی مِّنَ اّ4 ق وقال: بل | بعَ أَلَذِينَ ظَلَمُوَأ 


أهْوَآءَهُم بير عِلٍ4 [الزوم: + " 
چاه قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸هھ) يَهك: "فمن کان الله به اسْتَعْملهُ فِيمَا يبه 


.١95/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۳۲/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.7؟١/5 (؟) الفتاوى الكبرى‎ 

.)١١/1١( العبودية‎ )٤( 
.١ 57/١١ مجموع الفتاوى‎ )5( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fab‏ 


ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان"('. 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #ه: "وقال الخليل: نى بَرَآءٌ مِمًا 
تَعَبْدُونَ @4 اليُغْرف: ]۲٦‏ ل َلّذِى قَطْرّن نهد سَيَهدِين 4 [التُئف: ۷؟] 
والبراءة ضد الولاية وأصل البراءة البغض وأصل الولاية الحب وهذا لأن حقيقة 


ال ل ل 


قال ومن الئاس مَن تخد مِن دون آله أنتادًا بوهم کُب 
که“ EN‏ كد خا اى [البَقَرَةٍ: 176] نا 
## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #يه: "الحنيفية: هي الاستقامة بإخلاص 


الدين لله وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له لا يشرك به شيعا لا في الحب ولا 
في الذل فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل وذلك لا يستحقه إلا الله 
وحده وكذلك الخشية والتقوى لله وحده والتوكل على الله وحده"7. 

چ قال ابن القيم: (ت: ۷١١‏ ه) وَك: "وروح هذه الكلمة وسرها: إفراد 
الرب جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه» وتبارك اسمه» وتعالى جده» ولا إله غيره بامحبة 
والإجلال والتعظيم» والخوف والرجاءء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة» والرغبة 
والرهبة» فلا يحب سواه» وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا حبته» وكونه وسيلة 


إلى زيادة محبته» ولا يخااف سواه» ولا يرجي سواه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يرغعب 


.١١/١ العبودية‎ )١( 
.5”5/١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.575/١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


Ce‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي و 
N‏ 


إلا إليه» ولا يرهب إلا منه» ولا يحلف إلا بإسمه» ولا ينذر إلا له» ولا يتاب إلا 
إليه» ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه» ويجتمع ذلك 2 حرف واحد» 
وهو: أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة» فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ولحذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادةت 
ومحال أن 0 النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بحاء كما قال تعالى: 
١‏ 

اليه هم بِشَهددا يهم قَأيِمُونَ ©* [المَعَارج: سن 

r‏ قال ابن ات ا VYA۸‏ 6 نهقق: "كلما ازدادت معرفة العبد بربه 
ازدادت هيبته له وخشيته إياه» كما قال الله تعالى: نما كی لله مِنّ عِبَادِهِ 
أَلْعْلَمَتَوٌاً)4 [اطر: م أي العلماء به وقال النبي ي: «أنا أعرفكم بالله وأشدكم 


له 0 


چچ قال ابن رجب (ت: ١۷۹ه)‏ ب8ك: "إن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله 
وصدقه فيهاء وإخلاصه ما يقتضي أن يرسخ فيه تألّه الله وحده» إجلالاً 
وهيبة» ومخافة» ومحبة» ورجاء» وتعظيماء وتوكلاًء ومتلئ بذلك» وينتفي عنه تأله 
ما سواه من المخلوقين» ومتى كان كذلك» لم يبق فيه محبة» ولا إرادة» ولا طلب 
لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه» وينتفي بذلك من القلب جيع أهواء النفوس 

وإراداتحاء ووساوس الشيطان» فمن أحب شيئاً وأطاعه» وأحبٌ عليه وأبغض 


.۲۲/۲ زاد المعاد‎ )١( 
ومسلم (5855). بلفظ: ((إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)). من‎ »)51١١( رواه البخاري‎ )۲( 


(؟) روضة الحبين (ص: .)5١05‏ 


e‏ لماذا التوحيد أولا ؟ “کو 


فالله إهه چا ومن ا مواه» وأبغض مواه» ووالى عليه» وعادى عليه» فاه 
وا 

د قال ابن رجب (ت: ١۷۹ه)‏ ##: "رقة القلوب تنشا عن الذكر فإن ذكر 
چ قال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (ت ١١٠٠٠ه)‏ لل: 
"قوله «أفضل الذكر لا إله إلا الله» لأتما كلمة التوحيد والتوحيد لا يماثله شيء 
وهي الفارقة بين الكفر والإيمان ولأتما أجمع للقلب مع الله وأنفى للغير وأشد 
تزكية للنفس وتصفية للباطن وتنقية للخاطر من خبث النفس وأطرد 
لل“ طان"70), 


.٠١ |‏ التوحيد مقرون بالعدل والعزة والحكمة في منهج السلف. 
ي قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) ك: "الحمد معناه الثناء 
الكامل؛ والألف واللام فيه لاستغراق الجنس من الحامد» وهو أعم من الشكرء 
لأن الشكر إا يكون على فعل جميل يسدى إلى الشاكرء وشكره حمد ما 


والحمد المجرد هو ثناء بصفات الحمود من غير أن يسدي شيئاء فالحامد من 


.o ١ جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.٠١/ ١ لطائف المعارف‎ )۲( 


(*) تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي 5/9 77. 


الاس قسمان: الشاكر والقق«بالصفات"17. 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 4#: "وعلى مذهب السلف: له الملك وله 
لد على حكمته كما هو محمود على قدرته ورحمته. 

وقد 0 د أللّهُ أنه لآ له إلا هو وَالْملنيكة واولا للم ايشا 
E‏ 5 لله إلا هُوَ ألْعَزِيرُ اكيم ® [آل عِنْرَان: 08 فله الوحدانية في 
ميته وله العدل ل العزة والحكمة. وهذه الأربعة إِنما يثبتها السلف وأتباعهم. 
فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب بعض حقه. والجهمي الجبري لا 
يثبت عدلا ولا حكمة ولا توحيد إفية. بل توحيد ربوبيته. والمعتزلي أيضا لا 
ينبت في الحقيقة توحيد إلية ولا عدلا في الحسنات والسيئات ولا عزة ولا 
حكمة في الحقيقة وإن قال: إنه يثبت الحكمة بما معناها يعود إلى غيره. وتلك 
لا يصلح أن تكون حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره هو عند العقلاء 
قاطبة بما ليس بحكيم بل سفيه. وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة فقد 
ثبت: أنه رأس الشكر. فهو أول الشكر. والحمد وإن كان على نعمته وعلى 
حكمته فالشكر بالأعمالحهو على نعمته. وهو عبادة له لإميته التي تتضمن 
حكمته. فقد صار مجموع الأمور داخلا في الشكر. ولهذا عظم القرآن أمر 
الشكر. ولم يعظم أمر الحمد مجردا إذ كان نوعا من الشكر. وشرع الحمد الذي 
هو الشكر المقول أمام كل خطاب مع التوحيد. ففي الفاتحة: الشكر والتوحيد. 
والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان. 


.55/١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fb‏ 


فسبحان الله وبحمده: فيها الشكر والتنزيه والتعظيم. ولا إله إلا الله. والله أكير: 

و والتنزيه وا ولا إله إ و 
. 5 > 2 و ن م > 
فيها التوحيد والتكبير. وقد قال تعالى: (فَآدْعُوهُ تُخْلِصِينَ لَه ألدِينَ ال محمد لِلَّهِ 
رك َلْعَدلَمِينَ © [غافِر: مدع ". 


.١١‏ التوحيد مورت لخشية الله تعالى. 

قال تعالى تما كى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَكَوأ إر 
ذَقَاطِر:8؟] 

r‏ قال مطرف بن عبد الله الحر (ت: ٩١‏ 2) نهك: "لأن أبيت نائمًا 
وأصبح نادمًا؛ أحب إلي من أن أبيت قائمًا فأصبح معجبً". 

چ قال أحمد بن صالح الأنطاكي «ك: "من كان بال أعرف؛ كان له 
أخوف"20). 

چ قال عبدالله بن المبارك (ت: ١8١‏ ه) وتك: "إن البْصَّرَاء لا يأمنون من 
أربع: ذنب قد مضى؛ لا يُدرَى ما يصنع فيه الربٌ عجر“ وعمر قد بقي؛ لا 
يُدرى ما فيه من اللّكة» وفضل قد أعطي العبدٌُ؛ لعله مكرٌ واستدراجٌ» وضلالة 


قد رُينت؛ يراها هدئ» وزيغ فلت ما قن سبلت اله د ول يس ا 
چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه): يتك "ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض 


.811-7.9/١ 4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5١ الزهد, لعبد الله بن المبارك» (ص‎ )۲( 
.865 0/5 (؟) بغية الطالب‎ 

. ٤۰٦/۸ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 
0 


في قلبه» كما ذكروا أن رجلا شكى إلى الإمام أحمد بن حنبل الي خوفه من 
بعض الولاة» فقال: لو صححت لم تخف أحداء اق خوفك من أجل زوال 
الصحة من قليف "لال 

چيه قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه): زقتق: "المشرك يخاف المخلوقين» ويرجوهم» 
فيحصل له رعب كما قال تعالى: «سَتُلْقى فى قُلُوب أَلَّذِينَ ڪَمَروا اَلرْعَبَ 
ر ۴< ر E e‏ 0 2 

يما أشركوا بالله ما لم ينر پو سلتا [آل عِمْرَان: 00١‏ والخالص من الشرك 
يحصل له الأمن كما قال تعالى: «الَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَلَمْ يَلِيسُوَأ إِيمََهُم طلم 
3 كك م د 20 ٍ- 3 5 5 0 
اولتيك لهم الامَنْ وهم مَهُْتَدُونَ 4O‏ [الأتُعَام: 65 وقك فسر النبي 0-01 الظلم 
هنا بالشرك"0). 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 8: "من خاف من الله خاف منه كل 
شيء» ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء". 

چاه قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ر4#: "فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من 
قلبه خوف ما سواه» وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله بل يفرد الله 
بالمخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه به» واشتغاله به وفكره فيه» وتحرد 
لله حبة وخشية وإنابة وتوكلاء واشتغالا به عن غيره". 


r‏ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) وَهك: "إنك إن تبيت نائما وتصبح نادما؛ 


. ٤٤۸/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
الفتاوى الكبرى 0/؟7.‎ )۲( 
.۲۷٤/۲ بدائع الفوائد‎ )۳( 
.555 التفسير القيم ص:‎ )٤( 


؛ 4 لماذا التوحيد أولا ؟ aS‏ 
o‏ د 


خير من أن تبيت قائما وتصبح معجباء فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك 
إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكى وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب 
إلى الله من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله سقاه بهذا الذنب دواء استخرج به 
داء قاتلا هو فيك ولا تشع "30 


».من تمراته أنه كلما قوى التوحيد فى قلب العبد قوى 
إيعانه وطمأنينته وتوكله ويقينه. ‏ 1 
چ قال الإمام ابن حبان: "الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكفل 
بالأرزاق؛ إذ التوكل هو نظام الإيمان» وهو قرين التوحيد» وهو السبب المؤدي 
إلى نفي الفقر ووجود الراحة» وما توكل أحد على الله جََّوَكَا من صحة قلبه 
حتى كان الله جَزَوَبَكَا بما تضمن من الكفالة أوثق عنده بما حوته يدهء إلا لم 
يكله الله إلى عباده» وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب"00. 
ي قال ابن تيمية: "والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد أن لا إله إلا الله 
مخلصا من قلبه» والإله هو المعبود الذي يستحق غاية الحب والعبودية بالإجلال 
والإكرام والخوف والرجاء يفنى القلب بحب الله تعالى عن حب ما سواه ودعائه 
والتوكل عليه وسؤاله عما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواهحلاه الله بالأمن 
والسرور والحبور والرحمة للخلق؛ والجهاد في سبيل الله؛ فهو يجاهد ويرحم. له 
الصبر والرحمة قال الله تعالى: «وَتَوَاصََا بألصّبْرِ وَتَوَاصَوَأ بَلْمَرْحمَةع ايلد ٠۷:‏ 


.)۱۷۷/١( مدارج السالكين»‎ )١( 


(۲) روضة العقلاء - صفحة .)5١9(‏ 


e^‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ءا 


وكلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي مانه وطمأنينته وتوكله ويقينه 

والخوف الذي يحصل في قلوب الناس هو الشرك الذي في قلوكم قال الله تعالى: 
«سَتْلتى فى لوب الذي حَمَرُوأ ليعْبَ يمآ أَْرَكُوأ باه نال عنرن: .0»١‏ 
وكما قال الله جل جلاله في قصة الخليل غليه السلام لاتحت َدَجَو في لله وقد 
هَن( (الأنعام: ۸۰ إلى قوله: لذ ذِينَ ءَامَنُوأ وَلَمْ يَليِسُوَأ إِيمَتَهُم براك 
َه امن وهم مُّهُكَدُونَ ©4 الأئْعام: .]۸٠‏ وفي الحديث الصحيح: "تعس عبد 
الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلةتعس وانتكس 
وإذا شيك فلا اننشش "00 

فمن كان في قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديته بحسب ذلك. فلما خوفوا 
خاد ها دونه ویکوت به 7 لكر كالعبادة قال الخليل: «وَكيْفٌ 
أَخَافُ ما أَشْرَكُْمْ ولا تََافُونَ اڪ أَشْرَكْتُم بانله مَا لم يرل بوء عَلَيَ 
سُلْطنَا دأ َلْمَرِيقَيْنٍ ا بالأمن " إن اك تَعْلَمُونَ 4 [الأَعَام: ]۸١‏ يقول: 
إن تطيعوا غير الله وتعبدوا غيره وتكلمون في دينه ما لم ينزل به سلطانا: فأي 
الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي تشركون بالله ولا تخافونه وتخوفوني أنا 
بغير الله فمن ذا الذي يستحق الأمن إلى قوله: ِأوْلتِيكَ ل ا من وَهُم 
مهُكَدُونَ ©4 الأَنعَام: ] أي: هؤلاء الموحدون المخلصون؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدا". 


.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۸ /5©). 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fo‏ 
وقال ابن تيمية: 'فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب» ويكون في أعمال 
القلب؛ ولهذا قال الجنيد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب أراد بذلك 
التوحيد الذي هو التصديق» فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله» وإذا أفرد لفظ 
التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله» والتوكل من تمام التوحيد". 

قال ابن تيمية: "والتوكل معنى يلتعم من معنى التوحيد والعقل والشرع» 
فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب» بعنى أنه لا يطمعن إليهاء ولا يثق بماء 
ولا يرجوهاء ولا يخافها؛ فإنه ليس في الوجود سبب يستقل بحکم» بل كل سبب 
فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه» وله موانع وعوائق تمنع موجبه» وما ثم 
سبب مستقل بالإحداث إلا مشيئة الله وحده» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» وما شاء خلقه بالأسباب التي يحدثها ويصرف عنه الموانع» فلا يجوز 
التوكل إلا عليه". 

قال الإمام ابن تيمية 8: "كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحنته 
ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته» قويت عبوديته له» وحريته مما سواه" . 
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية :#8: عند تفسير قوله تعالى: فكلك كِدَنَا 
ليُوسُفق4 ايُوسّف: +/5. " ... وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا 


كاده الخلق فان لله سبحانه كيد له ويتصرٌ له بغير حول منه ولا قوة'80). 


)١(‏ الفتاوى الكبرى 5١/0‏ ؟. 
(۲) منهاج السنة 8ه/510-855؟. 
(۳) مجموع الفتاوى .١85/١١‏ 
)٤(‏ الفتاوى الكبرى (5 /؟8١).‏ 


34 يف أ.د بن خليفة التميمي‎ re 


لآ 


| “.من ثمراته أن التوحيد يصحح عمل القلب. 


عن عبد الله بن عمرو (ت: 55ه) 5 قال رسول الله : ِد الْإعَانَ 
ليلق في جوف أَحَرِكُئْ كما يلق النَّوْب الق فَاسْأَنُوا الله أَنْ يُجَدّدَ الإِمَانَ في 


0 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يه: "فالقلب الصحيح: هو الذى همه كله 
ق الله ويه كله ل وقضيده له ويد شر عمال لسن وة لمع وة لذ 
وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث» وأفكاره تحوم على مراضيه 
ومحابه» والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه 
وأرضى له.. قرة عينه به» وطمأنينته وسكونه إليه» فهو كلما وجد من نفسه 
لتفانا إلى غب تلا عليها يتاغا الكش النظتيئة © أنجين إل رَبك 
راضِیة مَرْضِيّةَ © فَأَدْخُلٍ في عِبَددى © وَآَدْخُلٍ جَنَّتى4 الفخر: ٠۷‏ ۔ :"7" . 
و قال علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال (ت: 549 ه) يهك: "فينبغي 
للمؤمن أن لا يزهد في قليلٍ من الخير يأتيه» ولا يستقل قليلاً من الشْرّ يتنه 
فة کیا وهو عند الله عظيةٌ» فإِنَ المؤمن لا يعلم الحسنة التي ي زه بماء 
ولا يعلم السيئة التي يسخط الله عليه ا" . 


)١(‏ رواه الحاكم النيسابوري» في المستدرك على الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو» الصفحة أو 
الرقم: 5» صحيح. 

(۲) إغاثة اللهفان ١‏ /77. 

(۳) شرح البخاري لابن بطال ۱۹۸/۱۰. 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 


٤.من‏ تمراته أن التوحيد إذا كمل فى القلب حبب الله 
لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه› وكره إليه الكفر والفسوق 
والعصيان. 
قال تعال: وڪ اله حَبّبَ يڪم اليم وَرَيَْهْ في فلويڪم گر 
َم ألْكُفَر وَلْمُسُوقَ وَأَلْصَيانَ اتيك هُمْ ألرَشِدُونَ) الشجرات: «. 
چيه قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ يش في تفسيره لحذه الآية: 
"هؤلاء الذين حبّب الله إليهم الإيمان» وينه في قلوهمء وكزه إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون السالكون طريق احق" . 
چ قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) 4#: "ومن فضائل 
التوحيد: أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات» 
فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه 
ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تمواه النفس من المعاصي» لما يخشى من سخطه 
وعقابه» فالتوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه» 
وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين ". 
او قال ابن أبي زيد القيرواني (المتوق: ١۳۸ه)‏ ر##: "تفضل الله على من أطاعه 
فوفقه» وحبب الإيان إليه فيسره له» وشرح له صدره فهداه» و «إمن يَهَدِ الله قَهُوَ 
لْمْهَكَدِ4 الكيْف: ۷]. وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسره لذلك فحجبه 


.)۷ تفسير الطبري (سورة الحجرات: الآية:‎ )١( 
.754 القول السديد شرح كتاب التوحيد ص:‎ )۲( 


2 
يآ 


fo‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 
0 


وأضله» ومن يُضْلِلٌ فلن جد لَه وَلِيا مُرَشِدَا) [الكقف: ۷" . 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) '#: "كلما قوي التوحيد في قلب العبد 
قوي انه وطمأنينته وتوكله ویقینه". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يه: "والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد 
الإيمان كما قال جندب بن عبد الله (ت: 7١‏ ه تقريبًا) يلة» وغيره من 
الصحابة: "تعلمنا الإبمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمان". 

چاو قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ رحمهالله: "وكمال العبد بحسب هاتين القوتين 
العلم والحب» وأفضل العلم العلم بالله» وأعلى الحب الحب لهء وأكمل اللذة 
سبهما والله امعان" 

چ قال ابن القيم (ت: ١ه/اه)‏ «#لك: "علامة موت القلب أنه لا تؤلمه 
جراحات القبائہ "° . 

## قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ رحمهالله: "القلب المعلق بالشهوات لا يصح 


له زهد ولا ورع"200. 


.١١١ كتاب الجامع ص:‎ )١( 
.70/7/ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.۳۸/ ٤ (؟) مجموع الفتاوى‎ 

. ٠۳ كتاب الفوائد ص:‎ )٤( 

(5) إغاثةاللهفان: .)١١7/1١(‏ 
(5) الفوائد ص: .١١/‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
ف و f‏ 


| 16.من ثمراته أن التوحيد يحيط الله صاحبه بما يؤدبه ويهذيه. 
قوله تعالى: ياد دنه تدهم بالبَاْسَآءِ ء وَلصَرَاءِ لَعَلّهُمْ يضرو نَ @4 الْأنْعام: ؟:]. 
قال تعالى: ©وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم بألْعَدَابِ قَمَا أسْتَكَانُوأ لِرَبّهِمَ وَمَا 
يَكَصرّعُونَ ©4 [المُؤّمِئُون: 07] 
چا قال ابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه) «#ه: "تأمّلث وقوع الشدائد بالمؤمن 
ووجه الحكمة في ذلك؛ فوجدث المراد إِقَامَةَ الَلْبِ على باب اليب سبحانه 
E,‏ 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ؤك: "من الخير الذي 0 بالمصيبة: 

دعاء الله ر إليه؛ كما قال تعالى: «وَلْقَدْ أَرْسَلْئآً لع ر قَبْلِكَ 
َأَحَذَْهُم بالبأماء ا لهم صر يَكَصَرَّعُونَ @4 [لأَنْعَام: ؟؛] وقال تعالى: 

«وَلَقَدَ أَحَذَْهُم ألْعَدَابٍ قَمَا أسْتكانُوا لِرَبَهِمْ وَمَا يَكَضَرّعُونَ) المُؤيئُون: ,0 

ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم"27. 

چچ قال ابن تيمية (ت: 8١/اه)‏ :8: "كل من حدثته نفسّه بذنب فكرهه 

ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحاً وبّراً وتقوی ". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يه: "لا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله 

إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته؛ ومعرفته بدينه وشرعه» وما يحب وما 


.)٤۰۲( صيد الخاطر‎ )١( 
.408/9 جامع المسائل‎ )۲( 
..751//٠١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


070 


يكره؛ ونفس مستعدة قابلة ليئة» منهيعة لقبول للق علا وعياة وشا" 
چ قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ 8: "يؤدب الله عبده المؤمن الذي يحبه وهو 
كريم عنده بأدن زلة أو هفوة» فلا يزال مستيقظا حذراء وأما من سقط من عينه 
وهان عليه فإنه يخلى بينه وبين معاصيه» وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة» 
والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة» وأنه يريد 
به العذاب الشديدء والعقوبة التى لا عاقبة معها "(). 
چ قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يهك: "إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع 
البلايا والمحن؛ فإن رده ذلك الابتلاء وانيحن إلى ربه وطرحه ببابه فهو علامة 
سعادته وإرادة الخير به. 
وإن لم يردّه ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه وأنساه ذكر ربه والرجوع إليه فهو 
علامة شقاوته وإرادة الشر وار 
## قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يهل "أنواع الأدب مع الله: 

6 أحدها: صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة. 

© الثابي: صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

© الثالث: صيانة إرادته أن تتعلق ما يمقتك عليه"9). 
چا قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهت: "لولا حن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من 


2 


أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ماهو سبب هلاكه عاجلا وآجاة"0. 


)١(‏ مدارج السالكين ؟/555. 
(۲) زاد المعاد ٠١5/9‏ ه. 

(۳) طريق المجرتين .559/1١‏ 
(4) مدارج السالكين 807/7. 
(5) زاد المعاد 117/9/5. 


وله لماذا التوحيد أولا ؟ وک 
( 8 ف 5 


ي قال الإمام ابن القيم (ت: ١ه/اه)‏ زه#: "الشوق إلى الله ولقائه نسيحٌ 


.من ثمراته أن التوحيد يفتح أبواب الخير. 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رهك: "وقوله: و لَه إ 
۷ تحقيق لتوحيد الإلهية» فإن الخير لا موجب له إلا مشيئة الله» فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» والمعوق له من العبد هو ذنوبه» وما كان خارجا عن قدرة 
العبد فهو من الله وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى» لكن الله جعل فعل 
المأمور وترك المحظور سببا للنجاة» والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب الخير» 
والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 

وهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله ولا يبخاف من الله أن يظلمه؛ فإن 
الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ بل يخاف أن يجزيه 


بذنوبه» وهذا معنى ما روي عن علي وه أنه قال: لا يرجون عبد إلا ربه ولا 


ا - 
ما ع 


أنت» االأتاء: 


يخافن إلا ذنبه. 
وني الحديث المرفوع: إلى النبي 5# «أنه دخل على مريض فقال: كيف تحدك؟ 
فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي» فقال: ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا 


الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه نما يخاف)). 


فالرجاء ينبغى أن يتعلق بالله» ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله» فإن 
تعليق الرجاء بغير الله إشراك. وإن كان الله قد جعل لها أسبابا فالسبب لا 


(۱) الفوائد ص۹۸. 


يستقل بنفسه» بل لا بد له من معاون» ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له وهو 
لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى'07. 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ي#ق: "المسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع 
فتح الله عليه أنوار المداية في مدة قريبة"(". 

چ قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ ل عند تعليقه على قوله تعالى: «إمَنْ 
امد ِن أللّه 4 ْقَوْمِ يُوقِنُونَ ©4 [المَاخِدَة: ]5٠‏ "وهل تركت الشريعة 
خيرا ومصلحة إلا جاءت به وأمرت به وندبت إليه وهل تر ركت شرا ومفسدة إلا 
کین"( 
## قال محمد بن عبد الرؤف المناوي 0 ١‏ ه) يلك: "أشرف العبادات 
ولب الطّاعات: أن يتوجه القلب ا كلها إلى مولاه» فإذا نزل به ضيق 
انتظر فرجه منه؛ لا من و 
| .من ثمراته أن التوحيد ا للحياة. 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ل ار في الكائنات ما 0 العبد 


أحبه وحصل له به موده الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه 


.3895-9781 7/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)٠٠٠۷/١( (؟) الاستقامة‎ 

(۳) شفاء العليل ١5/1؟١.‏ 

.4 54/5 فيض القدير‎ )٤( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ < وک 


أعظم من مفسدة أكل الطعام المسموم"'. 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) #ك: "ينبغي للإنسان أن تكون له ساعات 
يناجي فيها ربه» ويخلو فيها بنفسه ويحاسبهاء ويكون فعله ذلك أفضل من 
اجتماعه بالناس ونفعهم» ومذا كانت خلوة الإنسان في الليل بربه أفضل من 
اجتماعه بالناس ". 

r‏ قال ابن القيم (ت: ١ه/اه)‏ زه نقلاً عن بعض الصالحين: "من عرف الله 
تعالى صفا له العيش» فطابت له الحياة» وهابه كل شيء» وذهب عنه خوف 
المخلوقين» وأنس بالله '. 

## قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يَه: "وكما أن نمار الجنة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة» فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك". 

ي قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يهك: "الإخلاص: استواء أعمال العبد في 
الظاهر والباطن. والرياء: أن يكون ظاهره خيرا من باطنه. والصدق في 
الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر من ظاهره". 

د قال ابن القيم (ت: ١١۷م)‏ جه "الذكرة هو قوت قلوب القوب وهو 
سلاحهم الذي يقاتلون به» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواء أسقامهم» 


(۱) مجموع الفتاوى .7/١‏ 

(۲) شرح العمدة لابن تيمية .٠٠١/۲‏ 
(؟) مدارج السالكين 8117/9. 

.١5 15 الفوائد ص‎ )٤( 

(5) مدارج السالكين 51/5. 
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يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات» وتمون عليهم به المصيبات» إذا أظلهم 
البلاء فإليه ملجؤهم» وإذا نزلت بكم النوازل فإليه مفزعه ". 

## قال الإمام ابن رجب(ت: ١۷۹ه)‏ #: "فمن أنس باله في الدنياء 
واشتاق إلى لقائه» فقد فاز بأعظم لذَّة يمكن لبشر الوصول إليها في هذه 
الا 


| .من 0 أن التوحيد يدعو إلى محية الله. 
عن عائشة (ت: 8ه ه) رهه ١‏ ؛ أن النبي لك بعث رجلاً على سرية» وكان 


يقرأ لأصحابه في صلاته» فيختم ب فل هو الله أَحَدٌَ @)» فلما رجعوا؛ ذكروا 
ذلك؟). فسألوه» فقال: لأنما 


صفة الرمن» وأنا أحب أن أقرأ بما. فقال النبي : «أخبروه أن الله يحبه». 
عن أنس بن مالك (ت: 4١‏ ه) ييه قال: كان د يَؤْمُهُمْ في 


م 8 ع 4 رو ه انه |> ونه و2 م 
مَسْجد قُباءِ وكانَ كلما افْتَتَحَ سُورَةَ يَقرا بجا لمم في الضّلاةٍ ما يقرا به افمَمح: 
و 


e 


e قرا ما وا اَن تَدَعَهاء‎ 7 TT 


أنا بتاركهاء إن أَحْبَبْتُمْ أن َه بذلكَ فَعَلث» وان كَرِهْتُمْ شك وكا ا 


)۳۹٦/۲( مدارج السالكين‎ )١( 
.١81/١ مجموع الرسائل‎ )۲( 
.)۸۱۳( ومسلم‎ »)۷۳۷١( رواه البخاري‎ )۳( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fo‏ 
يش 


أله من أَفْضَلِهِمْء وكُرمُوا أن يَوْمَهُمْ غَيْرهُ فلا أتاهُمْ الب م أخيزوةُ امبر 
فقَالَ: «يا قُلآنُ» ما جَْمَعْكَ أنْ تفْعَلَ ما يأك اا وما ملك على 
روم هذه السُورة فك َكعَة)» فقَالَ: ِي ا فقالَ: «خْتّكَ إيَاها أدْخَلَكَ 
الجتة)). 

r‏ قال الصحابي الجليل أبو الدرداء (ت: مابين ۳۲ ۳۸ ه) وله: '( ن شئتم 
لأس لكم؛ إن خب الاد ل له الذين عه اه وة الله إل 
عباده"). 

چ قال الربيع بن أنس (ت: ١١9‏ ه) ه: "علامة حب الله: كثرة ذكره» 
فإنك لا تحب شیعا إلا أكثرت من ذكره"0). 

r‏ قال إبراهيم الحربي (ت: ۲١۸‏ ه) 4#: معت أحمد بن حنبل 
(ت:١14١ه)‏ م يقول: "إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له 
على عا ی 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يف: "وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في 
محبة الله تعالى» والتقرب إليه بما يحبه. ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل 


حبوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا "00 


.)۲۹۰۱( وأخرجه موصولاً الترمذي‎ »)۷۷ ٤( أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم‎ )١( 
.)١٤٠٦٠۳( المصنف» لابن أبي شيبة‎ )۲( 

(؟) مدارج السالكين .٠١۳/۲‏ 

.5"517/١١ البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى ۳۲/۲۸. 
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## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يتك: "فمن كان الله حب اسْتَعْملةُ فِيمَا حب 
ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان". 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ي8: "العبادة تتضمن: كمال الحب» وكمال 
التعظيم؛ وكمال الرجاءء والخشية» والإجلالء والإكرام"7). 

چيه قال ابن تيمية (ت: 8 الاه) 4#: "ومحبة التوحيد إنما تكون لله وحده 
على متابعة رسوله؛ كما قال تعالى: ظطقُل إن كنع يبون ألله فَأتعُونٍ 
يحُيِبَكُمُ الله وَيَغْفِرٌ آَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) [آل عِنران: #1۳ فلهذا يكون أهل الاتباع 
فيهم جهاد ونية في محبتهم؛ يحبون لله ويبغضون له. وهم على ملة إبراهيم. 
والذين معه لِد قَالوأ مومهم نا برا مِنَكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن ذُونٍ أَللّه 


Ld 
00 1 عو ہے ناس و«‎ 


كَئَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْتََا وڪم الْعَدَوَُ وَالْبَْضَاءُ أَبَدَا حى تُؤْمِنُوأ باه 
وَحُدَهْ45 [الننتحئة: ؛] وأولئك محبتهم فيها شرك وليسوا متابعين للرسول ولا 
مجاهدين في سبيل الله فليست هي المحبة الإخلاصية. فما مقرونة بالتوحيد". 
چ قال ابن القيم (ت: 76١‏ ه) يَه: "فا حب الصادق: إن نطق نطق لله 
وبالله» وإن سكت سكت لله وإن تحرك فبأمر الله» وإن سكن فسكونه استعانة 


على مرضاة الله فهو لله وبالله ومع الله"40). 


)١١7/١( العبودية‎ )١( 

.٤۸۸/ ١١ مجموعالفتاوى‎ )۲( 
.51 5/١ مجموعالفتاوىه‎ )۳( 
.4517/١ مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
ف 


r‏ قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) 'هق: "ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته 
وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وهجته وسعادته أبد الآباد". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 8: "إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه 
الصدأ حتى يفسده كذلك القلب إذا عطل من حب الله والشوق إليه وذكره 
غلبه الجهل حتى بميته ويهلكه"7"). 


| 15.من ثمراته أن التوحيد حامل على تعظيم الله والحياء منه. 
قال تعالى: ما لَكُمْ لا تَرَجُونَ يه وَقَارَا ©4 اثرح: ”0. 
## قال ابن عباس (ت: 5/8ه) ؤ8ه: "لا تعظمون الله حق عظمته» أي: لا 
تخافون من اة و 
چ قال الحسن البصري (ت: ٠٠١‏ ه) يَقتك: "ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا 
تشكرون له نحم . 
اي قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ۸١١ه)‏ يَهلك: ما لكم لا ترجون لله 
عاقبة؛ كأن المعنى ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. 
چچ قال وهب بن كيسان (ت: ١١17‏ ه) يقتهم: "ما لكم لا ترجون في عبادة 


الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيرا"(2. 


.5١7 الفوائد: ص:‎ )١( 
.١55/1١نيبحملا روضة‎ )۲( 
.)١1 تفسير ابن كثير (سورة نوح الآية:‎ )۳( 
.)١١ تفسير القرطبي (سورة نوح الآية:‎ )٤( 
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چا قال ابن زيد (ت: ۱۸۲ ه) يؤتك: "ما لكم لا تؤدون لله طاعة"7"). 

چ قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠١7ه):‏ "معنى ذلك: ما لكم لا تخافون 
له | "00 

## قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني (ت: ۳۲۲ ه) ي: إن الوقار 
الثبات لله ف ؟ ومنه قوله تعالى: لوَقَرّنَ ف بُيُوتِكُنّ 4 الاي [rr‏ أي 
اثبتن. ومعناه ما لكم لا تثبتون وحدانية الله تعالى وأنه إلحكم لا إله لكم 
سا 

چو قال القرطبي (ت: 517١‏ ه) :8ك: "والوقار: العظمة. والتوقير: التعظيم» 
وقيل: ما لكم لا توحدوك الله ؛ لأن من عظمه فقد وو 

## قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ ي8: "فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب 
العبد يقتضي تعظيم حرماته» وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب والمتجرئون 
على معاصيه ما قدروه حق قدره"". 

ي قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يك: "من وقاره أن يستحي منه في الخلوة 


.)١١ تفسير القرطبي (سورة نوح الآية:‎ )١( 
.)١8 تفسير القرطبي (سورة نوح الآية:‎ )۲( 
.)١١ تفسير الطبري (سورة نوح الآية:‎ )۳( 
.)١8 تفسير القرطبي (سورة نوح الآية:‎ )٤( 
.)١8 (ه) تفسير القرطبي (سورة نوح الآية:‎ 
.١7 الجواب الكافي» لابن القيم» ص5‎ )5( 
.۱۸۸ الفوائد‎ )۷( 


O‏ لماذا التوحيد أولا 3 ممم 


## قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ 8: قال بعض السلف: "أكبر الكبائر 
الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله"( . 

چ قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ 8: "على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب 
تعالى في القلب. وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيما وإجلالا". 

چچ قال محمد بن مفلح (ت: +77 ه) يه: "إِنَّ الله يحَمْدِه تة الإسلام عَنْ 
کل ييڪټ وَأَكْرَمَهُ عَنْ گل رَذِيلَةِ وَرَفَعَهُ عن کل دنيئة وَسَرَقَةُ بحل فَضِيلَة 
وَجَعَلَ سِيمَا أَهْلِه الْوَقَارَ والشكيتة". 

چا قال محمد بن أحمد السفاريني (ت: ۸۸٠١ه)‏ (#: "فإذا رأيت إنساناً لا 
يبالي بما أصابه في دينه؛ من ارتكاب الذنوب» وفوات الجمعة والجماعة» وأوقات 
الطاعات؛ فاعلم أنه ميت لا يحس بألم المصيبة» فإنك لا تُسمع الموتى"49). 

چ قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١7175‏ ه) لل عند تفسير 
قوله تعالی: :3 لَڪ ل تَرجُونَ لله وَقَارًَا ©4 [نُوح: +م: " أي: لا تخافون لله 
عظمة» وليس لله عندكم قدر "° 


.٠۷۹ الفوائد ص:‎ )١( 
.471/9 مدارج السالكين‎ )۲( 
.٠١۹/۱ةيعرشلا الآداب‎ )۳( 
.۳۳ ٤/۲ غذاءالألباب‎ )٤( 


(5) تفسير السعدي (سورة نوح الآية: .)١1‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي ءا 


».من ثمراته أن التوحيد إظهار لكمال سلطان الله وغلبته 
وقهره وهيمنته على. كل شيء. 

قال تعالى: إإن کل من في لسوت وَالرْضٍ إل انی ليحن عَبْدَا © لد 

ا حَْصَلهُمَ وَعَدَهُمْ عَدَ © أمَرْيّم: ٩۳‏ - ۹4]. 

قال تعالى: (ِوَلَُدَ أَمْلّمَ مَن فى أَلسَّمْوتِ وَالْأَرْضِ طَرْعًا وَكَرْهَا وليه 

يرجه جَعَونَ ©©40 [آل عِمَرَان: ۸۳]. 

قال تعالى: |5 آنا إذا اراد شا أن رل ر حكن فرق 14س :عدا 

ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 5ه: "ولا شك أن من عرف هذه الصفات 

وغيرها من صفات الكمال والعظمة» فإنه سيعبد الله وحده؛ لأنه الإله المستحق 

للعبادة. فالذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيءء 

والإحاطة بكل شييء وكمال السلطان والغلبة والقهر والميمنة على كل شىء 

والعلم بكل شيء» ويملك الدنيا والآخرة» والنفع والضرء والعطاء والمنع بيده 

وحده» فمن كان هذا شأنه فإنه حقيق بأن يُذكر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكفرء 

ويُطاع فلا يُعصىء ولا يُشرك معه غيره"7". 

چو قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يقتك:: "فتأمل آيات التوحيد والصفات في 

القرآن على كثرتما وتفننها واتساعها وتنوعها كيف تحدها كلها قد أثبتت 


(۱) انظر: تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي.» ۲۳۷/۱» ۰۷۱/۳ ۸۸/۲» الال 
وتفسير ابن كني ۰۹/۱ 5ن ؟لاه/ اق 1۲۷/۲ "11/١ «<0۷. «to‏ ”كن 
وتفسير السعدي»› اال /ل/تل الى coal Tae Tél cTAVIT‏ 


۲ وأضواء البيان» ۱۸۷/۲» ۲۷۱/۳. 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fa‏ 
O‏ 


الكمال للموصوف ها وأنه المتفرد بذلك الكمال فليس له فيه شبه ولا 

ال" 

.»١‏ من ثمراته أن التوحيد يستفتح به النهار ويختتم. 

چچ فعَنْ أبي بن كعب (ت: ۰ ه تقريبًا) #85 قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله 

وتو يسبّح اسم رَبك الْأَعْلَىء وَفُل يا أَيّهَا الْكَافِيُونَ وَفْل هو اله أحَدٌ»0". 

* عَنِ ابن عباس (ت: 58ه) چ (أَنَّ الى ج 
سم رَبَكَ الْأَعْلَىء وَل يا أا الْكَافِيُونَ وَفل هُوَ الله أحذ». 

8 عن أبي هريرة (ت: ٩۸‏ ه) و أن رسول الله ج «قَر 

"ثإة ها ا اكان "و" كز شو الله اة 41 

وما يدل على أهمية التوحيد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يستفتح 

يومه بالتوحيد حيث يقرأ في ركعتي الفجر بسورت الكافرون والإخلاص» ويختم 

أيضا بالتوحيد حيث كان يقرأ في الشفع والوتر بسورة الكافرون والإخلاص. 

چا قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يفتك عن سورة قل يا أيها الكافرون: " كان النبي 


J 


کان وتر بتلاثِ: بسح 


في ركعت الجر 


.93١ 5/7 الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) رواه النسائي »)۱۷۳١(‏ ورواه ابن ماجة »)١١1171(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة. 

(۳) رواه أحمد »)۲۷٠١(‏ ورواه الترمذي (577)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ورواه أبو 
داود »)۲۹۹/٤(‏ ورواه ابن ماجة )۱١۷۳(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة» وانظر صفة 
صلاة البي ج (۹۷). 

.)570/5( برقم (777) ورواه ابن عمر الترمذي‎ )٥۰۲/۱( رواه مسلم‎ )٤( 


ي يقرها بسورة قل هو الله أحد في سنة الفجر وسنة المغرب. فإن هذين السورتين 
سورتا الإخلاص» وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح له 
إلا بمماء وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك 
والكفر والولد والوالد» وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ولم یولد فيكون له 
أصل ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظير. ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت 
له صفات الكمال كلها. فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات 
الكمال» ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا. فهذا توحيد العلم 
والاعتقاد. والثاني: توحيد القصد والإرادة وهو: ألا يعبد إلا إياه» فلا يشرك به في 
عبادته سواه» بل يكون وحده هو المعبود. وسورة قل يا أيها الكافرون مشتملة على 
هذا التوحيد. فانتظمتالسورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له فكان م يفتتح بمما 
النهار في سنة الفجرء ويختتمه بهما في سنة المغرب. وفي السنن «أنه كان يوتر هما) 


فيكونان خاتمة عمل اللي ل كما كانا خاتمة عمل النهار". 


».من تمراته أن التوحيد دعوة للإقرار بنعم الله العظيمة: 
الظاهرة والباطنة»› والدينية والدنيوية. 


قال تعالى: رمَا بكم من يْعْمَةٍ قَمِنَ الله [الئخل: +5] 
قال لله :هو لی حَلَقَ لَكُم ما في الْأرْضٍ جمِيعًا4 [البقرة ٠١‏ 


م 


وقال تعالى: ألم روا اَن الله سَخَّرَ لَكُم ما فى اَلسَّمْوتٍِ وَمَا في رض 


.٥۹٤ التفسير القيم ص‎ )١( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ ۳ 
3# و 3 


وَأَسْبَع عَلَيَكُمْ يعَمَهُ نِعَمَهُو هره د 1 

وقال تعالى: وسر لم ما فی ألسّموتِ وما في الَْرْضٍ جِيعَا مِّنْهُ إِنَّ في 
ذلِكَ لف لْقَوْمِ يَعَفَكْرُونَ ن ©4 [الجاثية: 177]. 

وال تعلل: هوهو اذى سَكْر بحر لأ كوأ تة نتا طريًا ون 0 
ا ا را ى الك وه ويد وا عن 

ملك تَفَكْرُونَ © ولق ل ف رض رَواسِىَ أن تيد بكم r,‏ 
ملك فكثرة © ولتت ورام هم ت وة © اتن تل كتن 


د 4 


2 دة أك 


>< ذو 


ا يدق اقلا كرون © وَإن تَعْدُ ا 8 
ريم 4 [الكَحل: ١٤‏ - 18] 

فقد أسبغ على عباده جميع النعم وسخر هذا الكون وما فيه من مخلوقات لهذا 
اتان 

وقد بيّن سبحانه هذه النعم» وامتنّ بجا على عباده» وأنه المستحق للعبادة وحده 
فقد تمل هذا الامتنان جميع النعم: الظاهرة والباطنة» الحسّيّة والمعنوية» فجميع ما 
في السموات والأرض قد سجر لهذا الإنسان» وهو شامل لأجرام السموات 
والأرض» وما أودع فيهما من: الشمس والقمر» والكواكب» والثوابت» 
والسيارات» والجبال» والبحارء والأتمار» وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار 
والثمار» وأجناس المعادن» وغير ذلك مما هو من مصالح بني آدم» ومصالح ما 


هو من ضروراتم للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 


وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة والذلّ والمحبة 
إلا لهء وهذه أدلّة عقلية لا تقبل ريا ولا شكًا على أن الله هو الحق» وأن ما 
يُدعَى من دونه هو الباطل"(. 

"ومن المعلوم قطعًا أنه لا يستطيع فرد من أفراد العباد أن يُحصيما أنعم الله به 
عليه في خلق عضو من أعضائه» أو حاسّة من حواسه» فكيف ما عدا ذلك 
من النعم في جميع ما خلقه في بدنه» وكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه 
في كل وقت على تنوّعها واختلاف أجناسها؟"7". 

ولا يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى لعباده هذه النعم ولا 
يشرك به شيئًا؛ لأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه. 

قال تعالى: لدلِكَ أن آللّة ر آل وَأ ما يَدَعُونَ من دُونِهء هو الل 
را الله هو ْمَل أَلْكَبِيرُ ©4 الحج: ؟. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ: "الواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم من الله 
جَزَّوَتكَا وأنَّ كمال التوحيد لايكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جَزَوَعََا وأنَّ 
إضافة النعم إلى غير الله نتقص في كمال التوحيد"". 


(۱) انظر: تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي» ١/9ه,‏ 2/7/8 وابن كثير» 2451/9 
5 ١ك‏ والشوكانٰ» »470/70»5/١‏ والسعدي» 2١51/5 59/١‏ 257/17 وأضواء البيان 
للشنقيطي» ۲۲٣/۳‏ - 078 5. 

(۲) انظر: تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني» 5/8 5٠١ء‏ 
۰/۳ وأضواء البیان» 58/8 7. 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد /445. 


ونه لماذا التوحيد أولا ؟ mp‏ 
دك 


| .من تعراته أن التوحيد تقرير بأن النفع والضر بيد الله. 

قال تعالى: إن يَمْسَسَكَ آله بطر لا كاشِف له إل هُوَ وإن يَمْسَسَكَ 
َير فَهْوَ عل ل شَىْءٍ قَدِيرٌ 40 الأنْعام: .]٠۷‏ فالنافع الضار هو المستحق 
للعبادة وحده. 

قال تعالى: ولا تَدَعٌ مِن دُونِ آل ما ل يتقف ولا ولك ك فإن فَعَلَتَ 
نك إا مَنَ ألطَلِيِينَ © وَإن يَمْسَسْكَ أله بضر لا كاشِق لهد إلا هو" 
ألْعَفُورُ أَلرَحِيمْ ©40 ابُوس: ٠٠١‏ 01. 

چ قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوقي الصرصري سبلي 
يوا : "قوله تعالى: «وَلين سَأَلْعَهُم مّنْ حَلَىَ ألسّموتٍِ وَالَرْضَ 


َعَفُولنَ ا ل 09 ْم ما عون من دُونٍ الله إِنْ ران الله 0 
هَة ڪه ٤‏ سفت ڪر أر أَيَاقْقَ برحو هَل هَن و 5 کف رت4 از حَسْىَ 
مم صا - و ص« 


الله عَلَيْهِ يَكوَكلُ الْمَتَوَولُونَ ©4 الدْمر: +6 هي شبيهة بقول إبراهيم : دأ 
يَنْفَعُونَكُمَ 1 يَصُرُونَ ©4 الشُعَرَاء: +67 وقول صاحب يس: ءاد من 
دونه دَالَِةَ إن يُرڏنِ اخسن بضر لا تفن عَن مَمَعَتْهُمَ هَيْعَا وَل 
يُنَقِدُونِ ©4 ايس: © وهو استدلال على التوحيد» ونفي إية الشركاء بعدم 
ملكهم التصرف بالضر والنفع أي: هؤلاء لا تصرف هم» وكل من لا تصرف 
له؛ فليس بإله» فهؤلاء ليسوا آلمة"(. 


)١(‏ كتاب الإشارات الإلمية إلى المباحث الأصولية ص: 47 ه. 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 'هك: "والدعاء من جملة العبادات» فمن دعا 
المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بحم مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا 
رشوله أمر اعاب ولا اتاب كان مجنا فى الاين مشا برب العالين» 
متبعًا غير سبيل المؤمنين"217. 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يَقت: "من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين؛ 
أن ينزل بحم من الشدّة والضر ما يلجؤهم إلى توحيده» فيدعونه مخلصين له 
الدين» ويرجونه ولايرجون أحداً سواه فتتعلق قلوكم به لابغیره» فيحصل هم من 
التوكل عليه ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف". 

چو قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) وهق: "التوكل: حقيقته اعتماد القلب على 
الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يَضره في دينه ودنياه. ولا 
بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإِلّا كان معطلا للحكمة والشرع؛ 
فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجرًا"(7. 

چيه قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١7175‏ ه) زف4: "وهذا وصف 
لكل مخلوق» وأنه لا ينفع ولا يضرّء وإِنما النافع الضارٌ هو الله ومن دعا ما لا 
يضرّه ولا ينفعه فقد ظلم نفسه بالوقوع في الشرك الأكبرء وإذا كان النبي عليه 
الصلاة والسلام لو دعا غير الله لكان من الظالمين المشركين» فكيف بغيره؟0). 


.5١7/١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) المستدرك على الفتاوى .١ 5/١‏ 

(۳) زاد المعاد .)١5/5(‏ 

.٠٠٠١ص انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»‎ )٤( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 


).من ثمراته أن كلمة التوحيد تخرق لها الحجب وتفتح لها 
ايواب السماء. 

كلمة التوحيد تخرق الحجب؛ حتى تصل إلى الله عَرَهَجَلَّه وليس دونه حجاب 

عن معاذ بن جبل (ت: ١8‏ ه) لله قال: معت رسول الله ي يقول: 

«كلمتان إحداهما ليس ها ناهية دون العرش» وألاخرى تملا ما بين السماء 

وألارضء لا اله إلا الله والله أكبر». 


عن أبي هريرة (ت: 8ه ه) و له عن التي 9 : : «ما قال عبد لا إل إا الل 
مخلصاء إلا فُبِحَتْ ل له أبوابُ السماء» حتى تُفْضِيَ إلى العرش» ما اجَتِبَتِ 0 
عن عبد الله بن عمرو (ت: 55ه) چ قال: ا رسول الله 2 (5: «التسبيح نصف 
الات واد ك جل ول اله الا الله ليس ها دوق الله حجاب ق تخلض إت 
عن أنس (ت: ٩۰‏ ه) وَيه» قال: قال رسول الله ج: «ليس شيء إلا بينه 
وبين الله حجاب إلا قول: لا اله إلا الله ودعاء الوالد». 


| 0».من تمراته أن التوحيد سيب لإجابة الدعاء. 
عن فضالة بن عبيد (ت: *ه ه) ونه قال: مع اللي ي 
ته فلم يُصّلَ على النن ي فقال ا «عَجل هذ ثم دعاهُ فقال له 
أو لغيره «إذا صِلَّى أَحدكُْ بيدا بتَحْمِيدٍ الله والثناءِ عليه 2 م لَبُصَلّ على النبيّ 


چچ نم لَيَدْعْ بَعْدُ يما شاء)(. 


رجلا يَدْعُو في 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5١(‏ وأحمد (۲۳۹۳۷) باختلاف يسير» والترمذي )۳٤۷۷(‏ واللفظ له 


والنسائي )۱۲۸٤(‏ بنحوه. 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 


چ قال رجلٌ لعامر بن عبد قيس (ت: في زمن معاوية) #: ادعٌ لي. 
فقال عامر: "أطع الله ثم ادعه؛ يستجب لك"'. 

## قال علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري 
الحنبلي (المتوف: ١‏ ده) يهك: "يقال: لا يستجاب الدعاء بسرعة إلا لمخلص 
أو مظلوم". 

چاه قَالَ ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 4#: "إِذَا أراد الله عب خير أَشَمَهُ دُعاءً 
والاستَعَانَةٌ په» وَجَعََ استِعانَتَةُ وَدُعَاءَةٌ سَبباً للخير الذي قَضَّاةَ له" . 

چاه قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي عند تفسير قوله تعالى: «إوَمَا 
اء الگفِرِينَ إل ف صلل ©4 [التعْد: 06 أي: باطل لا غ» لأن الكفر محبط 


لجميع الأعمال صاد لإجابة الدعاء". 


.من تمراته أن التوحيد دعوة للتوكل على الله في كل 
الاحوال. 

قال ھال كنل أ أله أذ شلك ت ا ی ونا لح تن 

دون أللّه مِن وَل ف نَصِيرٍ ©4 [البَقَرَةِ: .]٠١۷‏ 

قال تعالى: ويه مان لسوت وما ف رض وإ أله جع لامور ) زل عنران: ۹ 


)١(‏ حلية الأولياء ؟/57. 

(؟) الفنون لابن عقيل ؟/700. 

(۳) اقتِضَاءٌ الصّراط المستقيم .)١/779(‏ 

.)١ 4 تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (سورة الرعد: الآية:‎ )٤( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 

قال تعالى: فل مَخْ يدو مَلَكُوتُ کل سىء وَهْرَ يجِيرُ ولا يْجَارُ عَلَيْهِ إن 

نمم تَعْلَمُونَ ©4 الئؤيئون: هم]. 

قال تعالى: ويله عَيْبُ لسوت لض وليه يرج الأمر كله اَذه 

َتوكلُ عَلَيِْ رمَا 3 بكَفِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ ©) هُرد: :05. 

قال mm‏ ل من ڏا ألَذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ آنه ِن اراد بكُمَ سُوَءًا أو اراد 

بِكُمْ E‏ وَل جِدُونَ ت لهم من دون آله وتا وَل تَصِينً] 4 [الأُخرّاب: ۷]. 

قال تال بلاق E N‏ ثم يَعْرْجٌ إِلَيْهِ فى يَوِْ كن 
مِقدارەر 2 انف سََة مما دون © [السَّجْدة: 5]. 

فمن يتأمل النصوص الشرعية الواردة في التوحيد والدالة على عظمة الله نما تشعر 

العبد المؤمن بالطمئنينة وتحثه على حسن التوكل عليه» والقرآن دعوة لتثبت الإبمان في 

الفلويه كال تعال: لوكلا تقش اقش عاك يز N‏ اسل مَا نُتَبَتُ يِه فُوَادَكَ 

وَجَآءَكَ في هدو َخَقُ وَمَوْعِكلةٌ وَوْكْرَئ لِلَمُؤْمِنِينَ) [مود: .0. 

فمن يقرأ عن عظمة الله في القرآن فإنه يشعر بطمأنينة وسكينة لأن آيات القرآن 

تقرر أن كل كل شيء عنده سبحانه» وهو كتوب وبمشيئته وتحت ملکه» فهو 

المتصرف في الكون كله 

فإذا آمن العبد بذلك كله فإن ذلك يجعل من المؤمن لا يخاف, فالموحد لا 

يخشى أحدًا إلا الله فالتوحيد الحقيقي أنك لا ترى مع الله أحدًا أبدّاء وذلك 

بأن تعلم وتتيقن بأن كل شيء وقع وتحقق فقد أراده الله» وكل شيء أراده الله 

وقع» فالله غني عن العالمين. 


0 


ع 


ا 


۷ .من تمراته أن التوحيد يدعوك للافتقار والتظل بين يدى الله. 

قال تعالى: يابا الاس أ نكم أَلْمُمَرَاءُ ِل أله وله هو لعو يد4 [تاطر: .0١‏ 
فإن من أخص خصائص العبودية: الافتقار المطلق لله تعالى» فهو: حقيقة 
العبودية وليّها. 

چ وقال سهل التستري (ت: ۲۸۳ ه) هه: "قوله تعالى: فل ف لن 
يرن مِنَ أله أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهء مُلَْحَدَا ©4 «المن: + قال: "أمره 
بالافتقار واللجوء إليهء ثم بإظهارهما بقوله» ليزيد بذلك للكافرين ضلالا 
وللمؤمنين إرشاداء وهي كلمة الإخلاص في التوحيد. إذ حقيقة التوحيد هو 
النظر للحق لا غير» والإقبال عليه» والاعتماد» ولا يتم ذلك إلا بالإعراض عما 
سواه» وبإظهار الافتقار واللجوء إليه". 

ي قال محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله» الحكيم الترمذي (ت: 
نحو . ”١‏ ه) يه: "من شرط التوحيد ألا تطمع للعباد فيما توحد الله تعالى به 
وتفرد". 

## قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) 5هك: "الإعجاب ضرب من 


.٠۷۹ تفسير التستري ص‎ )١( 
.7١1 الأمثال من الكتاب والسنة ص:‎ )۲( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ MD‏ 


التكبر» والتكبر خبط الأعمال"(0. 

اه سئل محمد بن عبد الله الفرغاني (م أقف على تأريخ وفاته) :8ك عن 
الافتقار إلى الله تعالى والاستغناء به أيهما أكمل؟ فقال: "إذا صح الافتقار إلى 
الله تعالى صح الاستغناء به» واذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه» فلا يقال 
أيهما أكمل لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر "". 

چ قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي 
(ت 7١١‏ ه) رهك: "قال تعالى: ٭ صر يدن ا مكل َبْدَا مو لا يقر : 
ڪل کئء وتن ررقت يئا رڙا حَستا هو نيق مته يرا وجرا“ هل 
e 02‏ لله ب اڪ 4 هم لا يَعْلَمُونَ ©4 [الكخل: 500 دليل آخر 
على التوحيد» وتقريره أن الله عمجل غني له ملك السماوات والأرض» وآهتكم 
عبيد فقراء» فلا يساوونه في رتبة الإلهية» ولا يستحقون معه صفة المعبودية» كما 
لا يستوي العبد الفقير منكم والموسر الذي ينفق من يساره سرا وجهرا. 

ويحتج بمذه على أن العبد لا يملك بالتمليك» لأن الفقر جعل وصفا له لازما في 
دليل التوحيد؛ فلا يجوز زواله» كما لا يزول الم 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ه: "والعبد كلما كان أذل لله وأعظم 
افتقارا إليه وخضوعا له: كان أقرب إليه» وأعز له» وأعظم لقدره» فأسعد الخلق: 


.)4 المداية إلى بلوغ النهاية (سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 
.٩۷/۱ طريق المجرتين‎ )۲( 
.7/57 (؟) كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص:‎ 


أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت < اة 
واستغن عمن شئت تكن نظيره» وأحسن إلى من شئت کو ا 

ا قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) 8ت: "واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد 
الله لا يشرك به شيئًاء ليس له نظير فيقاس به؛ لکن يشبه من بعض الوجوه 
حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما فروق كثيرةفإن حقيقة العبد قلبه» 
وروحه» وهى لا صلاح ها إلا بإلمها الله الذى لا إله إلا هو فلا تطمئن فى 
الدنيا إلا بذکره» وهى كادحة إليه كدحا فملاقيته» ولابد لما من لقائه» ولا 
ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك» بل ينتقل من نوع إلى 
نوع» ومن شخص إلى شخص» ويتنعم كمذا فى وقت ول بعض الأحوال» وتارة 
أخرى يكون ذلك الذى يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له» بل قد يؤذيه 
اتصاله به ووجوده عنده» ويضره ذلك. وأما إلمه فلابد له منه فل 15 حال وكل 
وقت» وأينما كان فهو معه؛ ولهذا قال إمامنا [إبراهيم] الخليل 89: لا أَحِبُ 
الافِلِينَ © الأنعام: .]۷١‏ وكان أعظم آية فى القرآن الكريم: الله لآ إل ِل 
هُوَ الى أَلْقَيُومُ4 [البقرة: ]٠٠١‏ وقد بسطت الكلام فى معنى [القيوم] فى موضع 
آخر» وبينا أنه الدائم الباقالذى لا يزول ولا يعدم) ولا يفنى بوجه من 


الج 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۹/۱). 
(۲) قاعدة جامعة في توحيد الله ص ٠١‏ . 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ 


ااي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يَف: "إذا توجه العبد إلى الله بصدق الافتقار إليه 
واستغاث به مخلصا له الدين؛ أجاب دعاءه» وأزال ضرره» وفتح له أبواب الرحمة. فمثل 
هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره"27. 
چچ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) 4: ان 
کون واس ل ولا يَدُوِمُ مَلِذَلِكَ 
أمَرَ الْعبْدَ أن يَقُولَ: ياك تَعْبُدُ وَِيّاكَ مَسْتَعِينُ) رالاتة: ] ". 
r‏ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) لل اک ما کنت أسمع شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ي يقول: ياك تَعْبُدُ» تدفع الرياءء ورياك 
5 © تدفع الكبرياء» فإذا عوني من مرض الرياء ب#ؤإياك نعبد©» ومن 
مرض الكبرياء والعجب بهإياك نستعين 4) ومن مرض الضلال والجهل ب 
«أهْيئًا اضر ألْمَسْتَقِيمَ 4O‏ [القاتة: ٠]؛‏ عوفٍ من أمراضه وأسقامه"7". 
چاه قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) رهه: "فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل 
بين يديه فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في 
عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه. 


فالله يغضب إن ترکت سؤاله *** وبني آدم حين يسأل يغض ا 


.٠١ قاعدة جامعة في توحيد الله ص‎ )١( 
.۷٦/۸ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين ١‏ /۷۸. 

.۲۹۹-۲۹۸ جلاء الأفهام ص‎ )٤( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


چا قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 8: "وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور؛ 
وهي : 

١‏ الإخلاص 2 العمل. 

۲ والنصيحة لله فيه. 

۳ ومتابعة الرسول فيه. 

٤‏ وشهود مشهد الإحسان فيه. 

ه وشهود منة الله عليه. 

1" وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله"20, 
چو قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) #8: "ليس العجب من ملوك يتذلل لله.. 
مع حاجته وفقره إليه. 
نما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه.. مع غناه عنه!"(). 
چ قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ ه: "إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت 
بالله» وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله» وإذا أنسوا بأحبابحم فاجعل أنسك 
بالله» وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف 
أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة". 
## قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ :8: "مَن عرف نَفسه اشتغل بإصلاحها عن 


.)۸۲/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.۳۷ (؟) الفوائد لابن القيم‎ 
.١١7 (؟) الفوائد لابن القيم‎ 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fb‏ 
١‏ 9 9 


عيوب الناس» ومن عرف ربّه اشتغل به عن هوی نفسِه"17". 


## قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ ه: "الافتقار إلى الله تعالى يتخلى بفقره أن 
يتأهغير مولاه الحق» وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته» وأن يفرق همومه في 
غيرمحابه» وأن يؤثر عليه في حال من الأحوال» فيوجب له هذا الخلق وهذه 
المعاملةصفاء العبودية» وعمارة السر بينه وبين اللّه» وخلوص الود فيصبح ويعسي 
ولاهم له غير ربه» فقد قطع همه بربه عنه جميع الحموم» وعطلت إرادته 
جميعالإرادات» ونسخت محبته له من قلبه كل محبة لسواه'7"). 

# قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) يقته: "يخبر تعالى بغنائه عما سواه» وبافتقار 
المخلوقات كلها إليه» وتذللها بين يديهء فقال: (يَكأَيُهَا ألكاش أَنكم الْقُمَراءُ 
ل اّ4 [قاطر: #1٠١‏ أي: هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات» وهو 
الغني عنهم بالذات؛ ولهذا قال: الله هُوَ أَلْمَئُ اة ©4 انَاطِر: ]٠۰‏ أي: 
هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له» وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله» 
ويقدره ويشرعه"7. 

چ قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١7175‏ ه) زهت: "إذا فالناس 
فقراء بالذات إليه» بكل معنى» وبكل اعتبار» سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم 
لم يشعرواء ولكن الموفق منهم» الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور 
دينه ودنياه» ويتضرع له» ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» وأن يعينه 


)0 الفوائد لابن القيم (ص: /اه). 
6 طريق المجرتين» (ص ۱۸). 
(؟) تفسير ابن كثير (سورة فاطر الآية .)٠١‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي و 
n‏ 4 1 0 


على جميع أموره» ويستصحب هذا المعنى في كل وقت» فهذا أحرى بالإعانة 
التامة من ربه وإلههء الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها"(©. 

ي قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠۳۷١‏ ه) رحمة الله: "في قصة 
أصحاب الكهف دليك على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منهاء وأن من 
حرص على العافية عافاه الله ومن أوى إلى الله آواه الله» وجعله هداية لغيره. 
ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته» كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم 
من حيث لا يحتسب وما عن أله حَيرُ لار لآل عنران: ۰۸" 

چ قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) زل عند تفسير 
قال تعالى: جد مِن دونه مُلَْحَدَا ©4 الكيْف: /0]: "لن تحد من دون ربك 
نلج لجا الس ولا ها تو به قاذ مدق آنه وعدم اللا ى كل الأو 
تعيّن أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراءء المفتقر إليه في جميع 
الأحوال المسؤول في جميع المطالب"". 

چ قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١57١‏ ه) يرهم: "يحب على 
الإنسان اللجوء إلى الله عمجل ؛ لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات 
والأرض» فلا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الإيمان مثلا» وتعتقد أنه لن 
يتسلط عليك الشيطان ولن يتسرب إليك هوى النفس الأمارة بالسوء» بل كن 
دائماً لاجاً إلى الله سائلةً الغبات "()!"(. 


. ٤٠٦ص انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»‎ )١( 
. انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص57‎ )۲( 
. 575 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص‎ )۳( 
تفسير سورة يس ص75.‎ )٤( 


() الفوائد لابن القيم .٠۷‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fb‏ 


| ».من ثمراته أن التوحيد يدعوك للانكسار بين يدى الله. 
قال تغال: ووا ارق إذ ذهب مضنا قن أن لن تَقْدِرَ عَلَيّهِ ادى فى 
لظُلُمَتِ أن لآ إِلَهَ إل نت سبك إن كنت مِنَ أَلطَالِمِينَ) الأنيتّاء: ۸۷]. 


)00 
ا 


رټ و 


- و 5 
: قال رَسُول الله 


Cı 


عن سعد بن أى وقاص (ت: ده ه) وَليه» قا 


ذِي النُونِ إِذْ دَعَا وَهْوَ في بَطن الحخوتٍ: / EE STE‏ 
الظَّالِمِينَ» فَِنَهُ 4 يذ بحا رجحل ملم في سء قط إلا اشتجاب الله [م(0. 


چچ قيل لسعيد بن جبير (ت: هه 0 و: من أعبد الناس؟فقال: رجل 
اقترف ذنيًا فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله وانكسر لربه"9). 

## قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #85: "فصاحب الحوت ومن 
أشبهه» لماذا ناسب حالم صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب؟ 

فيقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشر كان بذني» فأصل الشر 
هو الذنب» والمقصود دفع الضرء والاستغفار جاء بالقصد الثاني» فلم يذكر 
صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم» وهو الذي أدخل الضر 
على نفسه» فناسب حاله أن يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه» ولم يذكر 
صيغة طلب المغفرة؛ لأنه مقصود للعبد المكروب بالقصد الثافي؛ بخلاف كشف 
الكرب فإنه مقصود له ني حال وجوده بالقصد الأول» إذ النفس بطبعها تطلب 
ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل في الحال» قبل طلبها زوال ما تخاف 
)١(‏ رواه الترمذي »)۳٠٠١(‏ والإمام أحمد في "المسند" (7 »)٠١/‏ وحسنه محققو المسند» وصححه 


الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (۲ /۲۸۲). 
(۲) البداية والنهاية: ۹۹/۹. 


وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني والمقصود الأول في هذا المقام هو 
المغفرة» وطلب كشف الضرء فهذا مقدم في قصده وإرادته وأبلغ ما ينال به: 
رفع سببه» فجاء بما يحصل مقصوده... "(. 

ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) «ه: "فما أقرب الجبر من هذا القلب 
المكسور! وما أدنىالنصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا المشهد وأجداه عليه! 
وذرة من هذاونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين 
المعجبين بأعما هموعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد 
تمكنت منه هذه الكسرة» وملكته هذه الذلة» فهو ناكس الرأس بين يدي ربه» 
لا يرفع رأسه إليه حياءوخجلا من الله"("). 

چ قال ابن رجب (ت: ١۷۹ه)‏ 8ك: "أن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويئس منه 
ولا سيما بعد كثرة الدعاء وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابة» رجع إلى نفسه 
باللائمة ويقول ها: إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت!. 

وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات؛ فإن يوجب انكسار العبد 
لمولاه» واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابة دعائه فلذلك يسرع إليه حينغذ إجابة 
الدعاء وتفريج الكرب» فإنه تعالى عند المنكسرة قلوهم من أجله» على قدر 
الكدير يكو ار" 


8 قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١/5‏ 6 انق : 


"فأقر لله 
(۱) مجموع الفتاوى .)۲٤۸ - ۲٤۷/ ١(‏ 

(۲) مدارج السالکین» »)٤۲۹-٤۲۸/۱(‏ وانظر: الوابل الصيب (ص ۲۰ - 58). 

(۳) نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ا 


لابن عباس ص: .١1754‏ 


2 5 5 3 ا 6 
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تعالى بكمال الألوهية» ونزهه عن كل نقص» وعيب وآفة» واعترف بظلم نفسه 

وجنايته "(. 

قال تعالى: لف لمآ أَنرَلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ @4 لالققصص: ؛.]. 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 4#: "فيه الوصف المتضمن للسؤال 

ا" 

چو قال ابن القيم (ت: ١ه/اه)‏ ليه: "السدٌ في استجابة دعوة المظلوم» 

والمسافر» والصائم؛ للكشرة التي في قلب كَل واحدٍ من ". 

# قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١57١‏ ه) 4#: "ينبغي للإنسان أن 

يستتر بستر الله عمجل وأن يحمد الله على العافية وأن يتوب فيما بينه وبين ربه 
من المعاصي التي قام بما وإذا تاب إلى الله وأناب إلى الله ستره الله في الدنيا 

والآخرة"90), 


8».من تمراته أن التوحيد تتبيت لإلهية الحق في قلب 
المؤمن. 


قال تعالى: فل أَغَيْرَ أله اَعَد وَلِيَا فَاطِرِ لسوت وَالأَرْضِ) الأنقام: 06. 
قال تعالل: َير الله أَبْكَنى حَكْمَا وَهْرَ الى أَنرَلٌ إِلَيِكُمْ الْكِتبَ 


.)۸۷ تفسير ابن سعدي (سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
الفتاوى الكبرى (5/5؟5).‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين" ( 1١‏ /۳۰۷). 

.٠۷/۳ شرح رياض الصالحين‎ )٤( 


O 


مُقَصلا) [الأَنعَام: [N‏ 
قال تعالى: ِأَفَعَيْرَ أله امرون أَعْبُدُ ايها ألْجَهِنُونَ © وَلَقَدَ أو إِلَيِكَ 


- 
مه 4 ع 


وَإِلَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِكَ لَينْ 5 يبطق عَمَذّكَ وَلَكَكُوئنَ مِنَ 
َلْخَسِرِينَ © بل أَللّه عبد ورن مِّنَ أَلشََّكِرِينَ ©4 الزتر: > - ا 

قال تعالى: فل إِنَنى هَدَنْن رح إل صِرط مُسْتَقِيدِ و ديا قِيَمَا مَل ِي 
ذبن وتا كان من الشف ركين © فل إن صلَاقٍ ودشي وتيا وماق ِل 


- 
2 - - ره 1 


رب ألْعَلَيينَ © لا سَرِيكَ لهد وَبِدَلِكَ یرٹ وأا أَولُ أَلْمُسَْلِيِينَ © كُلْ 
أعية أله أقق ذا وشو وك 1[ قروو ی كين إل ع 
[الْأَنْعَام؛ 1-11[ 

وق الصحيحين عن النبي ي أنه كان يقول: إذا قام يصلي من الليل» وقد روي 
أنه كان يقوله بعد التكبير: «اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
الحق» وقولك الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» 
والنبيون حق» ومحمد حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» 
وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت ؛ فاغفر لي» إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت)17). 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يهق: "التوحيد مقرون بالبقاء» وهو أن تثبت 
إلهية الحق في قلبك» وتنفي إية ما سواه» فتجمع بين النفي والإثبات» فتقول: 


.ه۳٤-۰۳۲/۱ مسلم‎ .٤۹-٤۸/۲ البخاري‎ )١( 


2 5 5 3 ا 6 
8 لماذا التوحيد اولا ؟ fb‏ 


لا إله إلا الله» فالنفي هو الفناءء والإثبات هو البقاء. وحقيقته أن تفنى بعبادته 
عما سواه» ومحبته عن محبة ما سواه» ويخشيته عن خشية ما سواه» وبطاعته عن 
طاعة ما سواه» وبموالاته عن موالاة ما سواه» وبسؤاله عن سؤال ما سواه 
وبالاستعاذة به عن الاستعاذة بما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل علىما سوا 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه» وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه 


وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه» وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما 
ا "() 
سواه ٠.‏ 


| .من تمراته أن التوحيد موجب لحمد الله والتناء عليه. 
5 و هو کم ل م و صل > ص 107 ص 
قال تعالى: وهو الله لا له إلا هو له الْحَمْدُ فى الاوك وَالْآخِرَةٍ وله 


ل كُمُ وَإِلَيْهِ تَرجَعُونَ @) االقَصّص: .]٠١‏ 
چو قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠7ه)‏ 4#: "وقوله: «إوَهُوَ الله لآ إل 
إل هر يقول تعالى ذكره: وربك يا حمد» المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا 
له ولا صر 0 عبادته غيره لَه المد فى الأو» يعني: في الدنيا 
«وَالْآجِرَةٍ وَلَهُ الڪ يقول: وله القضاء بين خلقه وليه 
ر جرد يقول: وإليه تردون من بعد مماتكم» فيقضي بينكم باحق" . 

1 وقال القرطبي (ت: 51١‏ ه) 4#: " وهر الل [5 


(۱) منهاج السنة .٠٤١۹-۳٤۷/٩‏ 
(8) سر اللي ا الع ا 


ف Dl‏ وَلَهُ اكم وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ ©4 تقدم معناهء وأنه المنفرد 
بالوحدانية» لأن جميع الحامد» إِنما تحب له وأن لا حكم إلا له وإليه الملصير"'. 

# وقال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) 4#: "وقوله: وُو أله لآ إِلَهَ إلا 
هُوَ» أي: هو المنفرد بالإلحية» فلا معبود سواه» كما لا رب يخلق ويختار 
سواه إل تند فى الْأُولَ وَالآخِرو4 أي: في جميع ما يفعله هو الحمود عليه 
لعدله وحكمته «وَلَهُ 0 أي: الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته 
ورحته» ليه تُرْجَعُونَ ©4 أي: جيعكم يوم القيامة فيجازي كل عامل 
بعمله» من خير وشرء ی ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال". 

قال تعالى: هو أن لآ إل إل ُو قَاَذعُوء مُخْلِصِينَ له ألدِين " ألَْمدُ يه 
رب اَلْعَلَمِينَ 48 اغَافِر: «:] 

چچ عن ابن عباس (ت: 5/8ه) و قال: من قال: "لا إله إلا الله" فليقل 
على ا "الحمد لله رب العالمين" فذلك قوله تعالى: ©فَأَدْعُوء مُخْلِصِينَ لَه 
ليق ` اند ينه رَبَ ألْعَلِيينَ ©» "". 

قال عدون مدر او ١‏ م) يَهتك: كان جماعة من أهل العلم 
يأمرون من قال: "لا إله إلا الله" أن يتبعها ب "الحمد لله رب العالمين"» عملا 


هذه الآية"40). 


.)17١ تفسير القرطبي (سورة القصص. الآية:‎ )١( 
.)7١ تفسير ابن كثير (سورة القصص. الآية:‎ )۲( 
. 0 (1 ف تفسير ابن كثير (سورة غافر الآية: 1°( ته تفسير ابن عطية (سورة غافر. الآية:‎ 


(4) تفسير الطبري (سورة غافر الآية: 38). 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ = gE‏ 1 
3 ا E‏ 


## قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) يهك: "وقال نحو هذا سعيد بن 
جبير (ت: ٩۵‏ ه) ثم قرأ هذه الآية'(©. 

چو قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) هه: "ففي لا إله إلا الله إثبات محامده؛ فإتها 
كلها داخلة في إثبات إلهيته"7). 

چچ قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) &4: " هو ال لك لَه إلا هُوَ4 أي: هو 
الحي أزلا وأبدء م يزل ولا يزال» وهو الأول والآخرء والظاهر والباطنء 3 
هُوَ» أي: لا نظير له ولا عديل له هنَأدْغْوهُ مُخْيِصِينَ لھ لد ينَ» أي 
موحدين له مقرين بأنه لا له إلا هو المد لَه رَبَ لْعلَيِينَ ©74". 
چاو قال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (ت 57 ١١ه)‏ (4#: 
"اعلم أن لإجابة الدعاء شروطا منها الإخلاص لقوله تعالى ©فَأَدْعُوأ أللّه 
مُخْلِصِينَ ل أَلدِينَ4 اورم وي اللا 


n 


| ام .من ثمراته أن التوحيد حر من الوقوع في ضلال e‏ 
قال لله عَيييَلّ: ومن أَصَلُ مِمّن يَدْعُوأمِن دُونِ أله مَن لا يَسْكَجِيبُ لَه 
ِل يوم أَلْقِيّمَةِ وَهُمْ عن دُعَآِهِمْ غَفِلُونَ © + حور لقاش كثرأ له اغا 
انوأ بعِبّادَتِهِمْ كَفِرِينَ ©4 الأَحقاف: .]٦ ٠‏ 

.551/5 ؛)٠١ تفسير ابن عطية (سورة غافر. الآية:‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى ۲۳۰-۲۲۹/۰؛ مجموع الفتاوى .757/1١5‏ 


(6) تفسير ابن كثير (صورة غافر الآية: 38). 


(4) تحفة الأحوذي ني شرح سنن الرمذي ۲۲۸/۹. 


چو قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) #: ومن أَضَلّْ من 
وتوا يفول :فل د آل عن بد ومر أرق ا دن ااه ون ل 
تسْتَجِيبٌ ل4 أبدا إذا دعاء. يقول: لذ بحيبهم الآلحة ر يعني الأصنام بشيء 
أبدا يوم الْقِيمَة4. 

م قال: طوَهُمْ عن دُعَآهمَ عَفِلُونَ 4 آية يعني الاه غافلون عن من 
يعبدهاء فأخبر الله عنها في الدنيا"(". 

چا قال محمد بن جرير الطبري 5١١(‏ ه) :8: "يقول تعالى ذكره: وأيّ عبد 
أضك من عبد يدعو من دون الله آلحة لا تستجيب له إلى يوم القيامة: يقول: لا 
قو يفاره آلا لاعس ا شفيت أن کر کا 

## قال القرطبي (ت: ٦۷١‏ ه) رف4: "قوله تعالى: ومن سر4 أي لا أحد أضل 
وأجهل ين يَدْعُوأ من دون لله مَن لا يجيب ل لل يو َم وهي 
الأوثان. وم هُمْ عن داه غَفِلُونَ 4 يعني لا يسمعون ولا یفهمون"". 

چ قال ابن القيم (ت: 76١‏ ه) ه: "بطلان الشرك وقبحه معلومًا بالفطرة 
السليمة والعقول الصحيحة» والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر 
القبائيح"(4). 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان. (الأحقاف: الآية: ه) 

(۲) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (الأحقاف: الآية: ه) 
(؟) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (الأحقاف: الآية: ه) 

.؟7١/؟ إغاثة اللهفان:‎ )٤( 
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## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) :يه: "فعلم عدو الله أن من اعتصم بالل 
عَرَبجَلَّ وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله» ونما يكون له 

السلطان على من تولاه وأشرك مع الله فهؤلاء رعيته وهو وليهم وسلطاهم 

ومتبوعهم'17). 

ءا قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ 0 وهتم: "قال تعالى 3 رَبّ يمآ أَغْوَيْكتى 
ري ين لَُمْ في الْارْضِ واو ينه أَجمَعِينَ © إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ آلْمُخْلصِينَ © 

SS 

اتك مِنَ الْعَّاوينَ ©4* [الیجر: 5م - .]٤‏ 

وقال في سورة النحل: إن َيْسَ لَه ڪل لين اموا وَل رَه 

هم 


يتوكلُونَ © إِنّمَا سُلْطئةر عل الَّذِينَ يكولَوتَهُد ولذِينَ هْم بوه مُشْركُونَ ©4 
[الشَحَل: .]٠٠١ - ٩٩‏ 
فتضمن ذلك أمرين: 


© أحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 

© والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. 
ولا علم عدو الله أن الله لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاص قال: «فَبعرَيِكَ 
اويه جمَعِينَ 8 ع © إلا عبادك مِنْهم مِنْهُمُ ألْمَخْلَصِينَ) [ص: ا 
فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله» وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه 
وإضلاله» وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله فهؤلاء رعيته» 


.۹۹/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


وهو وليهم وسلطاهم اد 

چې قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) ز4: " وقوله: EE‏ 
الله من لا د يَسْتَجِيبٌ ل إل يوم ألْقِيمَةٍ وَهُمْ عن دُعَهِمَ غَفِلُونَ ©4 الأخقاف: 
م6 أي: لا ل يدعو أصناماء ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة» وهي 
غافلة عما يقول» لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش؛ لأا جماد حجارة ص" . 

## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠۳۷١‏ ه) ره: فهل هناك 
أضل من هؤلاء الذين يعبدون من لا يستجيب لطم مدة مقامهم في الدنياء لا 
ينتفعون بحم مثقال ذرة» وهم لا يسمعون منهم دعاءً» ولا يحيبون لحم نداءً» وهذا 
حالحم ف الدنياء ويوم القيامة يكفرون بشركهم» ويكونون لحم أعداء يلعن 


روت عضا ويتيراً 17 من ع ۳ 


| ".من تمراته أن كلمة لتوحيد حرز من الشيطان . 

ال مال طقال. بويك ل ويه أَجَعِينَ © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
التخلصيت ©4 [ص: ۸ - ۸۲]. 

چ قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) وهقق: "ثم استثنى إبليس» فقال: 
دل عِيَادَكَ منهه مِنْهُمُ ألْمُخْلَصِينَ ©4 [ص: ۸۳] أي بالتوحيد» فإني لا أستطيع أن 


أغوپي ". 


.١7١/١ إغاثة اللهفان:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (الأحقاف: الآية: ه). 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. (الأحقاف: الآية: ه). 
)٤(‏ تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة: ص: الآية: 80). 
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## قال محمد بن جرير الطبري (ت: 7٠١‏ ه) ك: " لا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
التخلصية ©4 [ص: ۸۳] يقول: إلا من أخلصته منهم لعبادتك» وعصمته من 
إضلالي» فلم تجعل لي عليه سبيلاء فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه". 

## قال أبو منصور الماتريدي (ت: ۳۳۳ه) رهتك: "قال بعضهم: المخلصين 
للتوحيد. فإن كان ذلك فيكون قوله: طلْأَعْويئَهُ» لأهلكنهم. وقال بعضهم: 
ِألْمُخْلَصِينَ4 من كل ذنب وكل معصية. لكن الوجهين الأولين أشبه وأقرب» 
والله أعلم"("). 

r‏ قال برهان الدين البقاعي (ت: ۸۸٥‏ ه) له: " ل عِبَادَكَ4 فأضافهم 
إليه سبحانه تنبيهاً على أن غيرهم قد انسلخوا من التشرف بعبوديته بالنسبة إلى 
من أطاعوه. ولا كان يمكن أن يكون المستثنى» من غير البشر قيد بقوله: 
ينُم الْمُخْلَصِينَ ©4 أي الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته فأخلصوا 
قصدهم لحاء وعرف من الاستثناء أنحم قليل وأن الغواة هم الأصإ ". 

## قال أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت: ۸٩۹۸‏ ه) 
ه: " لا عِبَادَكَ مِئهُمُ ألْمُخْلَصِينَ ©4 اص: + وهم الذين أخلصّهم الله 
تعالى لطاعته وعصمَهم من الغواية. وقرئ المخلصين على صيغة الفاعلٍ أي 
الذي أخلصُوا قلوتحم وأعماتمم لله تعالى"(4). 

.)۸۳ تفسير جامع البيان في تأويل آي القران للطبري. (سورة: ص: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي. (سورة: ص: الآية: ۸۳). 


9 سير تطم الدرر اي اني الآيات والسور ااي ر ص ا 
)٤(‏ تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود. (سورة: ص: الآية: 80). 
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## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١17/5‏ ه) ل: ل عِبَادَكَ 
مِنْهُمُ ألْمُخْلَصِينَ ©4 [ص: +م] علم أن الله سيحفظهم من كيده. ويحتمل أن 
الباء للاستعانة» وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه» وأنه لا يضل أحدا إلا 
بمشيئة الله تعالى» فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم هذاء وهو عدو الله 
ا 

قال تعالى: طن عِبَادِى لَيْسَ لَك عليه سُلْطنٌ إلا مَنِ أتَبَعَكَ مِنَ 
أَلْعَاوِينَ ®4 [الججر: ؟؛] 

چ قال محمد بن جرير الطبري (ت: ۳٠۰‏ ه) &: " وقوله: ظإِنَّ عِبَادِى 
بُ لَكَ عَلَيّهمْ EL‏ من أَتَبَعَكَ مِنَ أَلْغَارِينَ 43 «اليخر: ] يقول 
تعالى ذكره: إن عبادي ليس لك عليهم حجة, إلا من اتبعك على ما دعوته 
إليه من الضلالة ممن غوى وهلك"0). 

چاو قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ه) 4#: " «إإِنَّ عِبَادِى لَيّسَ لَكَ عَلَيْهمَ 
سُلْطنٌ»4 أي: لا تستطيع أن تضل من هدى الله ل مَنِ أَتَبَعَكَ من 
أَلْعَاوِينَ ©4 "20 . 

و قال الواحدي (ت: 458 ه) &: " طن عِبّادى) (الحجْر: 2؛] يعني 
الذين هداهم واجتباهم س لَك عَلَيْهِم سُلْطنٌ)4 [الجر: 6؛] قوة وحجة في 


.)۸۳ تفسير تيسر الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. (سورة: ص: الآية:‎ )١( 
.)4 تفسير جامع البيان في تأويل آي القران للطبري. (سورة: الحجر: الآية:‎ )۲( 


4 تیر ابن ي زمنين. (سورة: الحجر: الآية: ئ( 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
إغوائهم ودعائهم إلى الشرك والضلال'. 
# قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) #: " وقوله: ِن عِبَادِى لَيْس لَكَ 
عَلَيْهُمَ سُلَْطنٌ4 راليجر: “] أي: الذين قدرت هم الحداية» فلا سبيل لك 
عليهمء ولا وصول لك إليهه"7). 
قال محمد بن علي الشركاني (ت: 55؟١ه)‏ 4: " إن عِبَادِى لَيْسَ 
لك عَلَيْهِمَ سُلْطنٌ» المراد بالعباد هنا: هم المخلصون, والمراد أنه لا تسلط له 
عليهم بإيقاعهم في ذنب يهلكون به» ولا يتوبون منه» فلا ينافي هذا ما وقع من 
آدم وحواء ونحوهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة عنه إلا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ 
َلْكَاوِينَ 48 الِجر: ] استثنى سبحانه من عباده هؤلاء. وهم المتبعون لإبليس 
من الغاوين عن طريق 7 الواقعين في الضلال» وهو موافق لما قاله إبليس 
اللعرخ من قوله: اغوي َه أَجمَعِينَ © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ آَلْمَخْلصِينَ ©4 
لعن ۴۹ دي ومكن أن ل إن بين الكلامين فرقاً أ فكلام الله سبحانه فيه 
نفي سلطان إبليس على جميع عباده إل من اتبعه من الغاوين» فيدخل في ذلك 
المخلصون وغيرهم ممن لم يتبع إبليس من الغاوين؛ وكلام إبليس اللعين يتضمن 
إغواء الجميع إلا المخلصين» فدخل فيهم من لم يكن مخلصاً ولا تابعاً لإبليس 
غاوياً. والحاصل أن بين المخلصين والغاوين التابعين لإبليس طائفة لم تكن 
مخلصة ولا غاوية تابعة لإبليس. وقد قيل: إن الغاوين المتبعين لإبليس هم 


.)٤١ تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة: الحجر: الآية:‎ )١( 
.)٤١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (سورة: الحجر: الآية:‎ )۲( 


ممم تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي ا 


العتكون. ودل على ذلك فك سال واا خا غ الدين ر 
وَلّذِينَ ُم بوء مُشَرُونَ ©» التخل: 0.٠:‏ '. 

قال تعال: إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهمْسُلْطنٌّ وك رَبك وكيلا 9 
[الإِسَرَاء: 36]. 

چو عن مجاهد (ت: ٠١4‏ ه) زه في قوله: «إِنَّ عِبَادِى لَيّسَ لَكَ عليه 
سُلْطنٌُ4 [الإِسَرَاء: 36] قال: عبادي الذين قضيت م بالجنة» ليس لك عليهم أن 
يذنبوا ذنباًء إلا أغفر لهم'7"". 

و قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) 4: إن عبادى) المخلصينء 
لذت لالهلاو لطر على في الكفر والشرك أن تضلهم عن الهدى, 
«وكقئ بِرَبَكَ وکیا ©4 الإشْراء: ]٠‏ آية» يعنى حررًا ومانگاء فلا أحد أمنع 
من الله عَرَيَجلّ» فلا يخلص إليهم إبليس ". 

چچ قال محمد بن جرير الطبري (ت: "٠١‏ 3 ك: قوله تعالى: ِن عِبَادِى 
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَطنٌ TIS‏ كيلا ©4 7الإشراء: هد]. يقول تعالى 
ذكره لإبليس: إن عبادي الذين أطاعون. فاتبعوا أمري وعصوك يا إبليس. ليس 
لك عليهم حجة. 

وقوله: «إوَكق بِرَبَكَ و5 کیا ©4 الإسراء: 6<] يقول جل ثناؤه لنبيه محمد 89: 


)١(‏ تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني. (سورة: الحجر: الآية: ؟5). 
(۲) تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. (سورة: الإسراء: الآية: .)٠١‏ 


(۳) تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة: الإسراء: الآية: 58). 


2 5 5 3 ا 6 
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وكفاك يا محمد ربك حفيظاء وقيما بأمرك. فانمّدٌ لأمره. وبلغ رسالاته هؤلاء 
المشركين. ولا تخف أحداء فإنه قد توكل بحفظك ونصرتك"'. 

چاو قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١٠٠ه)‏ 4#: "قوله: «إإنَّ عِبَادِى 
لس لَك عَلَيْهمَ سلْطنٌ وَكَقى برك رکآ ©4 الإنراء: ٠ه‏ أي حافظاً 
من يوكل الأمر إليه"". 

r‏ قال القرطبي (ت: ٦۷١‏ ه) #8: 'قوله تعالى: ون عَبادِئ لون لَك 
عَلَيْهِمَ سُلَظنُ4 الإشراء: 06 قال ابن عباس: هم المؤمنون وگقٰ يِرَبَكَ 
وكيا @) الإشراء: ]٠١‏ أي عاصما من القبول من إبليس» وحافظا من كيده 
وسوء مکره". 

چاو قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) 45: "وقوله: «إإِنَّ عِبَادِى لَيّسَ لَكَ عَلَيْهم 
سُلَظٌ4 الإمْراء: :]٠١‏ إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين» وحفظه إياه» 
وحراسته لحم من الشيطان الرجيم؛ وهذا قال: وكين بِرَبَكَ وكِيلا ©» أي: 
حافظًا ومؤيدًا وناصم"). ۰ 

## عن أبي هريرة (ت: 8ه ه) ونه قال النبي مْ: «من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تي يوم مئة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة» ومحيت عنه مئة سيئة» 


.)٠١ تفسير جامع البيان في تأويل آي القران للطبري. (سورة: الإسراء: الآية:‎ )١( 
.)٠١ (؟) تفسير معام التزيل في تفسير القرآن الكيم. (سورة: الإسراء: الآية:‎ 
.)٠١ (؟) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة: الإسراء: الآية:‎ 

.)٠١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (سورة: الإسراء: الآية:‎ )٤( 


ra‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى 
وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حت يمسي» و يأت أحد بأفضل مما 
جاء إلا رجل عمل أكثر منه)»(". 

ي عن أبي عياش الزرقي (ت: قيل بعد الأربعين من المجرة) ييه قال قال 
رسول الله : «من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل؛ 
وحطا عنه عشر خطیئات» ورفع له عشر درجات» وکان 
في حرز من الشيطان حت بمسي» وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح)(". 

چاو قال النووي (ت: 775 ه) 4#: "وَظَاهِرٌ إطلاق الحَدِيثٍ أنه صل هذا 
ا 0 ا لحديثِ مَنْ قال هدا التّهْلِيلَ مائة مره في يَوْمِهِ سَوَاءٌ اله 
مُتَوَالِيَةٌ او مر قَهَ في کال : ؤْ بَعْضَّهَا اول النَهَارٍ وَبَعْضَّهًا آخرّة. 
ا نْ يان با بها تول في اول النَهَارِِ ليكون جِزرًا له في حميع 
ارہ" 0 


ا تار (ت: ٠ه‏ ه) وء عَنْ ر 
َالَّ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَمُ لا شَرِيكَ لَه له الْملْك وَلَهُ الحم وهو عَلَى كل شىء 


(۱) رواه البخاري (۳۲۹۳) ومسلم (۲۹۹۱). 

(۲) أخرجه أبو داود» وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود برقم: 011 ه» وأخرجه ابن ماجة» 
وصححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجة برقم .5١75‏ 

() شرح النووي على مسلم" (۱۷/۱۷). 
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خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه 


من النار ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالما ثلاث مرات أعتق 
الله ثلاثة أرباعه ومن قاها أربع مرار أعتقه الله من النار»". 

عن سلمان الفارسي (ت: ۳۳ ه) وء قال: قال رسول الله م: «من قال: اللهم 
إن أشهدك. وأشهد ملائكتك وحملة عرشك» وأشهد من في السماوات ومن في 
الأرضة أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن مدا عبدك 


ورسولك. من قاها مرة أعتق الله ثلثه من النارء ومن قاها مرثين أعتق ثلثيه من النارع 
ومن قاطا ثلاثا أعتقه الله كله من النار»0؟). 


.)5195( ومسلم‎ ))515٠١5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (5079), وضعفه الألباني في "ضعيف أب داود".وقد روي الحديث بلفظ: ((مَنْ 
ال الهم إيّ أهدك وأُشهدُ ملائكتك وله عزشك وَأُشْهِدُ من في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض» 
نك أَنْتَ ال لا إِله إلا أنت وَحْدَكٌ لا سَرِيِكَ لَك وَأَشْهَدُ أن نحَمَدًا عبد وَرَسُولُكَ مَنْ فاا 
مره اق الله تله من الثَارِِ وَمَنْ اا مين أَعْتَقَ اله َيه من النَّارِءِ وَمَنْ فاا تلاا عق اله كله 
مِنَ الَّارِ)) رواه الحاكم )۱۹۲١(‏ وصححه بمذا اللفظء وبدون التقييد بالصباح والمساء؛ وينظر: 
"السلسلة الصحيحة" (/51؟). 

(۳) انتهى من "لطائف المعارف" (ص۲۸۳). 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء )7١ 5/١(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في التلخيص. 


6 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى‎ r 


1 3 قال: «من قال: 
لا اله إلا الله والله أكبرء أعتق الله ربعه من النار» ولا يقوها اثنتين إلا عتق الله 
شطره من النار» وإن قاا أربعا أعتقه الله من النار». 

چ قال ابن رجب (ت: ١۷۹ه)‏ يه: "فمن طمع في العتق من النار ومغفرة 
ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التى يرجى يما العتق والمغفرة فمنها 
الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق فإتما أصل دين الإسلام الذي 
أكلمه الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه» فتحقيق كلمة التوحيد يوجب عتق 
الرقاب» وعتق الرقاب يوجب العتق من النار» كما ثبت في الصحيح: أن «من 
فاا اة مرة كان لد عدل عكر رات 


عن ابي الدرداء (ت: مابين ۳۲ ۳۸ ه) وليه 


| ".من تمراته أن لجيه a‏ الله. 
قال الله تعالى : «إِنّ ١‏ لذِينَ امد ا ويلا ألصَّلِحَتَ ارتيك شم خير 
لبي © جَرَآوُُمْ عند ربوم ّث عَدَنٍ ری من يها الان ر خَلِدِينَ 


> < و هج سس 


فِيهآ أَبَدَا رَضَ أَللّهُ عَنْهُم ضرا كيه كلك يعن E‏ البَيَّة: ۷ ۸]. 
قال تعالى: (* لَقَّدَ رض لله عَنِ أَلْمُؤْمِنِينَ4 [القنح: ٠١‏ 


3 م25 


قال تعالى: إوالسبفو لْأونُونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ وأ نصَارٍ ر وَلْذِينَ أنّبَعُوهُم 


:)۷۲/٠١( قال الميثمي في المجمع - كتاب الأذكار» باب ما جاء في لا اله إلا الله والله أكبر-‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيهما: أبو بكر بن أبي مرم» وهو ضعيف.‎ 

(۲) رواه البخاري (۳۲۹۳) ومسلم (5541). 

(؟) لطائف المعارف لابن رجب ص ۲۸۳. 


2 9 5 3 ا 6 
١‏ لماذا التوحيد اولا ؟ fr‏ 


او دوه لم 


حت رن الهم وَرَضُوأ عَنَُّ4 [القؤيّة: ٠٠١‏ 
قال تعالى: وید له مج بر من کی 26 لين فی رَضِىَّ 
ج 


الله عَنْهُمْ وَرَصُوأْ عَنْهُ أولتيك حِرْبُ أللّه آلا لن حِرْب أللّه 


النكلشوة 0 [المُجَادلّة: ؟]. 


چ قال ابن لق - ١‏ ه) ه: "تضمنت هذه الآيات: جزاءهم على 
صدقهم وإيمانحم وأعمالهم الصالحة ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم بأن ول 
فأرضاهم فرضوا عنه وإنما حصل لحم هذا بعد الرضا به ربا وبمحمد نبا 
وبالإسلام ديئًا قوله: وهو الرضا عنه في كل ما قضى فهنا ثلاثة أمور: الرضا 
بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله .٠("‏ 

فمن حقٌّق التوحيد كما أراده الله تعالى» فقد أرضى الله تعالى بهذا الفعل» ونال 
رضوانه» و يسخط عليه» وجعل الجنة هي مثواه ومأواه» ولكن هذا ا مثوى 
والمأوى لا يمكن نواله إلا إذا حقق العبد شيئين؛ الإمان بالله تعالى وتوحيده» ثم 
العمل الصالح قال تعالى: فمن كان يَرَجُوا لِقَآءَ ربو فَلِيَعْمَلُ عَمَلا صلخا 
ول شرك بعبادة ربوج | أَحَدا حًا ©4 [الكيْف: .]3٠١‏ 

: «إن الله يقول لأهل 
الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما 
لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل 


فعن أبي سعيد الخدري ره قال قال رسول الله 


.۱۸۷/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك قال أجل عليكم رضواني فلا 
اش خط عليكم عم ن 

١‏ يلاد 
وعن عائشة (ت: 8ه ه) و ١‏ قالت: ”معت رسول الله فك يقول: «مَنْ 
التَمَسَ رضًا الله بِسَخَطٍ الناس كَمَاهُ الله مُؤْنَةَ الناس» وَمَنْ التَمَسَ رضًا الناس 
بِسَحَطٍ الله وله الله لى النّاسٍ. 076"). 


ك: «ذاق طعم الإيمان 


من رصي بالله راء وبالإسلام دتا ومد و 


وعن العباس بن عبد المطلب ويه قال رسول الله 


تضمن هذا الحديث الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته» وتضمن الرضا برسوله 
الكريم والسمع والطاعة له» وتضمن الرضا بدينه والتسليم مع كمال الانقياد. 

چ قال النووي (ت: 77 ه) رفه: "رضيت بالشيء أي قنعت به» واكتفيت 
به ول أطلب معه غيره فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى ولم يسع في غير 


طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد ج 


عن سعد بن أن وقاص (ت: oo‏ 6 وه عن رسول الله 0 أنه قال: «مَنْ قال 


حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده 


ورسوله» رضيت بالله ربا» وعحمد رسولاء وبالإسلام ديئًا؛ عفر له ذنبه»(. 


.71177/5 رواه البخاري: ۲۳۹۸/۰» ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: 505/5» وقال الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب)717/1/7: صحيح لغيره. 
(۳) رواه مسلم (1۲/۱) برقم: .۳٤‏ 

.۲/۲ شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم ۲۹۰/۱ 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
( ا سش 


چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) وهتم: "وهذان الحديثان عليهما مدار 
مقامات الدين وإليهما ينتهي. 

فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه 
وامجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا وذلك 
يتضمن عبادته والإخلاص له. 

والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه 
والاستعانة به» والثقة به والاعتماد عليه» وأن يكون راضيًا بكل ما يفعل به. 

وأما الرضا بنبيه رسولًا: فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث 
يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته» ولا يحاكم إلا 
إليه» ولا يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره في أي أمر من الأمور. 

وأما الرضا بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نمى: رضي كل الرضا ولم يبق في 
قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليماء ولو كان مخالفا لمراد نفسه» أو هواهاء أو 
قول مقلده وشيخه وطائفته"(. 

چو كتب عمر بن الخطاب (ت: ۲۳ه) ييه إلى أي موسى 5: "ما بعد فإن 
ا خير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصير"(". 

چ قال الفضيل بن عياض (ت: ۱۸۷ ه) يَقتك: "أحق الناس بالرضا عن الله 
أهل المعرفة بالله "7 . 

.٠۷۲/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


(۲) مدارج السالكين .٠۷١/۲‏ 
(؟) حلية الأولياء 54/8 .١٠١‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


چ قبل ليحبى بن معاذ الرازي (ت: ۲١۸‏ ه) #: متى يبلغ العبد إلى مقام 
الرضا؟ 

فقال: "إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتني 
قبلت. وإن منعتني رضيت. وإن تركتني عبدت. وإن دعوتني e‏ 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) نزك: "وما ينبغي أن يعرف أن الله ليس 
رضاه أو محبّته في جرد عذاب النفس وحملها على المشاقٍ؛ حتى يكون العمل 
كلما كان أشق کان أفضل ١‏ كما خسية كه من لهال أن الجر على قار 
المشقّة في كلّ شيء! لا! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل» ومصلحته» 
وفائدته» وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله» فأي العملين كان أحسن» وصاحبه 
أطوع» وأتبع كان أفضل؛ فإِنَّ الأعمال لا تتفاضّل بالكثرة» وإنما تتفاضّل با 
يحصل في القلوب حال العمل". 

و قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #ه: "الرْضًا نَوْعَانٍِ: أَحَدَهُمًا: الرضًا بِفِعْلٍ مَا 
5 ورك ما کی عَنْهُ. فاون ها باع الله من غَيْرِ تعد إلى الْمَحْظُورٍ. 
وَالنّْعٌ الاني: الرّضًا بالْمَصائب: كَالْمَفْرٍ وَالْمَرَضٍِ َالدُلٌ قَهَذَا الرَضًا مُسْتَحَتٌ 
في أحد قول الْعلَمَاءِ وَليِسَ يواجب وق قبل: إل وَاجِبُ"(7. 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رقتك: "والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله 


كلها فهو على وجهين. إن اعترف به إقرارا بخلق الله كل شيء بقدرته ونفوذ مشيئته 
(۱) مدارج السالكين .٠۷۲/۲‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .۲۸۲-۲۸۱/۲١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى 1۸۲/۱۰. 


ونه لماذا التوحيد أولا ؟ Cred‏ 
2 0 


وإقرارا بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر واعترافا بفقره وحاجته إلى الله 
وأنه إن لم يهده فهو ضال. وإن لم يتب عليه فهو مصر. 

وإن لم يغفر له فهو هالكخضع لعزته وحكمته. فهذا حالزالمؤمنين الذين يرحمهم 
الله ويهديهم ويوفقهم لطاعته. وإن قال ذلك احتجاجا على الرب ودفعا للأمر 
والنهي عنه وإقامة لعذر نفسه فهذا ذنب أعظم من الأول. وهذا من أتباع 
الشيطان. ولا يزيده ذلك إلا شرا. وقد ذكرنا أن الرب سبحانه محمود لنفسه 
ولإحسانه إلى خلقه. ولذلك هو يستحق احبة لنفسه ولإحسانه إلى عباده. 
ويستحق أن يرضى العبد بقضائه. لأن حكمه عدل لا يفعل إلا خيرا وعدلا. 
ولأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر. فكان 
خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر. فكان خيرا له. فالمؤمن يرضى بقضائه لما 
يسعحقه الزب لفشه من عمد والقنا ولاه شين إلى للقي ١"‏ 

چاه قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) زق: "ومن ريه لم يسخط عليه أبدًا"("). 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ي: "خير الخلق: الذين يصبرون على 
المصائب» ويستغفرون من المعايب» كما قال الله تعالى: ظقَأَضيرٌ ِن وَعَدَ أَللّه 
حى وَاسْتَغْفِرَ لِدَخْبِكَ4 عافر: هه ". 

چاو قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) ز4#: "وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة 
جداًء موصلة إلى أجل غاية» ولكن فيها مشقة. ومع هذا فليست مشقتها 
)١(‏ مجموع الفتاوى 5 .51107-817/١‏ 


(۲) الصارم المسلول (5175). 
(۳) مجموع الفتاوى ..٠١1/8‏ 


20 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي‎ r 
OP 


بأصعب من مشقة طريق الجاهدة ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها. وإِنما 
عقبتها همة عالية» ونفس زكية» وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله. 
ويسهل ذلك على العبد: علمه بضعفه وعجزه ور حمته به» وشفقته عليه» وبره 
به» فإذا شهد هذا وهذاء و يطرح نفسه بين يديه» ويرضى به وعنه» وتنجذب 
دواعى حبه ورضاه كلها إليه: فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة عنه. ليست 
مؤهلة لقربه وموالاته» أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمين"237. 

## قال ابن القيم (ت: 76١‏ ه) 4: "متى خالط القلب بشاشة الإيمان 
واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين انقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وتلقى 
1 7 7 ")۲ 

r‏ قال ابن حجر (ت Ao‏ 6 وطن : "إن صاحب الصدق مع الله لا 
تضرّه الفت» وإن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج» وإنما يتأخر ذلك عن 


بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا وزيادة لهم في الغواب'"00, 


| 0”؛.من تمراته أن توحيد الله موجب لنيل حلاوة الإيعان. 
## قال محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله» الحكيم الترمذي 
(ت:٠؟*ه)‏ 4#: 'إذا استقر في قلب المؤمن توحيد رب كريم ودود ظهر له 


وداده وكرمه وبره فقد وجد حلاوة التوحيد ونزاهته؛ فإذا جاءوت شهوات النفس 


.١17/؟ مدارج السالكين‎ )١( 
.١4 15/7 مدارج السالكين‎ )۲( 
.5 51/5 (؟) فتح الباري‎ 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
يش 


سبيلا إلى القلب فخالطته وكدرته ومازجت حلاوته فدنست وكدرت فأي 
خسران أعظم من هذا"(0. 

ي قال النووي (ت: 57 ه) يتك: "ولا شك في أن من كانت هذه صفته 
فقد خلصت حلاوة الإبمان إلى قلبه وذاق طعمه. وقال القاضى عياض: معنى 
الحديث (ذاق حلاوة الإبمان): أي صح اانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه 
لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه 
لأن من رضي أمرا سهل عليه فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه 
طاعات الله تعالى ولذت له"7). 

چې قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ل: "وف 0 عنه 0-0 ((ذاق طعم 
الإمان: من رضي بالله رباء وبالإسلام دينا. ومحمد وة 
للإبمان طعماء وان القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب. 

وقد عبر البي اي 48 عن إدراك عيقة حقيقة الإعان» والإحسان» وحصوله للقلب ومباشرته 
له: بالذوق تارة» وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة تارة» كما قال «ذاق طعم 


رسولا» فأخبر: أن 


الإبمان» وقال «ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه نما سواهما. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». 

والمقصود: أن ذوق حلاوة الإبمان والإحسان» أمر يجده القلب. تكون نسبته 


.ه١/9 نوادر الأصول في أحاديث الرسول‎ )١( 


(۲) شرح النووي على مسلم ۲/۲. 


rp‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة الت لتميعي و 


إليه كنسبية ذوق حلاوة الطعام إلى الفم» وذوق حلاوة الجماع إلى إلفة النفس. 
كما قال البي ي «حتى تذوقي عسيلته. ويذوق عسيلتك» فللإيمان طعم 
وحلاوة يتعلق بمما ذوق ووجد. ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا 
وصل العبد إلى هذه الحال. فباشر الإبمان قلبه حقيقة المباشرة. فيذوق طعمه 


وا حلاوته"( 0 


چچ قال ابن رجب (ت: 55/اه) چ4: "عن أنس» عن 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يقذف في النار). وقد خرجه مسلم وعنده في رواية: «فقد وجد طعم 
الإبمان)"ء وجاء في رواية: (وجد طعم الإيمان وحلاوته». 

فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإبمان» فمن كملها فقد وجد حلاوة 
الإبمان وطعم طعمه» فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة 
الطعام والشراب بالفم» فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتما كما أن الطعام 
والشراب غذاء الأبدان وقوتماء وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب 
إلا عند صحته فإذا سقم لم جد حلاوة ما ينفعه من ذلك» بل قد يستحلي ما 
يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه» فكذلك القلب إنما يجد حلاوة 
الإيمان من أسقامه وآفاته» فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات الحرمة 
)١(‏ بغية الملتمس ص: 517. 


(؟) أخرجه البخاري ))١7(‏ ومسلم (47). 
(۳) أخرجه مسلم 5//47. 


DO‏ لماذا التوحيد أولا ؟ جرم 


وجد حلاوة الإبمان حينعذ» ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإبمان» بل 
يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي ". 

## قال ابن حجر (ت: ۸٥۲‏ ه) ؤلك: "وثبت في الصحيحين أن رسول الله 
وي قال: «سبعة يظلهمالله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. »» وذكر منهم: 
«رجل قلبه معلق في المساجد)!"» إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان 
بع وا 

اي قال عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت ١١١٠ه)‏ يفتك "المؤمن الكامل قد 
وضع الله في قلبه حلاوة التوحيد بحلاوته فإذا جاءت الشهوة ضرب بتلك 
الحلاوة وجهها وردها بقوة هذه الحلاوة"0). 


".من تمراته أن توحيد الله موجب للأنس بالله. 

## قال ابن الصفار القرطبى. (ت: 5455ه). 
فررت إليك من ظلمي لنفسي EE‏ وأو. 7 حش العباد فأنت أنسى 
رضاك هو المنى وبك افتخاري *** وذكرك في الدجى قمري ومسي 

صرت إليك منقطعا غريبا لتؤنس **” وحدتي في قعر رمسي 

وللعظمى من الحاجات عندي *** قصدت وأنت عالم سر نفسي'(*) 

.50/١ فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري رقم (550))» ومسلم رقم .)١٠١151(‏ 

(۳) فتح الباري» ۱ /. 

(5) مدارج السالكين ۸۸-۸۷/۳. 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي و 
fr‏ في 


چاو قال ابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه) يهك: "انظر إلى حالك الذي أنت عليه 

إن كان يصلح للموت والقبر» فاستمر عليه» وإن كان لا يصلح لحذين» فتب 

إلى الله منهاء وارجع إلى ما يصلح"(2©. 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يك: "فإذا كان القلب مشغولاً بالله» عاقلا 
للحق» متفكراً في العلم» فقد ؤضع في موضعه7". 

چاه قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) #: "والأنس بالله: حالة وجدانية. وهي 

من مقامات الإحسان» تقوى بثلاثة أشياء: دوام الذكرء وصدق المحبة» وإحسان 

العدا: 

وقوة الأنس وضعفه: على حسب قوة القرب. فكلما كان القلب من ربه أقرب» 

كان السديه أقوئ. وكلما كان عند أبعده كاتت الوسفة بيه وين ريه شد" 

چ قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) 8ه: "وَمَنْ قََتْ عَيْنُُ به في هه الحياة 

الدنيا قرت عَيْنُهُ به يَوْمَ الْمَيَامَة e‏ ؤم الْبَعْثِ فِيَمُوتُ الْعَبْدُ عَلَى مَا 

عافن عله و ينعت عل ما مات عا" 

## قال ابن القيم (ت: ۷٠١١‏ ه) ب4: "من اشتغل بالله عن نفسه كفاء الله 

مؤونة نفسه» ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن اشتغل 


.198-1١95/١ بستان الواعظين ورياض السامعين‎ )١( 
..۳٠۲/۹ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين .٩٥/۳‏ 

)٤(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية۸۲/۲. 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
o‏ 


بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه» ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله 
ا 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 4#: "إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا 
قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة» وإذا رضيت موائد الدنيا فاتتها 
تلك المواقك"10, 

# قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) نه: 'وَالْحَارجُونَ عَنْ طَاعَة اليْسْلٍ صَلَوَاتُ 
الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهمْ وَمُتَابَعْتِهِمْ يَتَفَبُونَ ف عَشْرٍ ظَلّمَاتِ: 

ظُلْمَةُ الطّلِع وَظْلْمَةُ الْجَهْلِ وَظْلْمَةُ الموَى, وَظلْمَةُ الْقَوْل» وَظْلْمَةُ العمل وَظَلْمَةُ 
الفذخل وَظلمة الفخر: وَطلمة الق وَظَلمَةُ ليام وَظلمَةُ دار القرار. 
قَالظلمَةُ لَازمَةٌ شم في دُورهِم اللات ". 

چچ قال ابن رجب (ت: ۷۹۰ه) '8ك: "ومن الأنس بالله عَرَهِسَنَّ» الأنس 
بكلامه وذكره» والأنس بالعلم النافع» الَّذِي بلغه رسوله كل عند"9). 


| ا”!.من ثمراته أن أهل التوحيد أحق الناس برحمته. 
او قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يف: "وأحق الناس برحمته: هم أهل التوحيد 
والإخلاص له. فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص "لا إله إلا الله" علما 


٠١7 الفوائد ص:‎ )١( 

(۲) الفوائد لابن القيم ص۹۸. 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية؟/47. 
)٤(‏ مجموع الرسائل 599/9. 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 


وعقيدة وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة: كان أحق بالجة". 

چا قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يَف: عند قوله تعالى: «إِنَّمَا يعر e‏ 
الله مَنْ ءَامَنَ يأَللّه ووم لخر اقام اَلصلَوةَ وَدَاقٌ ألزَّكُرةَ وَلَمْ يَخْسَ 
أله فَعَدَ تعن باه أن اد مِنَ أَلْمْهْتَدِينَ © االكَوْبّة: +م#©ه "بين إنما 
يعمرها من آمن بالله» واليوم الآخرء وأقام الصلاة» وآتى الركاة» ولم يخش إلا الله 
وهذه صفة أهل التوحيد وإخلاص الدين لله الذين لا يخشون إلا الله ولا 


يرجون سواه ولا يستعينوك إلا بهى ولا يدعون إلا إياه ا" 


| ".من ثمراته ان 0 نجاة من شتات الأمر والحيرة. 

قال تعالى: 9صَرَبَ له مقلا رجلا فيه شرام AO‏ تلا 
َرَجُلٍ هَل يسْعَويَانٍ ملا امد يله بل اڪره لا يَعلَمُونَ) الثقر: . 
فلاآبية من أبلغ الأمثال التي تين أن المشرك قد تشتت شله» واحتارق أمره. 
چا قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) هك: "لما ذكر عمجل أنه ضرب 
للناس في هذا القرآن من كل مثل مجملا جاء بعد ذلك بمثل في أهم الأمور 
وأعظمها خطرا وهو التوحيد» فمثل تعالى الكافر والعابد للأوثان والشياطين 
لرجال عدة في أخلاقهم شكاسة ونقص وعدم مسامحة» فهم لذلك يعذبون 
ذلك العبد بأتهم يتضايقون في أوقاتهم ويضايقون العبد في كثرة العمل» فهو أبدا 


.5١ 5/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٤۹۹/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ frp‏ 


ناصب» فكذلك عابد الأوثان الذي يعتقد أن ضره ونفعه عندها هو معذب 
الفكر بما وبحراسة حاله منهاء ومتى أرضى صنما منها بالذبح له في زعمه تفكر 
فيما يصنع مع الآخرء فهو أبدا تعب في ضلال» وكذلك هو المصانع للناس 
الممتحن بخدمة الملوك» ومثل تعالى المؤمن بالله وحده بعبد لرجل واحد يكلفه 
شغله فهو يعمله على تؤدته وقد ساس مولاه» فالمولى يغفر زلته ويشكره على 


إعادة عا" , 
# قال سليمان بن عبد القوي بن عبد 0 الطوني الصرصري الحنبلي 
(ت٦۷۱‏ ه) : "قال تعالى: «صَرّبَ آله مكلا رجلا فيه شُرَكاءٌ 


2 نون وآ سلتا لل هَل يَنتويا ن مقلا اند يله بَلْ 
كُتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 48 االأمر: :]© هو من أدلة التوحيد؛ وبيانه أن التوحيد 
أصلح 0 كما أن المالك الواحد للعبد أصلح له من تعدد الملاك؛ لأن 
كثرة الأرباب والملاك تتنازع الواحد؛ فيهلك» أو يشقى ويتعب؛ بخلاف الرب 
الواحد؛ والمالك الواحدء إذ لا تنازع 0 الوحدة وهذه المادة شبيهة بمادة و 
E‏ إله الله اكنها” E‏ يف ا ا 
يَصِفُونَ ©4 الأنبياء: »] ". 

r‏ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يقته: "والمقصود أن الطريق إلى الله تعالي 
واحد» فإنه الحق المبين» والحق واحد» مرجعه إلى واحد, وأما الباطل والضلال 


ا 


.575/5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
ه.‎ 4١ كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص:‎ )۲( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي 6 


فلا ينحصرء بل كل ما سواه باطل» وكل طريق إلى الباطل فهو باطل» فالباطل 


متعدد وطرقه 000000 


چ قال برهان الدين البقاعي (ت: 885ه) زه: "وقد صح بالتجربة أن الراحة في 
حصبة |مطاوعة] الواحد» وأن التعب في اتباع العدد لاختصاص كل واحد بقصد في 
التابع يتشاكس عليه لذلك حال اتباعهم فكان أعظم دعوة إلى جمع الخلق دعوم إلى 
جمع توحيد الإلحية انتظاما بما دعوا إليه من الاجتماع في اسم الربوبية في قوله تعالى 
متقدما تيا ألگاس أَعْبْدُوأ رب بغر ٠‏ "0 

# قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) هيم: "فهذا مثل 
ضربه الله تعالى للمشرك والموجد. فالمشرك لما كان يعبد آههة شتى شب بعبد يملكه 
جماعة متنازعون مختلفون» سيئة أخلاقهم» يتنافسون في خدمته» لا يمكنه أن 
يبلغ رضاهم أجمعين» فهو في عذاب. 

والموجّد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له» فمثله كمثل عبد لرجل واحد» قد 
سلم له» وعلم مقاصده» وعرف الطريق إلى رضاه» فهو قي راحة من تشاحن 
الخلطاء فيه واختلافهم» بل هو سام لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه 
به» ورحمته له» وشفقته عليه وإحسانه إليه» وتوليه لمصالحه» فهل يستوي هذان 
العبدان؟ والجواب: كلاء لا يستويان أبدًا"0". 


.١557 طريق المجرتين ص‎ )١( 

(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ؟/7/5. 

(۳) انظر: تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. 2378/5 وابن كثير 2.57/5 والتفسير 
القيم» لابن القيم» ص2»5477 وتفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير 
للشوكاني» 477/5» وتفسير السعدي» 47/8/5» وتفسير الجزائري» ٤٠/٤‏ . 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ لحك 


| ۹٠.من‏ ثمراته أن التوحيد سبب للثيات والاستقامة. 

قال تعالى: ِن آلَّذِينَ قَالوأرَبْنَا أله كم سْتعَمُوأ) امصِلت: -. 

## عن الحسن (ت: ١١١‏ ه) ليك قال: "ما أيقن عبد بالجنة والنار حق 
يقينهما إلا خشع ووجل» وذل واستقام» واقتصد حت بأتيه اموت"( 

قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ ر4#: "يقول تعالى ذكره: «إإنَّ أَلَذِينَ 
قَالُوأْ رَيْنَا ربا الله وحده لا شريك له» وبرئوا من الآمة والأنداد طِكُمَّ 
انر على توحيد الله ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره به» وانتهوا إلى 
طاعته فيما أمر ون "). 

## قال محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله» الحكيم الترمذي 
(ت:١٠١”‏ ه) يه: "فمن نور الله قلبه بالإبمان قويت معرفته» واستنارت بنور 
اليقين» فاستقام به قلبه» واطمأنت به نفسه» وسكنت ووثقت وأيقنت» وأتمنته 
على نفسهاء فرضيت ها به وكيلاء وتركت التدبير عليه» فان وسوس له عدو 
بالرزق والمعايش» لم يضطرب قلبه ولم يتحير» لأنه قد عرف ربه معرفة أنه قريب» 
وأنه لا يغفل ولا ینسی» وأنه رءوف رحيم» وأنه رب غفور رحيم» وأنه عدللا 
يجور» وأنه عزيز لا تمتنع منه الأشياءء وأنه يجير ولا يجار عليه» فكما خلقه 
محتاجا مضطراء فإنه سيوصله إليه من حيث يريد الرب تبارك وتعالى» لا من 
حيث يريد العبد» على الحيئة التي يريد الرب» لا على الحيئة التي يريد العبد» 


.۲۷/١ موسوعة ابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)٠١ (؟) تفسير الطبري (سورة. فصلت الآية:‎ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 


وبمقدار ما يريد الرب» لا بمقدار ما يريد العبد» وقي الوقت الذي يريد الرب» لا 
في الوقت الذي يريد العبد؛ فعامة أهل التوحيد قد أيقنوا بهذاء إيانا به» وقبولا 
له» وم يستقر ذلك الإيمان في قلوبهم» حتى إذا كان وقت» الحاجة اضطربت 
قلوهم وتحيرت» واشتغلت عن خالق الأشياء» ومالك الملوك» وأهل اليقين الذين 
قد استنار الإيمان في قلوجم» سكنت القلوب» واطمأنت النفوس إلى ضمان 
رهاء وقربه منهم» وقدرته عليهم. فهذا شأن الرزق والمعاش. 

وفوضوا أمورهم فيما سوى المعاش إليه» واتخذوه وكيلاء لأتمم لما عرفوا بأنه رءووف 
رحيم منهم بأنفسهم» وأحق وأولى بأنفسهم من العبيد بأنفسهم» لأنه خلقهم 
فصورهم» وركبهم وأحسن تقومهم» وسوی تعدیلهم» فلم يكن هم بأنفسهم من 
العلم والتدبير ما دبر هم» وعرفه ملكا قادرا قاهراء يفعل ما يشاء» قد سبق علمه 
فيهم» بما يكون فيهم ولمم وعليهم» وجرى مع سابق العلم لهم بذلك قلمه في 
اللوح المحفوظ, ليكون أوكد في قلوب العباد» لأن سابق العلم غائب عن القلوب 
لا يدري كنفسه» واللوح قد خط بالقلم فيه أمر محدود» وشخص مخلوق» ويدرك 
بالقلوب معاينة» فما عاين القلب وأدركه أثبت عندهم نما لا تعاينه القلوب» ولا 
بمكن توهمه» فخلق اللوح وأثبت مقاديرهم فيه» لا لحاجة به إلى ذلك» وليكون 
أثبت على القلوب» لتسكن النفوس وتستقر على ما جرى القلم به فإذا 
سكنت النفوس» تفرغت القلوب لعبادته» وحفظ حدوده» وإقامة أموره, 
وسقطت أشغال النفوس عن القلوبفيما يراد بماء وما يكون وما يحدث؛ لأتما قد 


أيست عن أن يكون غير ما جرى به القلم» وعند الإياس تسكن النفوس» وإِنما 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 


دعانا إلى أن بعبده» ونقيم حدوده» ونقيم فرائضه» ونتجنب مساخطه» ولنا 
قلب واحد» فأثبت في اللوح أرزاقنا وسعيناء وآثارنا وأحداثناء ومدة آجالناء وعامة 
أمورناء لتطمئن النفوس» وتخلص القلوب من وساوسهاء فتبده بفراغ» وكل ذلك منه 
رحمة عليناء وبين ذلك في تنزيله» فقال تعالى: «أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ فى الْأرْضٍ ولا 
ف أَنشْيِكُمْ إلا فى کب من قَبْلٍ أن تبره الخييد: ۲ أي من قبل أن نخلق 
تلك المصيبة» ثم بين لم فعل ذلك فقال: (لِْكَيْلَا تأَسَوَا عَلَ ما فاكك ولا 
تَفْرَحُوأ بمَآ الڪ الحييد: +]. فإن التأسي على الشيء الذي لم يقدر لك 
في اللوح هو استبداد وطلب ما ليس لكء والفرح بما آتاك يلهيك ويشغلك عن 
المعطي» حتى تأشر وتبطر ما تعطى» فتهلك. وإنما المبتغى منك في ذلك أن 
تلهو عن الغائب» وتفرح في الوجود الذي 

أتاك بالأهل الذي أتاك ثم بفضله ورحمته عليك» وإلى هذا ندبك فقال: طقل 
وقال تعالى في شأن الرزق: وما ين ا في الأرض إلا عل أله ردقه َع 
مُسْكفرّهَا وَمُسْعودعَهَا کل في كتنب مُيِينٍ ©4 هرد ج. ثم قال تعالى: 


8 ضور 2 آنل - مره ره 3 
«وَعِندَهد مَفَاتِحُ لْعَيّبِ لا يَعْلمْهَا إلا هْوَ وَيَعْلَمُ مَا فى لبر وَآلبَحُْرٍ وما 


مد ص 3 O‏ 0 7 و <2 د - 
تَسْفُظ من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبّةٍ فى ظَلْمَتِ الأَرْضٍ وَلا رَطبٍ وَلا يَادِي 
إلا ق کلب مين ®4 [الأَنْعَام: 0۹[. أي من يأكل تلك الحبة ومن اا 
ي قال ابن عطية الأندلسى (ت: 47 هه) 2: "وذهب أبو بكر الصديق 


۲٠-١١ كتاب آداب النفس للحكيم الترمذي ص:‎ )١( 


ليه وجماعة معه إلى أن المعنى لكُمَ أَسْتَقَمُوأ4 [فْصِلت: ١‏ على قوهم: ربا 
أَللّهُ4 [فُصَلت: :0ه فلم يختل دم ولا اضطرب إیعانف "(). 
## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) «ؤت: "الكامل: هو من کان لله أطوع وعلى 
ما يُصِيبةُ أَصْير. فكلما گان أتبع لما يَأمر الله به وَرَسُولِه وأعظم مُوَافمّة لله فِيمًا 
يبه ويرضاه وصبرا على ما قدره وقضاه كَانَ أكمل وأفضل. وكل من نقص عَن 
هذبن گان فيه من النَقُْص سب ذلك ". 
چا قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) زايه: "استقامة القلب بشئيين: 
أحدها: أن تكون محبة اللهتعالى تتقدم عنده على جميع المحاب.. 
الثائي: تعظيم الأمر والنهي» وهوناشئ عن تعظيم الآمر الناهي» فإن الله تعالى ذم 
من لا يعظمه ولا يعظم أمره وتميه» قال الله سبحانه وتعالى: ما لَڪ لا تَرْجُونَ ١‏ 
لله وَقَارَا 4 انوح: +0 قالواقي تفسيرها: ما لكم لا ترجون لله تعالى عظمة". ثم 
قال: ".. فعلامة التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتما وحدودهاء والتفتيش على أركاتما 
وواجباتا وكمالحاء والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتماء والمسارعة إليها عند 
وجوبماء والحزنوالكابة والأسف عند فوت حق من حقوقها.. " 
ثم ذكر عددا من علامات تعظيمالمناهي» وهي على وجه الاختصار: 

.١‏ الحرص على التباعد عن مظاتما وأسبابما وما يدعو إليهاء ومجانبة 

كلوسيلة تقرب إليها. 


.)١1/ تفسير انحرر الوجيز (سورة الزمر: الآية:‎ )١( 
.۲۹۹/۲ دقائق التفسير‎ )۲( 


40 لماذا التوحيد أولا ؟ لحك 


؟. أن يغضب لله عل إذا اتتهكت محارمه, وأن يجد في قلبه حزناوكسرة 
إذا عصي الله تعالى في أرضهء ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره» و ميستطع 
هو أن يغير ذلك. 

“. أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون فيه جافيا غير مستقيم 
علالمنهج الوسط. 

.٤‏ أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عمل“ 
بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه. متمثلا ما أمر به» سواء ظهرت له 
حكمةالشرعفي أمره ونهيه أو لم تظهر.. "(0. 

## قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: ۷١١۸ه)‏ ك: "بمعنى الثبات على 
التوحيد والشهادة"7). 

چ قال ابن رجب (ت: ١۷۹ه)‏ يهقك: "الإستقامَةٌ والثبات لا قُدِرَةَ للعبد 1 
بتفسه» ولذلك يحتاج أن يسأل ره التّبات» كم مِنْ عامل يعمل الح إذا بقي 

وبيْنَ الجنّة ؤراع» وشارف مَرگبة ساجل النّجاة» ضرَبةُ مَوج اى فعرق"7". 

چچ قال برهان ابقاعي e‏ ۾ عند تفسير قوله تعالى: ِن 


r 2‏ 
ما و ° 


َلَّذِينَ قَالُواْ رتا لله كُمَّ اسكقموا كر EE‏ 


(۱) الوابلالصیب» (ص )۳۹-۲٤‏ باختصار. 

(۲) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 57/7 .١‏ 

(۳) انظر: تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. 2074/5 وابن كثير 257/5 والتفسير 
القيم» لابن القيم» ص2»577 وتفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير 
للشوكاني» 577/4» وتفسير السعدي» 4/8/5» وتفسير الجزائري» 57/5 . 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ي 
0 


ْوأ ويروأ با ئة ّى كن ُوعَدُون © امضِلك: ٠‏ "«قاوأ» أي قرلا 
حقيقيًا مذعنين به بالجنان وناطقين باللسان تصديقا لداعي الله في دار الدنيا 
متذللين حيث ينفع الذل جامعين بين الأس الذي هو المعرفة والاعتقاد» والبناء 
الذي هو العمل الصالح بالقول والفعل على السداد» فإن أصل الكمالات 
النفسانية يقين مصلح وعمل صالحء تعرف الحق لذاته والخير لتعمل له» ورأس 
المعارف اليقينية ورئيسها معرفة الله» ورأس الأعمال الصالحة الاستقامة على حد 
الاعتدال من غير ميل إلى طرف إفراط أو تفريط: «إرَيّتَا4 أي المحسن 
إلينا أله المختص بالجلال والإكرام وحده لا شريك له. 

ولا كان الثبات على التوحيد ومصححاته إلى الممات أمرا في علو رتبته لا يرام 
إلا بتوفيق ذي الجلال والإكرام» أشار إليه بأداة التراخي فقال: «إثُمَ 
َسْتَقَمُوأ4 طلبوا وأوجدوا القوام بالإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب ولم يشركوا 
به صنما ولا ثنا ولا آدميا ولا ملكا ولا كوكبا ولا غير بعبادة ولا رياء» وعملوا بما 
يرضيه وتحنبوا كل ما يسخطه وإن طال الزمان» امتثالا لما أمر به أول السورة في 
قوله َنَمآ إِلَهُكُمْ لَه رَد فَسْتقِيمُوا َيه [اْصلت: ٠١‏ فمن كان له أصل 
الاستقامة في التوحيد أمن من النار بالخلود» ومن كان له كمال الاستقامة في 
الأصول والفروع أمن الوعيد. 

رل على سبيل التدريج المتصل عليه من حين نفخ الروح فيهم إلى 
أن يموتوا ثم إلى أن يدخلوا الجنة باطنا فظاهرا ظأَلْمَلَتِيكَةُ) بالتأييد في جميع ما 
ينويهم فتستعلي الأحوال الملكية على صفاتم البشرية وشهواتحم الحيوانية 


3 عاذ و و f‏ 


فتضمحل عندهاء وتشرق مرائيهم» ثم شرح ما يؤيدوهم به وفسره فقال: ا 
او أي من شي مطل ينيف وكافم تون ذلك في لومم و 
روأ أي على شيء فاتكمء فإن ما حصل لكم أفضل منهء فأوقاتكم 
الأخراويةفيها بل هي كلها روح وراحة» فلا يفوتم لذلك محبوب ولا يلحقهم 
مكروه ابروأ أي املأوا صدوركم سرورا يظهر أثره على بشرتكم بتهلل 
الوجه ونعمة سائر الجسد ©بِأطَْنّةِ أَلَّى كُنثْمْ4 أي كونا عظيما على ألسنة 
الرسل لتُوعَدُونَ © أي يتجدد لكم ذلك كل حين بالكتب والرسل". 


٠.من‏ ثمراته أن التوحيد يدعو الموحد لقبول الحق من كائن 
من كان. 

چچ كان معاذ بن جبل ينه يقول: "اقبلوا الحق من كل من جاء به» وإن كان 

كافراً أو قال فاجرت واحذروا زيغةالحكيم؛ قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول 

كلمة الحق؟ 

ال إن على ی ر 


اء.من ثمراته أن التوحيد حياة الدنيا. 
چچ قال يحبى بن عمار: "العلوم خمسة: 
١‏ حياة الدنيا. هو علم التوحيد. 


.٠۸٤-۱۸۲/۱۷ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود (55011). 


frp‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى و 


۲ غذاء الدين؛ هو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث. 

۳ دواء الدين؛ هو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه 
منها. 

٤‏ داء الدين هو الكلام اللحدث. 

ه هلاك الدين؛ وهو علم السحر ونحوه". 


| 'ع.من تمراته أن التوحيد سد لباب الغلو في الصالحين. 

قال تعالى: «ِيتأهل التب لا تغلُوأ فى دِِنِكُ وَلَا تَقُونُوأ عل الله ل 
ل" إا التبيخ غيتق أبن تر وقول اه 2 الها إن مز 
وَرُوځٌ نه [اليّسَاء: .]١۷١‏ 

وقال رسول الله : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرب فَإنما أنا عبده 


فقولوا: عبد الله ورسوله)7). 


“اع .من ثمراته أن التوحيد أحد الهجرتين المتوجبتين على كل 
چو قال الفيروزأبادي: "وله على كل قلب هجرتان فرضا لازما: 
هجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاص والتوبة والحب والخوف والرجاء والعبودية. 


.١ 55/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
]17 البخاري مع الفتح بلفظه» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: اوذ گر فى اکب م مَرَيَم4 لَمَرَْيم:‎ (۲) 


۰۱٤٤/۱۲ 5‏ وانظر: شرحه في الفتح» .۱٤۹/۱۲‏ 


ونه لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
HQ (‏ 


وهجرة إلى رسوله بال: لتسليم له والتفويض والانقياد لحكمه. وتلقى أحكام الظاهر 
ومن لم يكن لقلبه هاتان الحجرتان فليحث على رأسه التراب» وليراجع الإيمان 
من صله" . 


.من ثمراته أن التوحيد هو السيب الأعظم لتفريج كربات 
الدنيا والأخرق يدفع الله به العقوبات في الدارين» ويبسط 
به النعم والخيرات. 

چ عن عبد الله بن عباس (ت: 58 ه) #85 قال: إن نيع الله كان يقول 

عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيمٌ الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا 

إله إلا الله رب السمواتٍ ورب الأرضٍ ورب العرشٍ الكريم»(". 

چ عن أسماء بنت عميس وي قالت قال رسول الله طْك: ألا أُعلّمُكَ كلماتِ 

تقوليَهُنَ عند الكربٍ» أو في الكَزْبٍ؟ الله الله رتي» لا أشرك به شی(" . 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ©«لك: "فما دُفعت شدائد الدنيا بمثل 

التوحيد» ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها 

مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد» فلا يلقي في الكُرب العظام إلا الشرك ولا 

ينجي منها إلا التوحيد» فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها". 


.5517/5 بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
۷۳ (9)اصتحيح عسل‎ 
.)١578( رواه أبو داود‎ )۳( 


)٤(‏ الفوائد ص: 7ه. 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 
واي 


## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهك: "التؤجيد مفزع أعدائه و فأما 
أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها طقَإِذًا رَكِبُوا فى أَلْمُلَكِ دَعَوَا 

تُخْلِصِينَ لَه ألدِينَ لما له لى الْبَرَإدًا هُمْ جد رکون © ©» لالعدكيوت: 0]. 

وَأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها؛ ولذلك فزع إليه 
يونس فنجاه الله من تلك الظلمات وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به تما عذب به 
المشركون في الدنيا وما أعد هم في الآخرة, ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الحلاك 
وإدراك الغرق له لم ينفعه لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل» هذه سنة الله في 
عباده» فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد؛ ولذلك كان دعاء الكرب 
بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بما مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. 
فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد» فهو مفزع 
الخليقة وملجؤها وحصنها وغيائها'(". 

چ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت: 91١١ه)‏ 8ك: "قول الله تعالى: 
«قتادئ فى ألعُلُمتِ أن لآ إِلَهَ إلا أنت سُبْحَتَكَ إِنْ كنث مِنَ 
َلطَلِمِينَ © [الأنبيّاء: #۸۷ يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكربوالغم فيبتهل 
إلى الله داعياً بإخلاصء إلانجاه الله من ذلك الغم» ولا سيما إذا دعابدعاء يونس 


هذا"( 


)١(‏ الفوائد ص" ه.. 
(۲) أضواء البيان للشنقيطي 515/5 7. 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 


| مء.من تمراته أن التوكيد ودين ی الإيمان. 

قال تعالى: «وَالذِينَ ءَامَُوا وا جروا وَجَهَدُواً في سَبِيلٍ لله وَالَّذِينَ عَاوَوأ و 
وا أولنيك هم الو لحو مِنُو كنا ا ايه © [الأنقال: 6/]. 
چاچ قال ابن عباس 0 ۸ ه) وَ: "برئوا من الكفر"(. 

عن سعيد بن جبير (ت: 310 ه) هك قوله: لدَرَجَلتٌ» "يعني: فضائل 
ج 

# عن مجاهد بن جبر (ت: ٠١54‏ ه) ه: دِلَهُمْ دَرَجَتُ عند ريه 4 
[الأنمَال: ؛] قال: "أعمال رفيعة"20. 

ي عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: 8١١ه)‏ « © «أزلتيك هُمْ 
آلا ن حَقَا)4 [الأنقال: ؛] قال: "استحقوا الإيمان بحق» فأحقه الله لحم"9). 

چ قال مقاتل (ت: )١٠١‏ وهقك: "حقاً لا شك في إا ١"‏ 6 

ي قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ 'ه: "قوله تعالى: 
ِأُوْلتيكَ هُمْ لومون حَقَا الأقال: ءا يعني يقيناء وفيه 32 على أنه بدن 
لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمناً حقاًء لأن الله تعالى إنما وصف بذلك 


)١(‏ تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الأنفال: الآية: ٤)؛‏ وتفسير مكي بن 
أبي طالب (سورة الأنفال: الآية: .)٤‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (سورة الأنفال: الآية: 4). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (سورة الأنفال: الآية: 4). 

.)٤ تفسير ابن أبي حاتم (سورة الأنفال: الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الأنفال: الآية: 4). 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 


قوماً مخصوصين على أوصاف مخصوصة, وكل أحد لا يتحقق وجود تلك 
الأوصاف فيه"'. 

ي قال أبو حيان الأندلسي (ت: ه74 ه) #: قوله تعالى: «إِنَّمَا 

َلْمُؤِيِئُونَ أَلَّذِينَ َا ذْكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ ردا ليٿ َل 6 َيه 
اتهم إيمننًا وَل رَبَهِمْ يَتَوكلُونَ © لين يُقِيمُونَ ألصَّلَِةَ وَمِما رَرَفَْهُم 


ت ها بج .رهد 


ينفِقُونَ © أَوْلَتِيكَ هُمْ ألْنؤِيئُونَ حَقًا o‏ وَمَغْفَِة 
وَرِزْقُ كْرِيمُ د 

لما تقدمت ثلاث صفات: قلبية وهي الوجل وزيادة الإيمان والتوكل. وبدنية. 
ومالية. ترتب عليها ثلاثة أشياء: فقوبلت الأعمال القلبية بالدرجات 

والبدنية بالغفران» وقوبلت المالية بالرزق الكريم» وهذا النوع من المقابلة من بديع 
علم البديع انعهى "10). 


١‏ .من تمراته أن التوحيد يجعل النفوس سماوية علوية. 

(ھ۳٥۲ قال عبد الله بن محمد بن مغيث بن عبد الله الأنصاري: (ت:‎ r 
"أوثق عملي في نفسي ملامة صدريء إن آوي إلى فراشي ولا يأوي إلى‎ :4# 
صدري غائلة لس‎ 

ي قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ وَتك: "النفوس ثلاثة: 

.)4 تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 


(۲) النهر من البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي(سورة الأنفال: الآيات: .)٤-۲‏ 
(۳) الصلة لابن بشكوال 10/١‏ 7؟. 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ Ena‏ 


نفس ماوية علوية: فمحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفضائل 
والكمالات الممكنة للإنسان» واجتناب الرذائل» وهي مشغوفة بما يقرها من 
الرفيق الأعلى وذلك قوتما وغذاؤها ودواؤها فاشتغالها بغيره هو داؤها. 

ونفس سبعية غضبية: فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلو في الأرض 
والتكبر والرئاسة على الناس بالباطل فلذتما في ذلك وشغفها به. 

ونفس حيوانية شهوانية: فمحبتها منصرفة إلى المأكل والمشرب والمنكح ورا 
جمعت الأمرين فانصرفت محبتها إلى العلو في الأرض والفسادكما قال الله تعالى 


- 
دع 


ِن فرعَوْنَ علا في اَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شيعا عضيف طآبقة مته بد 


بنا وَيَسْتَح- ذِسَآءَهُمْ لإ گان مِنَ أَلْمْفْسِدِينَ 42 االقَصّص: ؛]. 
وا لحب في هذا العام دائر بين هذه النفوس الثلاثة» فأي نفس منها صادفت ما يلاثم 
طبعها استحسنته ومالت إليه وم تصغ فيه لعاذل ولم تأخذها فيه لومة لاف "(. 
## قال الإمام ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يَفتك: "فالقلب الطاهر لكمال حياته 
ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن» ولا يتغذَّى إلا بحقائقه 


ولايتداوى إلا بأدويته"0). 


لاع.من تمراته أن التوحيد سيب للفلاح. 


rd 


قال تعالى: «إوَآتَّقُوأ لله لَعَلَكُمْ تُرَحْمُونَ ©4 [الخجُرات: .]٠١‏ 


5 صو 6م ور لس 7 م < 2« ےت 
وقال تعالى: «فَآتقُوا الله يتاولي الآلبَبب َل تُفْلِحُونَ»4 [المَاخِدَة: .]6٠٠١‏ 


)١(‏ روضة امحبين 5/١‏ ؟. 
(۲) إغاثة اللهفان ١/هه.‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


## عن ربيعة بن عباد (ت: ٩۰‏ ه تقريبًا) ييه قال رسول الله ي: "قولوا: لا 
إله إلا الله تفلحوا"20. 

چاو قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) #: "والقرآن كله ملوء من تحقيق هذا التوحيد 
والدعوة إليه» وتعليق النجاة والفلاح» واقتضاء السعادة في الآخرة به". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يهك: "وما يبع وجوه الحق ويؤمن بالكتاب 
كله إلا أولو الألباب» وقليل ما هم!"20. 

ي قال ابن القيم (ت: 76١‏ ه) رقم: "فالقلب لا يُفلح» ولا يصلح» ولا 
يتنعم» ولا يبتهج, ولا يده ولا يطمئن» ولا يسكن؛ إلا بعبادة ربه» وحبه 
والإنابة إليه"(4). 

چ قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يهك: "ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ركم 
وفاطرهم فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة لحم ولا فلاح ولا 
صلاح ولانعيم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه» ويكون هو وحده غاية مطلوهم, 
والتقرب إليه قرة عيونهم» فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام» وكانت 
الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. 

وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كل ضرورة كانت العناية ببياتحا 


اشر الطرق وأهداها وأبينها"0". 


(۱) رواه أحمدب .)٤۹۲/۳(‏ 

(۲) منهاج السنة .٠٤۷/١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .)٤۰۱/۸(‏ 

.)4٤۷/۲( إغاثة اللهفان:‎ )٤( 

(5) انظر:"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٦۷-٠٠٠/١"‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ < 


جي قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يَه: " كان البي ي يقرا بسورة قل هو 
الله أحد في سنة الفجر وسنة المغرب. 

فإن هذين السورتين سورتا الإخلاصء وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا 
نجاة للعبد ولا فلاح له إلا بحماء وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله 
عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد» وأنه إله أحد صمد لم يلد 
فيكون له فرع ولم یولد فيكون له أصل ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظير. 
ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. 

فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال» ونفي ما لا يليق به 
من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا. فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 

والغاني: توحيد القصد والإرادة وهو: ألا يعبد إلا إياه» فلا يشرك به في عبادته 
سواه» بل يكون وحده هو المعبود. 

وسورة قل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد. 

فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له» فكان ي يفتتح بمما النهار في 
سنة الفجر» ويختتمه جما في سنة المغرب. 

وقي السنن «أنه كان يوتر بمما» 

فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خائقة عمل النهار"27. 

© قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يهه: "لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح 
ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه» ويكون هو وحده غاية مطلوجم» والتقرب إليه 


.٥۹٤ التفسير القيم ص‎ )١( 


9 : 


قرة عيونم» فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام» وكانت الأنعام أطيب 
عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجإ ". 
چ قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١47١‏ ه) هك: "بين أن 


تقواه وطاعته سبب للفلاح والبحمة"0). 
.من ثمراته أن التوحيد شرط في تحقيق التوكل. 


لوگل ألْمُؤْينُونَ ©4 للقريّة: .]١‏ 

## قال عبد الرحمن بن محمد بن قدامة (ت: 587 ه) و«هتقم: "إن التوكل لا 
يمكن له أن يوجد قي قلب العبد المؤمن بدون أن يكون القلب صافيًا في توحيد 
الله تعالى ؛ لأنه إن أخلص التوحيد» وأيقن أن لا خالق في هذا الكون ولا رازق 
إلا الله تعالى» لم يطلب الرزق من غير الله» وإذا أيقن أن القوة لله لم يخشَ ولم 
سف إل الله فاك الل 

چو قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: ۸۱۷ه) ##: "لا يستقيم توكل 
العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل توحيد القلب» فما دامت فيه 
علائق الشرك فتوكله معلول مدخول» وعلى قدر تحريد التوحيد يكون صحة 
التوكل» فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب 


.٠٠۷-۳٠١/١" الصواعق المرسلة‎ )١( 
كتاب المداينة صك؟7-5؟.‎ )۲( 


(۳) مختصر منهاج القاصدين ص: .7371١‏ 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
O‏ 


قلبه فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة"'. 


چو قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ك: "ارجح الْمَكاسب: التَّوكْنْ عَلَى الله 
اة بكفايته وخسن الظن بي" 


| ۹ع.من ثمراته أن التوحيد شرط في الأمن والاهتداء التام. 
قال رسول الله < فيما يرويه عن ربه: (وَمَنْ لَقِيي مراب الْأْضٍ حَطِيفَة لا 
شرك بي شيا يئ نها مَغْفرة)7. 
چا قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ©: "فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة؛ 
كان له الأمن التام والاهتداء التام. 


ومن لم يسلم من ظلمه نفسه؛ كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لا بد أن 
يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى وقد هداه إلى الصراط المستقيم 
الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما 
نقص من إعانه بظلمه نفسه. 

وليس راد ابي م ي بقوله: «إنما هو الشرك» أن من لم يشرك الشرك الأكبر 
يكون له الأمن ا والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن 
تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل فم الأمن التام ولا الاهتداء 
التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم 


.٠۷۳/١ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 
.570/١١ىواتفلا مجموع‎ )۲( 
.)۲۹۸۷( رواه مسلم‎ )9( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي 6 
واي 


أصل الاهتداء إلسهذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول 
الجنة. وقول النى ج «إنما هو الشرك» إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده أن 


من لم يكن من أهله فهو آمن ما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة 
وهو مهتد إلى ذلك. 

وإن كان مراده جنس الشرك؛ فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض 
الواجب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة 
الله شرك أصغر ونحو ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه 
ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار"(. 

چيه قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) : "الأمن من عذاب الله وحصول 
السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله: «إما يَفْعَلُ الله ِعَدَابِكُمْ إن شرت 
وََامَنتم » [النْسَاء: ©]١٤۷‏ وقال تعالى: طقل ما يَعْبَوُأ پڪ رق 9 دعاؤڪ) 
[الفُرتان: 09]© أي لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فإنه لا 
بغرا بكم شيئا. وهذه الوسيلة التى أمر الله أن تبتغى إليه فقال تعالى: تايها 
ألَذِينَ َامَنُوأ َتنّقُوأ أَللّهَ وَأبْتعُوأ إِلَيْه آلْوَسِيلَة4 المَاِدة: هم] قال عامة المفسرين 
(ت: ٤‏ ١١ه)‏ والفراء (ت: ٠١17‏ ”ه): الوسيلة القربة. 


r‏ قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: /١١ه):‏ تقربوا إلى الله بما يرضيه. 


.)۸۲-۸۱/ ۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


2 5 5 3 ا 6 
3 لماذا التوحيد اول ؟ fr‏ 


r‏ قال أبو عبيدة: توسلت إليه أي تقربيت. 

چاو وقال عبد الرحمن بن زيد (ت: ۱۸۲ ه): تحببوا إلى الله. والتحبب والتقرب 
إليه نما هو بطاعة رسوله. فالإيعان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله 
ليس لحم وسيلة يتوسلون ها ألبتة إلا الإيمان برسوله وطاعته". 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يهقم: "والخالص من 0 يحصل له الا 

كما قال تعالى: ظلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَلَمْ يَلْيِسُوَأ يمه ا اله 
وهم مهَكَدُونَ ©4 الأنعام: ]۸٠‏ وقد فسر النبي ج الظلم هنا بالشرك". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 'هك: "إن الإبمان الكامل بالله تعالى غير 
المتلبس بأي شيء من الشرك يكون جزاؤه وأجره عظيماً ومصير من أخلص لله 
تعالى بالتوحيد الجنة» والمفازة من النار» والتوحيد يكفر الذنوب» ويمحو الخطاياء 
وأما الكفار فالشرك محبط لحسناتي ". 


۰ .من ثمراته أن التوحيد يحقق ا بالله وحده. 
قال تعالى: أولتيك اَلَّذِينَ يَدْعُونَ يفون إل نهد الييلة أن انيت 
وَيَرْحُونَ رَحْمَتَهُد وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ د إن عَذَا 0 گان 46 49 


[الإِسْرَاء: /اة]. 


8 عن اتش بن مالك (ت: ٩۰‏ ه) ول“ أن ل 2 


.)٤۳۳/۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۲٠۲/٣۰ (؟) الفتاوى الكبرى‎ 
. ٤٦۳/۲١ هداية الحيارى لى أجوبة اليهود والنصاري‎ )*( 


أخافٌ ذنوبي فقال رسول الله طييِ: «لا يجتمعانٍ في قلب عبد في مثل هذا 
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الموطن إلا أعطاة الله ما يرجو وآمتة ما يخافئ)2(0. 


وقوله: "لا يتجتيعان". أي: الرًجاءٌ والخوف من الله "في قلب عبدٍ في مثلٍ هذا 


2 


3 


الموطن"» أي: عند فرب موته» "إلا أعطاه الل ما ينجو وآمنه مما يخافُ". أي: إن الله 
يُعطيه ما يَرْجوه من عَفُوه ودخول الجن ويُؤمَنُه ما يتخافه؛ من انار 

وي الحديث: بيان فُضْلٍ الخوفي واليجاءِ من الله تعالى» وأتُما سببٌ للنّجاةٍ من النارٍ 
ودُخولٍ الجن لأتَّما ان الإنسانٍ على حسن العمل مع حسن الاعتقادٍ في الله. 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) :8ك: "فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله» ولا 
يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله» فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك» وإن 
كان الله قد جعل لما أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه» بل لا بد له من معاون» 
ولا بد أن بمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى. 
وهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد» وغو الأسباب أن تكون 
أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 

ولهذا قال الله تعالى: قدا قرعت فَآنصَبٌ ©4 داش: ۲ ول رَبك 
فَأَرَعَب ©4 المّرْح: م] فأمر بأن تكون الرغبة إليه وحده» وقال: طعَلَ أَللّه 
وكا إن كنم مُؤْمِنِينَ @4 التاهيدة: ۳] فالقلب لا يتوكل إلا على من 
يرجوه» فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو 


)١(‏ أنظرء صحيح الترمدي برقم (5/80) ونعسنه الألباق. 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ 
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ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب» وما رجا 
أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك: هومن ُشْرِكَ بأللّه 
َكَأَنَمَا َر مِنَ اَلسَمَاءِ َتَخْطَفُه أَلطَبَرُ أَوْ هوى به ألرِيحُ في مَكَانٍ 
سحيق 4O‏ [التج: مم "230 

چا قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) #: "وروح هذه الكلمة وسرها: إفراد الرب 
جل ثناؤه» وتقدست أسماؤهء وتبارك اسمه. وتعالى جدهء ولا إله غيره بامحبة 
والإجلال والتعظيم» والخوف والرجاء» وتوابع ذلك من التوكل والإنابة» والرغبة 
والرهبة» فلا يحب سواه» وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا حبته» وكونه وسيلة 
إلى زيادة حبته» ولا يخاف سواه» ولا يرجي سواه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يرغب 
إلا إليه» ولا يرهب إلا منه» ولا يحلف إلا بإسمه. ولا ينذر إلا له» ولا يتاب إلا 
إليه» ولا يسجد إلا له» ولا يذبح إلا له وباسمه» ويجتمع ذلك في حرف واحدء 
وهو: أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة» فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة» 
ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بحاء كما قال تعالى: 


- 
2 1 3 2 


ووی هُم هتوم انون © التتارح: + "”". 


)١(‏ الفتاوى الكبرى 0ه/؟؟. 
(؟) الداء والدواء ص .١59/‏ 


١0.من‏ ثمراته أن التوحيد صفوف أهله في روضات الجنات 
قال تعالى: «مُتَّكِيِينَ عل سرر مصَفُوفَةِ) [الطور: .]١‏ 


چاه قال الفيروزأبادي: "وبمعنى صفوف أهل التوحيد في روضات الجنات". 


00" وقال ابن كثير: "ومع «مصَفُوفَة» أي: وجوه بعضهم :2 بعضهم إلى بعض‎ r 
قال القرطبي: " «مَّصَفُوفَةِ4 قال ابن الأعرابي: أي موصولة بعضها إلى‎ # 


000 حتى صو را 


| 06 .من ثمراته أن التوحيد حصن الله الأعظم. 
چا قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يَقتكم: "فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من 
قلبه خوف ما سواه» وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله» بل يفرد الله 
بالمخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه به» واشتغاله به وفكره فيه» وتحرد 
لله محبة وخشية وإنابة وتوكلاء واشتغالا به عن غيره» فيرى أن إعماله فكره في 
أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده؛ وإلا فلو جرد توحيده لكان 
له فيه شغل شاغلء والله يتولى حفظه والدفع عنه» فإن الله يدافع عن الذين 
آمنواء فإن كان مؤمنا بالله فالله يدافع عنه ولا بد. وبحسب إيمانه يكون دفاع الله 


عنه. 


. ٠٠١/۳ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 
.)٠١ تفسير ابن كثير (سورة الطور الآية‎ )۲( 
.)؟١ تفسير القرطبي (سورة الطور الآية‎ )۳( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fr‏ 
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فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع» وإن مزج» مزج له. وإن كان مرة الله 
عليه جملة. ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة. ومن كان مرة ومرة 
فالله له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض 
السلف: من خاف الله خافه كل شيء. ومن لم يخف الله أخافه من كل 
انار 

چ قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) '#: "الطاعة حصن الله الأعظم الذي من 
دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة» ومن خرج عنه أحاطت به 
المخاوف من كل جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا» ومن 
عصاه انقلبت مآمنه خاوف» فمن خاف الله آمنه من كل شيء» ومن لم يخف 
الله أخافه من كل شيء". 

چ عن محمد بن المنكدر (ت: ٠١١‏ ه) زاي قال: "إن الله تعالى يحفظ المؤمن 
ف ولده وولد ولده ويحفظه ف دويرته وف دويرات حوله فما يزالون في حفظ 


وعافية ما كان بين أظهره ". 


. ٠٠١ التفسير القيم ص:‎ )١( 
. 85 الداء والدواء ص‎ (۲) 
.١ ٤١١/۲ صفوة الصفوة‎ )۳( 


rp‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى 


۳ .من تمراته أن كلمة التوحيد تثمر لقائلها عملا صالحا كل 
وقت 

قال تعالى: ألم ر گی صَرَب أللّهُ مََلَا كلِمَةَ م ية عجرو طَةٍ صله 
بٿ و e‏ قال جو لدي یشرت الله 


1 ع 


لقال لئاس لَعَلَّهُمْ يَتَذَكْرُونَ © وَمَكَلُ كلِمَةٍ حَبِيكَةٍ كَفَجَرَةٍ حَبيئةٍ 
أَجَدْقَتْ مِن فَُوّقِ اق مَا لھا من قَرَارِ © لإبْراهِيم: ؟؟ - 7]. 

چ قال ابن عباس (ت: ۸٦ه)‏ 4: "الكلمة الطيبة لاإله إلا الله» والكلمة 
الخبيقة الشرك"17). 

چچ قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ه) يهق: "قوله تعالى: «أَلم تر گیک 

أَلنّهُ ملا گلِمَة طَيّبَةَ 4 هي: لا إله إلا الله" . 

چ قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١هه)‏ يَإتك: "والحكمة في تمثيل 
الإيمان بالشجرة؛ هى: أن الشجرة لاتكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسحٌ 
وأصل” قائ وفرع ع الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديقٌ بالقلب» 
وقول اللات وغ ا 

چو قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ##: "فكل عَمَلٍ يَْمَلُهُ الْعَبْدُ ولا يحون 
لَاعَة به وَعِبَادَةَ وَعَمَلا صاا فَهُوَ باط فَإنَّ لرن غا فا ل 
مَا گات به وَإِنْ تل َلك الْعَمَلٍ رتاس وَمَالَا مَعَايَةُ الْمُريّسِ أَنْ يَكُونَ 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم 59/5؟. 


(۲) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 57//7. 


(۳) معالم التنزيل 517/4 8. 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ r‏ 
b2‏ ۳ 


كَفِرْعَوْنَ وَغَايَةُ الْمُتَمَوَلِ أن يَكُونَ كقارون". 

ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 'ه: "والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد 
بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه 
وجوارحه بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا 
الشاهد» أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها متصلة بالسماء» وهي مخرجة 
لثمرتما كل وقت"7"". 

چو قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) وك: "شبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة 
الطيبة. لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح» والشجرة الطيبة تثمر الثمر 
النافع. وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: الكلمة الطيبة: هي 
شهادة أن لا إله إلا الله. فإتما تثمر جميع الأعمال الصالحة» الظاهرة والباطنة. 
فكل عمل صالح مرض لله فهو ثمرة هذه الكلمة. 

## وتي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ت: 58ه) 5 قال: 
َة طَيّبَة4: شهادة أن لا إله إلا الله كَمَجَرَة طَيّبَةِه: وهو المؤمن. 
أصلها ثابت قول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء يقول: يرفع 
كنا عم القن إل السا 

چچ قال الربيع بن انس (ت: ١١59‏ ه) #: ظكلِمَةَ طَيّبَة4: هذا مثل 
الإبمان. فإن الإيمان الشجرة الطيبة» وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص 


١ 


.۷٦/۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٠١۳١/١ إعلام الموقعين‎ )۲( 
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فيه. وفرعها فيالسماء: خشية الله. والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر 
وأحسن. فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة 
الأصل» الباسقة الفرع في السماء علواء التي لا تزال تت ثمرتها كل حين. 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب 
التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. ولا تزال هذه الشجرة 
تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتما في القلب» ومحبة القلب لماء 
وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء ومراعاتما حق رعايتها. فمن 
رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتهاء واتصف قلبه بماء 
وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها. فعرف حقيقة إميته التي يثبتها 
قلبه لله» ويشهد بها لسانه» وتصدقها جوارحه» ونفي تلك الحقيقة ولوازمها عن 
كل ما سوى الله وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه 
لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية 
سواها بدلا. كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا. فلا ريب أن هذه 
الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤقٍ ثمرتما من العمل الصاح 
الصاعد إلى الله كل وقت. فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل 
الصالح إلى الرب تعالى. 

وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيباء يقارنه عمل صالحء فيرفع العمل 
الصاح الكلم الطيب» كما قال تعالى: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ ألْكَلِمُ أَلطََيّبُ وَالْعَمَلُ 
صلل يَرْفَعْهُر)4 [قاطر: ]٠١‏ فأخبر سبحانه» أن العمل الصالح يرفع الكلم 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fb‏ 
م 


الطيب. وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت. 

والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شهد ما المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا 
وإثباتا» ومتصفا بموجبهاء قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته. 

فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت 
راسخ في قلبه. وفروعها متصلة بالسماء. وهي مخرجة مرها كل وقت... 
والشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها. فإذا قطع عنها السقي أوشك 
أن تبون 

فهكذا شجرة الإسلام في القلب» إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت 
بالعلم النافع والعمل الصال» والعود بالتذكر على التفكر» وبالتفكر على 
التذكرء وإلا أوشك أن تيبس. 

ومن هاهنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب 
الأوقات» ومن عظيم رحته» وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده: أن وظفها عليها 
وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوكم7". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 8: "والإخلاص والتوحيد شجرة في 
القلب» فروعها الأعمال» وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. 
وكما أن نمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعةٍ فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا 
گذلك ۷ 


."٤١-۳٤١ التفسير القيم ص‎ )١( 
ط دار الكتب العلمية.‎ ١5 (؟) الفوائد ص4‎ 


قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهك: "شجرة الإسلام في القلب» إن لم 
يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالحء والعود 
بالتذكر على التفكر» وبالتفكر على التذكرء وإلا أوشك أن تيبس "(. 


| ع0.من ثمراته أن كلمة التوحيد أفضل الذكر. 
عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «أفضل 


الذّكر لا إلة إلا الث وأفضل الدّعاءٍ الحمدُ له»0". 


ا 2 ا دُعَاء يوم عَرَقَةَ وخر ^ ما كلك 
SS os‏ 


وعَنْ طلحة بن عْبَيِْالَِ بن گريز؛ أن رَس لله چچ قَالَ: أَفْضَْ الدّعَاءٍ دُعَاءُ يوم 


| 0ه.من ثمراته أن كلمة التوحيد أفضل الكلام. 
چ قال ابن تيمية: "و " لا إله إلا الله " تقتضي الإخلاص والتوكل. 


."154١ التفسير القيم ص:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳۳۸۳) وحسنه» وابن ماجة (۳۸۰۰)» وابن حبان (8557). والحاكم »)۱۸۳٤(‏ 
والنسائي في "السنن الكبرى" »)٠١5559(‏ وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي". 

(۳) سنن الترمذي (5/5") وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي". 

.)۸۳۹۱( وروى الإمام مالك في "الموطأ "(777)» والبيهقي في "السنن"‎ )٤( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ م 
كت 


والإخلاص يقتضي الشكر. فهي أفضل الكلام. وهي قا شغي ان 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): "كلمة التوحيد أفضل الكلام؛ وأعظمه". 
چ وقال ابن تيمية: "ولهذا ورد في فضل هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله من 
الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهي أفضل الكلام وما فيها من العلم وامحبة 
أفضل العلوم وا محبات كالحديث الذي في السنن أفضل الذكر لا إله ألا الله"7". 


| .من تمراته أن كلمة التوحيد من الباقيات الصالحات. 
r‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والباقيات الصالحات نوعان: 
فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم» ولا إله إلا الله والله أكبر فيها 
التوحيد والتكبير”47). 


0١‏ .من تمراته أن كلمة التوحيد كان النبي © يدعو بها عند 
الكرب. 

عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إِنَّ ني الله ج كان 

قول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيمٌ الحليم» لا إله إلا الله رب العرش 

العظيم» لا إله إلا الله رب السمواتِ ورب الأرضٍ ورب العرش الكري»). 


.57/١ ٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)400/9( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.١7 (؟) قاعدة في المحبة ص‎ 
.۲۱۲/۸ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.۲۷۳۰ صحيح مسلم:‎ )5( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي و 
١ reb‏ 0 


.من تمراته أن التوحيد مقرون بالتحميد. 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يهك: "وف حديث أبي سعيد «الحمد رأس 
الشكر والتوحيد»؛ كما جمع بينهما فيأم القرآن. فأولها تحميد وأوسطها: توحيد 
وآخرها: دعاء. وكما في قوله: ظهُوَ الى لآ إِلَهَ إلا هُوَ فَأَدَعُوهُ تخِْصِينَ لَهُ 
الذي اة لله َب اَلْعَلَمِينَ ©4 اعَافِر: ]٠١‏ وني حديث الموطأ «أفضل ما 
قلت. أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير. من قالها: كتب الله له ألف حسنة. وحط عنه 
ألف سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. و يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا رجل قال مثلها أو زاد عليه. ومن قال في يوم مائة مرة: سبحان الله 
وبحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». وفضائل هذه الكلمات 
في أحاديث كثيرة: وفيها: التوحيد والتحميد. فقوله « لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » توحيد. وقوله « له الملك وله الحمد » تحميد. وفيها معان أخرى 
شريفة. وقد جاء الجمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار في مواضع مثل 
حديث كفارة المجلس «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. 
أستغفرك وأتوب إليك» فيه: التسبيح والتحميدوالتوحيد والاستغفار. من قالها في 
مجلس إن كان مجلس لغط كانت كفارة له وإن كان مجلس ذكر: كانت كالطابع 
له. وفي حديث أيضا "إن هذا يقال عقب الوضوء". ففي الحديث الصحيح في 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ 45/١‏ وقال الألباي: وهذا إسناد مرسل صحيح» وقد وصله ابن عدي 
والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة مرفوعا. انظر الصحيحة (۰۳). 


rR لماذا التوحيد أولا ؟‎ e 


مسلم وغيره من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب وإ أنه قال: قال رسول 
الله ي «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية. يدخل من أيها شاء)» وفي حديث آخر أنه يقول «سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك». وقد روي عن 
طائفة من السلف في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه نحو هذه الكلمات. 
روى ابن جرير (ت: 3١١‏ ه) يهن» عن مجاهد بن جبر (ت: 5 ٠١‏ ه) لث 
أنه قال "اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. رب إن ظلمت نفسي فاغفر 
لي. إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك. رب إن 
ظلمت نفسي فامني. فأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت. سبحانك 
وبحمدك. رب إني ظلمت نفسي فتب علي. إنك أنت التواب الرحيم" فهذه 
الكلمات من جنس خاتمة الوضوء. وخاتمة الوضوء: فيها التسبيح والتحميد 
والتوحيد والاستغفار. فالتسبيح والتحميد والتوحيد لله. فإنه لا يأ بالحسنات 
إلا هو. والاستغفار من ذنوب النفس التي منها تأت السيعات"'. 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) 8ك: "والحمد إنما يتم بالتوحيد» وهو مناط 
للتوحيد» ومقدمة له وهذا يفتتح به الكلام» ويثنى بالتشهد, وكل كلام لا يبدأ 
فيه بالحمد لله فهو أجذم» وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء"7"). 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) : "فإذا قيل: "لا إله إلا الله"؛ تضمنت 


.55١-41//١ 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٤١ قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات. ص‎ )۲( 


هذه الكلمة إثبات جميع الحامد» وأنه ليس له فيها نظير؛ إذ هو إله» لا إله إلا 
هوء والشرك كله: إثبات نظير لله عر "(0. 

r‏ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهقئ: "ولا كان حمده والثناء عليه وتمجيده 
هو مقصود الصلاة التي هي عماد اإسلام ورأس الطاعات شرع في 5 ووسطها 
وآخرها وجميع أركاتما؛ ففي دعاء الاستفتاح يحمد ويثنى عليه ويمجد, وف ركن 
القراءة يحمد ويثنى عليه ويمجدء وي الركوع يثنى عليه 3 والتعظيم» وبعد 
رفع الرأس منه يحمد ويثنى عليه وعجد كما كان البي ج يقول: "ربنا ولك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 
وا مجدء أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد"» وفي السجود يثنى عليه بالتسبيح 
المتضمن لكماله المقدس والعلو المتضمن لباينته لخلقه وقي التشهد يثنى عليه 
بأطيب الثناء من التحيات ويختم ذلك بذكر حمده ومجده"7". 


| 0.من ثمراته أن التوحيد والاستغفار بهما يكمل الدين. 
قَالَ ا لِدَاعَلَمْ نر 5 لآ إِلَه که إلا أ ةُ وَأَسْكَهْذِ سُتَغْفِرٌ لِدَئْبِكَ وللموّفنن 
وََلْمُؤْمِئتِ)4 [نحَمّد:ْ 9]. 


قال تعالى: وان أُسْتَغْفِدُ فِرُوأرَبَكُمْ 4 وبوا وا ال4 [هود: 9]. 


. ٤۷ قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات. ص‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (578). 
(؟) الصواعق المرسلة 51/5/15 .١ 575-1١‏ 


وليه لماذا التوحيد أولا ؟ aD‏ 
O‏ 


قال تعالى : طقل إثمَ1 أتأ قر يَكْلُكُمْ يوئ إل آنا إل َم له وَحِدٌ 


فَاَسْتَقِيمُوَا إِلَيْهِ وَأَسَْغْفِرُوهُ4 [فضِلت: ]. 


قال تعالى: «وَسَارِوا إل مَغْفِرَةَ من رَبَكُمْ وَجَنّةٍ عَرَضْهَا لار 
ِٿ لِلْمتَِينَ © ألَذِينَ يُنفُِونَ ف لسّرّاءِ وَلصَرَاءِ وَلْگظيينَ الْميْك وَلْعَافِينَ 
عن الاس وله خن النخيمة © انين إذا ققلرا قيية؟ حِمَةٌ أو طَلْموَا أنفْسَهُمْ 
كرو ألله كاستغقروا وي ومن يَغْفِرُ لدوب إلا لَه وَلَمْ يُصِرُوأ عل ما 
َعَلُوا وَهُمَ َعْلَهُ eS‏ 
ا ا 3 جر ألْعلمِلِينَ) آل عِنران: ٠+‏ - 0 . 

چچ عن ابن عباس 0 ۸ھ) ‏ أن رسول الله ي كان يقول: «اللهم 
لك أسلمت» وبك آمنت وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت. اللهم 
إن أعوذ بعزتك, لا إله إلا أنت ؛ أن تضلبي» أنت الحي الذي لا يموت, والجن 
والإنس يوتون)7". 

چچ عن عمر بن الخطّاب (ت: ۲۳ ه) ويه أن رسول الله ا قال: «ما 
منكم من أحدٍ رما فيحسن الوضوع» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريكَ له» وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله اللهم اجعلّني من التوابين» واجعلني 

من المتطهّرين» إلا فحت له أبواب الجنّة الثمانية» يدخل من أيّها شاء)("). 


7 


.)۲۷۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن‎ »)١ 58( والترمذي (55) واللفظ له» والنسائي‎ »)١59( أخرجه مسلم (5554).» وأبو داود‎ )۲( 
)١؟١( وأحمد‎ »)٤۷۰( ماجه‎ 


fb‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة الت لتميمى و 


چ عن أبي برزة الأسلمي (ت: 54 ه) وإ: كان رسول الله ي بآخرة إذا 
طال المجلس فقام قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت؛ 
أستغفرك وأتوب إليك)» فقال له بعضنا: إن هذا قول ما كنا نسمعه منك فيما 
خلاء فقال رسول الله : «هو كفارة ما يكون في المجلس)(". 

عن شداد بن اوس (ت: 6ه ه) وة» أن النبي ييه قال: «سيد الاستغفار: 
اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذني فاغفر لي» فإنه لا يغفر 


5 


الذنوب إلا أنت» أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسى فمات 
دخل الجنة أو: كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه 
مثله)0". 


ا 
5 


چ قال شعيب بن أبي حمزة (ت: ١57‏ ه) رهكم: "جمع ج في هذا الحديث 
من بديع المعاني وحسن الألفاظ» ما يحق له أن يسمى "سيد الاستغفار" ففيه 
الإقرار لله وحده بالإلحية والعبودية» والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار بالعهد الذي 
أخذه عليه» والرجاء بما وعده به» والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه 
وإضافة النعماء إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه» ورغبته في المغفرة» 
واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو. 

وقال أيضا: ويظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون " سيد الاستغفار "2 إذا جمع 
(۱) أخرجه أبو داود (4855)» والنسائي في ((السنن الكبرى)» ,)٠١555(‏ وأحمد (191755) 


واللفظ له. 


i 


3 لماذا التوحيد أولا ؟‎ DC 
3 بوص‎ 3% 


صحة النية والتوجه والأدب"(. 
r‏ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) بال "التوحيد هو جماع الدين الذي هو أصله 
وفرعه ولبه» وهو الخير كله» والاستغفار يزيل الشر كله فأبلغ الثناء قول لا إله 
إلا الله وأبلغ الدعاء استغفر اله" . 

"# قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 8يتك: "الاسْتَغْمَار والتوحيد هما يكمل 
الدَّكَمَا قال تعال: اع أنه لآ إلَه إلا أله وَآسْكغِْرٌ لديك وَلِلْمُؤْمِنينَ 
وَأَلْمُؤّمِئَتِ4 تكد هم "0 

"# قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) طتك: : "وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد 
والاستغفار في غير موضع كقوله «قَاعَلَم أله لآ إل إلا أله وَسْكفْفرٌ لديك 
وَلِلْمؤمنِينَ وليت انحئد: ٠‏ وفي قوله الا عبد إلا أله إن آحكم 


0 
سحو >.. وو ادبي وو و 1 


op OE‏ اا رڪم ثم وبا يه [هُود: ؟-*] ود قوله: 
فل إِنّمَآ أتأ قر مَعْلْكمْ بو إل لَه وَحِدُ فَأَسْتَقِيمُوا لَه 
س م "0 


.٠٠١١/٤ فيض القدير‎ )١( 

(۲) جامع المسائل .7174/١‏ 

(۳) جامع الرسائل لابن تيمية .۲۸٦/۲‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى 5 .47/١‏ 


00 30 


3 
ب 05 
ص 24 


0 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى‎ rar 


وقوله: جألا عبشا إلا آنل إكى لك مته ير وبَهِية ج ون استففدوأ 
رَبَكُمْ4 [َهُود: ٩‏ - "] وقوله: «فَاسْتَقِيمُوَا َيه ل [فُصَلَت: م "00 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يهقم: "إذا اجتهد الإنسان»ء واستعان بالل 
ولازم الاستغفار والاجتهاد» فلابْدٌ أن يُوتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال". 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ك: "فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله 
أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب؛ فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما الشفاء إذا 
كانا بصدق وإخلاص"0". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ©8: "الاستغفار يخرج العبد من الفعل 
المكروه» إلى الفعل الحبوب من العمل الناقص إلى العمل التام ويرفع العبد من 
المقام الأدن إلى الأعلى منه والأكمل؛ فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم 
بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علما بالله. وبصيرة في دينه وعبوديته 
بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره في 
حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء 
الليل وأطراف النهار؛ بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال في الغوائب 
والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في 
القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية. وقد ثبتت: دائرة الاستغفار 
بين أهل التوحيد واقتراتما بشهادة أن لا إله إلا الله من أوهم إلى آخرهم ومن 
)١(‏ مجموع الفتاوى 51/75 5. 


(۲) مجموع الفتاوى .890/١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)59//1١1١(‏ 


ويه لماذا التوحيد أولا 03 2 
rar 4‏ 


آخرهم إلمأولحم ومن الأعلى إلى الأدن. وول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق 
كلهم وهم فيها درجات عند الله ولكل عامل مقام معلوم. فشهادة أن لا إله إلا 
الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله خطأه وعمده أوله وآخره؛ سره 
وعلانيته وتأق على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه. والاستغفار يمحو ما بقي من 
عثراته ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك فإن الذنوب كلها من شعب 
الشرك. فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه فأبلغ الثناء قول: 
لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول: أستغفر الله. فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه 
ولإخوانه من المؤمنين"/. 

r‏ قال ابن القيم (ت: ١هلا‏ ه) هم في التعليق على حديث سيد 
الاستغفار: "تضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإهيته 
وتوحيده» والاعتراف بأن خالفه العام به» إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء 
حقه وتقصيره فيه» والاعتراف بأنه عبده» الذي ناصيته بيده وفي قبضته» لا 
مهرب له منه» ولا ولي له سواه ثم التزام الدخول تحت عهده» وهو أمره وخيه» 
الذي عهده إليه على لسان رسوله» وأن ذلك بحسب استطاعتي» لا بحسب اداء 
حقك» فإنه غير مقدور للبشرء وإنما هو جهد المقل» وقدر الاستطاعة» ومع 
ذلك فأنا مصدق لوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك 
بالعقاب» فأنا مقيمٌ على عهدك, مصدق بوعدك. ثم أفزع إلى الاستعاذة 
والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك وكيك فإنك إن لم تعذني من 
شره» وإلا أحاطت بي المالكة» فإن إضاعة حقك سبب الحلاك» وأنا أقر لك 


..5917-797/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وألتزم بنعمتك علي» وأقر وألتزم وأعخعء بذنبي» فمنك النعمة والإحسان 
والفضل» ومني الذنب والإساءة» فأسألك أن تغفر لي» بمحو ذنبي» وأن تعفيني 
من شره» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فلهذا كان هذا الدعاء» سيد 
الاستغفار» وهو متضمنٌ لمعنى العبودية "20). 

چ قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يَه: "ما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما 
لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهتم: "فالتوحيد يدخل العبد على الله 
عمجل والاستغفار والتوبة يرفع المانع ويزيل الحجاب الذي يحجب القلب عن 
الوصول إليه» فإذا وصل القلب إليه» زال همه وغمه وحزنه"99). 

##* قال ابن رجب (ت: 45/اه) #ي: "التوحيد أعظم الأسباب التي 
يستجلب بما المغفرة وعدمه مانع من المغفرة بالكلية وق الحديث: «ابن آدم إن 
جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا لقيتك بقرابما 
مغفرة»()"00. 

.من ثمراته أن التوحيد شرط في قيول الاستغفار. 

چاو قال ابن تيمية: "من خصائص التوحيد» فإن المكلف لا ينفعه توحيد غيره 


)١(‏ (تَمَعَ له بخعاً وبجُوعاً وبحَاعَةً): تذلل له وأطاع وأقر. 


(۲) مدارج السالكين ۲۲۲-۲۲۱/۱. 

(۳) بدائع الفوائد 51/7 7. 

.45 شفاء العليل ص ؟‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي ١(‏ 4 0) واللفظ له وأحمد )١١١۹۳(‏ مختصراً 
)٦(‏ كتاب شرح حديث لبيك اللهم لبيك لابن رجب ص: ٠١١‏ . 


معناه. 


SE‏ لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 


عنه» ولا ينجيه ذلك من عذاب الله عمجل“ بل لا ينجيه إلا توحيد نفسه. ولا 
ينفعه مع عدم التوحيد الاستغفار عنه» بل لا ينفعه إلا استغفاره الذي تضمن 
توحيده وتوبته من الشرك. فصار الاستغفار مقرونا بالتوحيد من بداية» لا تقبل 
النيابة فيه ولا يهدى إلى الغير إلا إذا أتى هو به» فإذا كان هو من أهل ذلك 
نفعه حينئذ ما يريده 
غيره من ذلك» بخلاف الأعمال والأدعية التي تفعل عن الغير وتمدى له وإن لم 
يأت بأصلها. 
وإنغا كان الاستغفار هو النهاية من العبد لأن الذنب لازم لجميع بني آدم» وإنما 
كمال المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في التوبة من الذنب 
والاستغفار» كما قال تعالى: «إإنَّا عَرَضْنَا الْأَمَائَة 1 ا لض 
رخال َأَبَيْنَ أن يلها وَأَشْمَقَنَ مِنْهَا وَحمَلَهَا لسن م للد گان كَللُومًا 
لا ©{ [الأَحْراب: ۷۲] إلى آخر السورة. وقد أخبر تعالى أنه يبدل سيئات 


التائب حسنات» وأنه يفرح بتوبة العبد أشد فرح يقدر"7"". 


اد.من ثمراته أن كلمة التوحيد تثقل الميزان. 

چچ عن عبدالله بن عمرو (ت: 55ه) و قال: قال رسول الله مِقِ: «إِنَّ الله 
سِيُخَلْصُ رجلا من أمّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيدش؛ عليه تسعة 
وتسعينَ سجلاء كل سجلّ مث مد البصرء ثم يقول: أشكرُ من هذا شيئًا؟ 


.۲۷۸-۲۷۷/۱ جامع المسائل‎ )١( 
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أظلمَكَ كقبّى الحافظوت؟ يقولٌ: لا يا ربت فيقول: أَفلَكَ عذر؟ فيقول: لا يا 
ربء فيقول: بلى, إِنَّ لَك عِندَنا حسنةًء وإِنَّهُ لا ظَلمَ عليكَ اليوم» فتخرج بطاقةٌ 
فيها: "أشهدُ أن لا إِلَهَ إل التو واقرية آذ عكذاعرةة وروو لذ" كقول حمر 

ورتلك» 'فيقول» يا رب ما هذه البطاقة مع هله اليجلات؟ فقال: 5 لا 
تُظلَعُء قالَ: فتوضٌعٌ الشجلاث في كِقَّةِه والبطاقةٌ في كقَّةَ فطاشت السَجلّاتُ 
ونقّلتٍِ البطاقةٌ» ولا يفقك مع اسم الله شي . 

عن رجل من الأنصار وإ قال: قال رسول الله ي: «قال نوح لابنه: إني 
موصيك بوصية» وقاصرها لكى لا تنساها: أوصيك باثنتين» وأتكماك عن اثنتين: 
أما اللتان أوصيك بمماء فيستبشر الله مما وصالخ حلقه» وهما يكثرانٍ الولوج 
على الله: أوصيك ب (لا إله إلا الله)؛ فإن السمواتٍ والأرضَ لو كانتا حلقة 
قصمتهماء ولو كانتا في كفة وزنتهماء وأوصيك ر (سبحان الله وبحمده)؛ فإكمما 
صلاة الحلق» وهما ررق الخلق» وان من سَىءِ إا IK‏ يسَبَْحُ مدو وَلكن ل 
تَفْمَهُونَ تَمْبِيحَهُمْ ١‏ لإ كن ا و n‏ [الإسْرَاء: ء٤‏ وأما اللتان 
أنماك عنهماء فيحتجب الله منهما وصالح خلقه: أنماك عن الشرك» والكبر»7"). 


لك 
چا ۰ 


r‏ عن عبد الله بن عمرو (ت: ه5ه) و عن النبي : «إن نوحا عليه 
الصلاة والسلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع 


والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت يهن 


)١(‏ سنن الترمذي: 75179؟. 


(۲) (صححه الألباني في صحيح الترغيب: 147 .)١5‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ < 


لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كل حلقة مبهمة 
لفصمتهن لا إله إلا الله0". 

چ قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) 8: "فقد تقرر في الشرع أن 
كلمة التوحيد ترجح ميزان من وزنت في أعماله ولا بده فإن قال قائل كيف 
تثقل موازين العصاة من المؤمنين بالتوحيد ويصح لحم حكم الفلاح ثمتدخل 
طائفة منهم النار وذلك شقاء لا محالة؟ فقالت طائفة إنه توزن أعمالهم دون 
التوحيد فتخف الحسنات فيدخلون النار ثم عند إخراجهم يوزن التوحيد فتفقل 
الحسنات فيدخلون الجنة» وأيضا فمعرفة العاصي أنه غير مخلد فلاح وإن تقدمه 
شقاء غل جهة الداديب "00 

چ قال القاضي عياض (ت: ٠٤٤‏ ه) وهم: "وقد جاء فى الحديث هنا 
أيضًا: أفضل الذكر التهليل» وأنه أفضل ما قاله عليه السلام والنبيون من قبله. 
وقد قيل: إنه اسم الله الآعظم» وهي كلمة الإخلاص "". 

چ قال محمد الأمين الشنقيطي (ت: *5*١ه)‏ ##: "ثم يؤتى ببطاقة 
والبطاقة: القطعة الصغيرة قدر الأنملة مكتوب فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا ج رسول الله فيقول: وما تغنى هذه البطاقة مع هذه السجلات 
العظيمة الكثيرة؟! فيقال له: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة الصغيرة في كفة 
الميزان وتلك السجلات العظيمة المائلة في الكفة الأخرى» فطاشت تلك 
)١(‏ رواه أحمد ».)١53/59(‏ (558)» وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" .)١١١(‏ 


(۲) المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز .۳۷۷-۳۷٦/۲‏ 
(۳) "إكمال المعلم" للقاضي عياض (۱۹۲/۸). 
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السجلات» وثقلت تلك البطاقة؛ لأن اسم الله جََّوكَكَا لا يعادله شيء. 

استدلوا بهذا الحديث على أن الموزون هو صحائف الأعمال لذكر وزن 
السجلات ووزن البطاقة التي فيها شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
الله . 

ي وذهبت جماعة من العلماءء ورواه غير واحد عن ابن عباس (ت:۸٦ه):‏ 
أن الموزون نفس الأعمال» وأن الله يحول الأعمال الحسنة إلى أجرام حسنة 
مضيئة نيرة» والله جرع قادر على كل شيء» فهو قادر على أن يقلب ما 
ليس بحسم أن يقلبه جسماء وقد جاء ما يدل على هذا كما جاء في حديث 
الترغيب في الزهراوين البقرة وآل عمران «أتمما تأتيان يوم القيامة كأتمما غمامتان 
أو فرقان من طير صواف»)(", وكما جاء في الحديث أن عمل الإنسان يتجسم 
له في صورة إنسان طيب الريح» وكذلك العمل الخبيث"ء وكما جاء في بعض 
الأحاديث أن القرآن يتمثل لصاحبه في قبرهء وأمثال هذا كثيرة جداء وعلى 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (1۹/۲)» وتفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. 
»)۱٤۹/۲(‏ ونقله عنه ابن كثير (۲۰۲/۲)» وذكره السيوطى في الدر »)۷٠/۳(‏ وهذا الأثر لا 
يصح عن ابن عباس #5 لأنه من طريق الكلبي عن أبي صالح 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. حديث رقم (4١م‏ - 
° 20 (١/؟*مه‏ - «(oo‏ من حديث ي أمامة والنواس بن معان ا . 

(؟) كما في حديث البراء وا مرفوعا عند أحمد (555/5)» وأصله في الصحيحين. 

)٤(‏ كما في حديث بريدة وټ عند أحمد (ه/5ه؟)» وابن ماجه في الأدب» باب ثواب القرآن» 
حديث رقم (۳۷۸۱)» »)۱۲٤۲/۲(‏ وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه »)۳۰٤۸(‏ وقال: 


ضعيف يحتمل التحسين. 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ BS‏ 
ا E‏ 


كل حال فالله قادر على أن يقلب الأعمال أجساماء فهو قادر على كل ما 
يشاء» فيجعل الأعمال الصالحة في صور نيرة حسنة. والأعمال القبيحة في صور 
مظلمة قبيحة» فتوضع هذه تي كفة الحسنات وهذه في كفة السيئات» فتثقل 
موازين بعض» وتطيش موازين آخرين والعياذ بالله. 

ي وقال بعض أهل العلم: إن ما يوزن أصحاب الأعمال» واستدلوا بالحديث 
المعروف المشهور: أن الرجل السمين الأكول الشروب يأ يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة » وقي مناقب عبد الله بن مسعود (ت: ۲۹ ه) رله: 
أنحم لما رأوا دقة ساقيه قال لحم ج «إنما في الميزان أثقل من جبل أحد». 

ي وما قاله ابن فورك (ت: 4١5‏ ه) ييتك» وغيره من المتكلمين: إن وزن 
حقيقة الأعمال مستحيل؛ لأن ما ليس بحسم يستحيل أن يكون جسما 9)!! 
لا يعول عليه لأن الله قادر على كل ما يشاءء لا يتعاصى على قدرته شي 
فهو قادر على ما شاء» وقادر على مالم يشأ أيضاء فهو قادر على هداية أبي 
بكر وَهيه» وأبي لحبء» وقد شاء أحد المقدورين وهو هداية أبي بكر» ولم يشأ 


مقدوره الثاى وهو هداية أبى لمب. 


١ 8‏ . وي ر مه ر 5 

)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» باب: اوليك الذينَ ڪَمَرُوا ايت رهم وَلِقَآبِهِء فَحَبِطَتٌ 
أَعْملَهُم» [الكيّف: ]٠٠٠‏ حديث رقم (۷۲۹٤)ء‏ (5477/8)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنارء 
حديث رقم (۲۷۸۰)» .)۲۱٤۷/٤(‏ 

)۲( أخرجه أحمد (١/450ء‏ :)2 والطبراني ف الكبير )۷/۹ 2 «(٦‏ (۸/۱۹(« وابن أي 
شيبة (۱۱۳/۱۲) والحاكم (۳۱۷/۳). 

(۴) عبارة ابن فورك: «وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزغا إذ لا تقوم 
بأنفسهاء ومن المتكلمين من يقول... » اه التذكرة ص7١7»‏ وانظر: القرطبى (۷/“ ..)١‏ 
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فهذه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الموزون صحف الأعمال. 

والثاتي: أن الموزون الأعمال» تقلب أجساما في صور موزونة. 

الثالث: أن الموزون أصحاب الأعمال. وكان ابن جرير الطبري م كبير 
المفسرين يرى أن كفة الحسنات يكون فيها نفس الشخص وحسناته» وأن الكفة 
الأخرى فيها سيئاته0')» هكذا يقوله العلماء» وعلى كل حال فالتحقيق أنه وزن 
حقيقي ميزان ذي لسان وكفتين"("). 


۴.من ثمراته أن كلمة التوحيد من أحب الكلام إلى الله. 

## فعن سمرةٌ بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «أحبُ 
الكلام إلى الله أربعٌ: سبحا الله والحمد وء ولا إله إلا الل وال أكبث لا 
يضدك بأَيّهنَّ بدأت)0". 


| ۳.من ثمراته أن المعرض عن التوحيد مشركء شاء أم أبى. 
چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸) يقتك: "كل من كان عن التوحيد والسنة أبعدء 
كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف 
أهل الأهواء» وأعظمهم شركاء فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم, ولا أبعد 
عن التوحيد مھ" 


(۱) ابن جرير .)۳۱٤/۱۲(‏ 

(۲) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير .۷١-۷۳/۳‏ 
(۳) (صحيح مسلم: ۲۱۳۷). 

.)۲۸۲-۲۸۱/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 
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4 لماذا التوحيد أولا ؟ ff‏ 
2 3 
چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) :#8: "كل من كان عن التوحيد والسنة 
أبعد» كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب 
طوائف أهل الأهواء» وأعظمهم شركاء فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منه» 
ولا أبعد عن التوحيد و 

ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) زه: "فالمعرض عن التوحيد مشرك» شاء أم 
أبى» وا معرض عن السنة مبتدع ضال» شاء أم أبى» والمعرض عن محبة الله وذكره 
عبد الصورء شاء أم أبى» والله المستعان» وعليه التكلان, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظي ". 

r‏ قال محمد بن علي الشوكاني (ت: ١١٠٠٠ه)‏ ي: "لا خلاف بين 
المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه» لم يكن من أهل المغفرة التي تفضّل الله 
بها على غير أهلٍ الشرك حسبما تقتضيه مشيعته» وأما غير أهل الشرك من 
فة السلميوة نداتخلون تف المشيعةة يقر كن يغاب ميعا من ا 


| 1.من ثمراته أن التوحيد أصل كل زكاء ونماء 


قال تعالى: قد أَفْلَحَ مَن تَر 42 الأغل: :0. 
چ قال ابن عباس (ت: /5ه) #85: قال لا إله إلا الله فتطهر من الشرك". 


.)۲۸۲-۲۸۱/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان .5١ 5/١‏ 

(۳) تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني: .7١10/ ١‏ 

)٤(‏ تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة الأعلى: الآية: »)١ ٤‏ كتاب الأسماء والصفات 
للبيهقي 2771/١‏ تفسير الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة الأعلى: الآية: 4 .)١‏ 
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# عن عكرمة (ت: ٠١١‏ ه) ز#ك» ف قوله تعالى: قد أَفلَحَ مَن رك ©4 
الأغْلَ: م "من قال لا إله إلا الله "(. 

چ قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٥٤۲‏ ه) ؤييق: "قوله تعالى: قد 3 
من کرک 49 الأَغلّ: تلك أفلح في هذه الآية معناه: فاز ببغيته» وتزكى معناه: 
طهر نفسه ونماها إلى الخير"("). 

##* قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۲۷٤هھ)‏ : قد 35 مَن 
رَد ©4 الأغل: 0: أي تطهّر من الشرك وقال: لا إله إلا اشه". 

## قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) ز##: "أي: قد أدرك طلبته وظفر 
ببغيته من تظهر الكفر وعمل بطاعة الله"(4). 

او قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١5‏ ه) 4#: " قد أَفْلَعَ مَن 
کرد © الأغْل: :م "تطهر من الشرك وقال: لا إله إلا الله". 

چو قال العز بن عبد السلام (ت: 755 ه) 4#: " (تَرّقٌ» تطهر من 
الشرك الاد" 

جاو قال القرطبي (ت: 771 ه) يهه: "أي من تطهر من الشرك بإعان". 


.)١ ٤ تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة الأعلى: الآية:‎ )١( 
.)١ ٤ (؟) تفسير الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة الأعلى: الآية:‎ 

(۳) تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي. (سورة الأعلى: الآية: .)١ ٤‏ 
)٤(‏ تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة الأعلى: الآية: 5 .)١‏ 
(5) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الأعلى: الآية: .)١ ٤‏ 
(7) تفسير العز بن عبد السلام. (سورة الأعلى: الآية: .)١ ٤‏ 
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## قال علي بن حى السمرقندي (ت: ۸۸۰ ه تقريا) 4#: " قد أَفْلَمَ 
مَن ترک ©4 يعني فاز ونجا من هذا العذاب وسعد بالجنة من تركى يعني ود 
الله تعالى ورکی نفسه بالتوحید". 

چ قال محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيجى (ت: 1.5 ه 
تقريبًا) ##: " قد أَفْلَحَ مَّن تَر ©4: تطهر نفسه من الكفر والمعصية"7"". 
چو قال محمد بن علي الشوكاني (ت: ٠5١١ه)‏ #: " ق أَفْلَحَ مَن 
رک ©» أي من تطهر من الشرك فآمن بالله ووحده وعمل بشرائعه"47). 

قال تعالى عن موسى عليه السلام فى خطابه لفرعون: هَل لَكَ إِلَنَّ أن 


0 . 2 (الگارعات: 18]. 


چ عن ابن عباس (ت: 58ه) 82 في قوله: لهل لَكَ إل أن 
رک ©4 قال: إلى أن تقول لا إله إلا الله "“. 
چاو عن عكرمة (ت: ٠١5‏ ه) نه قول موسى لفرعون: هَل لَكَ الح أن 


رک ©4 هل لك إلى أن تقول لا إله إلا الله". 


.)١ 4 تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة الأعلى: الآية:‎ )١( 

[4) ا كر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي. (سورة الأعلى: الآية: 5 .)١‏ 

(*) تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي. (سورة الأعلى: الآية: .)١ ٤‏ 

.)١ > تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني. (سورة الأعلى: الآية:‎ )٤( 

(ه) الأسماء والصفات للبيهقي 27171١/١‏ تفسير الدر المنثور للسيوطي. (سورة النازعات: الآية: »)٠۸‏ 
وعزاه لبيهقي ي الأسماء والصفات. 

)٦(‏ تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة النازعات: الآية: ۸)» وأورده السيوطي 
في الدر المنثور (سورة النازعات: الآية: »)٠۸‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: /١١ه)‏ 8ه: "إلى أن اا 

## قال ابن زيد (ت: ۱۸۲ ه) يهته» في قوله: إل لَّكَ إل أن تَر 4 قال: 
إلى أن تسلم. قال: ولتي في القرآن كله: الإسلام» وقرأ قول الله طوَدلِكَ جَرَآءُ مَن 
کرک ©4 [طه: 80 قال: من اسل وقراً: وما يدَرِيكَ 4 € [عَبّس: 19 قال: 
يسلم» وقراً: وما عَلَيْكَ ألا يرک [عَبس: أن لا سا 

چو قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) ##: " لقَقُلٌ هَل لَّكَ إل أن 
رَد © الكازعات: +0© يقول: "هل لك أن تصلح ما قد أفسدت» يقول: 
وأدعوك لتوحيد اله" . 

او قال محمد بن جرير الطبري (ت: ۳٠٠۰‏ ه) 4#: "وقوله: طقَقُلٌ هَل لَّكَ 
ِل أن ترک ©4 القارغات: +0» يقول: فقل له: هل لك إلى أن تتطهّر من دنس 
الكقر وتؤمن يربك" . 


[الگازعات: "إلى أن "00 
چ قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۲۷٤ه)‏ نزهك: "فل هَل لَكَ إل ن 
ترک ®4 [التَازِعَات: ۸[ ''ومعناه تسل وتصلح وتطهّر "00 


.)١/ تفسير النكت والعيون للماوردي. (سورة النازعات: الآية:‎ )١( 

(8) بين جام البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة النازعات: الآية: .)١8‏ 
(۳) تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة النازعات: الآية: .)١8‏ 

.)١/ تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة النازعات: الآية:‎ )٤( 


(5) تفسير ابن أبي زمنين. (سورة النازعات: الآية: .)٠۸‏ 


e ١ 3‏ 2 0 أ | 
5 عمد اد و 


چ قال مكي بق أ طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) رهت4: "فقل له « هل لَكَ إل أن 
ترک ©4. "أي: هل لك يا فرعون في أن تتطهر من دنس الكفر» وتؤمن 
ا 

چيه قال الواحدي (ت: 458 ه) له: "مَل هَل َك لل أن 
تق ©4 أترغب في أن تتطهر من كفرك بالإبمان". 

جاو قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) 4#: "َمل هَل لَك إل أن 
ترک 48" والتزكي هو التطهر من النقائص» والتلبس بالفضائل» وفسر 
بعضهم: ترق ©4 بتسلم وفسرها بقول: لا إله إلا الله وهذا تخصيصء وما 
ذكرناه يعم جميع هذا"9). 

Ê‏ قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن (ت: ۷٤١‏ ه) 
ه: " «قَفُل هل لَك إل أن ترك ©4 أي: تتطهر من الشرك والكفر "7 
# قال ابن جزي (ت: 74١‏ ه) ه: " هَل لَك إل أن تَر ®4 
[الكازعات: 8] أن تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل» وقال بعضهم: 
تزكى تسلم» وقيل: تقول لا إله إلا الله والأول أعم"0©. 


.)٠۸ تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة النازعات: الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة النازعات: الآية: .)١8‏ 

(۳) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة النازعات: الآية: .)١/‏ 

.)١ تفسير الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. (سورة النازعات: الآية:‎ )٤( 
.)١ تفسير لباب التأويل في معان التنزيل للخازن. (سورة النازعات: الآية:‎ )5( 

() تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. (سورة النازعات: الآية: /1). 
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چ قال أبو حيان الأندلسي (ت: ۷٤٥‏ ه) هقم: " لفقل هَل لكَ لل أن 
ترق ©4: تزكى: تتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل» والركاة هنا يندرج فيها 
ا ولد ال فال" 


عن الله يقاو اها جنا اقرب آلية الله فى ا كه فأحبها اه أرقها وأضلبها 
وأصفاها"7). 


## قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) ز4#: "فما كبر النفوس وشرفهاء ورفعهاء وأعزها 
مثل طاعة الله» وما صغر النفوس وأذهاء وحقرها مثل معصية الله عَرَهَجَلّ '. 

# قال علي بن يحي السمرقندي (ت: ۸۸۰ ه تقريئًا) #8: " ظِقَقُلُ هَل 
لَك إل أن كر تق ©4 يعني: ألم يأن لك أن تسلم. ويقال: معناه هل ترغب في 
توحيد ربك» وتشهد أن لا إله إلا الله» وتركي نفسك من الكفرء والشرك". 
قال تعالى: َلك جَرْآءُ من تَر ©4 [طه: 0]. 

ي قال الكلبي (ت: ٠١5‏ ه) يه: "يعني أعطى ركاة نفسه وقال: لا إله إلا 


الله"( . 


.)٠۸ تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة النازعات: الآية:‎ )١( 

(؟) الفوائد» .757/١‏ 

(۳) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص5 4 .١‏ 

.)٠۸ تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي. (سورة النازعات: الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة طه: الآية: »)۷١‏ وتفسير معالم التنزيل في 
تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة طه: الآية: .)۷١‏ 
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چو قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ھ) يهك: " قوله: ٠١‏ من ترک ©4 أي: من 

ع ااا 

## قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۲۷٤ه)‏ ه: "ذلك جَرَآءٌ من 

رق ©4 أي صلح» وقيل: تطهّر من الكفر والمعاصي"(". 

ي قال الواحدي (ت: 458 ه) 8ك: "قوله ذلك جَرْآءٌ من تَر ®4 

تطهر من الشرك بقول لا إله إلا ايله" . 

و قال القرطبي (ت: 77١‏ ه) بهك: "لك جَرَآءُ من رق ©4 أي: من 

تطهر من الكفر والمعاصي"47). 

چاه قال عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت: ۷٠١‏ ه) #8: "رولك 
E‏ | ©4 تطهر من الشرك بقول لا إله إلا الله"( . 

/ قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) 4#: "طرَدَلِكَ جَرْآءُ مَن تق @4 أي: 

طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك له 


وصدق المرسلين فيما جاءوا به من حبر وطلب". 


.)75 تفسير ابن أبي زمنين. (سورة طه: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة طه: الآية: 75). 
(۳) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة طه: الآية: .)۷١‏ 
)٤(‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة طه: الآية: 7). 

(ه) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. (سورة طه: الآية: .)۷١‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (سورة طه: الآية: .)۷١‏ 


ي قال علي بن يحبى السمرقندي (ت: 88٠١‏ ه تقريبًا) : " ظوَذَلِكَ 
جَرَآءُ من ترک ©4 يعني: ثواب من وڪد". 

قال تعالى وول لَلْمْشْركِينَ © ألدِينَ لا ينو لرگ افضك: ١‏ 5. 

چ عن ابن عباس (ت: 58ه) ي في قول الله عَرَوِجَلَن «وَوَيْلٌ 
َلْمْشْرِكِينَ © ألَذِينَ لا يُوْيُونَ آلؤّكة4 [مْصِلت: ٠‏ - ۷ الذين لا يقولون لا إله 
إلا ایل "). 


چچ قال ابن ای زمنين (ت: ۳۹۹ھ) رإتك: "الذي ل تون الركرة4 أي: 
لا يوحدون الله"( ). 

## قال منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي (#ل4: "وقال بعضهم: لا يؤتون الركاة أي: لا يقولون لا إله 
إلا الله» قال ابن عباس» في رواية عطاء» فعلى هذا معناه: لا يطهرون أنفسهم 
من الشرك يقبول التوجيد "° . 


.)١١ تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي. (سورة طه: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة فصلت: الآية: ۷)» الأسماء والصفات 
للبيهقي ۲۷۱/۱. 

(۳) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة فصلت: الآية: ۷). 

.)۷ تفسير ابن أبي زمنين. (سورة فصلت: الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير السمعاي .۳۷/١‏ (سورة فصلت: الآية: ۷). 
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چ قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١ده)‏ 8: "قوله تعالى: «وَوَيّلٌ 
َلْمْفْرِكِينَ © أَلَذِينَ لا يوون ارگ قال ابن عباس: الذين لا يقولون لا إله إلا 
لله وهي ركاة الأنفسء والمعنى: لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد"'. 

ي قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) يهك: "وقال ابن عباس هي 
والجمهور: « ألرّكة في هذه الآية: لا إله إلا الله التوحيد كما قال موسى 
لفرعون: كَل لَّكَ إل أن ترق ©4: ويرجح هذا التأويل أن الآية من أول 
المكي» وركاة المال إنما نزلت بالمدينة» وإِنما هذه ركاة القلب والبدن» أي 
تطهيرهما من الشرك والمعاصي» وقاله مجاهد والربيع"(). 

چا قال عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت: ۷٠١‏ ه) ز8ه: " «َالَّذِينَ 
لا يُؤْيُونَ ألوَكوة4 [مْصَلت: ۷] لا يفعلون ما يكونون به أركياء وهو الإيمان"20. 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #تِك: "التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله 
أصل كل خيرمن علم نافع وعمل صالح"47). 

چا قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ك: "قال أكثر المفسرين من السلف ومن 
بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله» والإيمان الذى به يركو القلب» 
فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» وذلك طهارته» وإثبات إهيته 
سبحانه؛ وهو أصل كل ركاة ونماء» فإن التركى وإن كان أصله النماء والزيادة 
)١(‏ تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة فصلت: الآية: ۷). 

(۲) تفسير الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي. (سورة فصلت: الآية: ۷). 


(۳) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. (سورة فصلت: الآية: ۷). 
)٤(‏ مجموع الرسائل .٠١۳/١‏ 
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والبركة فإِنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التركى ينتظم الأمرين جميعًا. فأصل 
ما تركو به القلوب والأرواح. هو التوحيد: والتركية جعل الشىء ركياء إما فى 
ذاته» وإما فى الاعتقاد والخبر عنه» كما يقال: عدلته وفسقته» إذا جعلته كذلك 
فى الخارج» أو فى الاعتقاد والخبر". 

چ قال ابن القيم (ت: 7٠١‏ ه) 4#: " قال تعالى: «وَوَيّلُ لَلْمْفْرِكِينَ © 
أأذية 5 وون الركرة4 الآ لز يوتون: ما تكن به أنفسهم من 
ال" 

عن عمير بن حبيب الخطمي (لم أقف على تاريخ وفاته) وهه قال: "الإيمان يزيد 
وينقص. فقيل: فما زيادته؟ وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك 
زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه"". 

چ قال ابن كثير (ت: 7174 ه): "من اتقى الله وفق لمعرفة الحق"9؟). 


0 من تمراته أن أهل التوحيد هم أسعد الناس بشفاعة 


انی 09 
يقول الله 3 مثنيًا على لمهاجرين ار ومن اتبعهم 
بإحسان (وَاَلسَبِقُونَ الولو مِنَ الْمْهَجِرِينَ والأنصَار وَالَذِينَ أَتَبَعُوهُ 


. ٤۹ إغاثة اللهفان:‎ )١( 
.1١١70/5 مفتاح دار السعادة:‎ )۲( 
.)30751( ١50/5 أخرجه ابن ابي شيبه في الإبمان (4 ١)؛ والمصنف‎ )۳( 


."0597/8 تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
ف ڪڪ 58 


و > < وه سس له 


بحسن ری أله عَنْهُمْ و عه للحي كن 
خَللِدِينَ فِيهَآ بدا لك َلْمَوْدْ َلْعَظِيمُ ©4 [الَوَبّة: ٠٠‏ 

r‏ قال ابن القيم: "أسعل الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل 
التوحيد» الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه» وهم الذين 


ارتضى الله سبحانه"(2. 


دمن تمراته أن الكلمة التى تحط بها الخطاياء هي كلمة 


e 5‏ ے رود 


قال تعالى: من وا دمر 0-16 
ودرا الات مُجتا ووو حظة غير كم حطيكم ‏ ا 
ا ®4 المَقَرَةِ: 58]. 

چاو قال ابن عباس (ت: 1۸ ه) #85: " وقوله جَرَّوعكا: طقُولُواً ج4 قال: 
"لا إله إلا اله" 

ي قال عكرمة (ت: ٠٠١‏ ه) يهق: "هي قول: لا إله إلا الله" 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) 'هك: "الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن 


كان متضمنا للتوبة أوجب المغفرة؛ وإذا غفر الذنب زالت عقوبته؛ فإن المغفرة 


۲٠١ إغاثة اللهفان ص:‎ )١( 
.717١/١ كتاب الأسماء والصفات للبيهقي‎ )۲( 
.)5 تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة البقرة: الآية:‎ )۳( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي ا 
0 


هي وقاية شر الذنب". 

چ قال ابن القيم (ت: ١ه/اه)‏ &4: وولو ج أي: حط عنا 
خطايانا. هذا قول الحسن ٠#‏ وقتادة ايء وعطاء بن أبي رباح ©8. وقال 
عكرمة م وغيره: أي قولوا: لا إله إلا الله. وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا 
الكلمة التي تحط جا الخطاياء وهي كلمة التوحيد. 

اي وقال سعيد بن جبير بء عن ابن عباس (ت: 58ه) 885: أمروا 
بالاستغفار. وعلى القولين فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار» 
وضمن لحم بذلك مغفرة خطاياهم» فتلاعب الشيطان هم» فبدلوا قولا غير الذي 
قيل طحم» وفعلا غير الذي أمروا به"7). 

# قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ ويه: "الكلمة التى تحط بما الخطاياء وهى 
كلمة التوحيد". 


.من ثمراته أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق 
تحققا كاملا بالإخلاص التامء فإنه يصير القليل من عمله 
r‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: "ومن فضائله التي لا يلحقه فيها 


شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام» 


.7074/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.٠١۸۷/١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 
٠٠۸./۲:نافهللا إغاثة‎ )۳( 


وله لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
O‏ 


فإنه يصير القليل من عمله كثيراء وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا 
حساب» ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات 
والأرض وعمارها من جميع خلق الله» كما فيحديث أبي سعيد الخدري ريه عن 
00 قال: «قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك 
وأدعوك به. قال: قل ياموسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون 
هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع 
في كفة» ولا إله إلا الله فيكفة» مالت يمن لا إله إلا الله"( . 


وقي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت تسعة وتسعين سجلا من 
الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصرء وذلك لكمال إخلاص قائلهاء وكم ممن 
يقولها لا تبلغ هذا المبلغ؛ لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل 
مثل ولا قريب هما قام بقلب هذا العبد". 


.من تمراته أن أهل التوحيد أبعد الناس عن التليس 
بالنجاسات. 


r‏ قال ابن القيم (ت: ١ه/اه)‏ يهتك: "نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من 


)١(‏ رواه ابن حبان (موارد الظمآن) ص ٥۷۷‏ حديث رقم .)۲۳۲٤(‏ والحاكم (المستدرك) ١‏ /8؟ه 
وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الذهبي: (صحيح وقي تصحيح إسناده 
نظر؛ لأنه من رواية دراج عن أبي الميشموهي رواية متكلم فيها).قال ابن حجر (تقريب التهذيب) 
١‏ /85؟: (صدوق فيحديثه عن ابي اليثم ضعيف. اه. 

(۲) القول السديد شرح كتاب التوحيد. ص: .٠٠-۲٤‏ 


النجاسات» من جهة أتما تفسد القلب» وتضعف توحيده جدَاء ولهذا كان أحظى 
الناس بمذه النجاسة أكثرهم شركاء» فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه 
النجاسة والخبائث فيه أكثرء وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد» كما قال 
تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام كلك لِمَضَرِفٌ NE‏ 
ِنَُّ مِنْ عِبَادِتا الاه ©4 لشف : 4 ]" 07 

چا قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ زهك: "النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة» 
وتارة تكون معنوية باطنة فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة» حت إن 
صاحب القلب الحى ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثةيتأذى بماء كما 
يتأذى من يشم رائحة النتن» ويظهر ذلك كثيرا فى عرقه» حتى ليوجد لرائحة 
عرقه نتناء فإن نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره. والعرق 
يفيض من الباطن"7"). 

## قال ابن القيم (ت: ١ه/اه)‏ 8: "فكلما قوى شرك العبد بلى بعشق 
الصورء وكلما قوى توحيده صرف ذلك عنه" 7. 


8.من تمراته أن صاحب التوحيد له من العزة بحسب ما معه 
من التوحيد. 


2 


قال تعالى: ويله أَلْعرةٌ وَلِرَسُولْهء وَلِلْمُْؤْمِنِينَ4 [المُتَافِقُون: ۸]. 


.٠ ٤/١٠: إغاثة اللهفان‎ )١( 
.٠٠/١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 
.٠ ٤/١: (؟) إغاثة اللهفان‎ 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ م 


ے 
7 م 


قال تعال: ولا تهئوأ ولا رئا وهم اعون إن كش مُؤْمِنِنَ4 
لآل عِمَرَان: ۱۳۹]. 

قال الله تعالى: «إمّن گان يُرِيدُ الْعِرَه ْلَه لر ججِيعًا) [قاطر: .]٠١‏ 

چ قال الإمام قتادة (ت 17١١ه)‏ يَهت: "من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة 
الله". أخرجه الطبري واختاره". 

ي كان داود الطائي (ت: ١55‏ ه) ليغ يقول: "ما أخرج الله عبداً من ذل 
المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال» وأعزه بلا عشيرةء وآنسه بلا 
ا 

##” قال سفيانبن‌عيينة (ت: ۱۹۸ ه) 4#: "ليس في الأرضصاحب بدعة إلا 
وهو يجد ذلّة تغشاه» قالتعالى: «إِنَّ لّذِينَ أغَدَدُوا لِْجْلَ سَيَتَالهُمْ عضب 
م َبَهِمَ 0 ف 8 َلدّنْيَا4 [الأغراف: 6م "7 . 

چ قال يحبى بن معاذ الرازي (ت: ۲٠۸‏ ه) 4# "على قدر إعزاز المرء لله 
لبشه الله من عزه ويُقيم له العرّ في فلوب المؤمنين» وعلى قدر وفك من الله 
يهابك الخلق"47). 

چ قال أبو حاتم محمد بن حبّان البستي (ت: ٠٠٤‏ ه) ه: "من استغنى 


بالله أغناه الله ومن تعزز بالله لم يفقره» كما أن من أعتز بالعبيد أذله"(. 


.)٠١ تفسير جامع البيان للطبري (تفسير سورة فاطر: الآية:‎ )١( 
.)۳۲٤/۳( حلية الأولياء‎ )۲( 

(؟) حلية الأولياء /78/1؟. 

.55/5 صفوة الصفوة‎ )٤( 


0 


## قال أبو حاتم محمد بن حبّان البستي (ت: 4 ه” ه) 8: "القناعة تكون 
بالقلب؛ فمن غني قلبه غنيت يداه» ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه» ومن قنع ۾ 
يتسخط وعاش آمنا مطمئتاء ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائت تحاية لرغبته» 
بنك و نينا ران ا 

r‏ قال ابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه) رَت: عند قوله ومن يَكّقِ أللّه يكل لهو 
تَخْرَجَّا ©4 [اللاق: ؟] "التقوى سبب للمخرج من كل غم. فلا ينبغي لمخلوق 
أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالى» وامتثال أمره» فإن ذلك 
55 لفتح کل مرت" . 

چا قال ابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه) يهتك: "من لم يعتز بطاعة الله لم يزل ذليلا 
ومن لم يستشفي بكتاب الله لم يزل عليلة"47), 

# قال فخر الدين الرازي 5 5ه #ه: "وجد المؤمن بمذه الشهادة أبوة 
إبراهيم» وهو قوله: يله بيك 6 ِبْرهِيم 4 [الحتج: ۸ وأمومة أزواج النبي 8 
رارج أ4 (الأخراب: 5. وأخوة المؤمنين: «إِنَّمَا أَلْمُؤْمِئُونَ إخْوة» 
[الحجُرّات: .]٠١‏ واستغفار الأنبياء: «وَاسْتَغْفِرٌ ر لديك ت وَلِلْمَوْمِنِينَ وََلْمْؤْمِئَتِ)4 
[نحَكَد: 15]. واستغفار الملائكة: «وَيَسْتَغْفِرُونَ اي منوا [غَافِرِ: ۷]. وشفيعًا 


.١ 51/1١ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء‎ )١( 
.٠١١ روضة العقلاء ص‎ )۲( 

(؟) صيد الخاطر ٦۳/۱‏ . 

(4) التذكرة في الوعظ (ص۳۸). 


40 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
ا fre‏ 


4 («(شفاعتي لأهل الكبائر من آم 


چچ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) 8تك: "من كان إيمانه أقوى من غیره» كان 
جنده من الملائكة أقوض "0, 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يه: "الحرية حرية القلب» والعبودية عبودية 
ا 

چ قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ زي: "والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه 
وحزبه وأوليائه بدينه علما وعملاء لم يضمن نصر الباطل» ولو اعتقد صاحبه أنه 
محق» وكذلك العزة والعلو نما هما لأهل الإيمان الذى بعث الله به رسله» وأنزل به 
کتبه» وهو علم وعمل وحال» قال تعالى: (وَأَنكمُ الْأَعْلَوْنَ إن كُنثم 
مّؤْمِنِينَ ©4 لآل عِنران: .]٠١‏ فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان» وقال 
تعالى: وه لْعِرَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَْمُؤْمِنِينَ4 المُتافِقُون: ۸]. فله من العزة بحسب 
ما معه من الإبمان وحقائقه» فإذا فاته حظ من العلو والعزة» ففى مقابلة ما فاته 
من حقائق الإبمان» علما وعملا ظاهرا وباطنا" (°. 

ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 'هتك: "العزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان 
الذى بعث الله به رسله» وأنزل به کتبه» وهو علم وعمل وحال» قال تعالى: 


.)۱۳۲۲۲( والترمذي (575 ؟), وأحمد‎ »)٤۷۳۹( أخرجه ابو داود‎ )١( 
(؟) عجائب القرآن ص 5+-/ا؟.‎ 

(۳) النبوات (ص .)4١5‏ 

.٠۸١/ ٠١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) إغاثة اللهفان .٠۸١/۲‏ 


ية تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي و 
N‏ 


٤<‏ ت 


وان الْأَعْلَوَ إن كُنشُم مُؤْمِنِينَ ®4 لال عنران: ٠م‏ ". 

چو قال ابن القيم (ت: 76١‏ ه) :8ك: "إذا اسْتغنى النّاس بالدنيا فاستغن أت 
بالله» وَإِذا فرحوا بالدنيا فافرح أَنْت بال وإِذا أنسوا بأحبايهم فَاجْعَلَ أنسك 
باللّه؛ تت بذلك غَايّة الْعرّ والرفعة"0). 

چو قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) :8ق: "لا تسأل سوى مولاك فسؤال العبد 
غير سيده تشنيع علیه". 

چا قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) لي 'فللعبد من العلو بحسب ما معه من 
الإيمان» وقال تعالى: ويه آلْعِرهُ وَلِرَسُولِه- وَِْمُؤْمنِينَ) المتاففون: + ". 

چچ قال ابن رجب (ت: ١۷۹ه)‏ يَقتك: "فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه 
فيها من خير وشرء وني يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها؛ فالمتقون يجدون 
في خزائنهم العز والكرامة» والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة"(. 

## قال محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٠٠٠ه)‏ رهتم: "جرت عادة الله 
سبحانه كما يدل عليه الاستقراء برفع شأن من عودي لسبب علمه وتصريحه 
بالحق» وانتشار محاسنه بعد موته» وارتفاع ذکره» وانتفاع الناس بعلمه". 

8 قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت: 97١١ه)‏ رَقتك: عند تفسير قوله 


.٠۸١/۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 
. ۱١۱۸ الفوائد ص:‎ )۲( 

(؟) الفوائد ص: .5٠‏ 

.٠۸١/۲ إغاثة اللهفان‎ )٤( 
.١5"ص لطائف المعارف‎ )5( 
.777/١ البدر الطالع‎ )5( 


3 4 لماذا التوحيد أولا ؟ Em‏ 


4 

تعالى ومن كان يُرِيدٌ 31 قَلِنَّه َلْعدَةٌ جمِيعًا4 فَاطِر: 6٠‏ "من كان يريد العرّة» 
فاا جميعها لله وحده. فليطلبها منه» وليتسيّب لنيلها بطاعته جلي فاد مَنْ 
أطاعه» أعطاه العبّة في الدُّنْيا والآخرة"(. 

چاو قال الشيخ عبد العزيز السلمان (ت: 577 ١‏ ه): 

"إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى... تقلب عريانا وإن كان كاسيا 

"ولباس التقوى يستمر مع العبد لا يبلى ولا يبيد. وهو جال القلب والروح. 
ولباس الثياب إنما يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات ثم يبلي ويبيد". 


.من تمراته أن التوحيد يورت الهمة العالية. 

r‏ روي عن عمر بن الخطّاب (ت: ۲۳ ه) وه أنه قال" ضكرن #متكم؛ 
فإني لم أرَ أقعد عن المكرمات من صغر الم" . 

ي قال سفيان الثوري (ت: ١5١‏ ه) وتقئ: "إذا ممت بأمر من أمور الآخرة 
فشمر إليها وأسرع من قبل أن يحول بينها وبينك الشيطان"“. 

چ قال الإمام مالك بن أنس (ت: ١79‏ ه) «'ه: "عليك معالي الأمور 
وكرائمهاء واتق رذائلها وما سف منها؛ فإِنَّ الله تعالى يحب معالي الأمور» ويكره 
سا 


۲۸۰/٦ أضواء البیان‎ )١( 

(۲) مفتاح الأفكار .٠١٤/۲‏ 

(؟) أدب الدنيا والدين للماوردي (ص .)2١9‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء (۸۳/۷). 

(5) ترتيب المدارك للقاص عياض ٠٥/۲‏ . 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


## قال ممشاد الدينوري (ت۲۹۹) يهقم: "الممّة مقدمة الأشياء؛ فمن صلحت 
له مته وصدق فيها صلح له ما وراءها من الأعمال والأحوال"'. 

چاه قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» الدارمي» البستي 
(ت:؛ ه"7ه): هق "لن تصفو القلوب من وجود الدرن فيها حتى تكون الهمم 
في الله هما واحداء فإذا كان كذلك كفي الحم في الحموم إلا الحم الذي يؤول 
متعقبه إلى رضا الباري جل وعز بلزوم تقوى الله في الخلوة والملاء". 

قال ابن الجوزي (ت: ٠۹۷‏ ه) 4#: "وله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا 
بتحصيل جميعها؛ فهم يبالغون في كل علم ويجتهدون في كل عمل يثابرون على 
كل فضيلة فإذا ضعفت أبداتهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم للا 
ارقو "لكك 

چ قال النووي (ت: 776 ه) يهك: "وليس بعاقل من أمكنه درجة وراثة 
الانيا 9 فوع "20 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ه: "ضعف الإرادة والطلب: من ضعف 
حياة القلب وكلما كان القلب أتم حياة كانت هته أعلى وإرادته ومحبته 
قرع" 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) رَهتك: "الحمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة 
أشياء» تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة؛ وملاحظة لمنة 


.8ه7/١٠١ حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء .٠٠/١‏ 
(۳) صیدالخاطر۹۰/۱. 

.۳۷/١ المجموع‎ )٤( 

(5) مدارج السالكين .۲٠۳/۳‏ 


ونه لماذا التوحيد أولا ؟ وک 


تزداد بملاحظتها شكر أو طاعة؛ وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية". 
چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهك: "شغلوا قلويهم بالدنيا! ولو شغلوها 
بالله والدّار الآخرة؛ لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة» ورجعت إلى 
أصحابها بغرائب اليكم وطرف الفوائد"(). 

## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) :#8: "لا تكون الروح الصافية إلا في بدن 
معدل ولا الحمة العالية إلا في نفس تفينة"07). 

r‏ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ي: "لابد للسالك من هة تسيره وترقيه» 
وعلم يبصّره ویهدیه» فلابد لكل طالب علم بجانب علمه من همة تسيره وترقيه 
في مدارج الطلب» جا يستعلي طالب العلم على سفاسف الأمور» ويتحلى 
بإرادة من حديد؛ إذ هو مقدم على أمر عظيم حاله» خطير شأنه» ألا وهو وراثة 
البي ي في التعليم والدعوة والبلاغ. فلا يصلح هذه المنزلة من سفلت همته؛ 
فحامت حول الدناياء أو ضعفت إرادته؛ فانكسرت أمام الصعاب والبلايا... 


وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان» والعلم الذي يقربه إلى 


الله ويدنيه من جواره» فأماني هذا إعان ونور وحكمة» وأماني أولئك خدع 


وغرور"(4). 


."5/١ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء‎ )١( 
. الفوائد ص۹۸‎ )۲( 

(۳) بدائع الفوائد ص: ٠١‏ 5. 

.٤٥۷/١ مدارج السالكين‎ )٤( 


چ قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يهتك: "الهمة إذا كانت عالية تعلقت به 
وحده دون غيره. وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه. 
فالنية تفرد له الطريق والحمة تفرد له المطلوب"'. 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ييتم: "وكمال كل إنسان إنما يتم بمذين 
النوعين "هة ترقيه" و 'علم يبصره» ويهديه"» فإن مراتب السعادة والفلاح إتما 
تفوت العبد من هاتين الجهتين» أو من إحداهما: إما أن لا يكون له علم بماء 
فلا يتحرك في طلبهاء أو يكون عالما بماء ولا تنهض هته إليها فلا يزال في 
فيض طلهد عرسا وقلية عن كاله الذي تعلق لة:مصدودا نكر" 
چ قال ابن القيم (ت: 7١١‏ ه) وَهك: "القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة 
عن الله بقدر تعلقهًا باء. فالقلوب آنية الله في أرضه فأحبها إِلَيه أرقها وأصلبها 
وأصفاها"(". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) #ك: "بين العبد وبين السعادة والفلاح قوة 
عزعة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 
والله ذو الفضل العظيه"9). 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ر4: "فمن علت همته» وخشعت نفسه» اتصف 


بک خلق جميل» ومن دنت شته» وطغت نفسه» اتصف يكال خلق يدا 


.١ 55 الفوائد ص:‎ )١( 
.ه9/١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
(؟) الفوائد ص 57؟.‎ 

.۸/۲ مدارج السالكين‎ )٤( 
.۹۷ الفوائد ص:‎ )5( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 


ي قال ابن القيم (ت: ١ه/اه)‏ رقكم: "جميعٌ المصالح إنما تدشاً من الوقتِء 

فان أضاعه ضاعَتٌ عليه مصالمه كلّهاء ومتى أضاع الوقت لم يستدركه"(2. 

چاو قال محمد بن مفلح (ت: 77 ه) يهه: "إل من صِعْرٍ اة الحَسَدُ 

لِلصّدِّيق عَلَى النغْمة". 

r‏ قال ابن رجب زث: (a40‏ م "فمن كانت نفسه شريفة» وهه عالية 
e e iê‏ 8 1 

1 ) يرض لما بالمعاصي ؛ فإها خيانة» ولايرضى بالخيانة إلا من لا نفس له‎ ١ 

ي قال سعيد بن المسيّب (ت: ٩٤‏ ه) ؤلك: "ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة 

إلا وأنا في المسجد". 

## قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١55١‏ ه) يه: "فلا يلحقك 

العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتمّ لك بأول مرة» بل اصبر» وكير مرّة 

بعد أخرى» واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية؛ لأن أعداء الدين 

كثيرون. ولا يثنى عزمك أن ترى نفسك وحيدًا في الميدان» فأنت الجماعة وإن 

كنت واحدًا ما دمت على الحق» ولهذا ثق بأنك منصور؛ إِمّا في الدنياء وما في 


ا 


.١۸:ص الداء والدواء‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية۹/۱١٠.‏ 

(۳) شرح حديث (مثل الإسلام) مجموع رسائل ابن رجب ۲۰۳/۱. 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (1/5؟5). 

(5) "شرح العقيدة الواسطية"؛ لابن عثيمين» ص۳۷٠‏ . 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي ا 


الا.من ثمراته أن التوحيد تكفل الله لأهله بالفتح والنصر في 
الدنياء والعز و الشرف. 

قال تعالى: وعد أَللّهُ ألَذِينَ ع 

فى الْأَرْضِ كُمَا اسلف لِّينَ ين بل وَلَتِمَكْدَنٌ لهم ديهم اذى ارك 

َم وَيبدِكَهُم مَن بَعْدٍ حَوْفِهِم أَمتَا يعد e u‏ وَمَن 

ڪَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اوليك هُمُ ألْعسِقُونَ 4 [الثُور: .]٠١‏ 

چ قال مقاتل بن سليمان (ت:١٠١ه)‏ 45: يَعْبدُوننى4 يعن 

يوحدونني دلا رون فى ع من الآلحة"(23. 

چ قال محمد بن جرير الطبري (ت:١١#8ه)‏ (#: "وقوله: 
يَعَبْدوتي4 يقول: يخضعون لي بالطاعة ويتذللون لأمري ونمبي لا یرکون 

2 کت يقول: لا يشركون في عبادتم إياي الأوثان والأصنام ولا شيعا غيرهاء 

بل يخلصون لي العبادة فيفردوتما إليّ دون كل ما عبد من شيء غيري"7). 

## قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) يَفك: "وروي أن سبب هذه الآية 

شكا جهد مكافحة العدو وما كانوا فيه من الخوف 


أن أحد أصحاب الني 889 
على أنفسهم وأتهم لا يضعون أسلحتهم فنزلت هذه الآية عامة لأمة محمد عليه 
السلا" . 


)۱( تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النور الآية: .)٠١‏ 
)۲( تفسير الطبري (سورة النور الآية: هه ). 
(۳) تفسير امحرر الوجيز لابن عطية (سورة النور الآية: هه). 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 


و قال علي بن محمد الماوردي (ت: 45٠‏ ه) #: " 9يَعْبُدُوئ لا 
يُشْرِكُونَ بى شيعا فيه أربعة أوجه: 

أحدهما: لا يعبدون إلها غيري» حكاه النقاش. 

الثاني: لا يراءون بعبادق أحدا. 

الثالث: لا يخافون غيري» قاله ابن عباس (ت: /5ه) وه. 

الرابع: لا يحبون غيري» قاله مجاهد بن جبر (ت: ٠١5‏ ه) يهقم "(0. 

چ قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) 4#: "ومن فضائل 
التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنياء والعز والشرف وحصول 
الحداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال". 
چاه قال. ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) :8ك: "وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب 
إعانه» قال تعالى: (* إِنَّ أَللّه يُكَافْعُ عن َلَّذِينَ انرأ [الخج: ++ فإذا ضعف 
الدفع عنه فهو من نقص إيانه» والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه 
بدينه علما وعملاء لم يضمن نصر الباطل» ولو اعتقد صاحبه أنه حق"". 


57 
- 


| لا.من ثمراته أن التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين. 
قال تعالى: (وَاذْكُرُوَا إِذْ أن قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الْأَرْضٍ خََاقُونَ أن 
ا 


يَتَحَطفَكُمْ الئاس فارڪم وأ 


)١(‏ تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة النور الآية: هه). 
(۲) القول السديد شرح. كتاب التوحيد ص: ..٠١‏ 
(؟) إغاثة اللهفان .٠۸١/١‏ 


- و 


يَدكُم بِنَضروء وَرَرْقَكُم من الطَيَبتٍ 


2 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى‎ n 
0 


لَعَلّكُمْ تَشَكْرُونَ ©4 [الأنقّال: 7[ 

چ قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: 18١1ه)‏ ا قوله: واد كرا إِذْ 
نكم قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ فى ألأرّض الأقال: > قال: "كان هذا الحي من 
اليه أذل. الا كل افع كه ,اجك يظوتاء .واغراة: جلو وا 
ضلالا مكعومين.» على رأس حجرء بين الأسدين فارس والروم ولا والله ما 
في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقيّاء ومن 
مات منهم ردي في الناس» يوكلون ولا يأكلون, والله ما نعلم قبيلا من حاضر 
أهل الأرض يومئذ كانوا أشرّ منهم منزلًا حتى جاء الله بالإسلام» فمكن به في 
البلاد» ووسّع به في الرزق» وجعلكم به ملوكًا على رقاب الناس. فبالإسلام 
أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمه» فإن ربكم منعجٌ يحب الشكر» وأهل 
الشكر في مزيد من الله تبارك وتعالى". 

#۳ قال محمد بن إدريس بن القاسم بل4: 

"مغل الرزق الذي تطلبه... مثل الظل الذي يمشي معك. 

انت لا تدركة معبعًا. . .. فإذا وليت عنه اتبعك"0. 

چ قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) :ز8: "ومن أعظم 
فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بحم وخوفهم ورجائهم والعمل 
لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. 


)١(‏ هو شيء يجعل على فم البعير يمنعه لئلا يعض أو يأكل. 
(۲) تفسير الطبري (سورة الأنفال: الآية: ١؟).‏ 
(۳) تكملة الصَّلة .٠١۸/۲‏ 


e‏ لماذا التوحيد أولا ؟ وک 


ويكون مع ذلك متأها متعبدا شه لا يرجو سواه ولا خشی إلا إياه» ولا ینیب 
إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه". 

## قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١57١‏ ه) ©8: "فكل إنسان يفر 
من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان". 

چ قال عبد الله الغنيمان: "والتوحيد الخالص هو الذي يرفع نفوس معتقديه 
ويخلصها من رق الأغيار ويفك إرادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين كما 
يسمون» وشيوخ الطرق الباطلة والدجل» والضلال والتعلقات بالأحياء 
والأموات» ويخلصها كذلك من إله المادة والتعلق بالطواغيت الماديين وكل 
مخلوق» فيطلق عزائمهم من قيود العبودية لغير الله والتعلقات بالأحياء والأموات» 
فيكون المؤمن مع الناس حرا عزيزا كرماء ومع الله عبدا خاضعا ذليلا خائفاء 
فهذا الذي يجب على العبد أن يعتنى به أشد الاعتناء» ويحذر أشد الحذر أن 
ينحرف عنه؛ لأن الانحراف عنه هو الحلاك الحتم والخسران الأكبر والخلود في 

(O, 

المسلم المؤمن بربه يتحرر من عبودية كل شيء سوى الله تعالى» فهو لا يرى 
يسجد ولا يخضع إلا للذي خلقه» ويتوكل على الله تعالى في كل شؤونه» فلا 
يطلب الرزق إلا من الله تعالى» ولا يخشى أحداً إلا الله تعالى. 


)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد. ص: 54 ؟. 
(؟) شرح الأربعين النووية ص 5/؟. 
(۳) بحث بعنوان أول واجب على المكلف عبادة الله-ججلة الجامعة الإسلامية-العدد ٠۲‏ 


0 0 


| .من تمراته أن التوحيد أول ما يسأل عنه العبد في قيره: 

قال تعالى: ED‏ مَك دارا © لالضّافّات: 6؟]. 

له قال تالحسين بن مسعود البغوي (ت: >1ده) زفك: "قال المفسرون: لا 
سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط لأن السؤال عند الصراط» فقيل: 
وقفوهم (إإنّهُم مَّسْعُولُونَ ©4. 

## قال ابن عباس (ت: /5ه) وَهغ: "عن لا إله إلا الله"230. 

چ قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ه) 8ك: " وقوه أي: احبسوهم, 
وهذا قبل أن يدخلوا النار «إنَّهُم مَسْعُولُوقَ» عن لا إله إلا الله"7". 

يكبت الله لله الذي اموا ألْقَوْلِ أَلكَابتِ فى ألمي أَلدّْيَا وَفى 

رة وَيْضِلٌ ألله َهُ ألكدليي " وَيَفْعَلُ أَللّهُ ما يَمَآءُ ©4 لإبراهيہ: ۷]. 

عن البراء بن عازب (ت: ۷۲ ه) وهاه مرفوعاً: «المسلم إذا سيل في القبر 
يَشْهَدُ أَنْ لا إلة إلا الك وأَنَّ حَمَدًا رَسُول الله فذلك قولةُ تعالى: يتبث أللّهُ 
َلَّذِينَ ءَامَتُوأْ الول أَلقَابتِ فى َي ادنيا وف ألخرَة) إتراهيم: 700". 
r‏ قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١ه‏ ه) يَهك: "قوله تعالى: «يُنَيّتٌ 
آله أَلَّذِينَ ءَامَنوأ بلْقَوْلٍ أللًابتٍ» كلمة التوحيدء وهي قول: لا إله إلا 


)١(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الصافات الآية: ١۲)ءتفسير‏ القرطبي 
(سورة الصافات الآية: ٤‏ ؟). 

(۲) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .٥۸/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۸۷۱). 
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لله فى اَي آلدّْيَا4 يعني قبل الموت» «وَن الآخرة4* يعني في القبر. هذا 
قول أكثر أهل التفسير. وقيل: فإف ألْمَيَوةِ ألدنَيا): عند السؤال في القبر"٠.‏ 

ي قال حافظ بن أحمد حكمي (ت: 117١ه)‏ يهك: "وهذه الآية نصّها في 
عذاب القبر بصريح الأحاديث» وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة فالتابعين 


فمن بعدهم» وأن المراد بالق ت هو عند السوال ف ا rE‏ 0 


غ نا.من تمراته أن قيام ê‏ مانع لقيام الساعة 
ا ع عَنْ أَنْسِ (ت: 5١‏ ه) وك أن ن وَسُولَ الله 89 و 


خی لا يُقَالَ في الأض: الله 3 


ی ع عبد بن عرو E 5 ٠‏ قال رسو و رح 


e o ê e 
يرل الله رعا بَارِدَةً مِنْ قبل الشّام فلا يَبْمى عَلَى وَجْه الْأَرْضٍ أَحَدّ في قله‎ 


يقال ڏرة من حير اؤ ِعانِ لا مَبَضَنْه ڪٿ لو اد أَحَدكُم ڪل في كيد جَبَلٍ 


لَدَعَلَنَهُ عَلَيْهِ حَىٌّ تَفْبِضَه قَالَ: مَيَبْقَى شرا الاس في حِقَّةِ الطَيْرٍ وَأخلام 
اليتباع لا يَعْرِقُونَ مَعْرُوفًا ولا يُنكِرُونَ مُنْكرًا فِيَتَمَئَنَ همم الشَيْطَان فَيَمُول ألا 
تَسْتجيئُونَ ؟ فَيَقُولُونَ: فما تأَمُنا ؟ مَيَأْمُْهُمْ بعبادة الْأَوْنَانِ وَهُمْ في ذَلِكَ دار 


.)۲۷ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة إبراهيم: الآية:‎ )١( 


(۲) "معارج القبول": .)١١5/5(‏ 
(۳) رواه مسلم )۱٤۸(‏ 
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ِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ 7 يُنَقَحْ ي 0 

و قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يهك: "وأخبر النبي م أن في آخر الزمان يرفع 
لله بيته من الأرض وكلامه من المصاحف وصدور ارجال فلا ييقى له في الأرض 
بيت يحج ولا كلام يتلى فحينئذ يقرب خراب العام وهكذالناس اليوم إِنما قيامهم 
بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم وقيام امورهم حصول مصالحهم واندفاع أنواع البلاء 
والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها. 

وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بمم عند تعطلها والإعراض عنها والتحاكم 
إلى غيرها واتخاذ سواها. 

ومن تأمل تسليط الله سبحانه على من سلطه على البلاد والعباد من الأعداء 
علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيهم وسننه وشرائعه فسلط الله عليهم من 
أهلكهم وانتقم منهم حت إن البلاد التي لآثار الرسول + وسننه وشرائعه فيها 
ظهور دفع عنها بحسب ظهور ذلك ھا 


| 0٥.من‏ تمراته أن التوحيد يدخل الله به الجنة. 
## فعن عبادة ولي قال: قال رسول الله ج: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن تحمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله 


وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله الجنة 


(۱) رواه مسلم .)۱٤۸(‏ 
(۲) جلاء الأفهام ص .”١17‏ 


0 
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على ماکان من العمل»(". 

# وف حديث جابر بن عبد الله (ت: ۷۸ ه) وا عن النبي ا أنه قال: 
«من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة». 

# وف حديث عمر (ت: ۲۳ ه) ليه عن النبي مي أنه قال: "ما منكم من 
أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
غيده ورسولة إلا فحت له آبراب الجية الثمانية يدخل من أبها شا" . 

ل قال ابن القيم (ت: ١5/ه)‏ :ه: "ويعفى لأهل التوحيد امحض الذى لم 
يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لقى الموحد الذى لم يشرك بالله 
شيئًا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابما مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص 
توحيده وشابه بالشرك» فإن التوحيد الخالص الذى لا يشوبه شرك لا يبقى معه 
ذنب. فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله» وتعظيمه» وخوفه» ورجائه وحده 


ما وخب سل الذقوي 0 


.من تمراته أن التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل 
في القلب. 


فقي حديث عتبان بن مالك الأنصاري (ت: وسط خلافة معاوية) ويه عن 


.)۲۸( رواه البخاري (7575)» ومسلم‎ )١( 
)145( (؟) رواه مسلم‎ 

(؟) رواه مسلم )۲۳٤(‏ 

.٦٤/١ إغاثة اللهفان‎ )٤( 
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البي طج: «... فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله»07". 

## عن عبادة بن الصامت (ت: 54 ه) وليه مرفوعا: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» حرم الله عليه النار)»7). 

"# قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) 8: "الكامل: هُوَ من گان لله أطوع وعَلى 
ا 

فكلما گان أتبع لما يَأمر الله به وَرَسُوله وأعظم مُوَافقّة لله فيما يُحبةُ ويرضاه وصبرا 
على ما قدره وقضاه گا كمل وأفضل. وکل من نقص عن هذَيْن كَانَ فيه من 
ال 55 ذَلِكَ"20. 

ل قال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ 5هك: "قوهتعالى: انما لَه 
إِلَهُ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْدِ4 امْصَلت: :١‏ "فمن كان له أصل الاستقامة في 
التوحيد أمن من النار بالخلود» ومن كان له كمال الاستقامة في الأصول والفروع 
أن اة 

چچ قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ت: ۳١٣۲١ه)‏ يف: "وأحسن ما 
قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي فيمن 
قاللحا ومات عليها كما جاءت مقيدة» وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه» 


.)۳۳( رواه البخاري (575))؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: العلم (۱۲۸)» ومسلم: الإعان (۳۲)ء وأحد (« ردن .)۲٤٤/۳ ٠٥۷/۳‏ 
(۳) دقائق التفسير ۲۹۹/۲. 

.٠۱۸۳/١۷ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )٤( 
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غير شاك فيها بصدق ويقين» فإنحقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة» فمن 
شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه» دخل الجنة» لأن الإخلاص هو انجذاب 
القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا مات على تلك 
الحال نال ذلك؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة» وما يزن ذرة» 
وتواترت بأن كثيرا ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت 
بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كانوا يصلون 
ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله ومن شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر 
من يقوها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن 
يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو 
عادة» ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور 
أمثال هؤلاء كما في الحديث: معت الناس يقولون شيعا فقلته. وغالب أعمال 
هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالحم وهم أقرب الناس من قوله تعالى: نّا 
وَجَدَنَآ ءَابَآءَنَا ع ا وَِنّا ع َائَرِهِم مُّقْكَدُونَ @) الرُخرف: 6]. وحيئذ 
فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قالما بإخلاص ويقين تام» لم يكن في هذه 
الحال مصرا على ذنب أصلاء فإنه كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله 
أحب إليه من كل شيءء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما 
أمر الله وهذا هو الذي يحرم من النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا 


تأليف أ.د / ن خليفة الت O‏ 
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الإبعان» وهذه التوبة» وهذا الإخلاص» وهذه الحبة وهذا اليقين» لا يتركون له 
ذنبا إلا يمحى كما يمحى الليل بالنهار» فإذا قالمها على وجه الكمال المانع من 
الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيغفر له ويحرم على 
النار» وإن قالها على وجه خلص بمعلى الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت 
بعدها مما يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح با 
ميزان الحسنات» كما في حديث البطاقة» فيحرم على النار ولكن تنقص درجته 
في الجنة بقدر ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات 
مصرا على ذلك» فإنه يستوجب النار» وإن قال: لا إله إلا الله» وخلص ها من 
الشرك الأكبرء لكنه لم يمت على ذلك» بل أت .بعك <ذللك. بسيعات رجحت 
على حسنة توحیده» فإنه في حال قولما كان مخلصاء لكنه أتى بذنوب أوهنت 
ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك» 
بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيغاته» ولا 
يكون مصرا على سيئة» فإن مات على ذلك دخل الجنة» وإِنما يخاف على 
المخلص أن يأ بسيئات راجحة يضعف إمانه» فلا يقوها بإخلاص ويقين مانع 
من جميع السيثات» ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغرء فإن سلم من 
الأكبر بقي معه من الأصغرء فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك» 
فيرجح جانب السيئات» فإن السيئات تضعف الإبمان واليقين» فيضعف بذلك 
قول: لا إله إلا الله» فيمتنع الإخلاص في القلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي أو 
النائم» أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة» فهؤلاء 


3 افا التوحيد افلا + 2 rar‏ 
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لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك 
الصدق واليقين» بل يقولوها من غير يقين وصدق» ويموتون على ذلك وهم 
سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة» وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان 
قولحاء وقسا القلب عن قوطاء وكره العمل الصالح» وثقل عليه ”ماع القرآن» 
واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى الباطل واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة 
وكره مخالطة أهل الحق» فمثل هذا إذا قاها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما 
لا يصدق عمله» كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما 
وقر فيالقلوب وصدقته الأعمال» فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه» ومن قال 
شرا وعمل شرا م يقبل منه. 

## وقال بكر بن عبد الله المزني (ت: ٠١8‏ ه) «لك: "ما سبقهم أبو بكر 
وه؛ بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه". 

فمن قال: لا إله إلا الله وم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيئات؛ 
وكان صادقا في قوهما موقنا بماء لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صلقه ويقينه» 
وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» رجحت هذه الأشياء على هذه 
الحسنة» ومات مصرا على الذنوب» بخلاف من يقوها بيقين وصدق تام» فإنه 
لا يموت مصرا على الذنوب» إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا أو يكون 


)١(‏ قال المرتضى الزبيدي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي "قال العراقي: لا أصل لهذا 
مرفوعاء وإنما يعرف من قول بكر بن عبد الله المزني رواه الحكيم الترمذى في نوادره. 
قال ا محقق: وبكر ثقة مع من ابن عباس وابن عمر» وعزاه ابن القيم إلى أبي بكر بن عياش من 
قوله» ولفظه: "ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه". 


2 
ف 
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توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح 98 1( 

والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاعم أحد هذين الشرطين: إما أتمم لم 
يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات» أو لرجحان السيئات» أو 
قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتم» ثم ضعف لذلك 
صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام» لأن الذنوب قد 
أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلويهم» فقولا من مثل هؤلاء لا يقوى على 
حو السيئات بل ترجح سيئاتهم على حسناتحم. انتهى ملخصا"'. 


الا.من تمراته أن التوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في 
القلب منه ادنى متقال حبة من خردل وانه إذا اكتمل في 
القلب يمنع دخول النار بالكلية. 
ي عن عبادة بن الصامت (ت: ٠٤١‏ ه) ويه قال: قال رسول الله 4: «من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 
چاو عن انس (ت: ٩۰‏ ه) ولة: "أن ني الله مل ومعاذ بن جبل رديفه على 
الرحل» قال: يا معاد قال: لبيك رسول الله وسعاديكه قال يا عاذ قال: لبيك 
رسول الله وسعديك» قال: يا معاذ قال: لبيك رسول الله وسعديك» قال: ما 


E 
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.٠١١-١۲۳ تيسير العزيز الحميد ص 55-5؛ وانظر: رسالة العبودية لابن تيمية ص:‎ )١( 
.)۲۸( رواه البخاري (558؟)؛ ومسلم‎ )۲( 


4 لماذا التوحيد أولا 3 ممم 


من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على 
التارء قال .يا رسول ال أفل أخير ينا الاس فيسعبشرواة قال: إذا يتكلواء 
فأخبر جا معاذ عند موته تا"( 

ي عن عتبان بن مالك الأنصاري (ت: وسط خلافة معاوية) ويه «فإن الله 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" 

چ عن جابر (ت: ۷۸ ه) ويه أن رسول الله ي قال: «من لقي الله لا 
يشرك به شيئًا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»0). 

چ عن أبي سعيد الخدري (ت: 74 ه) ره قال: «... أخرجوا من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إمان... »0. 

چ عن عبد الله بن مسعود (ت: ۳۲ ه) وهي قال: يقول أهل النار لمن 
دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين» فما أغنى عنهم؟! قال: 
فيغضب لهم ررحم فيدخلهم الجنة» فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا 
ا 

چ قال سعيد بن محمد الغساني ويعرف بأبي عثمان بن الحداد (ت: 7٠١7‏ ه) 


77 


## عند قوله تعالى: «إنَّ أَللّهَ لا يَغْفِرُ أن يسرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ 


.)۳۲( رواه البخاري (۱۲۸)» ومسلم‎ )١( 
.)5 5١01١( رواه البخاري‎ )۲( 

(؟) رواه مسلم .)٩۳(‏ 

.)۱۸٤( رواه البخاري (۲۲)» ومسلم‎ )٤( 


(5) تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين ۳۷۹/۲. 


5 = 


31 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى‎ ra 


لِمَن يَشَآء4 اليْمَاء: ۸ء]: "إن الله تعالى لا يخلد في النار من عمل عملا مقبولا 
منه» إذ قبول العمل يوجب ثوابه» والتخليد في العذاب ينع ثواب الأعمال» وقد 
أخبر الله تعالى في كتابه الصادق به طن آله لا يَظْلِمُ مِمْقَالَ َرَو ون تك 
حَسَئَة يُصَِفْهَا) [اليّمَاء: .]© وترك المثوبة على الإحسان ظلم» تعالى الله عن 
ذلك"(20. 

چ قال ابن أبي زمنين (ت: ۳۹۹ه) يهتكم: "وف تفسير السدي رحمة الله: 
ل مَا شا ربْكَ4 [هُود: ۱۰۷] يعني: ما نقص لأهل التوحيد الذين أخرجوا من 
ا 

# قال علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت 58 5ه) بلله: "وأما قوله 
فى حديث أبى ذر: «من قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك دخل الجنة وإن 
زنا وإن سرق». وقول البخارى: فقال هذا عند الموت إذا تاب وندم وقال: لا 
إله إلا الله» غفر له. هذا تفسير يحتاج إلى تفسير آخرء وذلك أن التوبة والندم 
إنما تنفع فى الذنوب التى بين العبد وبين ربه» فأما مظالم العباد فلا تسقطها عنه 
التوبة. 

ومعنى الحديث أن من مات على التوحيد أنه يدخل الجنة وإن ارتكب الذنوب» 
ولا يخلد فى النار بذنوبه كما يقوله الخوارج وأهل البدع"(2. 


)۱( شرح صحيح البخاري لابن بطال ۲۳۹/۳ . 
(۲) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .٠٠١/١‏ 


(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال .٠٠١-٠١٤/۹‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ ھک 


ي قال النووي (ت: 575 ه) 4#: "لا يخلد في النار أحد مات على 
التوحيد» وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة". 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ي«ك: "ولا يخلد في النار من أهل التوحيد 
أحد بل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إعان أو مثقال شعيرة 
من إمان أو مثقال ذرة من إمان". 

چ قال ابن القيم (ت: ١ه/اه)‏ 8: "ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان بالله 
ورسوله يخلص من الخلود في دار الآلام فكيف بلإيمان الذي يمنع من 
دخو" 

ي قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي (ت: ۳۷۷٠ه)‏ .:8ه: "فاعلم أن 
الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر 
الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن 
العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: 

الأولى: قوم جحت حسنا نهم بسيئا هم فأولئك يدخلون الحنة ولا سهم النار 
أبدا. 

الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بم سيئاتهم عن الجنة وتحاوزت 
بهم حسناتحم عن النار» وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم 
يقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال 


.۲۸/۱ شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.1۷ قاعدة في احبة ص‎ )۲( 


(؟) روضة المحبين ص .١5/8‏ 


= تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى Np‏ 
٠ -- 2‏ 
u 0‏ واب 


الله تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» وتناديهم فيهاء 
EE‏ ا مە ون ردن وه ر 
قال: «وَيَيْتَهُمَا حِجَابٌُ وَعَلَ الْأعْرَافٍ رِجَال يَعْرِفُونَ كلا بِسِيمَلهُمَ وَنَادَوَأ 


- 
7 


سكت اة أن قل ع 3 بذعلا وف بر اعرف :ها 
إلى قوله: «أدْخُلُوا اة ل حرف عَلَيْكُمْ و نكم خحَرَئُونَ)» [الأعَراف: 5؛] 

الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل 
التوحيد والإبمان» فرجحت سيئاتهم بحسناتهم» فهؤلاء هم الذين يدخلون النار 
بقدر ذنوكم, ومنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه» 
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» حتى أن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر 
السجود» وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد 


ي ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه» 
فيحد لحم حدا فیخرجوخم» ثم يحد لحم حدا فيخرجوهم وهكذا فيخرجون من 
كان في قلبه وزن دينار من خير« ثم من كان ف قلبه وزن نصف دينار من خير 
ثم من كان في قلبه وزن برة من خيرء إلى أن يخرجوا منها من في قلبه وزن ذرة 
من خيرء إلى أدق من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء: ربنا لم نذر فيها خيرا. 
ولن يخلد في النار أحد من مات على التوحيد ولو عمل أي عمل» ولكن كل 
من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها 
وأسرع خروجا منهاء وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إمانا كانبضد ذلك» 


والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة وإلى ذلك أشار النبى ي بقوله: «من 


2 5 5 3 ا 6 
4 لماذا التوحيد اول ؟ fr‏ 
9 5 


قال: لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه» ؛ وهذ 
مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا: قى 
أله ألذِين اموا لِمَا افوا فيه من كق اا ولل يَهْدِى من ياء 


1 صِرَط مُسْتَقِي ©4 البَقَرة: ؟0] 


۸.من تمراته أن الأعمال والأقوال متوقفة في قبولها 
وكمالها على التوحيد. 

فجميع الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبوها وف كمالحاء وقي 

ترتيب الثواب عليها على التوحيد» فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت 

هذه الأمور وتمت. 

وقي السنة النبوية دلالةٌ على عدم نفع الأعمال لمن لم يو حقّ التوحيد وأشركٌ 

بالله تعالى؛ 

## فعن أبي هريرة (ت: 8ه ه) رضي الله تعالى عنه قال: قال انيم 89: 

لقال اله تبارك وتغالى: آنا أغق الشركاو عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه 

معي غيري» ترکئه وشرگه». 


اه عن أم المؤمنين عائشة (ت: 8ه ه) وم قالت: يا رسولٌ الب ابن 


)١(‏ (صحيح) رواه البيهقي في شعب الإبمان ١(‏ /57)» وأبو نعيم (5 /55)» وقد صححه الشيخ 
الألباني في الصحيحة (۱۹۳۲). 

(۲) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة صه .١١1/-١1١‏ 

(۳) (رواه مسلم: ۲۹۰۸). 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 
N‏ 


جُدْعَانَ كان في الجاهلية يصل البَجِمَء وَيْطْعِمُ المسكين» فهك ذاك نافعٌة؟ قال: 

«لا ينفعة؛ إنهُ لم يقل يومًا: ر اغفرٌ لي حطيئتي يوم الدّين»'. 

چچ قال ابن أبي زمنین (ت: 899ه) ل «يصَلِحَ لَڪ أغلك:)» 

رالأَخْرَّاب: ]۷١‏ لا يقبل العمل إلا من قال: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ©8: "ففعل جميع المأمورات وترك جميع 

امحظورات يدخل في التوحيد في قول: لا إله إلا الله؛ فإنه من لم يفعل الطاعات 

لله ويترك المعاصي لله: لم يقبل الله عمله» قال تعالى: طقَالَ إِنَّمَا يَتَقَّلُ أَللّهُ مِنَ 

َلْمْتَقِينَ ©4 [َالمَاخِدَة: rey‏ "00 

# قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يهك: "العمل بغير إخلاص ولا اقتداء؛ 

كالمسائر علا جره رملا قله ولا "0 

چ قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي 2 
: "تاغل أنه ار لله إل الله وَأَسْكَمْة ستَغْفِرٌ لِدَثبكَ وَلِا بيه ا 

وَأَلنّهُ مُتقَلْبَكُمْ ومنو وَمَتو لڪ نكم ©4 نند ۸٩‏ يحتج به على تقديم أصول الدين 

كالتوحيد على فروعه كالاستغفار وغيره؛ لتقديمه التوحيد هاهناء ولأن رتبة الأصل 

قبل رتبة الفرع» وعلى أن المعتبر في الأصول العلم لا غيره"“. 


(۱) (رواه مسلم: .)۲۱٤‏ 

(۲) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ٤٠١/۳١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى .۳٤/۲۸‏ 

٤٩ الفوائدص‎ )٤( 

(5) كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص: 5/5. 


و لماذا التوحيد أولا ؟ fa‏ 


3 أن ار کا له متش :أي جعا ین لوحي الذي هو 
خلاصة العلم» > والاستقامة ف أ مور الدين التي هي منتهى العمل؛ وم للدلالة على 


تراخي رتبة العمل وتوقف الاعتداد به على التوحيد". 

## قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت 5١١١ه)‏ 
بلع "فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بما البي < وهو أعظم من 
الصلاة والركاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور 
كفر» ولو عمل بكل ما جاء به الرسول» وإذا جحد التوحيد الذي هو دين 
الرسل كلهم لا يكفر» سبحان الله ما أعجب هذا الجهإ ". 

# قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١175‏ ه) ي: "جميع 
الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد"". 

چاچ قال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت: 584١ه)‏ بلله: 
"فالحاصل أنه لو قدر أن التوحيد بعض المذكورات لكان جحده كفرّاء فكيف وهو 
أساس ذلك كله؟! بل التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة؛ فإنه 
إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توق قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد 
وحده؛ فالتوحيد ليس فقيرا إليها بل هي الفقيرة إليه في صحتها". 


.۸۲/۸ »)۱۳ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (سورة الأحقاف: الآية:‎ )١( 
.۳۹ (؟) كشف الشبهات ص:‎ 

(۳) القول السديد شرح كتاب التوحيد ص: ٠١‏ 

.58 شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص:‎ )٤( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 


.من تمراته أن الكمل من أهل التوحيد يدخلون الجنة بغير 
حساب . 


چچ عن ابن عباس (ت: 58ه) و8 قال: قال النبي : «عُرضت علئ 
الأمم» فأخذ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه النفر» والنبي يمر معه العشرة» 
والنبي يمر معه الخمسة» والنبي يمر وحده» فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: يا 
جبريل» هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد كثير. 
قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» 
قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ركم 
يتوكلون» فقام إليه عكاشة بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم 
اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادع الله أن يحعلني منهم. قال: سبقك 
بها عكاشة)20. 


r‏ عن أبي هريرة (ت: ٥۸‏ ه) وهه قال: قال رسول الله : «أول زمرة تلج 
الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقون فيها ولا يمتخطون, ولا 
يتغوطون» آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضة» ويجامرهم الالو 
ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم 
من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب رجل واحد» يسبحون 
الله بكرة وعشياً»1". 


.)٠٥٤١( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (55 ؟55). 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ 2 


## عن سهل بن سعد (ت: ٩١‏ ه) وه عن النبي ج قال: «ليدخلن الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً أو سنتغعمائة” الف لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر». 

چ عن ابن عباس (ت: 548ه) و8 وف الحديث: «هم الذين لا يسترقون» ولا 
يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى رهم يتوكلون»1") 

فالمشار إليهم في الحديث هم في منزلة عالية من هذه الأمة لمزايا خاصة اختصوا 
كما تتعلق بالتوحيد. 


٠.من‏ تمراته أن كلمة التوحيد توجب البراءة من الشرك 
واهله. 

چ قال ابن تيمية: "فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نموا من 

عبادة الأصنام» وكفروا من يفعل ذلك» وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من 

عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله كما قال الله تعالى: 3 كَانَتَ 7 

ا عدن حَسَئَةٌ ف إبَرَهِيمَ وَألَّذِينَ َّ م مَعَُدَ إِذْ الوأ لِقَوْمِهمَ إنَا رؤا أمِنكُمَ وَمِمًا 

تَعْبْدُونَ مِن دون أله ۾ كَئَرنَا بكم وَبَدَا يتنا وَبَبْنَكُمْ العكوة فصا 

بدا ئن يرا د بأَللّهِ وَحُدَهد4 [المُتحئة: 6]. 

وقال الخليل: أَقَرمَيتُم ما كنف تَعبْدُونَ © أن ؤكم الْأَقْدَمُونَ © 

نهم عَدُوٌ إلا رب ألْعْلَيِينَ ©4 [الشُعراء: ٠١‏ -80. . 


.)۳۲٤۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)٥۲۷۰( رواه البخاري‎ )۲( 


وقال الخليل لأبيه وقومه: نی برآ مما تَعُْدُونَ © إلا لدی فَطَرَن َل 

سَيَهُدِين ©4 [التُخرْف: ٩٦‏ - ۲۷]. 

وقال الخليل وهو إمام الحنفاء» الذي جعل الله في 0 النبوة والكتاب» واتفق 

اهل الال على تعطيمه لقوله: لإ ركم إلى ترق ينا شرگن © إن وَجّفَتُْ 

وهی اذى فَطْرَ ألسّموَتِ وَالَْرضَ حَنِيقَا وَمَآ أتأ مِنَ فرك ©4 

[الأَنْعَام: اي "0 

.من تمراته أن كلمة التوحيد فيها تيرئة من الشرك الأصغر 
وتكفره. 

قال ابن تيمية: "ظلم العبد نفسه كبخله لحب الال ببعض الواجب هو شرك 

أصغر» وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. 

فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في 

هذا الظلم بحذا الاعتبار”7"). 

وجاء في الحديث: «الشرك أخمّى في أمتي من دبيب النمل على الصّفاء فقال أبو بكر: 

فكيف النجاةٌ من ذلك؟ فقال: يا أبا بكر ألا أُعلِمُكَ شيمًا ذا قله برئت من قليله 

وكثيروء قل: الله إني أعودٌ بك أن أُشرِكٌ وأنا أعل وأستغفزك ما لا أعلم)("). 


6 مجموع الفتاوى . 

(۲) مجموع الفتاوى ۸۲/۷. 

(۳) أخرجه أبو يعلى (50).؛ وابن حبان في ((االمجروحين)) »)٠١١/۳(‏ وابن السني في ((عمل اليوم 
والليلة)) (87؟) وقال الذهبي ميزان الاعتدال (50/4): "فيه حى بن كثير صاحب البصري 


ذكر من جرحه". 


ونه لماذا التوحيد أولا ؟ کک 
چ ا fee‏ 


.من ثمراته أن التوحيد يُسهل على العبد فعل الخيرات» 
وترك المنكرات. 

التوحيد إذا كمل في القلب حبّب الله لصاحبه الإبمانء وزيّنه في قلبه» وكرّه إليه 

الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين. 

ي قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠۳۷١‏ ه) وهك: "التوحيد إذا 

كَمُل في القلب حبّب الله لصاحبه الإيمانء وزيّنه في قلبه» وكرّهِ إليه الكفر 

والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين ". 

فا موجد المخلص لله في توحيده تخففٌ عليه الطاعات؛ لما يرجو من ثواب ربه 

ورضوانه» ويهوّن عليه ترك ما تمواه النفس من المعاصي؛ لِمَا يخشى من سخط 

الله وعقابه. 


.من تمراته أن التوحيد يشرح الصدر ويخفف عن 

العيد المكارم ويهون عليه الآلام› ويسليه عن المصائب. 
ت 0 دي ف و .عافن ع ع لامك م و >^ 
قال فمن یرد الله ان ار صَدَّرَهو ل اوشم ومن يرد ان 


عدر و 


لَه َل صَدَرَهُد صا عي انما متقدق الم كَذَّلِكَ يجَعَلُ 


الله لله لخت عل لكيه لا يُؤْمِئُونَ ©4 الأنْعام: .]٠‏ 


4# قال ابن عباس (ت: 1۸) ##: تكن يرد لله أن تقداء شرح 


.7 5 القول السديد شرح كتاب التوحيد لابن سعدي ص:‎ )١( 


OP 


صَدَرَهُد لِلِسْكم4 يقول: "يوسع قابه للتوحيد والإبمان به". 


چ عن ابن جريج (ت: ١٠١‏ ه) ي8» قوله: فمن يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُم 
شرح صد رَو اتل » ب "لا إله إلا اله" 
00 قال مقاتل ب بن سليمان (ت: 0۰ \ ھ) انك : "فمن يرد الله أن 


ي يدهو لدينه» E‏ لوسك لك وال م يعني يوسع 
قلبه» ومن د يرد أن يضِلهُر» عن دينه» «يعَلٌ صدرهو سيه بالتوحید» يعني 
أبا جهل» حتى لا يجد التوحيد من الضيق مجازاء ثم قال: «حَرَجَاكه شكاء 
«كَأنّمَا يَصَعَّدُ فى أَلسَّمَآءِ4» يقول: هو بمنزلة المتكلف الصعود إلى السماء لا 
يقدر هِكُذَّلِكَ»4: يعني هكذاء عل للد أليجّسَ») يقول: الشر» 
عل ألّذِينَ لا يُؤيئُونَ ©4 بالتوحيد"7. 

ي قال فخر الدين لازي (ت: 505 ه) يهتك: عند تفسير قوله تعالى: (* قل 

چ قرت 4 ا 3 مع 

إا اكم بردو أن تَقُوموأ يله مق وَفْرّدئ م قروا ما 
بصَاجِيعكم من جِنَةٍ ِن هُرَ إل َذِيرُ لَحُم ب بَيْنَ يَدَىُْ عَداب ب شَدِيدِ4 سا:٦[‏ 
"ومن وحد الله حق التوحيد يشرح الله صدره ويرفع في الآخرة قدره 00 

r‏ قال ابن القيم اك Vo‏ ھ): "التوحيد» وعلى حسب كماله وقوته 


وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى : «أَقَمَن سَرَ ى ِحَ الله صد رەو 


..)158 تفسير ابن كثير (سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
..)٠١١ تفسير الطبري (سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
)سمو هقايل بن سلينان (سوة اعام اة د‎ 


.)45 تفسير مفاتيح الغيب للرازي (سورة سبأ الآية:‎ )٤( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ feb‏ 
يش 


شم قر عل ثور من ر «اژت: ۲ "00. 
چو قال ابن القيم (ت: ١5/ه)‏ رلل4: "من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح» 
چ قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يقتك: "فأتبع الناس لرسوله ج 


صدراء وأوضعهم وزراء وأرفعهم ذكراء وكلما قويت متابعته علما وعملا وحالا 


وجهاداء قويت هذه الثلاثة حت يصير صاحبها أشرح الناس صدراء وأرفعهم ف 
العلمين ذكرا. وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات والأرض 
ودواب البر والبحر يستغفرون له؟وهذه الأمور الثلاثة متلازمة» كما أضدادها 
متلازمة» فالأوزار والخطايا تقبض الصدر وتضيقه» وتخمل الذكر وتضعه» 
وكذلك ضيق الصدر يضع الذكر ويجلب الوزر» فما وقع أحد قي الذنوب 
والأوزار إلا من ضيق صدره وعدم انشراحه» وكلما ازداد الصدر ضيقا كان 
أدعى إلى الذنوب والأوزار» لأن مرتكبها إنما يقصد يا شرح صدره» ودفع ما 
هو فيه من الضيق والحرج» وإلا فلو اتسع بالتوحيد والإيمان ومحبة الله ومعرفته 
وانشرح بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار ". 

چا قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يتك عن انشراح الصدرء ووضع الوزر» ورفع 
الذكر"لا يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد وتجريده ونحبة الله 


.۲۲/۲ زاد المعاد‎ )١( 
.۳۹۷/۱ الكلام على مسألة السماع‎ )۲( 
.۳۹۷/۱ الكلام على مسألة السماع‎ )۳( 


6 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى‎ ep 


ورسوله وامتثال أمره دائرا بين تلك المنازل الغلاث"(). 

چو قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) ##: "يقول تعالى: فمن يرد أَللّهُ أن 
يَهْدِيَهُِ يَشْرَحٌ صَدَرَهُد لِلَإِسْلّم4 الأثقام: ٠١‏ أي: بيسره له وينشطه ويسهله 
لذلك» فهذه علامة على الخيرء كقوله تعالى: لأَقَمَن شَرَّحَ الله صَدْرَه 
لشم فهو عل تور صن رَو قول لِلقسِيَة ويم من ذكر لل 
ارتيك فى صلل مين ©4 الثر: »] وقال تعالى: وڪن أللّهَ حَبَبَ 
يڪم الإبئن وَريْكَهْد في وڪم وكره ْم الڪفر وَآلْفْسْوقَ 
َلْعِضيَانَ أولتيك هُمْألرّضِدُونَ © الخجرات: ٠»‏ ". 


چ قال محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيجى (ت: 1.5 ه 


- 
- 


تقريًا) 4#: "ظفَمَن يرد أَللّهُ أن يَهْدِيَهُد يَشُرَحّ صَدَرَدْر) [الأَنْعام: 16]: يوسع 
قلبه» «للإسكم»: ال 

ي قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) يه#: "يقول تعالى 
مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته» وعلامة شقاوته وضلاله: إن من 


6 


انشرح صدره للإسلام» أي : اتسع وانفسح» فاستنار بنور الإيمان» وحيي بضوء 
اليقين» فاطمأنت بذلك نفسه»ء وأحب الخير» وطوعت له نفسه فعله» متلذذا به 


2 عنما » فإن هذا علامة على أن الله قد هداه» 3 عليه بالتوفيق» وسلوك 


.۳۹۸/۱ الكلام على مسألة السماع‎ )١( 
.)٠٠١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
.)٠٠١ تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي. (سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ کو 


أقوم الطريق "(. 

فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقّى المكاره والآلام بقلب منشرح 
ونفس مطمئنة» وتسليم ورضًا بأقدار الله المؤمة» وهو من أعظم أسباب انشراح 
اتر 

## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) زق: "فبحسب 
تكميل العبد للتوحيد والإمان» يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس 
مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المئلة". 

چ قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠۳۷١‏ ه) وك: "ومن 
فضائله: أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما"0". 
و قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) :: "ومن 
فضائله: أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات» 
فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه 
ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تمواه النفس من المعاصيء لما يخشى من سخطه 
نا 

چچ قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١47١‏ ه) رفه: "فإذا رأيت من 
نفسك أن صدرك ينشرح بالطاعة» وأنه يضيق بالمعصية» فهذه بشرى بشرى 


..)٠٠١ تفسير السعدي (سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.7 5 القول السديد شرح كتاب التوحيد. ص:‎ )۲( 
.۲۳ القول السديد شرح كتاب التوحيد. ص:‎ )۳( 
.7 5 القول السديد شرح كتاب التوحيد. ص:‎ )٤( 


6 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى‎ fap 


لك أنك من عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين» ولهذا قال النبي صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم: ( جعلت قرة عيني في الصلاة )"07 

م 0 ل که صَدْرَُد لِلإِسْلَم و َهُوَ عل تُور من ده ' ويل 

ية كُلُوبُهُم من ذِكْر آنه ارتيك فى صَكَلٍ مِينٍ ©4 الثتر: 1. 

0_7 قال 0 بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) زهتك: اتو ق ح الله صَدْرَهُء 
ِلْإِسْكّم4 يقول: أفمن وسع الله قلبه للتوحيد َو عَلْ تور يعني على 

هدى فين 0 يعني البي 87 ويل 


@ ويل لَْقسِيَة يعني الجافية «قُلوبهم» 
فلم تلن» يعني أبا جهل ين ذکر آلو يعني عن توحيد الله اتيك في 
شال و مني ال فا الله تعالى للنبي 8#: ليس المشرح 
و وا ا ق 

# قال محمد بن جرير الطبري (ت: "٠١‏ ه) ؤَهيِك: "يقول تعالى ذكره: أفمن 
كسح الله قلبه لعرفته» والإقرار بوحدانيته» والإذعان لربوبيته, والمخضوع لطاعته َو 
عل دور من رَيّه) [الأمر: ]٠۲‏ يقول: فهو على بصيرة نما هو عليه ويقين» بتنوير احق 
ف قلبه» فهو لذلك لأمر الله متبعه وعما اه عنه منته فيما يرضيه» کمن أقسى الله 
قلبه» وأخلاه من ذكره» وضيّقه عن استماع الحق» واثباع المدى» والعمل بالصواب؟ 
وترك ذكر الذي أقسى الله قلبه". 

# قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ه) زك: " اقىن سَرَ 2 ح الله صد رهو 


لِلإِسْلم» الزُمَر: ۲۲] أي: وسع فهو عل ورمن رَبدِ4 لمر ٠‏ أي+ ذلك 
)١(‏ شرح رياض الصالحين 51/5. 


عسي تال ن سيان ر ا 


(۳) تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري (سورة الزمر: الآية: ؟؟). 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fa‏ 


رد 


n~ 2 - 0‏ 4 و < £ ع ٠.‏ 1 
النور في قلبه «فَوَيّلٌ لِلقلسيَة كُلوبهُم» الثُمَر: ؟] الاية: أي: أن الذي شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه ليس كالقاسي قلبه الذي هو في ضلال 
مبين عن الحدى؛ يعني: المشرك"'. 
r‏ قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) 85: " وقوله: فهو عل ثور 
من ريه 4 [الرْمَّر: ]٠٠‏ معناه: على بصيرة ويقين من توحيد a‏ 
چو قال علي بن يحبى السمرقندي (ت: ۸۸۰ ه تقريبا) يفة: " قن شَرّحَ أله 
صَدروو لِلإِسْكم» [الرّمَر: “»] يعني: وسع الله قلبه للإسلام. ويقال: لين الله قلبه لقبول 
التوحيد» فهو عل ور من رَبّهِ) الزمَر: ۲] يعني: على هدى من الله تعالى"7". 
چ قال أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (ت: 88٠١‏ ه) رَقِت: "ذكر الله عَرَهِجَلَّ يوجب النور والحداية والاطمئنان 
في النفوس الطاهرة الروحانيّة» ويوجب القسْوَة والبعد عن الحقّ في النفوس الخبيثة 
الشِيْطائكة"40). 
## قال بحبى بن معاذ الرازي (ت: 558 ه) 5هك: "ما جفت الدموع إلا 
لقساوة القلوب» وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب» وما كثرت الذنوب إلا 
من كثرة العيوت"180. 


)١(‏ تفسير ابن أبي زمنين (سورة الزمر: الآية: ؟؟). 

(۲) تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة الزمر: الآية: ۲۲). 
(؟) تفسير بحر العلوم للسمرقندي (سورة الزمر: الآية: .)١١‏ 

)٤(‏ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل. (الزمر: 7؟). 

(5) شعب الإبمان للبيهقي الأثر (/585). 


.من تمراته أن التوحيد أول ما يتم البدء به مع الأطفال فى 
جي قال الإمام ابن القيم نفلك تعالى: "فإذا كان وقت نطقهم فليلقّنوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه» وتوحيده» وأنه 
سبحانه فوق عرشه» ينظر إليهم» ويسمع کلامهم» وهو معهم أينما كانوا"(". 

چ قال ابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه) يهتك: "كان السلف إذا نشأ لأحدهم 
ولد؛ شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث» فيثبت الإبمان في قلبه". 


0 من تمراته أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور 
الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: «» ِن الله يَف عَنٍ الذي ءامنا إن أل لا يب کل حَوَانٍ 

فور ©4 الحج: +. 

چا قال ابن كثير: "يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه 

شر الأشرار وكيد الفجار» ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم» كما قال تعالى: 

ليس E‏ الزّر: ۲٣٣‏ وقال: ومن يَتَوكلُ على أله كَهوَ 


هو 
1 


حسبةة Kh‏ لله e‏ قد جَعَلَ الله ا 


۱ تحفة المولود ص:‎ )١( 
2۹ صد اطاط هر‎ 
.)١۸ تفسير ابن كثير (سورة الحج: الآية:‎ )۳( 


2 لماذا التوحيد أولا ؟‎ e 


چ قال البغوي: "يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم عن عن المؤمنين. إن 
أله آذ حب کر حَوَانٍ وَانِ گور ®4 [الحج: ]© أي: خوان في أمانة الله كفور 
لتحت قال ابن عبان خانوا الله فجغلوا معد كريكا وكقروا تعمد" 


7.من ثمراته أن الله يمن على أهل التوحيد بالحياة الطيبة 
والطمانينة إليه والطمانينة بذكره. 

ال عال: ارقن كان ميقا ةجعنلا ڈوڑا نی به نی لئاس 

گن مكل في للست ليس تارج مَنهَا كَدَلِكَ دين گرب مَا كاثوأ 

[f [الأَنْعَام:‎ 4© Re 

چاه قال القرطبي (ت: ٦۷١‏ ه) يَفتك: "والنور عبارة عن الهدى 

قال تعالى: لمن ڪيل صلخا مّن گر ار انی وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلَييء حَيَو 

.]۹۷ وَلَتَجْزِيَتَهُمْ أَجْرَهُم بحسن مَا كَانُوأ و © 7الكخل:‎ E 

© عن علي بق أ طالب (نت: ٠‏ ه) ويه أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن 

عباس (ت: ۸٦ه)»‏ وعكرمة (ت: ٠١١‏ ه)» ووهب بن منبه (ت: 1١4‏ ه)7". 


و قال ابن عباس (ت: ۸٠ه)‏ وه "إنما السعادة". 


.)۳۸ تفسير البغوي (سورة الحج: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (سورة الأنعام: الآية: ؟7١).‏ 

(؟) تفسير ابن كثير (سورة النحل: الآية: 917). 

(6 سر الترطين (سورة الل ااي اء تسر ابن كير رة الل الكيةة 0 ), 


چ عن ابن عباس (ت: ۸٦ه)‏ وَل وجماعة أنهم فسروها: "بالرزق الحلال 
اا 

چ قال الضحاك بن مزاحم (ت: ٠١١‏ ه) يَه: "هي الرزق الحلال والعبادة 
في الدني". 

## قال الضحاك بن مزاحم (ت: ٠١١‏ ه) يه أيضا: "هي العمل بالطاعة 
والانشراح ا" . 

ي قال الحسن البصري (ت: ١١١‏ ه) بهه: "تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في 
الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق”47). 

ي قال الحسن البصري (ت: ١١١‏ ه) لم ومجاهد بن جبر (ت: ٠١4‏ ه) 
يتك» وقتادة (ت: ١١‏ ه) وهقق: "لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة"(. 

8 قالوا للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١۷٠ه)‏ وييك: ما الإيمان؟قال: 


ع 


الطما 


رة"( 
## قال جعفر الصادق (ت: ۸١٤٠ه):‏ "هي المعرفة بالله» وصدق المقام بين 


يدي ایل "۷ . 


.)۹۷ تفسير ابن كثير (سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)80 تفسير ابن كثير (سورة الفحل: الآية:‎ )1( 
.)917 تفسير ابن كثير (سورة النحل: الآية:‎ )۳( 
.٠۷١/١ حلية الأولياء‎ )٤( 
.)٩۷ تفسير ابن كثير (سورة النحل: الآية:‎ )5( 
.٠۷١/٠٠١ تحذيب اللغة‎ )١( 


(۷) تفسير القرطبي (سورة النحل: الآية: .)٩۷‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ کو 


## قال أبو بكر الوراق (ت: ۲٠١‏ ه) يه: "هي حلاوة الطاعة". 

r‏ قال سهل بن عبد الله التستري (ت: ۲۸۳ ه) ل: "هي أن ينزع عن 
العبد تدبيره ويرد تدبيره إلى لو 

قال القرطبي (ت: ٦۷١‏ ه) ل4: "وقيل هي السعادة» وقيل: الاستغناء عن 
الخلق والافتقار إلى الحق. وقيل: الرضا بالقضاء”7"". 

## قال ابن تيمية: (ت: ۷۲۸ ه) تك: " قال ابن CEE‏ 
ل نَفْسِه؛ قد الشّرّ لا يجَيء إلا مِنها؛ ولا يَشتَغل يلام الاس وَدَمَهِمْ وَلَكِنْ 
يَيْجعُ إلى الذثوب فَيَنُوبُ مِنْهَا وَيَسْتَعِيدٌ بالل من شر نَفْسِهٍ وَسَيْنَاتِ عَمَلِه 
يسال الله أَنْ يُعِنَهُ عَلَى طَاعته؛ فَبِذَلِكَ خضل لَه اليد وَيْدْقَمْ عن ال "(9). 
ي قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ ;4: "سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن 
القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه مما يحب 
ويراد فمراد لغيره» وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحدا إليه المنتهى» ويستحيل أن 
يكون المنتهى إلى اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين» فمن 
كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إن غيره بطل عليه ذلك» وزال عنه 
سبحانه ظفر بنعمه ولذته وبمجته وسعادته أبد الد "(, 


.)917 تفسير القرطبي (سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)917 تفسير القرطبي (سورة النحل: الآية:‎ )۲( 
.)17 (؟) تفسير القرطبي (سورة النحل: الآية:‎ 
۲٠٠١/۸ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) الفوائد ص 7 .5١‏ 


# قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) ر4#: "هذا وعد من الله تعالى لمن عمل 
صا حا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه من ذكر أو أنثى من بني 
آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله 
بأن يحبيه الله حياة طيبة قي الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. 
والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. والصحيح أن الحياة 
الطيبة تشمل هذاكله"(0. 

چو قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كلك لصف عَنْهُ السو 
وَاَلْمَحُمَاءَ نه مِنْ عِبَادِنا ا لمخلصينَ {4O‏ شف ء]. 

## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ «#قم: "وذلك أن من أخلصه الله 
لنفسه فاختاره» فهو حلص لله التوحيدٌ والعبادة»» ومن أخلص توحيدّ الله 


1 


وعبادته فلم يشرك بالله شيئًاء فهو ممن أخلصه الله"7"). 


.من تمراته أن التوحيد غذاء الإنسان وقوته وصلاحه 
وقوامه. 

## قال قتادة (ت: ١١/8‏ ه) ليم وغيره من السلف: "إن الله سبحانه لم يأمر 

العباد بما أمرهم به لحاجته إليه» ولا ماهم عنه بخلًا منه» بل أمرهم بما فيه 

صلاحهم» وكاهم عما فيه فسادی "7 


.)٩۷ تفسير ابن كثير (سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)۲ ٤ تفسير الطبري (سورة يوسف: الآية:‎ )۲( 
ف قاعدة في الحبة لابن تيمية (ص ه55)..‎ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fb‏ 


چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) 8تك: "الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله 
هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان» وكما دل عليه 
القرآن» لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: إن عبادته تكليف 
ومشقة وخلاف مقصود القلب جرد الامتحان والاختبارء أو لأجل التعويض 
بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم؛ فإنه وإن كان فى الأعمال الصالحة ما هو 
على خلاف هوى النفس» والله . سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بما 
مع المشقة, كما قال تعالى: لِك باه لا يُصِيبْهُمْ كلمأ وَلَا نَصَبٌّ4 
[القَوَيّة::؟6» وقال ل لعائشة (ت: 8ه ه) وه |: «أجرك على قدر نصبك»» 
فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعى» وإِنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب 
ليس هذا موضعهاء وهذا يفسر فى موضعه. 

ولهذا لم يجئ فى الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل 
الصالح: أنه تكليف» كما يطلق ذلك كثير من المتكلمةوالمتفقهة» وإنغا جاء ذكر 
التكليف ف موضع النفى» كقوله: لا يكف أله نَفْسًا إلا مُمْعَهَا4 البقرد>م» 
ل 5 إل تَفْسَكَ4 تاليّماء: 6+ «لا کف الله تَفْسًا إل مآ الها [الظلاق: 
۷] أى: وإن ص ف الأمر تكليف» فلا يكلف إلا قدر الوسع» لا أنه يسمى جميع 
الشريعة تكليفاء مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب؛ ولذات الأرواح وكمال 
النعيم» ذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه» وذكره وتوجه الوجه إليه» فهو الإله الحق 
الذى تطمئن إليه القلوب» ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك أبدا. قال الله تعالى: 


سف و ص 3 5 سے ت 
لتَاَعَبدَهُ وَآصَطَيِرٌلِعِبَدَتِهِء هَل تَعْلَمُ لار سم 48 امَزيم: هم ٩"‏ 


.٠۷-۳١ قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة ص‎ )١( 


قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸٢‏ ه) نهك: "فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل 
العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد"(. 
ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) هي: "إن الشيطان إنما يمنعه من الدخول 
إلى قلب ابن آدم؛ ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله» فإذا خلا من ذلك 
ٹوا الشيطان» قال الله تعالى: ومن يَعْشُ عن كر لمكن تقيض لهو 
EO:‏ قري © وَإنَهُمْ لَيصدُوتَهُمْ ا عن ألسَّيبلٍ ود وَيَحُسَبُونٌ يَحْسَبُونَ أَنّهُم 
مَهَنَدُونَ 4O‏ [التُخئف: دم - بسع "7). 
## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) :#8: "ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصداً 
النحاس والفضة وغيرهما؛ وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حت يدعه كالمراة البيضاء 
فإذا ترك الذكر صدئ فإذا ذكر جلاه". 
چاه قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) 'هك: "الذكر روح الأعمال الصالحة فإذا 
خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه"9©). 
چ قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) ©8: "لا ريب أن أبدان الغافلين قبور 
لقلوهم وقلويهم فيها كالأموات في القبور وقيل: 

فنسيان ذكر الله موت قلوهم 3 وأجسامهم قبل القبور ف 


.١95/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٠١/599 مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)48 الوابل الصيب (ص‎ )5( 
.٤۷٦/۲ مدارج السالكين‎ )4( 
. ٤٠۰/۲ مدارج السالكين‎ )5( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 


## قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) وهقم: "وهذا أمر مجرب أن العبادة تنشط 
البدن وتلينه» وأن النوم يكسل البدن فيقسيه". 

چ قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١47١‏ ه) يك: "أهل الطاعة 
عندهم إستقرار وعندهم طمأنينة» ولو كان الواحد منهم فقيراء فن الله يُعطيه 
سَعَةَ بال وقناعة"(). 

## قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١‏ ه) وشت في قصة ركريا عليه 
السلام: " قال تعالى: واد گر رَبك كَثِيرَا4 [آل عِنرَان: :]© أمره الله تعالى بأن 
يذكر ربّه كثيرا؛ لأنه بذكر الله تطمئن القلوب» ويزداد الإيمان» ويستنير القلب 
فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرا.. وبشره بأنه لن يمتنع من ذكر الله الذي هو 
أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامهم'7. 

چ قال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١47١‏ ه) 4#: "ينبغي للإنسان إذا 
انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله عجر ١"‏ . 


| .من ثمراته أن التوحيد سلعة الله مشتريها. 
ي قال ابن القيم: "لا إله إلا الله سلعةء الله مشتريهاء وثمنها الجنة» والدلال 
الرسول» ترضى بيعها بجزء يسير ثما لا يساوي كله جناح بعوضة"00, 


.۲۹ ٤/۹ البداية والنهاية‎ )١( 
.۹٠/۲ تفسير سورة المائدة‎ )۲( 
.۲٤۸/۱ تفسير سورة آل عمران‎ )۳( 
.7517/1١ تفسير سورة آل عمران‎ )٤( 


(5) الفوائد ص 57 . 


ers‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى م 


59.من ثمراته أن التوحيد يعطى الموحد مهابة وحلاوة 
بحسب إيماته. 

# قال الحسن البصري (ت: ٠١١‏ ه) يهك: "إن المؤمن رزق حلاوة 

e 

چ قال وكيع بن الجراح (ت: ۱۹۷ ه) يه: "ما نعيش إلا في ستره ولو 

كشف الغطاء لكشف عن أمر عظي ". 

# قال القشيري (ت: 455 ه) #: "والحق سبحانه يستر مثالبت العاصين 

ولا يفضحهم لئلا يحجبوا عن مأمول أفضالحم» ويستر مناقب العارفين عليهم 

لملا يُعْجَبُوا بأعمالهم وأحوالهم, وقرف بين سر وَسَبْرِ وسَئَّان ما هما!"7". 

# قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يك: "وأما التوحيد أن يكون الله أحب إليه 

من كل ما سواه» فلا يحب شيئا مثل ما يحب الله ولا يخافه كما يخاف الله ولا 

يرجوه كما یرجوه» ولا يجله ويكرمه مثل ما جل الله ويكرمه"9؟). 

قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يه: "الجمال الذي للحلق» من العلم 

والإبمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للحَلق» وهو الصورة الظاهرة"“. 


.١8/ جلاء الأفهام ص:‎ )١( 

(۲) الجرح والتعدیل (١/7؟5).‏ 

(۳) لطائف الإشارات للقشيري (تفسير سورة الأنفال: الآيات ؟-5). 
)٤(‏ جامع المسائل ۲۷۹/۲۳. 


(5) الاستقامة» لابن تيمية .٤٤١/ ١‏ 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fn‏ 
( َه سش 


r‏ قال ابن القيم (ت: ۷٥۱١‏ ه) يتك : "يعني يبحب ويهاب ويجل تنا ال الله 
سبحانه من ثوب الإبمان المقتضي لذلك وهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا 


أهيب وأجل في صدره من رسول الله 7 


في صدر الصحابة ويه قال عمرو 
بن العاص قبل إسلامه أنه لم يكن شخص أبغض إلي منه فلما أسلم لم يكن 
شخص أحب إليه منه ولا أجل في عينه منه قال ولو سئلت أن أصفه لكم لما 
أطقت لأني لم أكنأملاً عيني منه إجلالا له". 

## قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) «: "المؤمن يُعطى مهابة وحلاوة بحسب 
إيمانه؛ فمن رآه هابه» ومن خالطه أحبه» وهذا أمر مشهود بالعيان فإنك ترى 
الرجل الصاح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة وإن كان أسود 
أو غير جميل ولا سيما إذا رق حظا من صلاة الليل فإنما تنور الوجه وتحسنه. 
وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل فقيل لما في ذلك فقالت إتما تحسن 
الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي وما يدل على أن الجمال الباطن أحسن من 
الظاهر أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه". 

چ قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يَفتك: "وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم 
الله تعالى على عبده فالجمال الظاهر نعمة منه أيضًا على عبده يوجب شكرًا 
فان شكره بتقواه وصيانته ازداد جمالا على جماله وان استعمل جماله في معاصيه 
سبحانه قلبه له شيئا ظاهرا في الدنيا قبل الآخرة فتعود تلك امحاسن وحشة 


E 


(۱) جلاء الأفهام ص ۱۸۸. 


(۲) روضة المحبين ص .۲۲١‏ 


وقبحا وشينا وينفر عنه من رآه فكل من لم يتق الله عَرَهْجَلَ في حسنه وجماله 
انقلب قبحا وشينا يشينه به بين الناس فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره 
وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره". 

## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) ويقتكم: "زيادة الخلق التي قال الله تعالى 
فيها يريد فى للق ما ِشاءُ َل( [قاطر: ]١‏ قالوا هو الصوت الحسن والصورة 
الحسنة والقلوب كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورة على استحسانه 

وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر" قالوا يا رسول الله < الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا 
أفذلك من الكبر فقال: «لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط 
الناس)("), فبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس النظر إليهم بعين 
الازدراء والاحتقار والاستصغار لحم ولا بأس هذا إذا كان لله وعلامته أن يكون 


0 


لنفسه أشد ازدراء واستصغارا منه لهم فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده فهو 
الذي لا يدخل صاحبه الجنة"(". 

## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) زاي: "فبطر الحق جحله ودفعه بعد معرفته» 
وغمط الناس النظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار والاستصغار لهم ولا بأس بمذا 
إذا كان لله وعلامته أن يكون لنفسه أشد ازدراء واستصغارا منه لحم فأما إن 


.۲۲۲ روضة المحبين ص‎ )١( 
.)٩۱( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) روضة المحبين ص ۲۲۲. 


2 9 5 3 ا 6 
- لماذا التوحيد اولا ؟ erb‏ 


احتقرهم لعظمة نفسه عنده فهو الذي لا يدخل صاحبه الجنة". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 4#: "النبي ي ألقى الله عليه من المهابة 
وامحبة» ولكل مؤمن مخلص حض من ذلك'. 

چاه قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 8: "اعلم أن الجمال ينقسم قسمين: 
ظاهر وباطن» فالجمال الباطن هو الحبوب لذاته» وهو جمال العلم والعقل والجود 
والعفة والشجاعة» وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع 
محبته» كما في الحديث الصحيح: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن 
إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)(". وما يدل على أن الجمال الباطن أحسن 
من الظاهر أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه". 


.من تمراته أن بكمال التوحيد تكمل اليراءة من الشرك 


والكير. 
r‏ قال ابن تيمية رت VTA‏ 6 ل : "ويكفال عبوديته لله تكمل تبرئته من 
اليو A‏ 


.۲۲۲ روضة المحبين ص‎ )١( 

(۲) جلاء الأفهام ص: ۹۷. 

(۳) أخرجه: مسلم ۱۱/۸ )١55514(‏ (54) بلفظ: " إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم". 

.771١ روضة المحبين ص‎ )٤( 

.١١57/1١ العبودية‎ )5( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 


چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) ه: "الإسلام له ضدان: الإشراك 
والاستكبار» لأنه الاستسلام لله وحده كما يترجم فيه شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن محمدا عبده ورسوله» فمن استسلم لله ولغير الله فقد أشرك بالله 
وجعل له عدلا وندا وشريكاء ومن لم يستسلم بحال فقد استكبر كحال فرعون 
وغیره"(. 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) :8: "ولهذا قرن هذا في شعار الإسلام 
الذي هو الأذان بين التكبير والتهليل» فإن التكبير وهو قول "الله أكبر" يمنع كبر 
غير الله وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيد» وهاتان الكلمتان قرينتان"". 

ي قال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ زهك: "حضور القلب في التوحيد 
عند الأذان والإقامة» فإن من غفل قلبه عند الأذان والإقامة عن التوحيد نقص 
من صلاته روحها فلم يكن لما عمود قيام» من حضر قلبه عند الأذان والإقامة 
حضر قلبه في صلاته» ومن غفل قلبه عندهما غفل قلبه في صلاته"7"". 


اك.من تمراته أن التوحيد سيب في تكفير الذنوب ومحو 
الخطايا. 


فيغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات 


# عن انس (ت: ٩۰‏ ه) و قال: معت رسول الله ا 


.۲۲۳/۱ جامع المسائل‎ )١( 
.575/١ جامع المسائل‎ )۲( 
.858/8 (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ fs‏ 
: 3 

ال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا 

لأتيتك بقرابها مغفرة"'. 

## عن عبد الله بن عمرو (ت: ١٠ه)»‏ قال: قال رسول الله 89: «ما على 

الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ إلا 

كفرت عنه خطاياه ولوكانت مثل زيد البحر»(". 

r‏ عن أي هريرة (ت: مه ه) رضي الله تعالى عنه: أن النبي ا قال: «(من 

حلّف فقال في حلفه: باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله ومن قال 

اساج قال اك فلت ف 

## قال الخطابي (ت: ۳۸۸ ه) بل4: "اليمين إنما تكون بالمعبود الذي يعظمء 

فإذا حلف بمما؛ فقد ضاهى الكفار في ذلك» فأمره أن يتداركه بكلمة التوحيد 

ال هن الع 

## قال محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري (ت: ٠٥٠١‏ ه) ليه: 

"الأعمال لا يحبطها شيء غير الكفر» وأما مع وجود الإيمان فالأعمال متقبلة 


)١(‏ رواه الترمذي .)٠٠١١(‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وصححه ابن القيم في ((إعلام 
الموقعين»» )7٠١ 5/١(‏ وقال ابن رجب: إسناده لا بأس به» وصححه الألباني في ((صحيح سنن 
التومذي)). 

(۲) أخرجه الترمذي (4+0) واللفظ له» والنسائي في ((عمل اليوم والليلة» (4؟١)4‏ وأحمد 
(۷۹٤1).وإسناده‏ صحيح أو حسن أو ما قارهما؛ انظر: صحيح الجامع. (5575). 

(۳) رواه البخاري »)1۲۷٤(‏ ومسلم (17413). 

.٠۹۱۸/۳ اعلام الحديث (شرح صحيح البخارى) للخطاني‎ )٤( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 
E.‏ 3 1 5 


وإنغا تختلف باختلاف الإخلاصء والقيام بالصالحات على الوجه الأ .٠("‏ 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) (4#: "العبدُ قد تنزل به النازلة؛ فيكون 
مقصوده طلب حاجته» وتفريج كُرُبات» فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرّع» وإن 
كان ذلك من العبادة والطاعة» ثم يكون في أول الأمر قصِّدَهُ خصول ذلك 
المطلوب من الرّزق والنصر والعافية مُطلقاء ثم الدعاء والتضرّع يَفْتَحُ له من أبواب 
الإبمان بالله عَرَيَجَلَ ومعرفته وعبنه» والتنعّم بذّكره ودُعائه؛ ما يكون هو أحبٌ 
إليه وأعظم قدراً عنده من تلك الحاجة التي همّتهه وهذا من رحمة الله بعباده: 
يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العَلِيّة الديئيّة"("). 

چا قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ زهك: "فالمسلمون ذنوهم ذنوب موحدين؛ 
ويقوي التوحيد على محو آثارها بالكلية وإلا فما معهم من التوحيد يخرجهم من 
النار إذا عذبوا بذنوهم. 

وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم يحبط حسناتحم» فلا يلقون ركم 
بحسنة يرجون ها النجاة» ولا يغفر لهم شيء من ذنوبهمء قال تعالى «(إنَّ أَليّهَ لا 
يَغْفِرُ أن وُفْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن ياء [الئّساء: ٠٠‏ "0, 

چا قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ 8: "فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح, 
والتوحيد الخالص» والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة لما وشفاعة الشافعين 
في الموحدين» وآخر ذلك إذا عذب بما يبقى عليه منها أخرجه توحيده من النارء 
)١(‏ كتاب المعلم بفوائد مسلم للمازري .٠١۷/١‏ 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .٠٠٠/۲‏ 


(؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود. والنصاري ص ؟757. 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fb‏ 


وأما الشرك بالله والكفر بالرسول فإنه يحبط جميع الحسنات بحيث لا تبقى معه 
"00 


).من تمراته أنه إذا ظهر التوحيد في مكان هربت 
فبالتوحيد يحفظ الله المرء من الشيطان 

قال ال چا ی لد سملن ع عل أل َامَنُوأ ول رَبَهِمْ ولون © 
إِنّمَا تللق عل الدية 0 يَتَوَلَونَهُو والذية تک هم بده نظ كين [الكَحل: 5ه-١٠٠].‏ 
## عن أبي هريرة (ت: a‏ ويه له في قصته معالشيطان ما نصه: قال أي 
الشيطان_: إذاأويتإلى فراشك فاقرأ آية الكرسي "الله لا إله إلا هو الحي القيوم" 
حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ي ما فعل أسيرك البارحة؟ 
قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال: 
«ما هي؟» قال: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوهها حتى 
تختم الآية أله لآ لَه إلا هُوَ الح أَلْقَيُومُ4 ابقر ]٠١‏ وقال لي لن يزال 
ا ل ل 
الخير فقال البي ج يه «أما إنه صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من ثلات 
ليال يا أبا هريرة قلت لا قال: ذاك شيطان»). 


.٠٠١۲ هداية الحيارى في أجوبة اليهود. والنصاري ص‎ )١( 
.۲۳۱۱ رواه البخاري‎ )۲( 


چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) رقتك: "والكهانة كانت ظاهرةً كثيرة بأرض 
العرب». فلما ظهر التوحيد هربت الشياطين» وبطلت» أو قلّت, ثم إنها تظهر 
في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد"(0). 

##” قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) #: "فإن التوحيد يطرد الشيطان"(". 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يهقك: "فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول 
إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله» فإذا خلا من ذلك 
تولاه الشيطان. قال تعالى: ومن ق عن ذكْر لحن 2 لدو O:‏ 
EE‏ قري ©4 [التُخئف: دم "7). 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 8: "وأنت ترى الأمكنة والأزمنة التي 
خفيت فيها آثار النبوة كيف حال أهلها وما دخل عليهم من الجهل والظلم 
والكفر بالخالق والشرك بالمخلوق واستحسان القبائح وفساد العقائد والأعمال 
فإن الشرائع بتنزيل الحكيم العليم أنزما وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها من 
مصالح العباد في المعاش والمعاد وأسباب سعادتحم الدنيوية والأخروية فجعلها 
غذاء ودواء وشفاء وعصمة وحصنا وملجأ وجنة ووقاية"29). 

## قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) رقتم: "شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل 
والشرب واللبس والركوب والجماع» لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذكر اسمه 
يطرد الشيطان» فتحصل البركة» ولا معارض لما. 


.٠١٠۹/۲ النبوات‎ )١( 
.۲۹۳/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.۳۹۹/۱۰ (؟) مجموع الفتاوى‎ 

.۲٠٠/۱ شفاء العليل‎ )٤( 


؛ 4 لماذا التوحيد أولا ؟ ا 
era 4‏ 


وكل شيء لا يكون لله» فبركته منزوعة» فإن الرب هو الذي تبارك وحده» والبركة 
كلها منه» وكل ما نسب إليه مبارك'. 


| 9 .من تمراته أن التوحيد يدفع وساوس الشيطان . 

# عن أي هُرَيْرَةَ (ت: 8ه ه) وه قَالَ: جاءَ اس مِنْ أطحاب الى جج 
ال ١1‏ جا ى. ا عا ما ا 
وَجَدُْوة؟" قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "داك صريخ الإعانِ". 


Es‏ ۲ ه) وه قا 


3-6 و 


الْوَسْوَسَةِ. قال: "تلك كحض 50 

# وع اي هُرَيرَةَ (ت: ۸ه ه) وهه قَالَ: قال رَسُول الله ج 
لتاس يَعَسَاءْلُونَ حي عاد هذَاء علو الله الى فمن لق 
من ذلك شيا فَلْيفُل: آمَنْث بائ .)١"‏ 

وف رواية: "آمَنْتُ بالله وَرُسْلِهِ' رواه مسلم. 

چ عن اي هرن (ت: ٥۸‏ ه) وه ال رَسُولُ الله ڳي: "أي ليطا 
أَحَدَكُمْ لول مرخ خلق كذا وكذا؟ خی يفول ا مق ق دا َل 
ذلك فَلْيَسْتَعِذ بالله وَلِيَمْمَهِ "(. 


.7١7/١ الجواب الكافي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم حديث (۱۳۲) وانفرد به. 

(۳) أخرجه مسلم» حديث (۱۳۳ )» وانفرد به. 

)٤(‏ أخرجه مسلمحديث )١75(‏ وانفرد به 

(ه) أخرجه مسل حديث (14 )» وأخرجه البخاري في " كتاب بدء الخلق" "باب صفة إبليس 
وجنوده" حديث (7595). 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي و 
KE‏ 


چ عن أنس بن مالك (ت: ۹۰ ه) وڳ عَنْ رَسُولٍ الله ي قال "قال الله 
ع إِنَّ أَمَمَكَ لآ يََالُونَ يَقُولُونَ: ما كذَا؟ ما كذًا؟ کی يكوا 5 هدا الله 
خلق الخلق. فمن لق ا" 

وأما رواية البخاري فمن قول النبي ي بلفظ: "لن يرح الئاس يتساءلون حتى 
يقولوا: 0 

واختلف أهل العلم في معنى قول النبي ج 
محض الإبمان» والصريح والمحض من الإبمان هو الخالص» اختلفوا على قولين: 
القول الأول: أن مجرد وجود الوسوسة دليل على ف الإيمان 

واستدلوا: بحدیث ابن مسعود رت ۳Y‏ ھ) وه ويه في الباب حيث سثل النبي 


ل 0 


لأن القلوب غير المؤمنة لا توسوس أصلاً لتمكن الشيطان منهاء بخلاف القلوب 
المؤمنة» واختار هذا القول القاضي عياض لل وهو اختيار محمد بن صالح بن 
والقول الثاني: أن مدافعة المسلم لما ونفرته من هذه الوساوس هي دليل على 


صريح الإيمان. 


(ذاك صريح الإبمان» وقوله «تلك 
صريح ار وفوا 


عن مرد الوسوسة دون المنازعة» فقال «تلك محض الإيمان»» وقالوا أيضاً 


واستدلوا: بحديث أبي هريرة (ت: 8ه ه) وه في الباب حيث إن الصحابة 
شكوا لای ا ج ما يجدونه في أنفسهم yy‏ والنبي 
(۱) أخرجه البخاري »)۷۲۹٦(‏ ومسلم .)١55(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (7797) وني ((الأدب المفرد)) )۱۲۸١(‏ واللفظ لهء ومسلم )١١5(‏ 
() انظر شرح النووي لمسلم ۳۳۳/۲. 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fr‏ 
( اپ ف 


ي سألهم عنه فقال «وقد وجدتموه؟)» ثم قال لهم «ذاك صريح الإيمان»» وقالوا 


المنازعة وكراهة ذلك هى دليل الإيمان وأثره» الذي يرد وساوس الشيطان» وأما 


حديث ابن مسعود و فهو محمول على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية #ه» وهو الأظهر والله أعلم. 
چ قال القرطبي (ت: 771 ه) 4#: "«تلك محض الإيمان», وقي حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه «ذلك صريح الإمان»؛ والصريح الخالص. وهذا ليس 
على ظاهره» إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفسها هي الإيمان» لأن الإيمان 
اليقين» وإنما الإشارة إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما 
وقع في أنفسهم» فكأنه قال: جزعكم من هذا هو محض الإيمان وخالصه. 
لصحة إمانكم» وعلمكم بفسادهاء فسمى الوسوسة إيمانا لما كان دفعها 
والإعراض عنها والرد لحا وعدم قبولها"7". 

# قال القرطبي (ت: 57١‏ ه) 4#: "«قل آمنت بالله» أمر بتذكر الإيمان 
الشرعي» واشتغال القلب به لتمحي تلك الشبهات» وتضمحل تلك الترهات» 
وهذه كلها أدوية للقلوب السليمة الصحيحة المستقيمة التي تعرض الترهات ولا 
Ee‏ 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) ه4: "أ خْصُولٍ هدا الْوَسْواسِ مَعَ هَذِهِ 
الكرَاحَة الْعَظِيمَة لَه وَدَفْعِهِ عَنْ الْقَلْب ُو مِنْ صرح gig‏ 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) (4#: "وقالوا في الوسواس الخناس: هو الذي 
)١(‏ تفسير القرطبي (سورة الأعراف: الآية: .)5٠١‏ 


(۲) المفهم .5"45/١‏ 
(؟) مجموع الفتاوی.۷ /۲۸۲ 


6 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى‎ r 


إذا ذكر الله خنس وإذا غفل عن ذكر الله وسوس ". 

چو قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #ه: 'كَالسّبِطَانُ لَمَا كَدَفَ في فلوو 
وَسُوسَةٌ مَذْمُومَةٌ كرك الْإِمَانُ الذي في قُلُوحِمْ بالكراهة لِذَلِكَ والاستغظام له 
كان ذَلِكَ صريح الْإِمَانِ.... فَهُنَا لَمَا افترَنَ بِالْوَسْوَاسٍ هذا الْبْغْضُ وَهَدِهٍ 
الْكَرَامَةُ كَانَ هو صرح ن وَهُوَ خَالِصُهُ وَعَخْضُةُ؛ٍ لِأَنّ الْمُنَافِقَ وَالْكَافِرَ لا يَجَدُ 
هذا الْبُعْضَ وَهَذِهِ الكرَاكَة مَعَ الْوَسْوْسَةِ E‏ 

چا قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #ه: "ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذي 
هو مبدأ کل كفر وجهل وفسق وظلم. وقال الله تعالى: «إإِنَّ عِبَادِى لَيّسَ لَكَ 
عَلَيّهِم بره [الجر: 6:] وقال: نهد em‏ 5 سُلْطنٌ ل ا امد كرأ 
وَل رهم يركو ن ©4 الئخل: ۹۹] وقال: ومن من يعنصم ب بأَللّهِ فَقَدٌ هُدِ ىلل 
صِرط مُسْتَقِي 49 آل عِنران: ]٠‏ ونحو ذلك من النصو ص( 


5 .من ثمراته أن التوحيد يمنع من تسلط الشيطان ومن ولاية 
الشيطان . 

قال فال جزاتقر نتن لتر ا كَل الذي غ 2 رَيهِمْ ولون © 

إِنّمَا سُلْطَلنُهُر عل الَذِينَ IT‏ لكيه هم د ب4 00 - [الكحل: .]٠٠١ - ۹٩‏ 

وقال تعالى «إِنَّ ألّذِينَ اة قو ٳڏا مَسَّهُمْ طتيفٌ مَنَ اَلسَيَظن َد ر وأ قدا هُم 


١/ ١ مجموع الفتاوى.‎ )١( 
)٥٦٥-٥٦۳/ ٠١( مجموع الفتاوى.‎ )۲( 
.۱۷/ مجموع الفتاوی.۲‎ )۳( 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 


مُبْصِرُونَ ©4 الأَغْرّاف: .]٠٠١‏ 

a 75‏ > 0ه 5 20 صم . رس #6 3 

قال تعالى «كُدَلِكَ لِتَصْرِفٌ عَنْهُ السو وَالْمَحْمَآءَ إِنَهُد مِنْ عباوت 

ن ©4 [يُوشف: 4؟]. 

# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١ه)‏ : " «إِنَّهُه لَيّسَ لهد سُلْطَنٌ4) 

يعني: ملكء عل ألَذِينَ ءَامَتُوأه» في علم الله في الشركء فيضلهم عن 

امن "ار 

چو قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠١*ه)‏ 8ك: " قوله: «إِنّهُو لَيْسَ لَه 

سل على الذِينََآمَنُووَعَل ريم يوون 48 [التخل: ٠١‏ فإنه يعني بذلك: 

أن الشيطان ليست له حجة على الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما أمر الله 
i 53 5 5‏ رس و ر 2 

به» وانتهوا عما تماهم الله عنه. عل رَيهِمَْ يَتَوَكلونَ» يقول: وعلى ركم 

يتوكلون فيما نابم من مهمات أمورهم. نما سُلْظلئُُم عل أَلَّذِينَ يوون4 

٠. 7 5‏ 5 رك 2 ہہ ا دم 

يقول: إنما حجته على الذين يعبدونه» «وَآلَذِينَ هُم پء مُشْرِكُونَ ©4 يقول: 

والذين هم بالله مشركون"0". 

# قال مكي بن أي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) زقق: "أي: ليس له حجة على 

المؤمنين المتوكلين على الله عَرَيجَلّ في مهم أمورهم المتعوذين به من الشيطان"". 

r‏ قال على بن محمد الماوردي ت £0۰ 6 ل : "فيه أربعة تأويلات: 


.)59 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)۹٩ (؟) تفسير الطبري (سورة النحل: الآية:‎ 
.)99 (؟) تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي ابن أبي طالب المكي (سورة النحل: الآية:‎ 


أحدها: ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر» قاله سفيان. 

الثابي: ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي» قاله مجاهد بن جبر. 
الثالث: ليس له عليهم سلطان لاستعاذقم بالله منه» لقوله تعالى: رمَا يَنَكَنَّكَ 
الرابع: أنه ليس له عليهم سلطان بحال؛ لأن الله تعالى صرف سلطانه عنهم حين 
قال عدو الله إبليس: (ِلأَعْوِيَئَهُمَ أَجمَعِينَ © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ ألْمُخْلَصِينَ» 
[ص: 6م - ۸۳] فقال الله تعالى: ون اق ي َك عَلَيّهِم سُلْطيُ إلا م 
كتملك مِنَ الْعَّاوينَ ®4 ا" 

چا وقال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١5‏ ده): "قوله تعالى: «إإِنَّهُه َس 
ل سُلْطَنٌ4 [لئخل: 5 حجة وولاية» عل البية اموا وَعَلْ رَه 
يوون @4 التخل: ٠‏ قال سفيان: ليس له سلطان على أن يحملهم على 
ذنب ولا يغفر"9). 

چاو قال أبو الفرج ابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه) 4#: "إبليس إنما يتمكن من 
الإنسان على قدر قلة العلم فكلما قل علم الإنسان كثر تمكن إبليس منه وكلما 
كثر العلم قل تمكنه منه"(". 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) 'ه: "إخلاص الدين لله: يمنع من تسلط 


.)39 تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)59 تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة النحل: الآية:‎ )۲( 
.781/١ (؟) تلبيس إبليس‎ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
تت ere:‏ 


الشيطان ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب. كما قال تعالى: كلك 
تضرف عت الس وَالْمَحْمَآء إل من عِبَادا لْمُخْلّصِينَ) (ترئف: ء٠‏ فإذا 
أخلص العبد لربه الدين: كان هذا مانعا له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان 
له في ضد ذلك. وإذا لم يخلص لربه الدين ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه: عوقب 
على ذلك. وكان من عقابه: تسلط الشيطان عليه حتى يزين له فعل السيئات"27. 


0.من تمراته أن التوحيد يذهب أصل الشرك. 

# عن أم هانئ بنت أبي طالب و ا» قالت: قال رسول الله 89: «لا اله 
إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا»(". 

# عن أبي هريرة (ت: 6ه ه) وء أنه قال: قال رسول الله طِ: «من قال: 
لا اله إلا الله أنجته يوما من الدهر أصابه قبلها ما أصابه»)(". 

چو قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يه: 'فَالتَّوْحِيدُ يُذْهِبْ أَصْل الشزك 
والاشتغقاز خو فرُوعَة"17). 

و قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) #: "والاشتفقار من أكبر الات وباب 


وَاسِعْ. قَمَنّ اخ بتقصير بتفصير في قَوْلِهُ 7 عَمَلهِ 007 حَاله 00 ِزْقِهِ 
فَعَلَيّْهِ بالتَوْحِيدٍ والا 208 ا 


.)۳۳۳-۳۳۲/۱٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه» كتاب الأدب» باب فضل لا اله إلا الله رقم (۳۷۹۷)ء (4/8/5؟5١).‏ 
(؟) أخرجه البيهقي كما في الدر المنشور - (ج7/ص47). 

.)591/1١1١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى .)59//١١(‏ 


| 57.من ثمراته أن التوحيد يسد باب البدع. 
لك برو ضع سراذة ونا فقال سبحانه: ام لَهُمَ شر ڪا 
38 شَرَعُوأ لَهُم م ًن الڌِين ما م اَن به) [الشُورَى: ]© وأمر سبحانه باتباع صراطه 
قال تعالى: وون هَنذًا صِرطِى مُسْتَقِيمًا فَأتَِعُو: 1 د و4 [الأَتعَام: .]٠٠۳‏ 
فالواجب على الموحد لزوم شرع الله الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرةء 
وعدم الخروج عن ذلك» لا بقول» ولا بفعل. 
##” قال ابن تيمية: "كل من كان إلى الرسول ج وأصحابه والتابعين هم 
بإحسان أقرب» كان أقرب إلى كمال التوحيد والإيمان والعقل والعرفان» وكل من 
كان عنهم أبعد كان عن ذلك أبحد". 
چو قال ابن تيمية: "إخلاص الدين لله: يمنع من تسلط الشيطان ومن ولاية 
الشيطان التي توجب العذاب. كما قال تعالى: ذلك لِتَضصَرفٌ عَنَهُ السو 
وَالْمَحْمَآءَ " !؟ إِنّهُد مِنْ عِبَادِنًا المخلضية 409 ايو ا 


9١‏ .من تمراته أن صحة التوحيد مع وجود الذنوب خير من 
فساد التوحيد مع عدم الذنوب. 

ي فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال الي ج: «قالَ اله 

تبارَكٌ وتعالى: يا بن آدم» إِنّكَ ما دعوتي ورجوتني غقرث لَكَ على ما كان فيك 


.۲۹۳/۲ منهاج السنة‎ )١( 
.٣۳۳-۳۳۲/۱ ٤ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


؛ 4 لماذا التوحيد أولا ؟ MD‏ 


- 


ولا أبالي» يا بن آدم» لو بلغت ذنوبُكَ عَنانَ السّماءٍ ثم استغفرتني غفرث لَك 
ولا أبالي» يا بن آدم إِنَّكَ لو أتيتي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا شرك بي 
شيئًا اتيك بقرايها مغفرة)(. 

چچ عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «مَن 
مات شرك بالل شيئًاء دحل النا). 

## عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال: أتى النََىَ ج رجل فقالٌ: يا 
يسول الل ا الان فقالَ: ((من TEE‏ الله شيئًا دخل الجنةء ومن 
مات يشرك الله شيئًا دخل الثَارَ0". 

چ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ي: ««يخرج 
من النار من قال: لا إلة إل للق وكان في قلبه مثقال شعيرةٍ من خير» وخر من 
النار من قال: لا إلة إلا الل وكان في فيقليه متقال يك من خيره. وشح من النار 

من قال: لا إلة إلا الله وكان في قلبه مثقالٌ ذئّة من خير»2). 


ع 


r‏ شرن انون بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «إِنَّ الله 
لا يَظلِمُ نوما بخ فط ينا ی ااا ويجزى يا في الآخرةء وما الكافرٌ 
لس ار ق الدنياء حٌّ إذا أفضى إلى الآخرة» لم يَكُنْ له 


.)"504-0( أخرجه الترمذي:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: (۱۲۳۸) وأخرجه (مسلم: 91). 
(0) خرچ 

.)۳٤۹۹( أخرجه ابن ماجه:‎ )٤( 


(4) ار محل 4( 


rp‏ تأليف أ د / محمد بن خليفة الت لتميعي و 
0 


قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): "فَهَذِهِ الذَنُوب مَعَ صِحة التَؤجيد خير من 


ساد التؤحيد م عدم مه ال 


.من ثمراته أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق 
تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمل العيد 
كتبرا ويضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. 

## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١175‏ ه) وهك: "ومن فضائله 

التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا 

بالإخلاص التام» فإنه يصير القليل من عمله كثيرا» وتضاعف أعماله وأقواله 

بغير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخلاص ف ميزان العبد بحيث لا 

تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله» كما فيحديث أبي 


و 


سعيد الخدري ويه عن رسول الله ي قال: «قال موسى عليه السلام: يا رب 
علمنى شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل ياموسى لا إله إلا الله. قال: يا رب 
كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله فيكفة» مالت بمن لا إله إلا الل»". 


.)455/1١( الاستقامة‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان (موارد الظمآن) ص /الاه حديث رقم .)۲۳۲٤(‏ والحاكم (المستدرك) ١‏ /8؟ه 
وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الذهبي: (صحيح وقي تصحيح إسناده 
نظر؛ لأنه من رواية دراج عن أبي الميشموهي رواية متكلم فيها).قال ابن حجر (تقريب التهذيب) 
5/1١‏ (صدوق فيحديثه عن أبي اليثم ضعيف. اه. 


4 اله لماذا التوحيد أولا ؟ ا 
O‏ . 


وني حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت تسعة وتسعين سجلا من 
الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصرء وذلك لكمال إخلاص قائلهاء وكم ممن 
يقولها لا تبلغ هذا المبلغ؛ لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل 
مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد". 


.من ثمراته أن التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين 
والتعلق به. 

قال تعالى: وله إلى وَلِرَسُولْهء وَلِلْمْؤْمِنِينَ» [المُتَافِقُون: ۸]. 

چ قال بعض اللف: "الاس يطلبون الى يأبواب الملوكه ولا دونه إلا في 

طاعة الله "). 

چچ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) ؤلتك: "من كان إيمانه أقوى من غيره» كان 

جنده من الملائكة ا 

# قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #: "ولن يَسْتَفْنى القلب عن ججميع 

المَحْلُوقات إلا بآن a‏ يَسْتَعِين إلا به 

ولا يتوكل إلا عَلَيْهِ ولا يفرح إل ا خب ويرضاه وَلَا يكره 0 
لا لله 


ويحرهة ولا يوالى ل من وَالَاهُ الله ولا يعادي إل من عَادَاةُ الله ولا يحب 


1 


.٠٠١-۲ 4 القول السديد شرح كتاب التوحيد. ص:‎ )١( 
.)٤۸/١( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )۲( 
.)5١5 النبوات (ص‎ )۳( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


ولا يبغض شيعا إل لله فُكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته لله واستغناؤه 
عَن الْمَخْلُوقَات وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك". 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يتك "ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله 
كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين... فإن هذا 
فم الشرك: الل معرمه اله روك باتفاق الس 

و قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 4#: "إذا ناجى العبد ربه في السحر 
واستغاث به وقال: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث» أعطاه الله 
من التمكين ما لا يعلمه إلا الله" . 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يَفتك: "ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل 
من اشر وال بیت لکوت رین لبرت 

## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠١۷١‏ ه) لل "فالتوحيد 
بحر العبد من رق المخلوقين والتعلّق بحمء وخوفهم ورجائهم» والعمل لأجله» 
وهذا هو العرٌ الحقيقي» والشرف العالي» ويكون مع ذلك متعيّدًا لله لا يرجو 
سواه» ولا يخشى إلا إِيّاه وبذلك يتم فلاحه» ويتحقّق نجاحه"(". 


.)١٠١5/1( العبودية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .55154/١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی۲/۲۸٤۲.‏ 

.٤٥۸/١ مدارج السالكين‎ )٤( 

() القول السديد شرح كتاب التوحيد ص: 74. 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ fa‏ 


| امن ثمراته أن التوحيد هو الطريق إلى الفوز بعحبة الله عََيلّ. 
قال تعالى: «إإنّ أَلَّذِينَ عَامَنُوْ وَعَوِلُوأ لصحت سَيَجَعَلْ لَه لمن و45 
[مَرَيم: 75]. 
# عن أبي هريرة (ت: ٩۸‏ ه) وء عن رسول الله يك أنه قال: «إذا أحب الله 

العبد قال لجبرائيل: قد أحببت فلاناً فأحبه» فيحبه جبرائيل» ثم ينادي في أهل السماء: 


إن الله عمجل قد أحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في 
الأرض»» وإذا أبغض العبد. قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. 

چچ عن ابن عباس (ت: 78 ه) چ قوله: طسَيَجْعَلُ لَهُمُ أليَحْمنُ 
ودا ©4 قال: "الود من المسلمين في الدنياء والرزق الحسن. واللسان 
الصادق"(. 

# عن مجاهد بن جبر (ت: ٠١5‏ ه) يهك» في قوله سَيَجْعَلْ م الَحْمَنُ ودا 
قال غبة ق السلمين ف الد 

چ عن مجاهد بن جبر (ت: ٠١4‏ ه) يهه» في قوله: «سَيَجعَلُ لهم آَليَحْمنُ 
ودا ©4 قال: يحبهم ويحببهم إلى خلقه"". 

چ عن مجاهد بن جبر (ت: ٠١4‏ ه) يفته طسَيَجَعَلُ لَهُمُ أَليَحْمنُ ود ©4 
قال: "يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين"47). 


.)95 تفسير الطبري (سورة مريم: الآية:‎ )١( 


ية: 35). 


اه 


(۲) تفسير الطبري (سورة مريم: | 
(©) تفسير الطبري (سورة مرم: الآية:.1). 
ية: 55). 


ا 


( تس الي إشورة ٠‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي 26 
0 


و عن قنادة (ت: ۱۱۸ ه) بك في قوله: سَيَجْعلُ َم يمن وة 
قال: "ما أقبل عبد الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه» وزاده من 5 

## قال هرم بن حيان (ت: ف أوائل القرن الثاني من الحجرة) زؤت#: "ما أقبل 
عبد بقلبه إلى الله عَرَيجَلَ إلا أقبل الله بقلوب أهل الإبمان إليه حتى يرزقه 
مودتهه"("). 

چو قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) يفه: " طن ألّذِينَ ءَامَتُواْ وَعَمِلُوأ 
اموس ل ادر را ©4 امَرْيم: <] يقول: "يجعل محبتهم في 
قلوب المؤمنين فيحبوتهه'(. 

ي قال الفراء (ت: ۲١۷‏ ه) يهقك: " وقوله: وود 4 يقول: "يجعل الله 8 
ودا في صدور المؤمنين"9). 

چ قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) يقك: 'الحبهم لله وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم 
وتوحيدهم له» لا يشركون به شيئًا» بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه» ويلجؤون 
في جميع أمورهم إليه"(“. 

چاو قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) ب8: "هذا من 
نعمه على عباده» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالحء أن وعدهم أنه يجعل 


.)95 تفسير الطبري (سورة مريم: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة مريم: الآية: 9). 
(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة مريم: الآية: 95). 

.)5 تفسير معان القرآن للفراء (سورة مريم: الآية:‎ )٤( 


(5) تفسير ابن كثير (سورة مريم: الآية: .)٩١‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ a‏ 


هم وداء أي: محبة وودادا في قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرض» وإذا كان هم 
في القلوب ود تيسر لحم كثير من أمورهم وحصل لحم من الخيرات والدعوات 
والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل". 


٠١١‏ .من تمراته أن التوحيد سبب لنيل ولاية الله. 

ت 2 5 حر مع - 5 ا 9 تور 2 ور 

قال تعالى: لا إِنَّ أوْليَآءَ الله لا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رون © أَلَذِينَ 

اموأ وكاثُوأيَُونَ ©) انوئس: »+ - +حا. 

# قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١١*ه)‏ م: "يقول تعالى ذكره: الذين 

صدقوا لله ورسوله» وما جاء به من عند الله وكانوا يتّقون الله بأداء فرائضه 

واجتناب ما 

چ قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) هه: " قال تعالى: «األَذِينَ 

ءَامَنوا وكَانُوأ يََقُونَ @): أي: هم الذين آمنوا بالله عمجل ورسوله» وما جاء 
لل N‏ > 0 

من عند الله سبحانه #وكانوا يَتَقونَ ©4: عار 

والمعاصى "(4). 

## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يَهك: "العبد حبه لله هو محبة عبودية 


.)915 تفسير ابن سعدي (سورة مريم: الآية:‎ )١( 

)تسيو ان سر يوس ا ۳ 

(۳) تفسير مكي بن أبي طالب (سورة يونس الآية: 8*). 

(4) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة يونس الآية: .)٦۳‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 
9 


وافتقار» ليست كمحبة الرب لعبده» فإنما محبة استغناء وإحسان. 

ولهذا قال تعالى: «وَقُلٍ المد يله الى لم يَتَخِدْ وَلََا وَل يڪن لَه شَرِيكُ 
صد > ص لس عط 2 

فى لملك ولم ي يڪن له وَلِوٌمِّنَ الذل وَكَيْره د ڌڪپيرا € [الإسراء: IN‏ 

فالرب لا يوالي عبده من ذل» كما يوالي | لمخلوق لغيره» بل يواليه إحسانا إليه» 

والولي من الولاية» والولاية ضد العداوة. وأصل الولاية الحب» وأصل العداوة 

الغ "0 

# قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) و8: عند قوله تعالى: «إِنَّمَا ولڪ 

َلسَّيَطنُ 0 A‏ قلا او آل عِمَرَان: 06]. 

"أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم فلا تخافوهم وأفردوني بالمخافة 

سے ")( 

أكفكم إياهم 7 .٠‏ 

چ قال عمر بن الخطّاب (ت: ۲۳ ه) وَليه: "اقتربوا من أفواه المطيعين؛ 

واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى هم أمور صادقة. فالله سبحانه وتعالى فطر 

عباده على الحنيفية: وهو حب المعروف وبغض المنكر فإذا لم تستحل الفطرة 

فالقلوب مفطورة على الحق فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإبمان منورة بنور 

القرآن وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين 

كان هذا من أقوى الأمارات عند مثله وذلك أن الله علم القرآن والإيمان. قال 


لله تعالى: ط«* وما گان لِبَضَرٍ أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْيّا أو من وَرَآَي حِجَابٍ أو 


..٠٠٠/١ منهاج السنة‎ )١( 
بدائع الفوائد ؟//71.‎ )۲( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ - 
ف ڪڪ 5 


- 
- 


يل رولا الفوزى: ه!. ثم قال: وكيك أََْئا ِيَِ رُوحا ِن را ' 
ما كنت تڌرى ما ألْكِتَنبُ وَلَا الاين وڪن جَعَلْئَدهُ ورا نَهْدِى بهء مَن 
8 مِنْ عِبَادِنًا4 [الشُورَى: ؟5] 

چا وقال جندب بن عبد الله (ت: 7١‏ ه تقريبًا) وي وعبد الله بن عمر 
(ت: ۷۳ ه): تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وف الصحيحين 
عن حذيفة» عن البي ي أنه قال: " (إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب 
الرجال فعلموا من القرآن» وعلموا من السنة»"(. 

## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) &4: " الذي 
انوأ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وصدقوا 


اهم باستعمال التقوى» بامتثال الأوامر» واجتناب النواهى"(7). 


٠١‏ .من تمراته أن الله تكفل لأهل التوحيد بحصول الهداية 
والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال 
والأفعال. 

قال تعالى: وعد الله ألَذِينَ ءَامَنُوا ِنَم وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍِ لَيَسْتَخْلِمْتَهُم 

في الْأَرْضٍ گتا أَسْتَخْلَفٌ ألَذِينَ من قَبْلِهمْ ولیک لَهُمْ ديتهُمْ ای أزتطى 

- ع 3 

او < اوساو سم دحا چو أدسم وو 4 ل غ 25 اده 

لم وَليِبَدَاتَهُم مِّنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ امنا يَعْبُدُوننى لا يُشْرِكُونَ بى شَيْكَا وَمَن 

ڪَمَرَ بَعَدَ ذلك َأَوْلَتِيكَ هُمُ ألْقسِقُونَ4 الثور: .[o0‏ 

.٤۷٤/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) تفسير ابن سعدي (سورة يونس الآية: .)٦۳‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 
09 


چ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "ذكر جَنَّوبَكَا في هذه الآية الكرمة أنه 
وفك ااي اا حا االات م وة اه GE I‏ 
لْأَرْضِ)4؛ أي: ليجعلنهم خلفاء الأرض» الذين لهم السيطرة فيهاء ونفوذ 
الكلمة» والآيات تدلُ على أن طاعة الله بالإيمان به» والعمل الصالح سبب للقوٌة 
والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة؛ كقوله تعالى: «وَآذْ كرأ ! ذأ نكم قَلِيلُ 
0 لض خَحَافُونَ أن e,‏ الئاس فَتَاوَهِكُمْ وَأيّدَكُم 

بِتَصرو [الأنقال: . وقوله تعالى: «وَلَيَنِصُرَنَ أللّهُ مَن نر" إِنَّ أللّه 
عو عَزِيرٌ © الَذِينَ إن مَكْنَهُمْ و وليه اموأ آلصّل واوا لبك 
وأا برف وتهزأ عن ألشدكر" وله وة رر ) اح ٠٠١ ٠.‏ 
5 تعالى: «إإن كَنصرُوأ الله يَنصْرْكُمْ وَيكَبَتْ م إلى 
غير ذلك من الآيات» وقوله تعالى ن هذه 9 الكررمة: «إكُمَا اسلف 
لّذِينَ مِن قَبْلِهمَ) [الثور: ]٠١‏ ؛ أي: كببي 0 ميج الراك الوضتحة E‏ 
وله تعالى: وريد أن تمن عل لذبن نيوا في الازض وَتَعَلهُمْ أي 
وََعَلهُمُ أَلْوْرئِينَ © وَتْمَكَنَ لَهُمْ فى الأرْض وَثْرِىَ فِرْعَوْنَ وَحَمَنَ 
وَج رَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما اوا درون 49 القضص: e‏ تعالى عن موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: «عَسَى رَيكُمْ أن يُهَلكَ عدو 


2ے 


وَيَسْكَخْلِفَكُمْ ف الارْض فينظرَ کف 0 ©4 [الأَعَرّاف: 069 وقوله 


۴ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fab‏ 


ين في 


تعالى: 9وَأوْرَكنا لموم ألَذِينَ گنو مُسْقَضْعَفُونَ مَعَدرق الْأَرْضٍ وَمَعرِبَهَا ّى 
رکا فِيهًا4 [الأعَرّاف: »]٠۳۷‏ إلى غير ذلك من الآيات... "(. 

وقال ابن كثير: "هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه 
سيجعل أمّته خلفاء الأرض؛ أي: أئمّة الناس والولاة عليهم» وبحم تصلح البلاد» 
وتخضع لحم العباد» ظوَلَيْبَدِلكَهُم مِّنْ بَعْدٍ حَوْفهِمَ4 من الناس متا وحكمًا 
فيهم» وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنّة؛ فإنه ميت لم يمت حتى فتح الله 
عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالماء وأخذ 
الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم» 
وصاحب مصر وإسكندرية وهو للمقوقس» وملوك عمان» والنجاشي ملك 
الحبشة الذي تملك بعد أصحمة ايم وأكرمه"(). 

چ قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: "ومنها: أن الله يدافع عن الموحدين 
أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه 
والطمأنينة بلک 

چ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن 
يتسمون باسم المسلمين» ثم يقولون: إن الله سينصرنا مغررون؛ لأنحم ليسوا من 
حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى"47). 


(1) "تفسير الشتقيطي": (النور: .)٠١‏ 

(۲) "تفسير ابن كثير": (النور: .)٥١‏ 

(۳) القول السديد شرح. كتاب التوحيد ص: 75. 
)٤(‏ أضواء البيان ۲٠۲/۷‏ 


56 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي‎ en 
7 


r‏ قال ابن القيم: "الحداية لا تحاية لما ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته 
هداية وفوق تلك المداية هداية ال غر غا 

52 [الأَنْعَام؛ ووم "لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة ا على 
عادو" 


| ۳.من ثمراته أن التوحيد يصحح الصلة بين الأحياء والأموات. 
چا قال ابن تيمية: "فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم 
والدعاء لهم وهي مثل الصلاة على جنائزهم. وزيارة أهل الشرك تتضمن أتهم يشبهون 
المخلوق بالخالق ينذرون له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه مثل ما يحبون الخالق 
فيكونون قد جعلوه لله ندا وسووه برب العالمين"7". 


ع١٠.من‏ ثمراته أن فقدان التوحيد وعدم تحصيل حقائق الإيمان 
يهوى بصاحبه في مقامات الظلم والحيرة والشرور 
ويبعده عن ولاية الله ونصره e‏ 

قال تعالى: «فَآَجْتَنِبُوأ آَلرجْسَ مِنَ الْأَوْكن وَأَجْتبُوا َل الور © حُتَقَآءَ لِلّه 


١ 1‏ مم 0 ت 7 e‏ جے و ص 
عير مُشرک ت بد ومن يُشْرِكَ الله وكَائَا کر می لاء و عُظَفْهُ الک 


.٠١١/١ الفوائد لابن القيم‎ )١( 
.457/5 تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( 
.5150/717 مجموع الفتاوى‎ )۳( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
3 ا 3 


أو هوی به ألريحٌ في مَكَانٍ سَحِيقٍ ©4 [اللتج: .-00]. 
چچ قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) ؤتك: "وقوله: «#حتفَاء لِلّهِ)4 أي: مخلصين له 
الدين» منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق؛ ومذا قال «غيّرَ مشر مُشْركِينَ بو-» ثم 
ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: ومن يشرك 
بألل لله فَكَأَنَمَا +5 كر مِنَ ألسَّمَآءِ» [الحج: م أي: سقط منهاء «فَتَخْطَفُهُ 
الین أي: تقطعه الطيور في المواءء او تَهُوى به ألرِيحُ في مَكَانٍ 
سَحِيقٍ ®) [الحج: ۴] أي: بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء في حديث 
البراء بن عازب وَيهُ: "إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت» وصعدوا بروحه إلى 
السماء» فلا تفتح له أبواب السماء» بل تطرح روحه طرحا من هناك ". ثم قرأ 
ه الآية. 
وقد ضرب الله تعالى للمشرك مثلا آخر في سورة " الأنعام "» وهو قوله: طقل 
العا لا فا ولا بف ا ور عن أحقايقا يقد إذ ذا 
َه الى تهر عَهوَتَهُ ألشَّينطِينُ فى الْأَرْضِ حَيْرَانَ ع ا 
ل ایتا قل إِنَّ هُدى الله هُوَ الْهُدَى وَأَِرَنا لِمْسْلِمَ لب 
ألْعلَمِينَ ©4 [الأثام: ب "00 
چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) رَفتك: "وشبه تارك الايمان والتوحيد بالساقط من 
السماء إلى أسفل سافلين» من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة. والطير التي 
تتخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها سبحانه وتعالى عليه تؤزه أزا 


.)5١-70( تفسير ابن كثير سورة الحج‎ )١( 


2 
ف 


oR‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي و 
E03‏ 0 


وتزعجه وتدفعه إلى مظان هلاكه. فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه» كما أن لكل 
طير مزعة من لحمه وأعضائه والريح التي تموى به في مكان سحيق: هو هواه الذي 
لعل إا تشه ق اسف هكان وا ملو مره الما" 


0 .من ثمراته أن في التوحيد السلامة من الخسارة الدنيوية 
والآخروية. 

قال تعالى: طوَاَلْعَضْرِ © إِنَّ آلْإنْسَنَ لَنى + سر إلا الديق غاكرا وقيلبا 

ألصَّلِحََتِ وَتَوَاصَوَأ بالق ر وَتَوَا [r - e.‏ 

وقال تعالى: ال كل تيشم بل خْسَرِينَ اغلا © الذي صل سَعْيهُم سيم في 

َي انيا وَهُمْ يحْسَبُونَ أنه يحْسِئُونَ صد EET‏ 

ربوم وق حيطت أُحمَلهُمْ قا ميم م لَهُمْ يوم لْقِيسَة وَرْنَا © ذلك جَرَآوُهُم 

جهنم با كَفْرُوأ ادوا ایت وَرُسَل هْرُوَا4 [الكقف: .6. 

چاو قال ابن كثير: اھ غا ی کل .من عبد اللا هل غر رت مت 

يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول» وهو خطئ» وعمله مردود". 

چا وقال القرطبي: "فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه 

محسن وقد حبط سعيه» والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو 


المراءاة» والمراد هنا الكفر "". 


.۳۸١-۳۸٤ التفسير القيم ص‎ )١( 
.)١٠١5-1١١( تفسير ابن كثير سورة الكهف‎ )۲( 
.)٠١٠١-٠١۳( تفسير القرطبي سورة الكهف‎ )۳( 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ 52 

والآيات في هذا المعنى كثيرة ومنها: 

قال تعالى: وجو يَوْمَيذٍ حَشِعَةٌ © حَامَِةٌ ْصِبَةُ © تصن ارا حَامِيَة ©4 

[العَاشيّة: ‏ - غ]. 

وقوله تعلى: ظوَقيمََآ إل ما عَيلُواً ِن عَمَلِ كَجَعَلْهُ هَبَآ نور 

[القُرَقَان:؟2]. 

وقال تعالى: لين حَفَرُوَا أَعْمَلهُمْ سراب بِقِيعةٍ يحَسَبْهُ لمان مآ 
خی إِذَا جَاءَوْ 1 يده شَيْكَا4 [الثور: 5.]. 

وقال تعالى: طفَاَعْبُدُوأ ما E‏ "كن و الذي يمرو 

أَنشْمَهُمَ وَأَهْلِيهمْ يد يوم م آلْقِيَمَةٍ 7 َلك ا أَلْمْبِينُ ©4 االرْمَر: .]٠۰‏ 

وقال تعالى: هومن ا نقد حب عَمَلَهُه)4 [التايدة: 5]. 

چ قال الفيروز زبادي: 'بمعنى التوحيد وكلمة الإعان: #وَمَن يَڪفُر بَالإِيمئنٍ 

فَقَدْ حب عَمَلَهُر4 أى بكلمة التوحيد". 


.من تمراته أن التوحيد سيب لزوال فقر العبد وفاقته. 

r‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ©#8: "لا يزول فقر العبد 
وفاقته إلا بالتوحيد» وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار؛ حصل للعبد غناه» 
وسعادته» وزال عله ما لے 

r‏ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 8: "فشهادة التوحيد تفتح باب الخير» 


. ٠١٠١/۲ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 
.55/١ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


اسار عن الاب كلق ناب الق ". 

چ قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۲۷٤ه)‏ ه: "ويحكى أن رجلا أتى 
عمر بن الخطّاب (ت: ۲۳ ه) وا ي فقال: وني مما ولأك الله قال أتقراً 
القرآن؟ قال: لا. فقال: إِنا لا نول من لا يقرأ القرآن» فانصرف الرجل واجتهد 
في تعلّم القرآن رجاء أن يعود إلى عمر فيوليه عملاء فلمًا تعلم القرآن تخلّف عن 
عمر» فرآه ذات يوم فقال: يا هذا هجرتناء فقال: يا أمير المؤمنين لست ممن 
يهجر ولك تعلّمت القرآن فأغناني الله تعالى عن عمر وعن باب عمر. فقال: 
عن آية أغنتك» فقال: قول الله تعالى: ومن يق أللّهَ بعل لَه كرجا © 
وَيَرُرُقَهُ مِنْ حَيُّ لا يحُتَسِبُ4 [الگللدق: ؟ - مم "). 

ي وقال سهل بن عبد اللهالتستري (ت: ۲۸۳ ه) 4#: " طمن يَتَّو ينق أللّه4 
في اتباع الشتّة «إيجْعل لَه رجا © من عقوبة أهل البدع» ويرزقه الجتة من 
حيث لا چو 


۷.من تمراته أن الله تكفل لأهل التوحيد بالأمن والطمأنينة 
والولاية ودخول الجنان . 


قال تعال: إن الین الوأ رتا آنه كم آستقاثوأ رل حَلبهمْ الملتيكة ألا 
افوا وا روا ويروا اة لی كن ودود © افهك: ... 


.۲۳۲-۲۳۱٠/٣ الفتاوى برى‎ )١( 
.)١-۲ (؟) تفسير الثعلبي -الكشف والبيان في تفسير القرآن-(سورة الطلاق: الآيات:‎ 
(؟) تفسير الثعلبي -الكشف والبيان في تفسير القرآن-(سورة الطلاق: الآيات: ؟).‎ 


40 لماذا التوحيد أولا ؟ جک 


r‏ سثل أبو بكر الصديق (ت: ١١‏ ه) وليه عن الاستقامة فقال: "أن لا 
تشرك بالله شی"( . 


ربا الله كم أسْكقَدمُوأ4 قال: هم الذين لم يشركوا بالله شيئ" . 

E‏ قال مجاهد بن جبر (ت: ٠١54‏ ه) ويك وعكرمة (ت: ٠١٠‏ ه) ل: 
"استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بال "". 

چ قال وكيع بن الجراح (ت: ١917‏ ه) ©8: "البشرى تكون في ثلاث 
مواطن: غند الوت وق القبرء وعد البعرق "50 

## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ۳٠١‏ ه) زهته: "يقول تعالى ذكره: طن 
ألدية الوأ رتا الله وحده لا شريك له» وبرئوا من الآلحة والأندادء و 
أَسْكَقَمُوأ4 على توحيد الله ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره به» وانتهوا إلى 
طاعته فيما أمر وني "(°. 

## قال محمد بن عبد الرؤف المناوي (ت: ٠١*1١‏ ه) يك: "فإن من حاسب 
نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة. ومن أهاته 
حياته وشغلته أهواؤه» عادة أمره إلى الندامة والحسرة"20. 


)٠١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة فصلت الآية:‎ )١( 
)٠١ تفسير الطبري (سورة فصلت الآية:‎ )۲( 

(۳) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة فصلت الآية: )٠١‏ 
(4) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة فصلت الآية: )٠١‏ 
(5) تفسير الطبري (سورة فصلت الآية: )٠٠١‏ 

(5) فيض القدير 4/9 7ه. 


ممم تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى 0000 


| .من ثمراته أن التوحيد ضمان للنجاة. 
فأهل التوحيد هم أهل النجاة 
قال کک 7 2 00 ا ا e‏ َأَحَدَتَهُم 


يَتَقُونَ a‏ [فْصلَت: ۱۷ - ۸]. 

چو قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠١ه)‏ 4: "راما كَمُودُ كَهَدَيْكَهُِ4 

[فُصَلّت: ۱۷] يعني بينا لهم > لِتَسْتَحَبُوأ َلْعَمئ ل أَلْهُدَى)4 [فُصَلَت: 0 يقول: 

اختاروا الكفر على الإبمان» اَعَد دنهم صَلعِفَةُ4 اْضِلت: ۷] يعني صيحة 

جبريل عليه السلام» لداب لون ب پا كَانُوأ يَكسِبُونَ4 [نُصِلت: ۷] آية, 

يعني يعملون من الشرك"'. 

# قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١١7ه)‏ #ه: "وقوله: «قَاسْتحَبُوأ 

لع عل دى انصلت: ٠”‏ يقول: فاختاروا العمى على البيان الذي بيت 

هم» واللحدى الذي عرفتهم» بأخذهم طريق الضلال على الهدى» يعني على البيان 

الذي بيّنه هم من توحيد الله ". 

0 قال عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي المعروف ب ابن شاهين (ت8*/.50ه) 
: "أهل النجاة هم العالمون بالصلاح من الفساد عند اختلاف الناس» فمن 


١‏ يعرف الحق» وقع في الباطل» ومن عرف الباطل اجتنبه”7". 


.)١8-11 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة فصلت: الآيات:‎ )١( 
.)١8-1١1/ تفسير الطبري (سورة فصلت: الآيات:‎ )۲( 
.٠١ كتاب شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن ص:‎ )۳( 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
چ قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١٠١ه)‏ زاي: "قوله تعالى: ورانا مود 
E‏ دعوناهم» قال مجاهد بن جبر» وقال ابن عباس: بينا هم سبيل الهدى. 
وقيل: دللناهم على الخير والشر» كقوله: ظهَدَيئَهُ ألسَّبِيلَ4 1لإنتان: + طفَاْسْتَحَبُوأ 
لع عل لهئ انيَ: ٠٠‏ فاختاروا الكفر على الإمان» أَحََتَهُمَ صقا 
أَلْعَدَابِ)4 [فُصَلَت: ۱۷] أي: مهلكة العذاب» لون ا ذي الموان» أي: ا موان» 
وهو الذي يهينهم ويخزيهم. با كَانُوأ يَڪيِبُونَ © وجيت ألّذِينَ اموا وكاثوأ 
يمون 4 [تُصِلَت: حبرم "00 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهك: "وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى 
الله تعالى على غيره» وتزود التقوى» وأتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم» 
واستمسك من التوحيد واتباع الرسول < بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها 
والله سميع عليم"("). 

r‏ قال ابن القيم (ت: ١هلاه)‏ يهقم: "ما سلبت النعم إلا بترك تقوى الله 
والواساءة لتاس , 

## قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ 'هق: "إذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه 


شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار"99). 


.)١8-1١1/ تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة فصلت: الآيات:‎ )١( 
.۸۳/١ اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )۲( 

(؟) أحكام أهل الذمة .۲٠/١‏ 

.١7/؟ مدارج السالكين‎ )٤( 


مسميات التوحيد 
في النصوص الشرعية 


جه 8ج 


¢ لماذا الت أولا‎ O 
کک ذا التوحيد او امع‎ 


7 
UN 
we 


يما يبين أهمية التوحيد وثمراته معرفة أسماء التوحيد في النصوص الشرعية» فتلك 
المعرفة تكسب العبد المؤمن مزيد علم ومعرفة بأن تلك النصوص قد أريد بجا 
التوحيد» وهذا جانب قد لا يعرفه كثير من الناس ويترتب على ذلك قلة معرفتهم 
بنصوص التوحيد وما دلت عليه» والواجب والمتعين أن تكون هناك عناية بمعرفة 
بأسماء التوحيد في النصوص الشرعية واستعمالاتما وما أرشدت إليه من أمور 
شريفة. 

وقد تعددت مسميات التوحيد تي النصوص الشرعية وتنوعت معانيها بما يظهر 
محاسنها ويدل على مكانة التوحيد وفضله. 

وهذه المسميات يمكن التعرف عليها من خلال تتبع نصوص القرآن الكري» 
والسنة النبوية» والآثار المروية عن سلف الأمة» ومظنة وجودها تكون من خلال 
مطالعة كتب تفسير القرآن والكتب التي اعتنت بعلومه» وكذا كتب السنة 
وشروحهاء وأيضًا بالرجوع لكتب الاعتقاد. 

ومن وقفت على من قام بجمع قدر منها الفجر الرازي (ت: 505 ه) بء في 
كتابه "عجائب القرآن")» حيث عقد الفصل الثالث من هذا الكتاب لعد 
أسماء التوحيد وبلغ مجموع ما ذكره أربعة وعشرين اسما على النحو الآ : 


١‏ كلمة التوحيد ؟.كلمة الإخلاص ٠‏ "۳.الصراط ٤‏ .العروة الوثقى 
ه.كلمة العدل 5.الطيب من القول | /.الدين 6.القول الغابت 


(۱) انظر: عجائب القرآن ص٩٦٤-۷۲.‏ 
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.٩‏ كلمة التقوى ١.الكلمة‏ الباقية | ١١.السديد‏ ۲ .المغل الأعلى 
۳ . كلمة السواء ١.كلمة‏ النجاة | ١5‏ .العهد ١‏ . كلمة الاستقامة 
.مقاليد السموات والأرض | ١8‏ .كلمة الله العليا | 9١.البر ٠‏ لكلمة الطيبة 
١‏ .كلمة الإحسان 9 كلمة الحق 79 .دعوة الحق | ع٠‏ كلمة الصدق() 


وأحببت أن أدلي بدلوي بتتبع هذه الأسماء وجمع كلام العلماء فيها لتقريبها 
لطالب العلم وتسهيل وصوفم إليها. 

وقد نوه العلماء على أن كثرة الأسماء مع حسنها تدل على تدل على كمال 
المسمى وعظمه وعلوه وشرفه وفضيلته وسمو درجته في أمر من الأمور. 

كما تدل كذلك على كثرة الصفات وامحامد والوظائف التي يقوم بما المسمى 
بتلك الأسماء؛ وقد أكد غير واحد من العلماء هذا المقصد في أقوالهم ومن ذلك 
ما ذكره كل من: 

اة روي عن علي بن أبي طالب (ت: 4٠‏ ه) يلنه: "كثرة الأسماء تدل على 
عظع الس 

وقال أبو ركريا يحبى بن شرف النووي (ت: ٦۷٦‏ ه) يه: "وقد قالوا كثرة 
الأسام تقول على شرف الس" 

## وقال ابن عماد الأقفهسي (ت: 0۸٠۸ه)‏ رقتك: "ومعلوم أن كثرة الأسماء 
تدل على شرف المسمى» أو عظمه» أو تمويل أمره". 


.۷۲- ٤٦ص انظر: عجائب القرآن‎ )١( 
.)١ أضواء البيان (سورة القارعة: الآية:‎ )۲( 
.5//7 المجموع شرح المهذب‎ )۳( 

.ه۷٤/۲ الإرشاد‎ )٤( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ rR‏ 


اه وقال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: ۷١۸ه)‏ 8: "اعلم أن كثرة 
الأسماء تدل على شرف المسمن أو كمال ق أمر من الأمون. أما ری أن کر 
أسماء الأسد دلت على كمال قوته» وكثرة أسماء القيامة دلث على كمال شدثه 
وصعوبته وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة نكايتهاء وكذلك كثرة أسماء الله 
تعالى دلت على كمال جلال عظمته» وكثرة أسماء النبي ي دلت على علو 
رتبته وسمو درجته» وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه وفضيلته"7". 

چ وقال علي بن عبد الله السمهودي (ت: ١١۹ه)‏ «ه#ل: " كثرة الأسماء تدل 


لے اشرق الس 
چ قال السيوطى (ت: ١١۹ه)‏ ©8: "كثرة الأسماء دالة على شرف 
ا 


## وقال العلامة محمد بن إسماعيل البرديسي (ت: ٠5١٠١ه)‏ زليك: "اعلم أن 
العرب تسمي الشيء بأسماء كثيرة» وتجعل له ألقابا عديدة؛ تعظيما لشأنه» 
وإكبارا لأمره"7). 

چ وقال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) 8: "الرب تعالى لم يذكر للعباد من 
صفات ملائكته وشأهم وأفعالهم وأسمائهم عشر معشار ما ذكر هم من نعوت 
جلاله وصفات كماله وأسمائه وأفعاله"(. 


.۸۸/١ بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(۲) خلاصة الوفا بأخبار دار اللصطفى .٠۹/۱‏ 

(؟) الإتقان في علوم القرآن .٠۸۷/١‏ 

.)۳۷( أشراط الساعة للوابل: ص‎ » )55/١( الحياة الآخرة للعواجي:‎ )٤( 
."501//١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )( 


وقد تعددت مسميات التوحيد في النصوص الشرعية وتنوعت معانيها بما يظهر 
محاسنها ويدل على مكانة التوحيد وفضله. 

وهذه المسميات يمكن التعرف عليها من خلال تتبع نصوص القرآن الكري» 
والسنة النبوية» والآثار المروية عن سلف الأمة» ومظنة وجودها تكون من خلال 
مطالعة كتب تفسير القرآن والكتب التي اعتنت بعلومه» وكذا كتب السنة 
وشروحهاء وأيضًا بالرجوع لكتب الاعتقاد. 

ومن وقفت على من قام بجمع قدر منها الفخر الرازي (ت: 505 ه) يهك» في 
كتابه "عجائب القرآن"')» حيث عقد الفصل الثالث من هذا الكتاب لعد 
أسماء التوحيد وبلغ مجموع ما ذكره أربعة وعشرين اسمًا على النحو الآ : 

١"‏ كلمة التوحيد. ۲ كلمة الإخلاص. ” كلمة الإحسان. ٤‏ دعوة الحق. ه 
كلمة العدل. ٦‏ الطيب من القول. ۷ الكلمة الطيبة. ۸ القول الثابت. ٩‏ كلمة 
التقوى. ٠١‏ الكلمة الباقية. ١١‏ كلمة الله العليا. ١١‏ المثل الأعلى. ٠۳١‏ كلمة 
السواء. ١85‏ كلمة النجاة. ٠١‏ العهد. ١‏ كلمة الاستقامة. ٠۷‏ مقاليد 
السموات والأرض. ۱۸ السديد. ١5‏ البر. ٠٠١‏ الدين. ۲١‏ الصراط. ۲۲ كلمة 
الحق. 75 العروة الوثقى. 4 ۲ كلمة الصدق"(". 

وأحببت أن أدلي بدلوي بتتبع هذه الأسماء وجمع كلام العلماء فيها لتقريبها 
لطالب العلم وتسهيل وصوفم إليها 


.۷۲-٤٦٩ص انظر: عجائب القرآن‎ )١( 


(۲) انظر: عجائب القرآن ضغ -775. 


2 9 5 3 ا 6 
١‏ لماذا التوحيد اولا ؟ fap‏ 


فين ميات الارن 


| الاسم الأول: التوحيد. 
جاء التعبير عن هذا الاسم بألفاظ متعدددة في تصريفها مثل: لأَّجَعَلَ آل 
ا إن دا ىء جاب إس: ‏ لهك | إِلَدُ وَحِدٌ ل إِلَه إلا هر 
أَليّحْمَِنُ ألنَحِيمُ4 امقر 67 وما مِنْ لَه إلا | إِلَهُ ود4 التاعِدة: 0٠‏ منوا 
ِأَللّهِ رَد المنتحئة: )عبد أَللّهَ مَحُدَمُر)» الأغراف: "45 لذا دى الله 
حه [عَافر: ؟1] وام أله َلْوَح ألْقَهَارُ4 إيرسف: ٠١‏ اة أحَد4 الإخلاص: ©. 
و"واحدًا", و "واحد", و"وحده', و "الواحد", و"أحد" جميعها تعني توحيد الله. 
فكلمة التوحيد أصلها من "وحد". 
چچ قال ابن فارس (ت: ۳۹١‏ ه) به: "(وحد) الواوء والحاءء والدال: أصل 
واحد يدل على الانفراد"(. 
چ قال ابن منظور (ت: 7١١‏ ه) :48: "التوحيد: مصدر من: وحد يوحد 
توحيدًا؛ إذا أفرده وجعله واحدًا"(). 
# قال أبو القاسم التيمي (ت: ١ه‏ ه) يهق: "التوحيد على وزن 
التفعيل» وهو مصدروحّدته توحيدًا...» ومعنى وحدته: جعلته منفردا عما 


يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته...» فالله تعالى واحدء أي: منفرد عن 


.)30/5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)٤٤۸/۳( لسان العرب لابن منظور‎ )۲( 


fap‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ص 
م كد 


الأنداد والأشكال فيجميع الأحوال". 

وما ورد في الدلالة على هذا الاسم في القرآن الكريم: 

قال ا وام کن شهتاء إذ > حَصَرَ يَعْقُوبَ أَلْمَوْتُ إِذْ َال لِيَنِيه ما 
تَعْبُدُونَ مخ بَعْدِى قَالُواْ تَعبّدُ إِلَمَكَ إل له ءَابَايكَ برهم وَإِسْمَْعِيلَ 
َسْحَق ها جد ون ل سلون ©) النقر: +0 

قال تعالى: وك لَه ود" لآ إل ل هو حملن ألبَحِيم) البقرة :<0. 


0 


قال تعالى: ولد ڪَقَرَ ألْذِينَ فالا إن 
وَحِدٌ وان لَمْيَنتَُوأ عَمَا يَقوُونَ يمس آلَدِينَ حَمَرُوا مِنْهُمْ عَدَابُ 
له © [الماحدة: ۷۳]. 

قال تعالى: قڌ گائٽ لڪ أُسْوٌ حَسَئَةٌ ف بوهيم وَالّذِينَ مَعَدْدَ لذ قال 


م 


الله تالت َة وَمَا مِنْ إِلهِ إل إل 


لَِوْمِهمَ نا بُرَءَاوُأ مِنكُمْ وَمِمًا مِن دون الله كَئَرْنَا بكُمْ وَيَدَا 
بَبَْنَا وڪم أَلْعَدَوَةُ والْبَهْضَآءُ أَبَدَا ڪٿ ينوا بألل رَد 

إتريم لأبيه كيرد لَك ومآ أملِك لَك من أله من شىء 3 عَليَكَ 
توكلا وَإِلَيِكَ 0 3 
قال تعالى: اخ حبار وَرُهْبَدتَهُمَ أرْيَا ون الله وَالْمَسِيحَ آَبّْنَ 


مَرَيَمَ وَمَآ أ ا 
رون © لالقَوبّة: ١م].‏ 


.)۳۳۲/۱( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


9 مدا و و 


قال تعالى: لأَجَعَلّ اله لها ودا إِنَّ هلدا لَكَىء عجَابٌّ ©) (س: ه٠.‏ 

قال الوا امتا حقتتا لتخ الله وده وَتَذَّرَ ما كان عبد 392 
تَعِدُنَاً إن گنت م ألصَّدِقِينَ © [الأغراف: ۷۰]. 

قال ۳ ولڪ ا إِذَا دى الله وده كَنَرْثُمَ وان شرك بف 

يلا ا ميل لعل ألكير 9 د ۷ا 

قال تعلى: «يصَحِبٍ ألسّجْنٍ ءَأَرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ حَيْرٌ َم أللّهُ الْوْحِدُ 

كياد © ايُوسّف: 9م]. 

قال تعالى: فل هو لل أَحَدّ ©4 الإخلاص: 0. 

وبالإضافة لما تقدم فقد تعددت التعبيرات في نصوص القرآن عن التوحيد بألفاظ 

كثيرة منها "العبادة" و "الدين" و 00 وغير ذلك كثير. 

قال تعالى: يابا الاس آَعَبُدٌ اعد عدوا بَكُمْ4 [البقرة: ۰ 

## قال ابن عباس (ت: 0 : gy"‏ 

r‏ قال ابن عباس رك (a1۸‏ وضع : "كل غبادة ٤‏ القرآن فهو التوحيد"". 

# قال منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني 

الحنفي ثم الشافعي (ت 484 ه) ب#ه: "وقد قيل: إن قوله: «آَحَبُدُوا أله 

أي: وحدوا الله وكل عبادة في القرآن : عق الد" 


.85/١ الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
4/هل/اء‎ 2١5/١ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ »١915/١48 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۲( 
.۲۹۱/۱ البحر الرايق لابن نجيم‎ 


np‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى چ 


قال تعالى: «وَيَكُونَ ا لين كه ه4 [الأنقّال: وم] 

چ قال ابن عباس (ت: ۸٦ه)‏ #85: "يخلص له التوحيد"")» فالدين عنده 
هو التوحيد. 

قوله تعالى: هومن ل المَاعِدَة: 6]. 

قال عطاء بن أبي رباح (ت: 5١١ه)‏ شك في قال: "الإيمان التوحيد". 


© لمعاذ (ت: ١‏ ه) ولي لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأ قوما من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى »(4). 

Ê‏ عن جابر (ت: ۷۸ ه) و ويه قال: قال رسول الله ج ا : ((يعذب ناس 
من أهل التوحيد في النار e‏ فيها مما ثم الرحمة فيخرجون 
ويطرحون على أبواب الجنة» قال: «فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما 
ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة)(. 

## عن عبد الله بن عمر (ت: 7 ه) وء قال: "بني الإسلام على خمسة: 
على أن يوحد الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصيام رمضان» والحج. فقال 


.٠۷١/٤ تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) زاد المسير 23٠0/١‏ وانظر: جامع البيان 59/9 7. 

(۳) تفسير الطبري ٦‏ (تفسير سورة المائدة: الآية: ه). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
اا تاللا 


(5) أخرجه البخاري (1۲۱۷)»ومسلم في ..)۳١٤١-۳١۱۳-۳۱۲-۳۱۱(‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ کو 


رجل: الحج؛ وصيام رمضان؟ قال: لاء صيام رمضان» والحج. هكذا سمعته من 
رسول الله ا "(. 

في حديث صفة حج النبي لي قال جابر (ت: ۷۸ ه) ويه: "فأهل 
بالتوحيد» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
للك قرات لاف 

چو عن جابر (ت: ۷۸ ه) رهه عند قوله ادوا مين مَقَام بهم 
مُصََّ 4 [البقرَة: [٠١‏ قال: "فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون"". 

چچ عن عمرو بن شعيب (ت: ۱۱۸ ه) ايء عن أبيه (ت: لم أقف على 
تاريخ وفاته) ا2ء عن جده (ت: 55 ه) رنه: "أن العاص بن وائل نذر في 
الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن 
عمرا سأل النبي ي عن ذلك ؟ فقال: «أما أبوك» فلو كان أقر بالتوحيد» 
فصمت» وتصدقت عنه» نفعه ذلك)0). 

# عن أبي هريرة (ت: 8ه ه) رضي الله تعالى عنه» عن البي جي وغير 
واحد» عن الحسن (ت: ۱۱۰ ه)» وابن سيرين (ت: ٠١١‏ ه)» عن النبي ج 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (13).. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة الني م 885/١‏ - ۸۸۷ ح 8١؟١1.‏ 

ااا ااا بعد الالباي 0ه ا و 

(۶) أخرجه أبو داود في سننه (۲۸۸۳)؛ وأحمد في مسنده )1۷۰٤(‏ بزيادة "فصمت"؛ وابن أبي 
شيبة في المصنف (54١١5١)؛‏ وقال عنه الألباني في أحكام الجنائز :)5١/(‏ "إسناده حسن"؛ 
وكذا قال عنه في صحيح أبيداود: (۲۸۸۳)» وانظر: الصحيحة (484). 


قال: «كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد» فلما احتضر 
قال لأهله: انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حت يدعوه حمماء ثم اطحنوه» ثم أذروه 
فما يوم ريح» فلما مات فعلوا ذلك به» فإذا هو في قبضة الله فقال الله عَرَجَلّ: 
يا ابن آدم» ما ملك على ما فعلت؟» قال: أي رب من مخافتك» قال: فغفر له 
ككاء ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد)("). 

ومن أقوال السلف: 

چاو عن مجاهد بن جبر (ت: ٠١4‏ ه) 8و» عند تفسير قوله تعالى: « يَودُ 
لَذِينَ حََرُواْ لو كَانُوأ مُسْلِيِينَ ©4 «اليجر: » قال: يقول أهل النار 
للموحدين: ما أغنى عنكم إمانكم؟ قال: فإذا قالوا ذلك قال: «أخرځوا 0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )۸٠۲۷(‏ وقال أحمد شاكر: "هو بإسنادين: 
أو هما: من حديث أبي هريرة» وهو إسناد صحيح متصل. 
والثائي: مرسل عن الحسن وابن سيرين» فهو ضعيف لإرساله. وزاده ضعفا أنه من رواية ماد عن 
مجاهيل: عن غير واحد عن الحسن وابن سيرين. والحديث في جامع المسانيد ۷: 247١‏ عن هذا 
الموضع. وذكره الميثمي في مجمع الزوائد 2١45 :٠١‏ عن هذا الموضع» ولكن لم يذكر فيه "عن 
الحسن"» بل ذكر "عن ابن سيرين". ثم قال: "رواه كله أحمد» ورجال سند أبي هريرة رجال 
الصحيح» وفي سند ابن سيرين من لم يسم". وقال أيضا: "حديث أبي هريرة في الصحيح. غير 
قوله: إلا التوحيد". وحديث أبي هريرة هذاء مضى: 23785 عن يحبى» عن حماد» بهذا الإسناد 
عن أبي هريرة» ولكن ذكر تبعا لحديث بمعناه: ۳۷۸٥‏ عن ابن مسعود- "مثله", فلم يذكر لفظه 
هناك. وأما حديثه الذي في الصحيح - الذي أشار إليه الميثمي - فقد مضى: 75175ء من رواية 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. وبينا هناك تخريجه في الصحيحين". 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: :)5١4/(‏ إسناده صحيح. 


وليه لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
يت 


GG yT‏ ما يو الذي ڪرو لو گائوا 

مُسْلِمينَ ©4 االیجر: ۲" 

# عن حماد بن أبي سليمان (ت: ١١9‏ ه) #ك» قال: سألت إبراهيم 

النخعي (ت: 45 ه) هه عن قول الله عَيَيَجلّ: رمَا يود آلَذِينَ كَفَرُوأ او 

كانُوأْ مُسَلِمِينَ ©4 [اليجر: ؟) قال: الكفار يعيّرون أهل التوحيد: ما أغنى عنكم 

لا إله إلا الله؟ فيغضب الله هم» فيأمر النبيين والملائكة فيشفعون» فيخرج أهل 

التوحيد. 000000 ذلك قوله: رپا ود الذي 
حئَرُوأ َو انوأ مُسَْلِمِينَ ©0"4". 

چا عن سعيد بن جبير (ت: 35 ه) لله وإبراهيم لك (ت: كوه) 

٠#‏ وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية «إريّمَا يو ود أَلَذِينَ كئَرُوا او 

اوا مُسَلِمِينَ ©4 [اليجر: ؟] قالوا: إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة 

ود الذين كفروا لوكانوا مسلمين "7". 

عن الضحاك بن مزاحم (ت: ٠١١‏ ه) نه في قوله: رما يود الذي حَفَرُوأ لو 

كوأ مُسَلِيِينَ © اليجْر: ]٤‏ قال: "فيها وجهان اثنان» يقولون: إذا حضر الكافر 

مس 

ويقول آخرون: بل يعدب الله ناسا من أهل التوحيد في النار بذنوكم؛ فيعرفهم 

)١(‏ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. (سورة الحجر: الآية: ؟). 


(۲) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. (سورة الحجر: الآية: ؟). 
(۳) سنن الترمذي (5578). 
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المشركون فيقولون: ا © عنكم عبادة ربكم وقد ألقاكم في النار؟ فيغضب هم 
فيخرجهم» فيقول: ربا يود الي حَمَرُوا و اوا مُسْلِوِينَ) اليخر:"7". 

## قال الترمذي (ت: ۲۷۹ ه) يَفتك: "الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد 
يعذبون في النار ثم يخرجون منها وم يذكر أنهم لدو في 

چو قال الإمام الدارمى بلي (ت: ١۲۸ه):‏ "وتفسير التوحيد عند الأمة 
وصوابه» قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له"7". 

ي وقال إمام الشافعية أبو العباس بن سريج (ت: ٠١5‏ 5ه) 4#: "توحيد أهل 
العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله "). 


# قال محمد بن جرير الطبري (ت: ٠٠١‏ ه) وك في تفسير قوله تعالى: 


تشرك به شيئا» ولا نتخد دونه ا 
چ قال الطحاوي (ت: 55١‏ ه) يم في بيان التوحيد: "نقول في توحيد الله 


معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولاشيء یعجزه". 


)١(‏ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. (سورة الحجر: الآية: ؟). 

(۲) سنن الترمذي )۲۰٤٤(‏ 85/5". 

(۳) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي للإمام الدارمي ص٠‏ . 

)٤(‏ الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي 97/١‏ - 247 بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 
1 التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2507/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لابن القيم .٠۹۱/٤‏ 

(ه) جامع البيان .557/١‏ 

. ٠ص متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي‎ )٦( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ < وکو 


## قال الآجري (ت: .٠5*ه)‏ هتقم: "إن التوحيد هو قول لا إله إلا الله 
ا الله رقنا سين ليا 

چاو قال الخطابي (ت: 58 ه) يَهنك: "وكان عند أسامة أنه إا تكلم بكلمة 
التوحيد مستعيذا من القتل لا مصدقا به فقتله على أنه كافر مباح الدم"(). 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رل : "حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده 
فلا يدعى إلا هو ولا يخشى إلا هوء ولا يتقى إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يكوث الدين إلا له لا لأحد من الكل "". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) '#: "توحيد الرسل إثبات صفات الكمال 
لله على وجه التفصیل» وعبادته وحده لا شريك له» فلا يجعل له ندا في قصد 
ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذرء بل يرفع العبد الأنداد 
له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته"9). 

چيه قال ابن أبي العز (ت: 947اه) ©8: " كلمة التوحيد التي دعت إليها 
الرسل كلهاء كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بمذه الكلمة باعتبار النفي 
والإثبات المقتضي للحصرء فإن الإثبات اجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا 
= والله أعله"0", 


.٠١١ الشريعة للآخري ص‎ )١( 

(۲) معالم السنن للخطابي .۲۷٠/۲‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤4٠/۳‏ . 
)٤(‏ الروح لابن القيم ص .۳۸١‏ 

(ه) شرح العقيدة الطحاوية ..۷۳-۷۲/١‏ 


ا الاسم الثاني: اتنام "العيادة". 

قوله تعالى: (يَكاَيَُّا لئاس عدوا رَبَكُمْ لڍ حَلَقَكُمَ وَين من 
بلڪ لَڪ ؟ ا البَقَرَةْ .]٩١‏ 

## قال ابن عباس (ت: ٦۸‏ ه) #: كل ما ورد في القرآن من العبادة 
فمعناها التوحيد"'. 

چچ قال ابن عباس (ت: ٦۸‏ ه) @: " أغْبُدواً رَبَّم4: "وخدوا 
ریک "0 

## قال ابن عباس (ت: 1۸ ه) وَهع: "قال الله: واا آلكاس أَعَبْدُوأ 
رَبَكُم)4 - جيعا من الكفار والنافقين» أي وحدوا ربكم إلى 
خَلَقَكُمَ وَلّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ) "7 . 

# قال أبو منصور الماتريدي (ت: ٠۳۳‏ ه) يهك: "وقوله: عدوا 

رَبَكُمْ): وحدوا ربكم؛ جعل العبادة عبارة عن التوحيد لأن العبادة التي هي 
لله لا تکون» ولا تخلص له إلا بالتوحيد"9). 

جاو قال أبو إسحاق أحمد التعلبي (ت: 470ه) يطتة: " أعَبُدواي وخدوا وأطيعوا"7”. 


.)؟١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي.(سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (سورة البقرة: الآية: ١؟)»‏ وتفسير جامع البيان عن تأويل آي القران 
للطبري. (سورة البقرة: الآية: ١؟),‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور (سورة البقرة: الآية: ١؟))‏ 
وعزاه لابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(۳) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القران للطبري. (سورة البقرة: الآية: ١؟).‏ 

.)؟١ تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي. (سورة البقرة: الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي.(سورة البقرة: الآية: ١؟).‏ 


< Ua I I= AVY 
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## قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ يك عند تفسيرها: " 
«اعَبْدُوأ)4 "وحدوا"20. 

ي قال القرطبي (ت: 57١‏ ه) وهتك: "قوله تعالى: «ِأَعَبْدُواً4 أمر بالعبادة 
له. والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام دی 

قوله تعالى: لوَأَحبْدُوأ آله ولا تف ركُوأ پو سَ4 القيساء: -.. 

د قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) وك " ويدوا أللة4: يعني 
وحدوا الله ول 5ُشْركُوأ به شيعا لأن أهل الكتاب يعبدون الله في غير 
إخلاص» فلذلك قال الله: ولا مُشْرِكُوا بو شَيْتَا4 من خلقه"". 

چ قال أبو منصور الماتريدي (ت: ۳۳۳ ه) زفه: ' ووا أَعَْبْدُوأ ال4 قيل: 
وحدوا الله"29. 

چاه قال أبو إسحاق أحمد التعلبي (ت: ۷١٤ه)‏ 8:5ك: (©وَعَبدُوأ 
"وخّدوا الله وأطيعوه"0*. 

جاو قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ يفه: «وَأَعَْبُدُ 
وحدوه وأطيعوه"27. 


.)5١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)؟١ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة البقرة: الآية:‎ 6 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (النساء: الآية: .)١١‏ 

.)5 تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي. (النساء: الآية:‎ )٤( 

() تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (النساء: الآية: 75). 

(5) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (النساء: الآية: .)١١‏ 
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قوله تعالى: وما خآ خَلَفْتُ أَلِنّ والإنش | إل لِيَعْبْدُونِ 4 [الذَاريّات: 5]٥٦‏ 

# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١ه)‏ #: رمَا خَلَقْتُ اين والس 
إلا لِيَْبدُونٍ 48» يعني إلا ليوحدون"7". 

## وقال يحي بن زياد الفراء (ت: ٠١07‏ ١ه)‏ هك: "وقوله تبارك وتعالى: وما 
حَلَقْتُ أللِنٌ وَالإنس إلا لِيعَبْدُونِ © إلا ليوجّد وي 

اي قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ زه عند تفسيرها: وقيل: 
جل لِيَعْبْدُونٍ © إلا ليوحدون7". 

قال الإمام القرطبي (ت: 51١‏ ه) :8 "قيل: إن هذا خاصٌ فيمن سبق 
في علم الله تعالى أنه يعبّدُهء فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوصء ولمعنى: وما 
خلقث أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوجدون". 

چو قال القرطبي (ت: 77١‏ ه) يفته: "قال الله عَرَيَجَلّ: وما حلفت أن 
وَالإنس إ إل لِيَعَبْدُونِ € مآ ريد مِنّْهُم مِّن ررق وَمَآ ريد أ أن يُطَعِمُونٍ © إنَّ 
الله هُوَ أَلدَرَاقُ ذو اَلْمُرَةٍ أَلْمَتِينُ © ® [الذّاريات: ]٠۸ - ١‏ والمعنى: ما خلقت الجن 
والإنس إلا ليُوجدون. 


.)55 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الذاريات: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير معان القرآن للفراء (سورة الذاريات: الآية: 55). 

(۳) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الذاريات: الآية: 55). 
)٤(‏ تفسير القرطبي (الذاريات 55). 

(5) تفسير القرطبي» .51/١11‏ 


2 5 5 3 ا 6 
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| الاسم التالت: ومن أسماء التوحيد "الدين". 
قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: 1١8ه)‏ يهته: "والدين ورد فى القرآن 


بمعنى التوحيد والشهادة ن آلدينَ عند الله ب الإسكم» [آل عِمْرَان: 15] 0 لَه 


7 ا خالض4 [الرّمَر: *] اة دفن أللّه يَبُعْونَ4 [آل عِمَرَان: ۸۳]» آي 
التوحيد وله نظا "(). 


قال تعالى: 5 إِكْرَاءَ فى لين َك ن شد مِنّ ع ال ار 40 ] . 
ي قال القرطبي (ت: 77١‏ ه) ز#: قوله تعالى: " إلا E3‏ أَلدِينِ» الدين 


4 له 


في هذه الآية المعتقد والملة بقرينة قوله: «إقد بين اشد مِردَ مِنَ ال" . 

## قال أبو حيان الأندلسي (ت: 745 ه) هي: "الدين هنا ملة الإسلام 
واعتقاده, والألف واللام للعهد"7". 

r‏ قال عبد الرخن النعالبي المالكي (ت: هلام ه) زينك: الد في هذه 
الآية: هو المعْتَقَدٌ als‏ 

ي قال الحسن بن محمد النيسابوري (ت: ۸٠١‏ ه) رهق: " وقوله سبحانه: 
ل إِكْرَاة فى ألدِين» الآية: لما بن دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً للأعذار 
ذكر بعد ذلك. أنه لم يبق للكافر علة في إقامته على الكفر إلا أن يقسر على 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 5117/7. 

(۲) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة البقرة: الآية: 555؟). 


(۳) تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة آل عمران: الآية: .)١5‏ 
)٤(‏ تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي. (سورة البقرة: الآية: 55؟). 


الإيمان ويجبر عليه؛ وذلك لا يجوز في دار الدنيا التي هي مقام الابتلاء 
والاختبار» وينافيه الإكراه والإجبار. وما يؤكد ذلك قوله: قد تَبَينَ أَلْوْشَدٌ مِنَ 
الى يقال بَانَ الشيء واستبان وتبيّن وبيّن أيضا إذا وضح وظهر ومنه المثل: 
قد تبين الصبح لذي عينين. والرشد إصابة الخير» والغي نقيضه. أي: تميز الحق 
من الباطل» والإيمان من الكفرء والهدى من الضلال» بكثرة الحجج والبينات 
ووفور الدلائل والآيات "'. 

قال تعالى: ِن آلدِينَ عِندَ الله ه الإسكم» اال 

## قال أبو العالية (ت: ۹۳ ه) يم في قوله: ون ا الدِينَ عِند الله 
الک4 قال: الإسلام: الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاة» وسائر الفرائض هذا تبع". 

چ عن محمد بن جعفر بن الزبير (ت: ۱۱۳ ه) 4: ِن آلدينَ عِند أَللّهِ 
لْإِسْلَمُ»: "أي ما أنت عليه يا محمد من التوحيد ارب والتصديق للرسل "7. 
او قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: /١١ه)‏ نك في قوله تعالى: «إإنَّ 
الدِينَ عند ألله الإشكم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من 


عك الله تنا 1 "80 


)١(‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب القرقان للنيسابوري. (سورة البقرة: الآية: 55؟). 

(۲) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. (سورة آل عمران: الآية: .)١9‏ 

(۳) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. (سورة آل عمران: الآية: .)١9‏ 

)٤(‏ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. (سورة آل عمران: الآية: »)١5‏ وتفسير معالم 
التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة آل عمران: الآية: .)١5‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ 
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چ وقال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١ه)‏ &: " طن ألدينَ24 يعني 

التوحيد عند الله لمك" 

چاه قال محمد بن جرير الطبري (ت: 8٠١‏ ه) ه4: طن الذينَ عند أله 

َلْإِسْكَمُ)4 إن الطاعة التي هي الطاعة عنده الطاعة له وإقرار الألسن والقلوب له 

بالعبودية والذلة» وانقيادها له بالطاعة فيما أمر وى "7 . 

# قال البيضاوي (ت: ٦۸٥‏ ه) ل: ون الدِينَ عند الله لإسلم)» جملة 

0 مؤكدة للأولى أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام» وهو التوحيد 

والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد "20 . 

چ وقال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن (ت: ۷٤١‏ ه) 

ل : 'وقرئ «أنّ آلِينَ 4 بفتح ا همزة 5 على أن الأولى» والمعنى: شهد الله 

أنه لا إله إل هو» وشهد أن الدين عند الله الإسلام. 

وأصل الدين في اللغة الجزاء. يقال: (كما تدين تدان)» ثم صار اسماً للملة 

والشريعة» ومعناه الانقياد للطاعة والشريعة. 

چا قال الزجاج (ت: 5١١‏ ه) يَفك: الدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه 

وأمرهم بالإقامة عليه» والإسلام هو الدخول في السلم وهو والاستسلام والانقياد 

والدخول في الطاعة". 


.)١5 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. (سورة آل عمران: الآية: .)١9‏ 
(۳) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. (سورة آل عمران: الآية: .)١9‏ 
)٤(‏ تفسير لباب التأويل في معان التنزيل للخازن. (سورة آل عمران: الآية: .)١9‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ي 
واي 


چ قال ابن جزي (ت: ۷٤١‏ ه) ه: "إن الد ين بكسر ال حمزة ابتدای 
وبفتحها بدل من أنه» وهو بدل شيء من شيءء لأن التوحيد هو الإسلاء"(. 
ي قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) زه: " وها قرر أنه 
الإله الحق المعبود. بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له» وهو 
الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله 
وحثت عليها كتبه» وهو الذي لا يقبل من أحد دينا سواه» وهو متضمن 
للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في ذلك» 
وهذا هو دين الرسل كلهم؛ وکل من تابعهم فهو على طريقهم7". 

قال تعالى: طقَأَعْبرٍ اة مُخلِضًا لَه أَلذِينَ ©4 الثمر: ». 

چو قال محمد بن الحسن بن فورك (ت ١5‏ 4ه) :8ه: " ظفَآَعْبُدٍ أَللّهَ تُخْلِضًا 
له أليِينَ ©4 أمر التوحيد"". 

قال تعالى: الا ينه الدِين ع اتال( (الزمر: [r‏ 

و عن عبد الله بن عمرو (ت: 15ه) 6: «ألا يله آَلدِينُ ا ال) قال: 
"كلمة الإخلاص لا إله إلا الله» لا يتقبل الله عمجل من أحد عملا حتى 
قو 


.)١9 تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. (سورة آل عمران: الآية: .)١9‏ 
(۳) تفسير ابن فورك. (سورة الزمر الآية: ؟). 

(:) الدعاء للطبراني ص ٤٠٠١‏ . 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 


ي قال أبو العالية (ت: ۹۳ ه) زيي قال: الإسلام الإخلاص لله وحده 
وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وسائر الفرائض ها تبع"(. 
ي عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: 8١١ه)‏ :8: «ألا يله أَلدِينُ 
لالض "شهادة أن لا إله إلا ا" 

##* قال فخر الدين الرازي (ت: 505 ه) بهيه: "قال الله تعالى: 0 لله 
الذي أخْنَالِضصُ)» .... واعلم أن الدين هو: الانقياد والخضوع. فقوله: 0 لله 
آلدِينْ ألَنَااِضُ)4. أي له الخضوع والخشوع لا لغيره. وإغا يكون كذلك إذا كان 
واحدًا في الإلهية» إذ لو وجد الاهان لكان كما أن الخضوع لأحدهما حاصل 
کان آیضا خاصاد للثاني» فلا يمكن ثبوت الخضوع إلا لله فقط. فالحصر دل 
على أنه لا إله سواه» ولا معبود إلا إياه"". 

قال تعالى َير دين الله للَّهِ يَبُعُونَ4 [آل عِمَرَان: 85]. 

و قال أبو منصور الماتريدي (ت: 77 ه) يهه: "قوله تعالى: لأَفَكَيْرَ دين 
أَللَّه يَبُعْونَ4 ؟ الدين كأنه يتوجه إلى وجوه: 

يرجع اعتقاد المذهب إلى الأصل» 

ويرجع إلى الحكم والخضوع كقوله: دِأَنَحْكْمَ غم ألْجَهِلِيّةِ يَبَعُونَ) [التايدة: »٠١‏ 
ويرجع إلى الجزاءء ثم قوله تعالى: «أَكَمَيرَ فَغَيْرَ دين أَللّهِ بون [آل عِنران: ۸۲] كان 


.)١5 تفسير ابن أبي حاتم (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)* (؟) تفسير الطبري (سورة الزمر الآية:‎ 
.7١ عجائب القرآن للرازي ص‎ )۳( 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 
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كل منهم يبغي ديناء وهو دين الم ويدعي أن الدين الذي هو عليه دين 
ا "(). 

قال تعالى : ل إن أ رت أن أَعْبُدَ أللّه ا ينَ ©4 االبمَر: .]١‏ 
الحنفي ثم الشافعي (ت ۸۹> ه) #ه: " قوله تعالى: طقل إقَ امرف ا 
ألنّهَ لصا ل آلدِينَ ©4 أي: مخلصا له التوحيد» وإخلاص التوحيد: أن لا 
1 


سا 


oF» 
م اعد‎ 


تشرك به غيره 
قال تعالى: «يَكُونَ ن أَلدينُ م كله لله [الأنقال: ٠م‏ 

چچ قال ابن عباس (ت: ۸٦ه)‏ #85: "يخلص له التوحيد"")» فالدين عنده 
هو التوحيد. 

ي قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ١١ه)‏ 4#: "حتى تستوسق() 
كلمة الإخلاص لا إله إلا الله"( 

چاچ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) ب44: " (وَيحُونَ) يعنى ويقوم الین 
د لد ولا يعبد غيره» إن أنهو عن الشرك فوحدوا ر 


.)۸۳ تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي. (آل عمران: الآية:‎ )١( 

(۲) كتاب تفسير السمعاني (سورة الزمر: الآية: .)١١‏ 

(۳) زاد المسير ۰۲۰۰/۱ وانظر: جامع البيان559/9 5. 

)٤(‏ بمعنى: تجتمع» يقال: استوسق الشيء: اجتمع وانضم» واستوسق الأمر: انتظم» واستوسق له 
الأمر: أمكنه أن يجمع السلطة والكلمة في يده. 


(5) تفسير ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. (سورة االأنفال الآية: .)٠۹‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
3 ا ص 


Ê‏ لا (ت: ٠١١‏ ه) 4#: في قوله: لوهم حى 
ڪون ذِثْئةٌ وَيَڪُونَ أَلَِينُ لَه للد [الأنقال: :٣‏ "يعني: لا يفتن مؤمن عن 
دينه 3 التوحيد لله خالصاً ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد 
والشركاء"(". 

چ قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۲۷٤هھ)‏ 4: " ظوَيَكُونَ ألدّينْ4 
التوحيد خالصاً لهو لِلّهِ4 عل ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من 
الأنداد". 

چيه قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١١٠١ه)‏ بهي: "قوله تعالى: 
ويڪو الین م لهد ید أي: ويكون الدين خالصاً لله لا ا 
## قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٥٣٤٢٣‏ ه) هله: "وقوله: «وَيَكُونَ الین 
3 لِه أي لا يشرك معه صنم ولا وثن ولا يعبد غيره"7*. 

جلو قال عبد الرحمن التعالبي المالكي (ت: ١۸۷ه)‏ 4#: "وقوله: لوَيَكُونَ 


َلدّينُ 4 لِنّد»ك: ع لا شرك معه صت ولا وتن ولا بعد غيرزة 
مسا "7 


.)89 تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة االأنفال الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير لباب التأويل في معان التنزيل للخازن. (سورة االأنفال الآية: 59). 

(۳) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة االأنفال الآية: 89). 

.)79 تفسير معالم التزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة االأنفال الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. (سورة االأنفال الآية: .)١۹‏ 
© عون قراس لبان ن شر اهران للاي ي لهال ا م 


O 


5 ا Ea‏ رم صم صت ۶ ص 
قال 0 وام وجك لِلدِينٍ حَنيًا ' فظرت آله ى قر الئاس 
بيلق آل * د 0 عن أ کر الثالين 1 


00 [الوُوم: .]۳١‏ 
# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) «قك: " إن لم يوحد كفار مكة رهم 
فوحد آنت ربك يا محمد نَا وَجهَكَ لِلدِينِ» يعني فأخلص دينك الإسلام 
له عل حَنِيقًا4 يعني علصا لفِظرَت آله ّى مَطرَ آلاس عَلَيْه4 يعني 
ملة الإسلام التوحيد الذي خلقهم عليه ثم أخذ الميثاق من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم... وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى... ربناء وأقروا له 
بالربوبية والمعرفة له تبارك وتعالى ثم قال سبحانه لا تَبْدِيلَ تلق الله يقول 
لا تحويل لدين الله عل الإسلام يعنى التوحيد َلك أَلدِينُ أَلْقَيَمُ يعنى 
التوحيد وهو الدينالستقيم لڪل أُكْكَرٌ ألئّاس4 يعني كفار مكة طلا 

يَعْلَمُونَ ©4 توحيد لله ع ٠‏ 


2J 5 


وقال تعالى: 0 OA OSE‏ القية A‏ 
لصّلَوة ويروا ألرة وَدَلِكَ دين ألْقَيمَةِ @) البيئة: ه. 
## قال ابن عباس (ت: 8 ه) #ه: لصي لَه أَلدِينَ4 "ما أمروا ني 
التوراة والإنجيل إلا بالإخلاص في العبادة لله موحدين7". 
چچ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) 4: "إلا لِيعْبُدُوأ أله مُخلِصِينَ 


.)١١ تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة الروم الآية:‎ )١( 
تفن معام التنزيل ف تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة البينة الآية: ه).‎ (20 


2 9 5 3 ا 6 
5 لماذا التوحيد اولا ؟ nb‏ 


ذلك دين آلْقَيَمَةٍ 4 يعني: الملة المستقيمة". 

چ قال النضر بن شيل (ت: ۲٠۳‏ ه) #8: سألت الخليل بن أحمد 
(ت:١107ه)‏ 4 عن قوله: رولك دين أَلْقَيَمَةٍ ©4 فقال: ِالْقَيَمَةِ 4 
جمع القيم» والقيم والقائم واحدء ومجاز الآية: وذلك دين القائمين لله 
بالتوحید". 

# قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۲۷٤د)‏ 4: " «تُخْلِصِينَ لَهُ 
َلدِينَ4 التوحيد والطاعة» ولك دين آلْقَيْمَةِ 4 فقال: وذلك دين 
القائمين لك بالتوحيد"". 

و قال علي بن محمد الماوردي (ت: .45 ه) 4: " وما ارا إل 
يبدأ آله ُخْلِصِينَ لَه ادن فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: مُقِرّين له بالعبادة. 

الثابي: ناوین بقلوهم وجه الله تعالى في عبادهم. 

الغالث: إذا قال: لا إله إلا الله أن يقول على أثرها "الحمد لله"» قاله ابن جرير 


رك + ھ)"0. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة البينة الآية: ه). 

(۲) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة البينة الآية: ه). 
(۳) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة البينة الآية: 0). 
)٤(‏ تفسير النكت والعيون للماوردي. (سورة البينة الآية: 5). 


ي قال الواحدي (ت: 458 ه) رهِ: ظتُخْلِصِينَ لَهُ ألدّيقَ4 الطاعة» أي 
موحدين له لا يعبدون معه غیره"('. 

اي قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١5‏ ده) يهك: "وذلك دين القائمين 
لله بالتوحید "). 

## قال ابن جزي (ت: ۷٤١‏ ه) زهتك: " «عخْيِصِينَ لَه آلدينَ): الإخلاص 
هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء. 

«وَدَلِكَ دين أَلْقَيَمَةِ 4 تقديره الملة القيمة» أو الجماعة القيمة» وقد فسرنا 
القيمة» ومعناه: أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة 
وإيتاء الركاة هو دين الإسلام» فلأي شيء لا يدخلون فيه". 

ي قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١2175‏ ه) رهك: "فما أمروا في سائر 
الشرائع إلا أن يعبدوا الله مُخِْضِينَ لَهُ الذي أي: قال قاصدين بجميع عباداتهم 
الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه» «حُتَمًآء أي: معرضين مائلين عن 
سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. 

ذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين» هو دين اَلْقَيَمَةِ 4 أي: 
الدين المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق موصلة إلى 
ا لجسي ". 


.)٥ تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة البينة الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة البينة الآية: ©). 
(۳) تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. (سورة البينة الآية: ه). 

4) اشر الكرم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. (سورة البينة الآية: ه). 


¢ ذا ال أولا‎ N 
ab لماذا التوحيد اولا ؟‎ ١ 


قال تعالى: «وَإِذًا عَشِيَهُم مو مرج كالظللٍ د عَوَأْ آله تخْلِصِينَ لَه الدِينَ فَلَنَا 
مم إل الي تتفم ُققة ' وتا يد تيتا إلا گل خكار كثور» 
لْقَمَان: ۳۲]. 
# قال السدي (ت: ۱۲۸٢‏ ه) رفك: دعو الله تُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ)» يعني: 
الد" 


91 Gao 


چچ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) : " دعو الله خَْلِصينَ آ4 
مني موحدين له اتير يقول: التوحيد'0©. 

و قال علي بن محمد الماوردي (ت: 40٠‏ ه) 4#: دعو آله لصي ل 
اڈ ين يعني: موحدين له لا يدعون لخلاصهم سواه". 

# قال القرطبي (ت: ٦۷۱‏ ه) : " لدعو الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ» 
موحدين له لا يدعون لخلاصهم سواه" ). 

چچ قال العز بن عبد السلام (ت: ٦۳۹‏ ه) بهق: " «عخْيِصِينَ له ألدّينَ» 
موحدين لا يدعون سواه"( . 

قال تعالى: وله أَلدِينْ وَاصِبًا4 [الئخل: ؟0]. 


.)١١ تفسير يحبى بن سلام. (سورة لقمان: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة لقمان: الآية: .)١١‏ 

(۳) تفسير النكت والعيون للماوردي. (سورة لقمان: الآية: .)١١‏ 
)٤(‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة لقمان: الآية: ؟85). 
(5) تفسير العز بن عبد السلام. (سورة لقمان: الآية: .)١١‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 
0 


چ قال أبو صالح ذكوان بن عبد الله (ت: ٠١١‏ ه) ك: "قوله: وله الد 


وَاصِبًا4 قال: "لا إله إلا الله". 

# عن مجاهد بن جبر (ت: ٠١54‏ ه) #8: ظوَلَهُ ألدِينُ وَاصِبَا4 "قال: 
الإخلاص"(". 

ي قال عكرمة (ت: ه٠١٠١‏ ه) ؤإلكٍ: "شهادة أن لا إله إلا الله» وإقامة الحدود 
والفرائض "7" . 

جي قال أبو إسحاق أحمد التعلبي (ت: 4717ه) يَف: ظوَلَهُ أَلدِينُ4 "الطاعة 
والإخلاص '0. 

چ قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) ه4: ظوَلَهُ ألذِينْ وَاصِبًا4 أي: 
له الطاعة والإخلاص دائما"0. 

# قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) &: " طول 
أَلدِينُ وَاصضِبًا4 أي: الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده» على 
الخلق أن يخلصوه لله وينصبغوا بعبوديته""20. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (سورة النحل: الآية: 57) برقم »)١5577(‏ وتفسير الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور للسيوطي. (سورة لقمان: الآية: ۳۲) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. (سورة النحل: الآية: »)٠١‏ وتفسير ابن اي 
حاتم (سورة النحل: الآية: ؟ ) برقم: .)١١575(‏ 

(۳) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة النحل: الآية: ؟5). 

)٤(‏ تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة النحل: الآية: ؟5). 

(5) تفسير المداية إلى بلوغ النهاية لمي بن أبي طالب. (سورة النحل: الآية: ؟5). 

(5) تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. (سورة النحل: الآية: .)٠١‏ 
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| الاسم الرابع: ومن أسماء التوحيد "الإيمان بالله". 
قال تعالى: «لآ إِكراة في أليِين " قد تين آلرشد مِن لى کک 
لكوت ريمن بألله ققد أسْتمْسّك بِالْمزوة الوقن لا أنفِصاء لها : 

مِيع سَمِيعٌ عَلِيمُ © لالبَقَرة: 207]. 

# عن ابن عباس (ت: 58 ه) ي قال: "أخبر الله تعالى أنْ الإيمان لا إله 
إل الله"00. 
# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١ه)‏ &: ' و ويوير بأَللّد4: بأنه 
واحد لا شريك له"0). 
30 قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠١١ه)‏ رفك: ' ويوير بأَلنّد4 يقول: 
ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده"(". 
## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١١*ه)‏ هه: "يعني تعالى ذكره والله 
سميع إيمان المؤمن بالله وحدهء الكافر بالطاغوت عند اقراره بوحدانية الله وتبرئة 
من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله» عليم بما عزم عليه من توحيد الله 
وإخلاص ربوبيته قلبه» وما انطوى عليه من البراءة من الآلحة والأصنام 
والطواغيت ضميره» وبغير ذلك ما أخفته نفس كل أحد من خلقه لا ينكتم عنه 
سر ولا يخفى عليه أمر حتى يجازى كلاً يوم القيامة بما نطق به لسانه وأضمرته 


)١(‏ تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي (سورة البقرة الآية: 555)» وتفسير الثعلبي (سورة البقرة 
الآية: ١ه‏ ؟). 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البقرة الآية: 5 ؟). 

(۳) تفسير الطبري (سورة البقرة الآية: 5 ؟). 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 
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نفسه إن خيراً فخيراً وإن شراً فشرا"7"). 

قال تعالى: «إن ڪن يُؤمِنَّ أله وليم آلاخر4 [َالبَقَيَه: 294]. 

چاو قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠٠١‏ ه) .8ه: " «إن ڪي يُؤْمِنَّ الله 
لير لآخِر» يعني يصدقن بالله بأنه واحد لا شريك له. ©وَآلْيَومٍ ألْآجِر». 
يصدقن بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال بأنه كائن" 

## قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١1١ه)‏ يهن: "التوحيد: الإبمان بالل 
حه لذ شريك له واه الواحك الأ حد ذو التوحن والوسداية". 

چ وقال أبو عمرو عثمان الداتي (ت: ٤٤٤ه)‏ يهتق: "والإيمان بالله تعالى: 
يتضمن التوحيد له سبحانه» والوصف له بصفاته»... والتوحيد له: هو الإقرار 
بأنه ثابتٌ موجود» وواحدٌ معبود"7". 

چ وقال ابن منظور (ت: ١١۷ه)‏ يَهتة4: "التوحيد: الإبمان بالله وحده لا 
راك لهم و الله الواحك الأحدة ذو الوحذانية وال 

قال تعالى: ومن يقر الاين فَقَدَ حبط عَمَلَهُم وَهُوَ في آلْآخرَة مِنَ 
الْخَسرينَ ©{ [المَاعِدَة: 6]. 

چھ ال ابن عباس (ت: 18ه) ڪه قوله: ومن يكم الاين ققد 
حَبط عَمَلهد) [المَاِدة: ه] قال: أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى» 


.)555 تفسير الطبري (سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)۲۸۱/۳( العين للخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )۲( 
.٠٠١ الرسالة الوافية» لأبي عمرو الداني ص‎ )*( 
.)550/8( لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 
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وأنه لا يقبل عملاً إل به» ولا يحرم الجنة إلآّ على من تركه"(. 

## قال عطاء بن أبي رباح (ت: 5١١ه)‏ به في 97 تعالى: ومن يَكَفْرٌ 
بألْإِيمن » قال: "الإيمان التوحيد". 

چچ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) ؤ: " مَن يَڪمُر الاي يملن4) 
يعني من نساء أهل الكتاب بتوحيد الله» «قَقَدَ e‏ 
مِنَ ألْخَسِرِينَ ©)» يعني من الكافرين"77) 

و قال الكلبي (ت: ٠١4‏ ه) 4#: «بالإيمّن» أي: بكلمة التوحيد, 
وهي: شهادة أن لا أله إلا الله"40). 

# قال محمد بن جرير الطبري (ت: 8٠١‏ م هه : "فإن قال لنا قائل: وما 
وجه تأويل من وجه قوله: ومن يمر بالإيمن) إلى معنى: ومن يكفر 
بالله؟ قيل وجه تأويله ذلك كذلك أن ا هو التصديق بالله وبرسله وما 
ابتعثهم به من دينه والكفر: جحود ذلك. قالوا: فمعنى الكفر بالإيمان» هو 
جحود الله وجحود توحيده. ففسروا معنى الكلمة بما أريد بماء وأعرضوا عن 
تفسير الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها في التلاوة. 

فإن قال قائل: فما تأويلها على ظاهرها وحقيقة ألفاظها؟ قيل: تأويلها: ومن 
يأب الإمان بالله وعتنع من توحيده والطاعة له فيما أمره به وتماه عنه» فقد 


)١(‏ تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة المائدة: ه). 
(؟) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة المائدة: ه). 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة المائدة: ه). 


© را رل ن ار اا اكم تي ور سو اد 


حبط عمله وذلك أن الكفر هو الجحود في كلام العرب» والإيمان: التصديق 

والإقرار» ومن أبى التصديق بتوحيد الله والإقرار به فهو من الكافرين» فذلك 

تأويل الكلام على وجهه"'. 

ي قال الواحدي (ت: 458 ه) 4: " ورمن يَكَُفُرُ يَكَفْرْ بالإيمئن» بالله الذي 

يجب الإيمان به «فَقَدٌ RA‏ د [المَاصِدّة: ه] إذا مات على ذلك وهو فى 
لْآخِرَةٍ مِنَ أَلْكَسِرِينَ 4 من خسر الثواب ". 


| الاسم الخامس: ومن أسماء التوحيد "الإسلام". 
قال تعالى: دن يِينَ عِند أَللّه ESE‏ ونا ف الديخ الک 
إلا من بَعْدِ ما جَآءَهُمْ للم بغي بيهم وَمَن يَحَفْرٌ يات أله إن لله 
سَرِيعٌ 6 6 [آل عِمْرَان: 15]. 
ي عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: 8/١١ه)‏ «وه» قوله: طن ألدِينَ 
عند الله ألإِسْلَمُ)4 لآل عِنران: 0٠‏ والإسلام: شهادة أن لا إِلَّه إلا الله» والإقرار 
يما جاء به من عند الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه» وبعث به رسله» ودل 
عليه أولياءه» لا يقبل غيره ولا جزی إلا به. 
# قال أبو العالية (ت: ٩۳‏ ه) يك في قوله: لن آَليِينَ عند آله لإشكم» 
[آل عِمْرَان: 15] قال: الإسلام: الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له» وإقام 


.)١ تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (تفسير سورة المائدة:‎ )١( 


(۲) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (تفسير سورة المائدة: ©). 
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الصلاةء وإيتاء الركاة» وسائر الفرائض هذا تبع. 

عن محمد بن جعفر بن الزبير (ت: ١١*‏ ه) #: «إإِنَّ ألدِينَ عند لله 
الک4 لآل عِمْرَان: 1]: أي ما أنت عليه يا محمد من التوحيد للربٌ والتصديق 
لارسل". 

قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠٣ه)‏ يهه: "قال تعالى: وله أَسْلَمَ 
مَن فی أَلسَّمواتٍِ وَالْأرْضِ) آل عِنران: #۸۳ يقول: وله خشع من في السموات 
والأرض» فخضع له بالعبودية» وأقرّ له بإفراد الربوبية» وانقاد له بإخلاص 
التوحيد والألوهية"(". 

چ قال أبو جعفر النحاس (ت: ۳۳۸ ه) يَهك: "الاسلام هو التوحيد فهو 
ين تجيخ الآنبياء 0 

ي قال أبو إسحاق أحمد التعلبي (ت: 477ه) «©: "قال عكرمة 
(ت:ه١٠١ه)‏ ي وكرهاً: من اضطرته الحجة إلى التوحيد» يدل عليه قوله 
تعالی : «لين سهم ٥‏ 2 مولن آل4 [اليُتئف: ۸۷] وقوله: لين 
الُم عن علق نكوي والزى E NS‏ 
[العنكبُوت :1" 


.)١9 تفسير الطبري (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (سورة آل عمران: الآية: 85). 

(۳) معان القرآن للنحاس ٤۱۸/۱‏ . 

.)۸۳ تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة آل عمران: الآية:‎ )٤( 


يا 
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ي قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) ك: 'ومعنى الإسلام: 
شهادة أن لا إله إلا الله. والإقرار بما جاء من عند الله؛ وأصل الإسلام: 
ا خشوع والانقياد". 

و قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) نهه: "و السك في هذه الآية 
هو الإبمان والطاعة» قاله أبو العالية (ت: ٩۳‏ ه) وعليه جمهور المتكلمين» وعبر عنه 
قتادة (ت: /١١ه)ء‏ ومحمد بن جعفر بن الزيير (ت: ۱۱۳ هاء بالإان"". 

# قال فخر الدين الرازي (ت: 505ه) «هله: "من قرأ ِن أَلدِينَ» 
بفتح «أَنَّ4 كان التقدير: شهد الله لأجل أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله 
الإسلام» فإن الإسلام إذا كان هو الدين المشتمل على التوحيد, والله تعالى 
شهد بمذه الوحدانية كان اللازم من ذلك أن يكون الدين عند الله الإسلام. 
ومن قرأ «إإِنَّ آلدِينَ4 بكسر الهمزة» فوجه الاتصال هو أنه تعالى بين أن 
التوحيد أمر شهد الله بصحته» وشهد به الملائكة وأولوا العلم» ومتى كان الأمر 
كذلك لزم أن يقال «إإنَّ أَليِينَ عند أله لْإِسَكم» "". 

ي قال فخر الدين الرازي (ت: 5.05ه) يه: "قال ابن الأنباري 
(ت:۳۲۸ه) هق: المسلم معناه المخلص لله عبادته من قولهم: سلم الشيء 
لفلان» أي خلص له؛ فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى". 


.)١9 تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)١9 تفسير ابن عطية ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة آل عمران: الآية:‎ )۲( 
.)١9 تفسير الرازي مفاتيح الغيب (سورة آل عمران: الآية:‎ )۳( 

.)١9 تفسير الرازي مفاتيح الغيب (سورة آل عمران: الآية:‎ )٤( 
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قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يهك: "الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمر 

الخضوع لله وحده؛ والانقياد له والعبودية لله وحده". 

r‏ قال ابن تيمية (ت: /١/اه)‏ ي#نك: "الإسلام" هو الاستسلام لله لا لغيره كما 

قال صرب الله متلا رَجُلا فيه شرَكاءُ مُتَسَكْسُونَ وَرَجُلا سَلَمَا لَرَجُلٍ 
مس يَسَتَوِيَانٍ4 [الزُمَر: ]. فمن ١‏ يستسلم لله فقد استكير ومن استسلم لله ولغيره 

فقد 0 وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الشرك والكبر7". 

چ قال أبو حيان الأندلسي (ت: ۷٤١‏ ه) هلك بعد أن ذكر الأقوال في 

تفسير هذه الآية: "وهذه الأقوال لا تخرج: اسب فيها عن أن يحمل على 

الاستسلام» وعلى الاعتقاد» وعلى الإقرار باللسان» وعلى التزام الأحكام. وقد 

قيل بحذا كله"20. 

اي قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يف: "وهي كلمة الإسلام"9). 

چ قال أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت: ۸٩۸‏ ه) ل4: 

"قوله تعالى: «إإِنَّ آلدِينَ عِندَ أَللّه ي انك أئ لا کی عرطياً له تال سو 

الإسلام 9 هو الوه والتدرّع بالشريعة الشريفة» وعن قتادة (ت:/١١ه):‏ أنه 

شهادةٌ «أَنهُر لآ إل إلا الله [حَمّد: ]٠‏ والإقرارٌ بما جاء من عند الله تعالى"(. 

(۱) مجموع افتاوى ٤۲۹/۷‏ . 

(۲) مجموع افتاوى ۱٤/۱۰‏ . 

(۳) تفسير البحر المحيط لابن حيان الأندلسي (سورة آل عمران: الآية: ۸۳). 

٠ الجواب الكافي ص:‎ )٤( 

(5) تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (سورة آل عمران: الآية: .)١9‏ 


جو تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي ê‏ 
fea‏ 2 9 
## قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) وه: "ولما قرر أنه 
الإله الحق المعبود. بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له» وهو 
الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله» 
وحثت عليها كتبه» وهو الذي لا يقبل من أحد دينا سواه» وهو متضمن 
للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في ذلك» 
وهذا هو دين الرسل كلهم؛ وکل من تابعهم فهو على طريقهم7". 


| الاسم السادس: ومن أسماء التوحيد "كلمة الشهادة". 


5 و £ د 2 ص2 2 و ومه > برسم 
قال تعالى: سهد أ الي إلا هْوَ وَالْمَلتِيكَةُ وَأولواً الْعِلْم قابا 
مه سم - 4 01 e‏ 

بالقسط لا إل إلا هْوّ العزيرُ الحَكِيم ©4 آل عِنْرَان: ]. 


الأدلة من السنة 
## عن ابن عمر (ت: ۷۳ ه) وغ أن البي ج 


2 
<u > عام‎ £ 


حَيٌّ: يَشَهددا أن لا لَه إلا الله وان دا و الله وَيُقِيمُوا | الصّلاة, 1 


ت 
36 


الرَكَاقَ إا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصّمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُم إل ق السلا 8 
عَلَى التّه("). 
چچ عن ابن عباس (ت: 5/8ه) #85 أن البي ا 


وجه إلى اليمن فقال: «اذْعَهُمْ عله إن شَهَادَةَ أن لا لا إِلَه إلا الله 6 


بعث معاذا (ت: ۱۸ ه) 


.)١5 تفسير ابن سعدي (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (5؟).؛ ومسلم (۲۲). 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 


هُمْ أَطَاعُوا لِدَّلِكَء فَأَعْلِمْهُةْ أَنَّ اله قَدْ افَْرَضَ عل e‏ 
َيِل مَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَء فَأَعْلِمْهُمْ أن اله رض عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ في أَمْوَاِمْ 


ؤخ من عيام وَُردُ عَلَى فُمَرَائهة)(". 


چ عن عمر بن الخطاب(ت: ۲۳ ه) ره أنه قال: بينما نحن جلوس عند 
رسول الله مل ذات يوم» إذ طلع علينا 8 شديد ياك الاب شديك سراد 
الشعر» لا يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى البي وت 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخدیه» قال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام فقال رسول الله ة: 
رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤني الركاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا»» قال: صدقت» فعجبنا له يسأله ويُصدّقه. قال: فأخبرني 
عن الإبمان» قال: «أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»» قال: صدقت» قال: فأخبرن عن الإحسان» قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» قال: فأخبرني عن الساعة» 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال: فأخبرن عن أماراتماء قال: 
«أن تلد الأمة ريّتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في 
البنيان»» ثم انطلق فلبئت مليّاء ثم قال: «يا عمر» أتدري مَن السائل؟)» قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه جبريل أتاكم يُعلّمكم دينكم)(". 

عن عبادة بن الصامت (ت: 554 ه) وء قال: قال رسول الله مهِ: «من 
قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وأن 


: «الإسلام أنتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


.)۱۹( رواه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم‎ )١( 
o 
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عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» وأن 
الدار حق» أدخله الله الجنة من أي ادلية اة هاي 
چ قال الخطابي رك ۸ ه) زضتك: " وكان بدء الإيمان كلمة الشهادة, 


وأقام رسول الله مي بضع عشرة سنة يدعو الناس إليهاء ويسمى من أجابه إلى 
ذلك مؤمنا"(". 

ي قال عبد العزيز بن باز (ت: ١47١‏ ه) ي: "معنى الشهادة: أن يشهد 
بلسانه وبقلبه أنه لا معبود حق إلا اللّه» يشهد بلسانه ويؤمن بقلبه أنه لا إله إلا 
الله» يعني: لا معبود حق إلا الله» وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام» أو 
أموات» أو أشجارء أو ا أو ملائكة أو غيرهم كله باطل كما قال تعالى: 


م 
عي صمع 


ذلك بان الله هُوَ الى 3 ما يَدَعُونَ مِن دونه هُوَّ الْبَنطِلُ)» [الخحج: 36] 
هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد عن علم» ويقين» وصدق أنه لا 
معبود حق إلا الله وأن ما عبده الناس من دون الله فكله باطل ". 


| الاسم السابع: من أسماء التوحيد "كلمة الله". 


- 
£> 7 


قال تعالى: لا تَنصرٌوه ققد تصَرَُ آنه إذْ أَخْرَجهُ لدي كَفَرُوأ كان فيي 
رہ کے۶ | ٥‏ ره رم مو 

a E‏ ََنرَلٌ الله 
ق 


سكبتتة. عليه واي ئو لم ها وَجعل گلتة اَي ڪَقَرو لشف 
ومس 


وَكلِمَةٌ الله هى انغلب" وَأَلنّهُ اه ©4 لالقَوبّة: ]. 


(۱) أخرجه البخاري (740)؛ ومسلم (۲۸).. 
(۲) أعلام الحديث للخطابي .١ 57/١‏ 


(۳) فتاوى نور على الدرب .59/١‏ 


9 لماذا الت أولا ¢ 

4 ذا التوحيد أو fee‏ 
9 3 

## قال ابن عباس (ت: 578ه) 885: "هي: قول لا إله إلا الله"7". 

# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١ه)‏ يهم: " * وَل كلِمَةَ أَلْذِينَ 

ڪقروا» يعني دعرة الشرك لشفل ؛ و مكلمة أو يمن دعوة 

الاخلاص, هی العا يعن العالية, لوال عزیؤ) في ملک» حك » 

حكم إطفاء دعوة المشركين» وإظهار الىد" 

# قال مكي بن أبي طالب (ت: ۳۷> ه) 8: "و يمه آلو في هذا 

الموضع: لا إله إلا الله"7". 

و قال الواحدي (ت: 438 ه) ه: " وجل گل الذي 

وهي كلمة الشرك اسل (ركمة الله هى اللي يعي: 

التوحيد"). 

چاو قال فخر الدين الرازي (ت: 05ه) : " طوَجَعَل َة آلذِينَ 

حئَرُوأ ألسُفْلَ وكلِمَةُ أَللّهِ هى اَلْعُلْيَا4 والمعنى أنه تعالى جعل يوم بدر كلمة 

الشرك سافلة دنيئة حقيرة» وكلمة الله هى العلياء وهى قوله لا إله إلا الله"0*). 

چاه قال ابن حيان الأندلسي (ت: ه٠74‏ ه) #: "وكلمة الله: هي التوحيد, 

وهي ظاهرة. هذا قول الأكثرين ". 


.)٤١ تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.)5١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة التوبة: الآية:‎ )۲( 

(۳) تفسير مكي بن أبي طالب (سورة التوبة: الآية: .)٤١‏ 

.)5٠ تفسير الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة التوبة: الآية:‎ )٤( 
.)4٠ تفسير الرازي (سورة التوبة: الآية:‎ )5( 


(5) كتاب البحر الحيط في التفسير 477/5. 
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# قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) : "قال ابن عباس (ت: ۸٦ه):‏ 


يعني «كلِمَة ألَّذِينَ كَمَرُوأ4 الشرك و طِكَلِمَةُ آله هي: لا إله إلا الله". 


| الاسم التامن: ومن أسماء التوحيد "الكلمة الباقية". 
قال تعالى: ولذ قال إِبَرَهِيم لأبيه وَقَوْي إِنى بَرآءُ مما تَعْبْدُونَ © إلا 


ےت 


لدی مَطَرَن لهد سَيَفِِينِ © وَجَعَلَهَا ية بافية في عقيو لعل 
يَرجِعُونَ ®4 [التُغيئف: ٩١‏ - ۲۸]. 

چ عن مجاهد بن جبر (ت: ٠١4‏ ه) چ“ طجَعَلّهَا كلم بَاقِيَةَ فى 
عَقبه) قال: لا إله إلا الله1". 

03 عن قتادة بن دعامة السدوسي رت ۱۸ اھ( يطلل » «وَجَعَلَهَا‎ r 
بَاقِيَة4 قال: شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد لم يزل في ذريته من يقوها من‎ 
بولا‎ 

# عن السدي (ت: ۱۲۸ ه) 4#: 9ِوَجَعَلَهَا كلِمَ بَاقِيَةَ في عَقِيِء) قال: 
"له إله إلا "240 


.)4٠ تفسير ابن كثير (سورة التوبة: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (سورة الزخرف الآية: ۲۸)» تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. 
(سورة الزخرف الآية: 8؟). 

(۳) تفسير الطبري (سورة الزخرف الآية: ۲۸)» تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. 
(سورة الزخرف الآية: ۲۸). 


.)۲۸ تفسير الطبري (سورة الزخرف الآية:‎ )٤( 


وه لماذا التوحيد أولا ؟ aS‏ 
O‏ ا 


چا قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠١١ه)‏ 4: "وقوله: كمه بَاقِيَةَ فى 
َقِيهِء) يقول تعالى ذكره: وجعل قوله: لی بَرَآهُ ما تَعْبْدُونَ © إلا الى 
فَطرَن») وهو قول: لا إله إلا الله كلمة باقية تي عقبه» وهم ذريّته» فلم يزل فى 
ذريّته من يقول ذلك من بعده"(). 

چچ قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ه) رفتك: " «وَجَعَلَهَا كلِمَة4 يعني: لا إله 
إلا اللہ "7 

اه قال فخر الدين الرازي (ت: 705 ه) #: "روي عن كثير من المفسرين 
أنهم قالوا في تفسير قومتعالى: [َجَعَلَمَا كلِمَه باقية في عَقِبوء. أنها قول لا إله 
إلا الله. ويدل عليه وجوه: 


ا 


الأول: مقدمة هذه الآية» وهي قوله تعالى: واد قال ِبْرهِيمْ س وَقَوُمِهة 
إِنَّى بَرَآءُ مما تعُْدُونَ © إلا الى قَطرَنِ ِل سَيَفدِينِ) [الأخزف: ٩١‏ - ۷ 
وكان معنى قوله: «إِنى برَآَهُ» نفي الإلحية عن الأشياء التي كانوا يعبدوها. ثم 
قال: دل َلْنِى قطرق». فكان فيه اثبات الإلحية للذي فطره» فإذا حصل 
هذان المعنيان كان مجموعهما هو قول: لا إله إلا الله. ثم قال: «جَعَلَّهًا كلم 
بَاقِيَةَ فى عَقِبوء). فثبت أن المراد من الكلمة الباقية قول لا إله إلا الله. 

الثابي: أنه تعالى قال في سورة ة القصص: ولا َد دع مَعَ أَللّه إِلَهًا ءاخر لآ إِلّه 
إل 7 1 شىء الك إل وَجَهَهُ4 اق ا کین أن كل شيء هالك 
إلا هوء فإنه واجب الدوام والبقاء. والسرمدية» وقد عرفت أن القول تبع المقول» 


.)۲۸ تفسير الطبري (سورة الزخرف الآية:‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (سورة الزخرف الآية: ۲۸) .١1857/15‏ 
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والاعتقاد تبع المعتقد» فكان صدق لا إله إلا الله» وحقيقة لا إله إلا الله واجبي 
الثبوت والبقاء والدوام» وذلك هو المراد بكوتها باقية. 

الغالية* آنا بها أن. الود لا يرول سين المعضية- الك ول بسب 
التوحيد» وأيضًا التوحيد يبقى مع أهل الجنة» وسائر الطاعات لا تبقى» روى 
جابر بن عبد الله عن النبي ج عن جبريل «أن الله يقول يوم القيامة: مالي أرى 
فلان بن فلان في صفوف أهل النار؟ فأقول: يا رب» أنا لم نجد له حسنة» فيقول 
الله تعالى: إن سمعته في الدنيا يقول: يا حتان يا مثان» فاذهب إليه فسله. فيأتيه 
فيجده في زاوية من زوايا جهنم يقول: يا حنان يا منان» فيسأله جبريل عن هذه 
الكلمة» فيقول: وهل حنان منان غير الله. قال جبريل: فأخذ بيده من صفوف 
أهل النار» فأدخله في صفوف أهل الجنة»(“". 

چاو قال البيضاوي (ت: 785 ه) 8ه: " «وَجَعَلَهَا4 وجعل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أو الله كلمة التوحيد. ©كَلِمَة بَاقِيَةَ فى عقبهء4 في ذريته 
فيكون فيهم أبدا من يوحد الله ويدعو إلى توحيده'7". 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يَقتك: "وهي: الكلمة التي جعلها إبراهيم في 


عقبه: وَجَعَلَهًَا كمه بَاقِيَةَ فى عَقِب4ِه 525 م يَرْجِعُونَ @4 "0 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول») (459) باختلاف يسير» وأبو نعيم في ((حلية 
الأولياء)) )١١١/5(‏ واللفظ له. وفيه الفضل الرقاشي تفرد به ولم يتابع عليه. 

(۲) عجائب القرآن للرازي ص .5١-5٠0‏ 

(۳) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة الزخرف الآية: ۲۸). 


.۲۹ قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات. لابن تيمية. ص‎ )٤( 


ê 2‏ 5 3 ا 6 
e‏ لماذا التوحيد اول ؟ fen‏ 
0 _ 


r‏ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهك: "أي جعل هذه الموالاة لله» والبراءة من 
كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض 
وهي كلمة: لا إله إلا الله وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم 
القامة "١ء‏ 

# قال ابن كثير (ت: 774 ه) &4: " «وَجَعَلَهَا كلِمَه بَاقِيَةَ فى عَقِيف4 
أي: هذه الكلمة» وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما سواه من 


أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من 
هداه الله من ذرية إبراهيم» عليه السلام» «الَعَلَّهُمَ يَنَحِعُونَ4 أي: إليها"(". 


الأوثان» وهى: "لا إله إلا الله 


| الاسم التاسع: ومن أسماء التوحيد "الكلمة العاصعة". 
چچ عن جابر بن عبد الله (ت: ۷۸ ه) جم قال: قال رسول الله ا 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» 
وأمواللهم إلا بحقهاء وحسابحم على الله»0". 
## عن عبد الله بن عمر (ت: 7 ه) و قال: قال رسول الله طيهِ: «(أمرت 

أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 


الصلاة» ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 


: ((أمرت 


.١5 0 الجواب الكافي ص‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (سورة الزخرف الآية: .)٠۸‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱)» والترمذي (5841)» والنسائي (۳۹۷۷)» وابن ماجه (۳۹۲۸)» وأحمد 
(49؟5١)‏ واللفظ له. 
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الإسلام» وحسايهم على الله)("). 
ي عن أبي مالك عن أبيه قال: معت رسول الله ج يقول: «من قال: لا اله 
إلا الله وكفر مما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله»7"). 


عن عبد الله بن مسعود (ت: ۳۲ ه) ويه قال: قال رسول الله كه : لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء والثيب الزاي» والمارق من الدين التارك للجماعة»(". 

r‏ عن أبي هريرة (ت: ٥۸‏ ه) رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله ا قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله. ويؤمنوا بي وبما جت به. 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بحقها. وحسابحم على الل)0). 
چاو عن عبيد الله بن عدي بن الخيار (ت: قي زمن الوليد بن عبد الملك) زاء 
أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى البي ڄڇ وهو في مجلس فساره يستأذنه في 
قتل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله لے فقال: «أليس يشهد أن لا اله إلا 
الله؟». قال الأنصاري: بلى يا رسول الله ولا شهادة له» فقال رسول الله 89: 
«أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟». قال: بلى يا رسول الله ولا شهادة له 
قال: «أليس يصلي؟». قال: بلى يا رسول الله ولا صلاة له» فقال رسول الله 


.)۲۲( رواه البخاري (5؟) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الايمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
(۰/۱). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الدیات» باب قول الله تعالى: «إأَنَّ للَفْس بألگفی) التايكة: 0:] .)٤۸/۸(‏ ورواه 
مسلم» كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب مايباح به دم المسلم (ه/ص .)٩5‏ 

.)۲۲( رواه البخاري (5؟) ومسلم‎ )٤( 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ eR‏ 
ف و f‏ 


8 : «أولئك الذين ماني الله عنهم)(". 

ي وقال النبي ي لعلي بن أبي طالب (ت: >١‏ ه) ولإ عندما أعطاه الراية 
يوم خيبر: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا 
فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم. إلا بحقها. وحسابحم على الله7". 

چ عن عبد الله بن عمرو (ت: ه5ه) وق قال: بعث النبي م طِييه خالد بن الوليد 
(ت: ۲١‏ ه)» إلى بني جنيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا 
فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. ودفع إلى كل رجل 
منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. فقلت: والله لا 
أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. حتى قدمنا على الي ج فذكرناه» 
فرفع النبي ي يده فقال: «اللهم إن أبرأ إليك ما صنع خالد. مرتين»". 

و عن أسامة بن زيد (ت: 4ه ه) يله قال: بعثنا رسول الله ي في سرية. 

فصبحنا الحرقات من جهينة. فأدركت رجلا. فقال: لا اله إلا الله. فطعنته فوقع 
في نفسي من ذلك. فذكرته للبي 8#. فقال رسول الله مْك: «أقال: لا اله إلا 
الله وقتلته؟» قال قلت: يا رسول الله نما قاللها خوفا من السلاح. قال: «أفلا 


0 


)١(‏ قال الحيثمي في المجمع -كتاب الإيمان» باب في ما يحرم دم المرء وماله- (ج۱/ص۳۹): رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح وأعاده عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي 
الأنصاري حدثه فذكر معناه. 

(۲) ورواه مسلم - كتاب فضائل الصحابة وإ باب من فضائل علي وج .)١71/90(‏ حديث ابي 
هريرة ولاة. 

(۳) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي ي خالد بن الوليد إلى بني جنهة» .)١١5/5(‏ 


38 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميمي‎ fo 


شققت عن قلبه حتى تعلم: أقاهها أم لا» فما زال يكررها على حت تمنيت أني 
ا و 

## قال علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال (ت ۹4٤٤ه)‏ زهه: "قال 
تعالى: تن ابو اموا ألصّلَوة واو ركه مَكَلُواسَِيلَهمٌ) لالقزية: ]٠‏ فيه: 
ابن عمر» قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابحم على الله(). قال المؤلف: قال أنس بن 
مالك: هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن» وتوبتهم خلع الأوثان» وعباد كم 
لريهم» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» ثم قال في آية أخرى: طقن تابُوأ وَأَقَامُوأ 
لصّلَوةَ وَدَانَا ارك فَإِخْوَنُكُمْ فى آلدّين) للَوبّة: ٠١‏ فقام الدليل الواضح من 
هاتين الآيتين أن من ترك الفرائض» أو واحدة منهاء فلا يخلى سبيله» وليس بأخ 
فى الدين» ولا يعصم دمه وماله» ويشهد لذلك قوله ج: «فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها»» وبمذا حكم أبو بكر الصديق في أهل 
الردة» وهذا يرد قول المرجئة أن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال. وقوهم مخالف 
لدليل الكتاب والآثار وإجماع أهل السنة. فمن ضيع فريضة من فرائض الله 
جاحدا لما فهو كافر» فإن تاب وإلا قتل» ومن ضيع منها شيئا غير جاحد لما 
فأمره إلى الله» ولا يقطع عليه بكفر ". 


.)507ص/١ج( رواه مسلمء كتاب الإبمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله‎ )١( 
.)۲۲( رواه البخاري (5؟) ومسلم‎ )۲( 
.۷۷-۷٦/١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۳( 


ا لماذا التوحيد أولا ؟ ھک 


چ قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ :8: "وكذلك لم تحصل عصمة المال والدم 
على الإطلاق إلا بما وبالقيام بحقها وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب على 
الإطلاق إلا بحا وبحقها فالعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها”7". 
ا قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ ©: "وهي الكلمة العاصمة للدم والمال 
والذرية في هذه الدار "7. 


الاسم العاشر: ومن أسماء ال "كلمة الإخلاص". 
چچ عن عثمان بن عفان (ت: ٠١‏ ه) وَقية» قال: معت رسول الله طا 
يقول: "ثم إن لأعلم كلمة لا 2200000 حرم على النار". 

# فقال له عمر بن الخطّاب (ت: ۲۳ ه) ويه: أنا أحدثك ما هي كلمة 
الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى ها محمد ج وهي كلمة التقوى... 
الحديث. ۰ 

چچ وعن أبي بن كعب (ت: ۲۰ ه تقريتا) يله: "كان رسول الله ج 
أصبحنا: «أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» وسنة نبينا محمد 85 
وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلماء وما كان من المشركين»» وإذا أمسينا مغل ذلك". 


9# عن عبد الرحمن بن أبزى (ت: ۷۰ هد تقريًا) ب: كان رسول الله © إذا 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن صوه. 
(۲) الجواب الكافي ص: ١7١‏ 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده .)57/1١(‏ 


.)۲۹۳( واللفظ له. والطبراني في ((الدعاء)»‎ )١١١ 5 4( أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند‎ )٤( 


O 1 


أصبح يقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد 
وعلى ملة أبينا إبراهيم» حنيفا مسلماء وما كان من المشركين)!. 

چ عن عبد الله بن عمرو (ت: 0ه) ولإله» ال يله لد يد 
م قال: "كلمة الإخلاص لا إله إلا الله» لا يتقبل الله عجر من أحد عملا 


حتى ا 
چاو عن مجاهد بن جبر (ت:٤ ١‏ ١ه)‏ ##: "كمه قوئ( [النح: ]٠‏ كلمة 
الإخلاص "7". 


# عن مجاهد بن جبر (ت: ٠١٤١‏ ه) 4“ طمن جَآءَ بِأللَحَسَتَةِ4 [الأئتام: 
٠‏ قال: "كلمة الإخلاص لا إله إلا اله .١"‏ 
4# قال مقائل بن سلیمان (ت: ١٠٠ه)‏ ة: "ألم کر گیف صرب آل 
مُكَل كُلِمَةٌ طَيْبَةً4 َإِبْرَاهِيم: ]۲٤‏ يعني حسنة يعني كلمة الإخلاص وهي التوحيد 
«كَُّجَرَةٍ طَيّبّةٍ4 [إبْراجيم: ؛؟] يعني بالطيبة الحسنة كما أنه ليس في الكلام شيء 
أحسن ولا أطيب من الإخلاص قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له"0*. 
مرب 20 ع القصّاب (ت نحو: ١٠٠ه)‏ 
: "قال تعالى: ألم كر گیگ صرب الله مدلا كلِمَهَ َة كَفَجَرَةَ َة 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4۸۲۹)» وأحمد )١5*51(‏ واللفظ له. 
(؟) الدعاء للطبراني ص ٤٠٠١‏ . 

(۳) تفسير إسحاق البستني .٠۷۷/۲‏ 

.5 5١١ الدعاء للطبراني ص‎ )٤( 

(ه) تفسير مقاتل بن سليمان .5١ ٤/۲‏ 


E‏ لماذا التوحيد أولا 3 مم 


َإيرَاهِيم: ؛؟]. دليل على أن كلمة الإخلاص جامعة للخير» نامية للحسنات» 
جالبةعلى قائلها كلما لفظ ما ثوابا مجرداء مثمرة له كل ما يقر الله به عينه 
فيمعاده إذا ورد عليه"(1). 

چ قال منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 


لحنفي ثم الشافعي (ت ٤۸۹‏ ه) ه: " قوله تعالى: (قُل لج أَمِرّث أن أَعْبُ 
A‏ 1 أَلدِينَ ©4 تالْمر: ]١‏ أي: مخلصا له التوحيد» وإخلاص التوحيد: 
أن لا تشرك به غ 


## قال ابن رجب (ت: ١۷۹ه)‏ 8يَهتِك: "وكلمة التوحيد ها فضائل عظيمة لا 
يمكن ها هنا استقصاؤها؛ فلنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى» كما 
قاله عمر وغيره من الصحابة. وهي كلمة الإخلاص.... "". 

وقال محمد بن أحمد السفاريني (ت: ۸۸٠١١ه)‏ 8: " كلمة الإخلاص» وهي 
لا إله إلا الله وهي أس الإيمان"9). 

چ قال عبيد الله الرحماني المباركفوري (ت: ١5١4‏ ه) رَقك: "وكلمة الإخلاص: 
هي كلمة التوحيد لله تعالى بأنه المعبود بحق» وسهميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص؛ 
لأا لا تكون سببا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص"0. 


.۲۷/۲ كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام‎ )١( 
.477/4 تفسير السمعاني‎ )۲( 

(۳) كتاب التوحيد أو تحقيق كلمة الإخلاص ص .۷٤‏ 

.٠٠٠/۲ لوائح الأنوار السنية ولوائح الأفكار السنية‎ )٤( 

(5) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .٠١۸/۸‏ 
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| الاسم العاشر: ومن أسماء التوحيد "الطيب من القول". 
قال تعالى: " هوَعُدُوَاإِلَ ألطيّبٍ مِنَ اقول وَهْدُوَإِكَ صِرَط ميد الفج::" 
# قال ابن عباس (ت: 58 ه) 4#: "هو شهادة أن لا إله إلا الله"( 
چ قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) 4#: " طهُدُوَا4 في الدنيا إلى 
أَلطَيّبٍ مِنَ امول يعنى التوحيد» وهو قول: لا له إلا الله وحده لا شريك له» 
كقوله: «كلِمَةَ طِيْبَةً... € [إِبَرَاهِيم: #ا يض اوسيل 0ا, 
چو قال الطبري (ت: 7٠١‏ ه) 4#: "وقوله: ودرا إلى أَلطَِيّبٍ مِنَّ 
مول [الحج: ؛»] يقول تعالى ذكره: وهداهم رهم في الدنيا إلى شهادة أن لا إله 
إلا اله ". 
چاو قال ابن أبي زمنين (ت: ۳۹۹ه) رله: "هو لا إله إلا الله "). 
اه قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: 477 ه) ه: "ظوَهُدُوأ إلى ألطيّب 
مِنَ الول وهو شهادة أن لا إله إلا الله"00). 
چ قال ابن عطية (ت: 4١‏ ه ه) رَفتك: 'و«آلطيّبِ مِنَ أَلْقَوَلِ» لا إله إلا الله 


وما جرى معها من كر الله تعالى وتسبيحه لقا 


.)5 ٤ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الحج: الآية:‎ )١( 
.)٠٤ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الحج: الآية:‎ )۲( 

(؟) تفسير الطبري (سورة الحج: الآية: ٤‏ ؟). 

.)١ ٤ تفسير القرآن العزيز لابن زمنين (سورة الحج: الآية:‎ )٤( 

(ه) تفسير الثعلبي (سورة الحج: الآية: 5 ؟). 

(5) تفسير ابن عطية (سورة الحج: الآية: 5 ؟). 


وه لماذا التوحيد أولا ؟ o‏ 
١‏ 4 2 ¢ 


0 


چ قال فخر الدين الرازي (ت: 505 ه) زييم: "الطيب المطلق هو: معرفة ألا 
إله إلا الله وذكر لا إله إلا الله» والاستغراق في أنوار جلال لا إله إلا الله» فلهذا 
السببقال تعالى: رهد هُدُوَا إل َلطَلِيّبِ ب هن َلْمَوَلِ)4 [الحج: ١٤ت‏ والمراد منه: كلمة 
لا إله إلا الله"( 

چ قال ابن كثير (ت: ۷۷٤١‏ ه) وَهتم: "وقد قال بعض المفسرين قي قوله: 
«وَهْدُوَأ لى اليب مِنَ أَلْقَوْلِ)ُ (الحج: ء٠‏ أي: القرآن. وقيل: لا إله إلا الله. 
000 2 .نا 


| الاسم الحادي عشر: ومن أسماء التوحيد "الكلمة الطبية". 

قال تعالى: ألم تر بق صَرَب أله 4 مكلا كلِمَةَ م ية گهَجَرَو طب صله صلا 
ابت وََرَعْهَا فى ألسَّمَآءِ © و و ألا يل جي يان يا وَيَضْرِبُ أله 
از لِلتاس لم يك يكدَكرُونَ @ © وَمَكَلْ كَلِمَةٍ يک كُفَجَرَوْ بي 
أَجْمَُتَ مِن فَوْقِ أ يض ما لها ين رار 4 اراس 1-۲ 

7 عن ابن عباس (ت: 58 ه) 5ه في قوله: «مَكَلَا كلِمَةَ يبد شهادة أن 
MI‏ 


او قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) ل4: "ألم تر كب صرب ال 


)000 عجائب القرآن للرازي ص هه. 
(۲) تفسير ابن كثير (سورة الحج: الآية: 5 ؟). 


(۳) تفسير ابن أبي حاتم (سورة إبراهيم: الآية: 4 ؟)» وتفسير ابن كثير (سورة إبراهيم: الآية: 4 ؟). 
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مَكَلا كلِمَةَ طيبع يعني حسنة» يعني كلمة الإخلاص» وهي التوحيد". 

## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ٠٠١‏ ه) 4#: "ويعني بالطيبة: الإيمان 
به جك كنا 

چچ قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ه) زفتك: "ال ف قن نكت أنه مكلذ 
كُلِمَةَ طْيْبةً4 هي: لا إله إلا الله ". 

r‏ قال أبو إسحاق أحمد العلبي (ت: ٤۲۷‏ ه) طنك: "«كلِمَة طَيْبَةً4 
شهادة أن لا إله إلا الله "0. 

# قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) وقتك: "وقيل: الكلمة الطيبة 
أصلها ثابت» هي ذات أصل في القلب» يعني التوحيد"(. 

ي قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 7١ده)‏ ب4#: «كلِمَةَ طَيْبَةق) هي 
قول: لا إله إلا الله"0), 

چ قال العز بن عبد السلام (ت: 1۳۹ ه) و8: "قوله تعالى: كمه طْيْبَةَ 
كُفَجَرَةَ E‏ ابت وَفَرَعُهَا فى ألسَمَآءٍ © لإتراجيم: 126 توق ڪيا :1 


5 


حين بِإِذْنِ رَيْهَا4 إِبُرَاهِيم: “[fo‏ ذكر ذلك ترعيبا في كلمة الد "0 


ع غ4١‏ 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة إبراهيم: الآية: .)۲١‏ 

(۲) تفسير الطبري (سورة إبراهيم: الآية: 4 ؟). 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين (سورة إبراهيم: الآية: 4 ؟). 

.)١ 4 تفسير الثعلبي (سورة إبراهيم: الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير مكي بن أبي طالب (سورة إبراهيم: الآية: 4 ). 

(1) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة إبراهيم: الآية: 4 ؟). 

(۷) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة إبراهيم: الآية: 5 ؟). قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام .١51/١‏ 


2 5 5 3 ا 6 
3 لماذا التوحيد اولا ؟ 


5 
اا 


ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رق: "والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أي: 
كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فبين بذلك أن 
اتيت ا ا د ب في قلب 
ثابت كما قال (يْتَيَتٌ أَللَّهُ لَذِينَ دَامَنُوأْ لَْوْلٍ أَلقَابتِ فى ية لديا وَفى 
الآجرة» َإِبْرَاهِيم: 60] فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة والإيمان في قلبه ثابت مستقر 
وهو في نفسه ثابت على الإبمان مستقر لا يتحول عبه". 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رهقق: " "لا إله إلا الله". فإن في هذه الكلمة 
الطيبة التي هي «كُفَجَرَةٍ طيْبَةٍ أَضَليًا تَابِتٌ وَفْرَعْهَا ف َلسَّمَآءِ» إِبْرَاهِيم: ٤؟]‏ 
فيها إثبات معرفته والإقرار به. وفيها إثبات محبته فإن الإله هو المألوه الذي 
يستحق أن يكون مألوها؛ وهذا أعظم ما يكون من امحبة. وفيها أنه لا إله إلا 
هو. ففيها المعرفة وامحبة والتوحيد". 

چچ قال ابن عاشور (ت: ۱۳۹۳ ه) 'ه: "والكلمة الطيبة قيل: هي كلمة 
الإسلام» وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ والكلمة الخبيثة: 
كلمة الشرك"". 


| الاسم الثاني عشر: ومن أسماء التوحيد "اكلم الطيب". 

قال تعالى: «إمّن گان يُرِيدُ الْعِرَةَ َه اَلْعِرَةُ جَييًا NA‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١59/١*‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .855/1١5‏ 
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اتيك و يبور 40 افَاطِر: .]٠١‏ 
8 قال السدي (ت: ١١8‏ ه) :48: "قوله عَرَتجَلَّ: «إِلَيّْهِ يَصْعَدُ يَصَعَدُ الْكَلِمُ 
أَلطِيّبُ4 يعني: الد" 
و قال يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي (ت: ٠٠١‏ ه) .:28: "قوله 
عل : َيه يَصْعَدُ دام الق "اللونميد". 
«إلْعَمَلُ الصَّلِحٌ يَرْفَعْهُرِ) [ناطر: e ٠١‏ لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد 
كترك: جو : سيا وُو مُؤْمِنٌ اوليك گان سَعَيُم سَفْكُور) 
[الإشراء: "0 . 
چچ قال ابن ابي زمنین (ت:۳۹۹ه) وَهته: "قوله تعالى: من كان يُرِيدٌ ال٤‏ 
له ألْعِرَةُ ججِيعًا4 [تاطر: ]٠١‏ تفسير قتادة (ت:۱۱۸ه)» يقول: من كان يريد 
العزة؛ فليتعزز بطاعة الله َيِه يَصْعَدُ أَلْكَلِمُ أَلطَِيّبُ4 [تاطر: ]٠١‏ هو التوحيد 
©وَالْعَمَلُ ألصَّلِعُ يَرَفْعْهُو» [فَاطِر: ]٠١‏ التوحيد؛ لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد"". 
چ قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤۲‏ ه) يهك: "وقوله تعالى: لَه يَصْعَدُ 


اوه سا هو 


5ے 


الكيم َلطَلِيَبُ4 [قاطر: أي التوحيد والتمجيد وذكر الله e‏ 


)00( تفسير يحبى بن سلام. (سورة القصص: الآية: /اه). 
(۲) تفسير يحبى بن سلام. (سورة فاطر: الآية: .)٠١‏ 
(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 5/5؟. 


. ٤١٠/٤ تفسير امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )٤( 


E‏ لماذا التوحيد أولا ؟ “کک 
3 5-7 5 


# قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١5ه)‏ نظه: "ذَإلَيْد4 أي 


E‏ اليب وهو قوله لا إله إلا اش" 

و قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) #ه: "قوله تعالى: ليه يَصْعَدُ الكل 
أَلكَلِيبُ وَاَلْعَمَلُ ألصَّلِحُ يَرَفَّعْةُو» [فَاطِر: ]٠١‏ ومن 0 يكن معه أصل ثابت فإنه 
يحرم الوصول؛ لأنه ضيع الأصول؛ وهذا جحد أهل 6 والشبهات لا يصلون 
إلى غاية حمودة كما قال تعالى: للد دغ الق" والدية يَدْعُونَ من دونه 


ص2 سم 


اجرد أ عقرب إا كبيط کیہ إلى الام لع 26 ونا هو 


م ے2 2 


00 ذڪاءُ آلگفرينَ إل ف صلل 4O‏ [التغد: 4م ". 


| الاسم التالث عشر: ومن أسماء التوحيد "المثل الأعلى". 
ا 37. ےک وه و ب مقي رو ص ےل راي صو رو وع ٤‏ 
قال تعالى: طإلِلِذِينَ لا يمون بالاخرة مكل السو ويله لمل الاعل وهو 
لْعَزِيرُ آلْحَكِيمُ ®4 [التَحل: .]٦١‏ 
چچ قال ابن عباس (ت: /1ه) 885: «الْمَكَلُ 5 لاع "شهادة أن لا إله إلا الله" 


عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ۸١١ه)‏ ز4: "قوله: ِلِلَذِينَ ل يُؤّمِنُونَ 
و هه 


بالاخرة مكل سء ويله امكل الكل زاشخل: ٠٠‏ الإخلاص ولتود "© 


.)٠١ تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة فاطر: الآية:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .150-159/1١‏ 

(؟) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة النحل: الآية: »)٠١‏ تفسير معام التنزيل في تفسير 
القرآن الكريم للبغوي. (سورة النحل: الآية: .)٠١‏ 

.)٠١ تفسير الطبري (سورة النحل: الآية:‎ )٤( 
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هم 


## عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: /١١ه)‏ &&: ويله أ 
I N‏ 

چو قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) #: " ويله المكل آلأعَلّ؛ 
لأنه قبارك وتعالى ريا واد لاأ شريلك له ولأ ولد" 

او قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ 4#: " يقول: ويله ألْمَكلُ 
ألأعَلّ)» وهو الأفضل والأطيب» والأحسنء والأجمل» وذلك التوحيد والإذعان 
ed‏ 


ے 
< 


مكل الأغلّ» 


00 قال أي زمنین زث: (a4۹‏ لطن : " للد دين ل يَؤْمِنُونَ بالآخرة 


مل ألسَوء ويله الكل الْأَعْلَ) يقول: وله الإخلاص والتوحيد؛ في تفسير 
قتادة"(4), 


ي قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۲۷٤ھ)‏ @@: ' وله لْمَكلُ 
آلغ الصفة العلياء وهي التوحيد والإخلاص. وقال ابن عبّاس: ظمَكَلُ 


رو صة 
و4 


الشور4: النارء لْمَكَلْ الغ 4 : شهادة أن لا إله إلا ا"( 
چچ قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) هه ويله يله ألْمكلُ الأغ1». 


)١(‏ تفسير الطبري (سورة النحل: الآية: »)٠٠‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور (تفسير سورة النحل: 
الآية: )٠٠‏ وقال: وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحل: الآية: .)5٠‏ 

(۳) تفسير الطبري (سورة النحل: الآية: .)5٠0‏ 

.)5٠ تفسير ابن أبي زمنين (سورة النحل: الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة النحل: الآية: .)٠١‏ 


4 لماذا الت أولا ¢ 

5 ا 2 
59 

چو قال علي بن محمد الماوردي (ت: 45٠‏ ه) :#8: "ويله أَلْمَكَلُ آلاأغل)› 

فيه وجهاك: 

أحدهما: الصفة العليا بأنه خالق ورزاق وقادر ومجاز. 

الثاني: الإخلاص والتوحيد قاله قتادة". 

# قال الواحدي (ت: 4548 ه) ي8: "ويله ألْمَكلُ لاغ الإخلاص 

والتوحيد» وهو شهادة أن لا إله إلا الله"7). 

قال الحسين بن مسعود 0 (ت: ١١اهده)‏ ل 0 آلمكل î‏ 

0 من والقدرة» e‏ وغيرها من الصفات. قال ابن عباس: 

مكل ألسَّوِْ: النار, و طِالْمكلُ لا عَل4: شهادة أن لا إله إلا ال "). 

چ قال القرطبي (ت: ٦۷۱‏ ه) : " ويله الْمَكَلُ لعل 4ء أي ات 

الأعلى من الإخلاص والتوحيدء قاله قتادة. وقيل: أي: الصفة العليا بأنه خالق 

رازق قادر ومجاز. وقال ابن عباس: مَل آَلسّوْءِ» النارء و «المَكل أ الأغلّ» 

ادو أن له له إلا ا( 


.)5٠ تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)5٠ (؟) تفسير النكت والعيون للماوردي. (سورة النحل: الآية:‎ 

(۳) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة النحل: الآية: .)1٠0‏ 
)٤(‏ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة النحل: الآية: .)٠١‏ 
(5) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة النحل: الآية: 50). 
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0 4 اعت 0 


ود 
7 


ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يَهك: "المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا 
وعلم العالمين بما ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب سبحانه 
بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه فهاهنا أربعة أمور: 

الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر علمها العباد أو 
جهلوها وهذا معنى قول من فسره بالصفة. 

الثافي: وجودها في العلم والتصور وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف 
نه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وهذا 
الذي في قلويهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه بل يختص به في قلوهم 
كما اختص ف ذاته وهذا معنى قول من قال من المفسرين أهل السماء يعظمونه 
ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض يعظمونه ويجلونه وإن أشرك به من أشرك وعصاه 
من عصاه وجحد صفاته من جحدها فكل أهل الأرض معظمون له مجلون له 
خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته قال تعالى: «إبّل ل ما فى 
الشوت لاض" ىق ۳ قَنِيْتُونَ ®4 [البقرة: ]01١‏ فلست جحد أحدا من 
أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل سواه. 

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيل. 
الرابع: محبة الموصوف با وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه 
وكلما كان الإبمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى فعبارات 


السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزه". 


.٠٠٠١/٣ الصواعق المرسلة‎ )١( 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ > 
ف ڪڪ 5 


# قال الشوكاني (ت: ١٠٠٠ه)‏ يهك: " ويله َلْمَكَلُ الأغ1» وهو أضداد 
صفة المخلوقين من الغنى الكامل» والجود الشامل» والعلم الواسع» أو التوحيد 


وإخلاص العبادة» أ أنه خالق رازق 2 مجاز؛ وقيل: شهادة أن لا إله إلا الله؛ 
وقيل: الله دور آلسّمَلوَتٍ وَالَرْضٍ مل وروء» [الشور: هم "17 . 


الاسم الرايع عشر: ومن أسماء كلمة التوحيد "أم الخصال 
الحميدة وأساسها". 

قال تعالى: «وَجَعَلَهَا كلم بَاقِيَة فى عَقِبِهء ا 1 يَرْجِعُونَ 40 [الرْغْرٌف: ۲۸] 
چاو قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) &4: "طوَجَعَلََا4 
أي: هذه الخصلة الحميدة؛ التي هي أم الخصال وأساسهاء وهي إخلاص العبادة 


لك وحده» الوا هرق عبادة جا سا 


| الاسم الخامس عشر: ومن أسماء التوحيد "كلمة التقوى". 
قال تعالى: لذ جَعَلَ ا لدي ڪقروا فى فلوم لحري ي ية لْجَدهلِيّة فانرا 
الله سَكِينَْهُء عل سول ول ونين امهم گلمة لفو ورا حو 
ااا رگ ألله یگل شَىءِ علیتا ©4 (لقف.: 1[ 

## عن الطفيل بن أبي بن کعب (ت: ۸۱ ه) ا4ء عن أبيه (ت: ٠١‏ ه) وء 


ر 


ممع رسول الله چ يقول: رمم گلمة فوئ قال: "لا لله إلا "0 


ت 
7 


.)5٠ تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني. (سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)٠۸ تفسير ابن سعدي (سورة الزخرف: الآية:‎ )۲( 


(۳) تفسير الطبري (سورة الفتح الآية: 5؟). 
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# عن عثمان بن عفان (ت: ٠۰‏ ه) وه قال: معت رسول الله ا 
يقول: "ثم إن لأعلم كلمة لا يقولما عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار". 
فقال له عمر بن الخطّاب (ت: ۲۳ ه) وله: أنا أحدثك ما هي كلمة 
الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمد ي٠‏ وهي كلمة التقوى... " 
ادق 

ڳو عن علي بن أبي طالب (ت: 4١‏ ه) ية» في قوله ومهم گل 
قوئ قال: لا إله إلا الله ". 

چ وي سنن سعيد بن منصور (ت: ۲۲۷ ه) زاك بسنده سمعت على 
الأزدي (ت: ۱۸۷ ه) لم يقول: يقول: معت ابن عمر (ت: 7 ه) @ 
وسمع الناس يقولون: "لا إله إلا الله والله أكبر" بين مكة ومنى؛ فقال: هي هي. 
فقلت: وما هي؟ قال: قول الله عََمبَلّ: ومهم لم اوی واوا أَحَقَّ 
بها وَأَهْلَّهَا4ُ: لا إله إلا الله"0. 

چو عن ابن عباس (ت: 18ه) 85 قوله ومهم َة ألتقُوو»» يقول: شهادة 
أن لا إله إلا الله فهي كلمة التقوى» يقول: فهي رأس التقوى". 

چ عن سعيد بن جبير (ت: 35 ه) يفك ؛ في قوله عَرَصجَلَ: «وَألرَمَهُمْ لم 
ألكَقَوَى) قال: "لا إله إلا ال "(. 


.)757/١( أخرج أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (سورة الفتح الآية: 5؟). 

(") سنن سعيد بن منصور تكملة التفسير 1/1./". 

۱ تفسير الطبري (سورة الفتح الآية: 5)» وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي‎ )٤( 
.٠۷۹/۷ سنن سعيد بن منصور تكملة التفسير‎ )5( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 


## عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: 48١١ه)‏ ه4: «وكائواً أَحَقٍّ بها 
وَأَهْلَهَاك "وكان المسلمون أحق بماء وكانوا أهلها: أي التوحيد» وشهادة أن لا 
إله إلذ الوا عدا عبده وسا 

## قال سهل التستري (ت: ۲۸۳ ه) 8ئ: "هي كلمة لا إله إلا الله فإتما 
رأس التقوى» ثم قال: خير الناس المسلمون» وخير المسلمين المؤمنين» وخير 
المؤمنين العلماء العاملون» وخير العاملين الخائفون» وخير الخائفين المخلصون 
المتقون الذين وصلوا إخلاصهم وتقواهم بالموت» فإن مثله كمثل راكب السفينة 
بالبحر» لا يدري أينجو منه أن يغرق فيه» والذين تم لهم ذلك أصحاب رسول 
لله جل بقوله: وَألرَمَهُم ية آلققوئ» ". 

او قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 15هه): " «وَالرَمَهُمَ كلِمَة 
قوئ قال ابن عباس» ومجاهد بن جبرء والضحاك بن مزاحم» وقتادة» 
وعكرمة» والسدي» وابن زيد» وأكثر المفسرين: كلمة التقوى "لا إله إلا الله" 
ي قال القرطبي (ت: 57١‏ ه): "وألزمهم كلمة التقوى قيل: لا إله إلا الله. 


ذ ف ا 5 ا 
روي مرفوعا من حديث ابي بن كعب عن النبي 266 


. وهو قول علي وَبه؛ وابن 
عمر وء وابن عباس 95 وعمرو بن ميمون راء ومجاهد بن جبر يضق » 
وقتادة كلذك » وعكرمة كلذك » والضحاك بن مزاحم لذ » وسلمة بن كهيل كلذك » 


)١(‏ تفسير الطبري (سورة الفتح الآية: ؟). 
(۲) تفسير التستري ص 8غ .١‏ 


)۳( فسن معام التنزيل في تفسير القرآن الكرم للبغوي. (سورة الفتح الآية: (٦‏ 
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وعبيد بن عمير اء وطلحة بن مصرف له والربيع له“ والسدي بهي؛ 
7 زيد 4#؛ وقاله عطاء الخراساني 4#“ وزاد " محمد رسول الله"؛ وعن 
ر“ وابن عمر ا ويه اء أيضا هي لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أ 
ا هم أيضا: ل 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الزهري 85: بسم الله 
الرحمن الرحيم. يعني أن المشركين لم يقروا بمذه الكلمة» فخص الله بما المؤمنين. 
وكلمة التقوى هي التي يتقى بها من الشرك. وعن مجاهد بن جبر :8» أيضا أن 

كلمة التقوى الإخلاص "(. 


| الاسم السادس عشر: ومن أسماء التوحيد "سييل التقوى 
قال يرل ل الْملتيكة پالرُوج مِنْ أَمْرِء عل مَن يَمَاءُ مِنْ عِبادو أن 


8 
0 


4 
“ا 


ع 


فالتوحيد أعظم نعمة أنعمها الله تعالى على عباده حيث هداهم إليه» كما جاء في 
سورة النحل التي تسمى سورة النعم» فالله عَرَهِجَلٌ قدّم نعمة التوحيد على كل نعمة. 
r‏ قال مقاتل بن سليمان ا ١‏ 6 هن : "أمرهم الله جل أن ينذروا 


0 
الناس» فقال: «إأنْ اك ِل إل أا قافو ن 49 الكخل: 012 يعنى 
فاعبدون"17 
جو قال الواحدي (ت: 458 ه) &&: " نهر لآ إل إل انأ مع تخويفهم 


)١(‏ تفسير القرطبي (سورة لقمان الآية: ؟). 
(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحل: الآية: ؟). 


40 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
چ ora‏ 


إن لم يقروا طفَأَنَُونِ 4 بالتوحيد والطاعة". 

اه قال فخر الدين الرازي (ت: 105ه) 4#: "ثم العقل أيضا ليس بكامل 
النورانية والصفاء والإشراق حتى يستكمل بعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله 
ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجساد» وعالم الدنيا والآخرة» ثم إن هذه المعارف 
الشريفة الإلهية لا تكمل ولا تصفو إلا بنور الوحي والقرآن". 

او قال فخر الدين الرازي (ت: 05+ه) #: "وأشرف المعارف وأجلها 
معرفة أنه لا إله إلا هوء وإليه الإشارة بقوله: أن أَنذِرُوأ أنه لآ إل إل آنأ 
والقوة الثانية للنفس: استعدادها للتصرف في أجسام هذا العالم» وهذه القوة هي 
القوة المسماة بالقوة العملية» وسعادة هذه القوة في الإتيان بالأعمال الصالحة, 
وأضرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله: 
وة تقون 4 ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية وسعادة هذه القوة 
في الإنباء بالأعمال الصالحة وأشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى» 
وإليه الإشارة بقوله ظفَآَتَقُونِ» ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية 
لذ جزم قدم اه فال كعات القرة القت وى فول ول إل ل اا على 
كمالات القوة العملية وهي قوله: امون "". 

جلو وقال فخر الدين الرازي (ت: ٠١٦‏ ه) زهك: "ميت هذه الكلمة بكلمة 
التقوى: هو أن هذه الكلمة واقية لبدنك من السيفء ولمالك من الاستغنا 


.)١ تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة النحل: الآية:‎ )١( 
تفسير مفاتح الغيب للرازي (سورة النحل: الآية: ؟).‎ )۲( 
تفسير مفاتح الغيب للرازي (سورة النحل: الآية: ؟).‎ )۳( 
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ولذمتك من الجزية» ولأولادك من السبي» فإن انضاف القلب إلى اللسان 
صارت واقية لقلبك عن الكفرء وإن انضم التوفيق إليه صارت واقية لجوارحك 
عن المعاصي "(. 

جاو قال البيضاوي (ت: ٠۸١‏ ه) 4#: "والآية تدل على التنبيه على التوحيد 
الذي هو منتهى كمال القوة العلمية» والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمال 
القوة العملية". 

چچ قال ابن عاشور (ت: ٠۳۹۳‏ ه) يهك: "وقد أحاطت جملة ن أَنذِرُ 4 إلى 
قوله تعالى: اتون بالشريعة كلهاء لأن جملة لِأَنذِرُوَا أنه لآ إل إل أن تنبيه 
على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد وهو الأمر بكمال القوة العقلية. 
وجملة طفَآَتَّقُونِ» تنبيه على الاجتناب والامتثال اللذين هما منتهى كمال القوة 
الا 

ي قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠۳۷١‏ ه) وهم: "وزبدة دعوة 
الرسل كلهم ومدارها على قوله: أن أَنذِرُوَا اند لآ إِلَه إل أتأ اتقون »4 
أي: على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية 
وعبادته وحده لا شريك له فهي التي أنزل الله بما كتبه وأرسل رسله» وجعل 


الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحث وتجاهد من حاريها وقام اه" 


. ٠۰ عجائب القرآن للرازي ص‎ )١( 
تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة النحل: الآية: ؟).‎ )۲( 
تفسير ابن عاشور (سورة النحل: الآية: ؟).‎ )۳( 


)٤(‏ تفسير بن سعدي (سورة النحل: الآية: ؟). 


e‏ لماذا التوحيد أولا ؟ < کو 


چا قال الشيخ عبدالرحمن الدوسري (ت: ٠١۳۲‏ ه) يه: "إن القلب إذا صفت 
مقاصده لله» وصفت معلوماته ما سواه» وانحشى بوحيه العزيز» وانشغل بذكر أسمائه 
الحسنى متدبراً معانيها ومشتقاتماء ليعامل الله بمقتضاها ولا يأنس إلا بما؛ صفت 
موارده لخلوص مقاصده» فصار سليماًء وفي حصن حصين من غزو أعدائه شياطين 
الإنس والجن الفكري ومن همزاتهم. فيثمر له صفاء علمه ومتعلقاته؛ حسن السلوك 
الذي يسيّر الأعضاء والأحاسيس حسب مرضاة الله "(. 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يَقِتك: "العبد عليه حقان: 

حق لله عَيَيَجَنَّه وحمّلعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن مل ببعضه أحيانا؛ 
إما بترك مأمور به» أو فعل منهئ عنه» فقال النبي : «اتق الله حيثما كنت» 
وهذه كلمة جامعة» وقي قوله: «حيثما كنت) تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر 
والعلانية» ثم قال: «واتبع السيئة الحسنة تمحها» فإن الطبيب متى تناول المريض 
شيئًا مضرًا أمره بما يصلحه. 

والذنب للعبد كأنه أمر حتم؛ فالكيّس هو الذي لا يزال يأ من الحسنات ما 
يمحو السات" 

## قالابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رَقم: "التقوى: هي الاحتماء عما يضره بفعل 
ما ينفعه» فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع» وأما استعمال النافع 
فقد يكون معه أيضاً استعمالاً لضار» فلا يكون صاحبه من المتقين"(". 

.۲٠۷/۱ صفوة الآثار والمفاهيم‎ )١( 


6 مجموع الفتاوى .568/١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .١ 55/١٠١‏ 
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| الاسم السابع عشر: ومن أسماء وع "السبيل". 


5و ا فت صا 
قال تعالٰی: ل زی سبي اغا إلى الله . عل بَصِيرَةٍ أا وَمَنِ أَنبَحَف 


وَسُبّحَانَ الله وما أكأ مِنَ أَلْمْشَركِينَ ©4 ايُسْف: .1٠۸‏ 

چاو قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) يفه: " طفل زو ملة 
الإسلام» «سَبِيلَ4) يعنى سنتي» اعرا إلى أَللّو4» يعنى إلى معرفة الله وهو 
التوحيد» عل بَصيرَة)» يعنى على بيان» اا و من أَتَبَعَن4) على ديني؛ 
«وَسبَّحَنَ آله نزه الرب نفسه عن شركهم؛ وما 5 مِنَ الْمشركين» "'. 
چو قال محمد بن جرير الطبري (ت: 5٠١‏ ه) :8ه: "يقول تعالى ذكره لنبيه 
#: كن يا محمد هَذِهِ الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها من 


حمد 
الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الألحة والأوثان والانتهاء إلى 
طاعته وترك معصيته» سَّبيلي وطريقتي ودعوټ أَذْعُو إلى الله وحده لا شريك له 
على بَصِيرَةٍ بذلك» ويقين علم مني به» أن و يدعو إليه على بصيرة أيضا مَن 
اتبَعَني وصدّقني وآمن بي. وَسُبْحانَ الله يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله 
وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه» وما أنا 
مِنَ المشرَكِينَ يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به» لست منهم ولا هم مني" . 

#* قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ھ) &4: " فل هزو 8 أي 
ملي (ِأَدعْوَأ إلى الله عل رة على يقين سبلن أللّو» أمره أن 


.)١٠١4 تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة يوسف: الآية:‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري. (سورة يوسف: الآية: .)١٠١8‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ a>‏ 


0-00 للق 

و قال البيضاوي (ت: 580 ه) 4#: " طقل هذ سَبِيَ4 يعني الدعوة 
إلى التوحيد والإعداد للمعاد ولذلك فسر السبيل بقوله: لِأَدَعْوَا إلى ألم ". 
# قال علي بن يحبى السمرقندي (ت: ۸۸۰0 ه تقريبًا) 8ك: " طقل يا 
محمد ذو سَبِيك» يعني: هذه الملة» ديني الإسلام» ويقال: هذه 
دعوت غأ الخلق «إلى الله تعالى. ويقال: أدعوكم إلى توحيد الله 
وعبادته على بَصِيرَة) أي: على يقين وحقيقة. ويقال: على بيان نا وَمَنِ 
تبني يعني: من اتبعني على ديني» فهو أيضاً على بصيرة «وَسْبْحَنَ ألو 
تنزيهاً لله عن الشرك وما اَنَأ مِنَ ألْمُشْرِكِينَ ©4 على دينهه"27. 

چ قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) يهك: "قال تعالى: فل ذو 
سَبِي» والمعنى: قل لحم يا محمد: هذه الدعوة التي أدعوكم إليهاء والطريقة التي 
أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله عجر“ أدعوكم إلى الله سبحانه «عَل 
َصِيرَة أي: على منهاج ظاهرء ويقين أا وَمَنِ أَنَبَعَني4. ثم قال: 
«وَسْبَحَنَ أَلنَّو: أي: وقل يا محمد سبحان الله: أي: تنزيها لله من شرككم» 
(ومآ تام الخ ركين ©4 "7 


8 6 قال علي بن محمد الماوردي زت: 0۰{ 6 وطن : "قوله‎ r 


.)١٠١4 تفسير ابن أبي زمنين. (سورة يوسف: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. (سورة يوسف: الآية: .)٠١‏ 

(۳) تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي. (سورة يوسف: الآية: .)٠١4‏ 

.)١٠١4 تفسير المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة يوسف: الآية:‎ )٤( 
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هلزو سَبِي» فيها تأويلان: 

أحدهما: " دعوق» قاله ابن عباس (ت: /5ه) وا. 

الثاني: هذه سنتي» قاله عبد الرحمن بن زيد (ت: ١8١‏ ه) ك. والمراد بما 
تأويلان: 

أحدها: الإخلاص لله تعالى بالتوحيد. 

الثان التسليم لأمره فيما قضاء". 

r‏ قال عبد ا ہن أخد ين عد النسفي (ت: 7٠١‏ ه) ه: قل هلزو 
سَبِيلَ» ا ا 0 ا 

r‏ قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن (ت: ۷٤١‏ ه) 
ه: " فل أي: قل يا محمد لمؤلاء المشركين كلذو سيل يعني طريقي 
التي ذر4 إليها وهي توحيد الله عَرَقَجَلَ ودين الإسلام وسمي الدين سبيلاً 
لأنه الطريق المؤدي إلى الله عمجل وإلى الثواب والجنة. إلى آله يعني إلى 
توحيد الله والإبمان بے" 

چيه قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) «ه: "يقول الله تعالى لعبد ورسوله إلى 
الثقلين: الإنس والجن» آمرًا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله» أي طريقه 
ومسلكه وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يدعو إلى الله بها على بَصِيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وکل من اتبعه» يدعو 
)١(‏ تفسير النكت والعيون للماوردي. (سورة يوسف: الآية: .)٠١8‏ 


(۲) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. (سورة يوسف: الآية: .)١٠١8‏ 
(۳) تفسير لباب التأويل في معان التنزيل للخازن. (سورة يوسف: الآية: .)١ ٠۸‏ 


4 لماذا الت أولا ¢ 

3 خا التوحيد او 
0 6 

إلى ما دعا إليه رسول الله ي على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي"27. 

چو قال محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيجي (ت: .هم 

تقريبًا) 4#: "فل كلذو أي: الدعوة إلى التوحيد» سبيل): طريقتي» 
اعرا ل أَللّد)4: بينان وتفسير للسبيل» عل بَصِيرَة4: معرفة وحجة» 

«(أتأ4 : تأكيد لضمير أدعواء «وَمَنِ أَتبَعَنى» أي: من آمن بي أيضا يدعوا إلى 

الله تعالى"10). 

قال أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت: 187 ه) 
٠‏ ©#: "طقل ھلذوے سبیل4 ي الدعوةٌ إلى التوحيد والإيمان بالإخلاص 

وفسّرها بقوله: جِأَدْعْوَأ لل الله " 0 بَصِيرَةِ» بِيانٍ وحجة واضحة غير 
غا 

چ قال شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: ١۷٠١ه)‏ 

#: "لفل هطو سبي أي هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإبمان 

والتوحيد ا 


ا الاسم الثامن عشر: ومن أسماء التوحيد "القول السديد". 
قال تعالى: «وَلْحَقُولُوا أقَوَلَا سَدِيدًا ©4 االيِمَاء: 5]. 


.)١١8 تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (سورة يوسف: الآية:‎ )١( 
.)١٠١8 تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي. (سورة يوسف: الآية:‎ )۲( 
.)١١ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود. (سورة يوسف: الآية:‎ )۳( 


)4( تفسير روح المعاني للألوسي. (سورة يوسف: الآية: .)١ ٠۸‏ 


0 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي 3 


قال تعالى: تايها لَذِينَ ءَامَتُوأ أَتّقُوأ أللّه وَقُوُوأ ولا سَدِيَا © يُصْلِحْ 
لَڪ أغتلك:» [الأّخرَاب: ۷۰ - .]۷١‏ 

چ قال ابن عباس (ت: ۸٦ه)‏ ##: "القول السداد: لا إله إلا اله"(. 

# عن عكرمة (ت: ٠٠١‏ ه) زقتك: قال: "قولوا: لا إله إلا الله". 

چو قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) يهه: "ؤِيكأَيهَا الذي ءَامَنُوأ انوا 
لله وَقُولُوأَْا سَدِيدَا © [الأخراب: 0٠١‏ يعني قولا عدلاء وهو التوحيد". 
چچ قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ھ) 8: " طقُولُوا قَوْلا سَدِيدَا ©4 أي: 
عدلا؛ وهو: لا إله إلا الله"99). 

# قال القشيري (ت: 455 ه) «هك: "القول السديد كلمةٌ الإخلاص» وهي 
الشهادتان عن ضمير صادق"(0. 

جو قال الواحدي (ت: 458 ه) 4#: "وقوله «إقُولُوأ قول سَدِيدَا ©4 أي 


)١(‏ كتاب الأسماء والصفات للبيهقي 2771/١‏ تفسير القرطبي (سورة الأحزاب الآية: »)۷٠‏ تفسير 
البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة الأحزاب الآية: .)۷١‏ 

(۲) تفسير الطبري (سورة الأحزاب الآية: »)۷١‏ تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة 
الأحزاب الآية: »)۷٠‏ تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة الأحزاب الآية: »)۷٠‏ 
تفسير الحداية في بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة الأحزاب الآية: »)7٠١‏ تفسير البحر الحيط 
لأبي حيان الأندلسي. (سورة الأحزاب الآية: »)۷١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور (سورة الأحزاب: 
الآية: )٠١‏ وقال: وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمةفي قوله هوَقُولُوأ ول سَدِيدَا ©© لالأَحْراب: ]٠١‏ قال: قولوا لا إله إلا الله". 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأحزاب الآية: .)۷٠‏ 

. ٤٠١/۳١ )۷٠ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 


(5) تفسير لطائف الإشارات للقشيري (سورة الأحزاب الآية: .)۷٠‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
3 ا ر 


حقا وصوابا قيل هو لا إله إلا الله "(. 

چ قال العز بن عبد السلام (ت: 589 ه) هه: "طسَّدِيدًا ©4 عدلاً» أو 
صدقاًء أو صوباء أو قول لا إله إلا الله أو يوافق باطنه ظاهرهء أو ما أريد به 
وجه الله تعالى دون غيره"7"). 

ي قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: 8١17‏ ه) يه: "يعنى كلمة 


الد" 


| الاسم التاسع عشر: ومن أسماء التوحيد "القول التابت". 
قال تعالى: يكبت أللّهُ 0 ءَامَتُوأ اقول أَلكَّابتِ فى ية لديا وَفى 


و وَيَفْعَلُ الد 


2 صا 2 
لآخِرَة وَيُضِلَ ألنّهُ ألَلِمِينَ أله ما يَشَاءُ @) (إبْراهِيم: ۷؟]. 
چ عن البراء بن عازب 8 ۷۲ (a‏ وهي مرفوعاً: «المسلمُ إذا سيل في القَيْر 


2 


يَشْهَدُ أذ لا إلة إلا الل وأَنَّ حَمَدًا رَسُولُ الل فذلك قول تعالى: يتبث أده 
لين اموأ اقول لبت فى أَخيوة ليا وفى الاجرة» تإنزاجيم: »5 
و قال طاووس (ت: ٠١‏ ه) 4#: "كث آله ألَذِينَ ءَاممُوأ اقول 
َلقَابتِ فى اَي ديك قال: لا إله إلا الله» طوف لجرو المسألة في القبر"( 


.)۷٠ تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
.)۷١ (؟) تفسير العز بن عبد السلام (سورة الأحزاب الآية:‎ 

(؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .٠٠٠/٤‏ 

.)۲۸۷۱( ومسلم‎ »)١559( أخرجه البخاري‎ )٤( 


(5) تفسير عبد الرزاق (سورة إبراهيم: الآية: ۲۷)» وتفسير ابن كثير (سورة إبراهيم: الآية: /1؟). 


38 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميمي‎ orn 


چ قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) و#ك: " ثم ذكر المؤمنين بالتوحيد في 
حاف وغه موقي فال سات چغ أله الدية فاقوا ازل 
أَلقَابتِ»» وهو التوحيدء نى أَلْيَوةِ ادنيا ثم قال: ر4 يتمم إفي 
لاخر يعني في قبره في أمر منكر ونكير بالتوحيدء وذلك أن المؤمن يدخل 
عليه ملكان أحدها منكر والآخر نكير» فيجلسانه في القبر» فيسألانه: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن رسولك؟ فيقول: ربي الله عَرَهَجَلَّ» وديني الإسلام» ومحمد 


د 


فأرضه» فذلك قوله سبحانه: وف الآآخِرَة4: أي ينبت الله قول الذين 


رسولي» فيقولان له: وقيت وهديت» ثم يقولان: اللهم إن عبدك أرضاك 
امو "لاي 

#* قال الفراء (ت: ۲٠۷‏ ه) يهتك: "يقال: بلا إله إلا الله فهذا في الدنيا. وإذا 
سكل عنها في القبر بعد موته قاطها إذا كان من أهل السّعادة» وإذا كان من أهل 
الشقاوة لم يقلها. فذلك قوله عَرَهِجَنَ: «وَيضِلٌ أَللّهُ أَلطَلِيِينَ4 عنها أي عن 
قول لا إله إلا الله"( . 

ع#* قال متصور بن عمد بن عبد الجبار ابن أحد المروزى السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي (ت >۸٩‏ ه) 4#: "قوله تعالى: يكب آله أَلَذِينَ ءَامَنُوا 
ِأَلْقَوَلٍ آَلكَايتِ» القول الثابت: كلمة التوحيد وهي لا إله إلا اله" 


.)۲۷ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة إبراهيم: الآية:‎ )١( 
.)۲۷ تفسير معاني القرآن للفراء (سورة إبراهيم: الآية:‎ )۲( 
.( تفسير السمعاني 10/۳“ (سورة إبراهيم : الآية:‎ () 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ < 
ف ڪڪ 8 


چاه قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 57١ده)‏ ز##: "قوله تعالى: «يَُيَتُ 
آله الذيق ءَامَنُوأ امول أَلقَاتِ4» كلمة التوحيد» وهي قول: لا إله إلا 
لله ية آَلدَْ4» يعني قبل الموت» وى الأخرة يعني في القبر. هذا 
قول أكثر أهل التفسير". ۰ 

# قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) يهك: "القول الثابت في الحياة 
الدنياء كلمة الإخلاصء والنجاة من النار: لا إله إلا الله والإقرار بالنبوة". 
# قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) 4#: "فالقول الثابت هو كلمة التوحيد"". 
چاو قال عبد الرحمن التعالبي المالكي (ت: ۸۷۰ ه) : " الول ألقَابتِ 
فى الي أَلدَّنْيَا4: كلم الإخلاص والنجاة من الثار: "لا إله إلا الله" والإقرارٌ 
بالنبوة"(9). 


ا الاسم العشرون: ومن أسماء التوحيد "الإحسان". 
قال تعالى: هَل جَرَآءُ اخسن إلا الْإِحْسَنُ ©» االتخمن: .٠٠‏ 
چا قال ابن عباس (ت: 5/8ه) وه والمفسرون: هل جزاء من قال لا إله إلا 


الله وعمل بما جاء به محمد ا يا 


.)۲۷ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة إبراهيم: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 7301/9. 

(۳) تفسير ابن كثير (سورة إبراهيم: الآية: ۲۷). 

)٤(‏ تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (سورة إبراهيم: الآية: /1؟). 

(5) بصائر ذوي التمييز 577/17؛ تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الرحمن 
الآية: .)٠٠‏ 


38 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميمي‎ for 


## قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) ه: "وحكى النقاش أن النبي 
نه فسر هذه الآية: «هل جراد الفوحيك إلا الف" 

قال تعالى: ©( ا 1 E‏ و زياد [يُونُس: [. 

چو قال فخر الدين الراتي (705 ه) ##: "والمراد من قوله: دين 
أَحْسَنُوأ4 هو: قول لا إله إلا الله باتفاق أهل التفسير. وبدليل أنه لو قال ذلك 
ومات وم كان لعمل آخر 0 الجنة "07 . 

قوله: ومن أُحْسَنّ قول من دعا إلى أله وَعَيلَ صَلِحَا) اضلك: + 
واتفقوا على أن هذه الآية نزلت في فضيلة الأذان» وما ذلك إلا لاشتمال الأذان 
على کلم لا إله إلا الله. وأيضًا فإنه تعالى قال في صفة الكافرين: ومن أَظْلَمُ 
مِمَّن أَفْتَرَئ عل الله كَذبًا [الأنعام: 0). فكما أنه لا قبيح أقبح من كلمة 
الكفر لا حسن أحسن من كلمة التوحيد. ولهذا قال تعالى في أول سورة 
المؤمنين: ق َد افع َلْمُؤْمِئُونَ ©4 الئؤيئون: ]. وقال في آخر السورة: نهد 
ا يُفْلِحُ ألْكَفِرُونَ ©4 الئؤيئون: “0 ثم إنه لما كان قول الموحد حستًا كان 
فاه حبيكاء كنبا قال ال RE EEE‏ 
مَقِيكًا ®4 [المُرقّان: 6؟]. و كان 0 قبيكًا كان مقيله أيضًا مظلمًاء قال 
تعال: وليب ڪقَرڌا أولِآوُْمْ لظو جحْرِجُوتَهُم مِنَ الثور لل 
َلظُلّْمَتِ)4 [البَمَرَة: /ا0؟]. 


.578 4/0 »)5 تفسير ابن عطية (سورة الرحمن الآية:‎ )١( 
. ٤۹ عجائب القرآن للرازي ص‎ )۲( 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ 3 
3 ا - 


وقال تعالى: لالَذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
أن اخسن القول له إل _ الله. 


وقال تعالى: إِنَّ أله يمر َألْعَدلٍ وَألإِحْسَنِ 4 التخل: .٠‏ قيل: العدل: الإعراض 
عما سوى الله تعالی» اسان الإقبال على الله تعالى. 


4 


وقال تعالى: ِن مس 2 خسن لأشيك:» [الإشراء: 0]. ولا شك أن 
الإحسان قول: لا إله إلا الله. 


# عن أي موسى الأشعري (ت: ٤٤‏ ه) يفيه قال: قال رسول الله © + 
َِدِينَ أ ستو E‏ وَزيَادَةٌ4 [يُوشس: :]٠١‏ «للذين قالوا: لا إله إلا الله الحسح 
وهي الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجهه الكري»"'. 


| الاسم الحادى والعشرون: ومن أسماء التوحيد "كلمة الصدق". 
قال تعالى: لدی ا بأَلصَدْقٍ وَصَدَّقٌ د به ارتيك هُمْ المتَقُونَ © الرمَر:۳۲]. 
و عن ابن عباس (ت: 8<ه) وك قوله: لی جَآءَ ألصَدْقِ4» يقول: 
من جاء بلا إله إلا الله «صَدَّقٌ بو يعني: رسوله". 


(0 عاب لقره اراي 2 

(؟) تفسير الطبري (سورة الزمر: الآية: +7) وأورده السيوطي في الدر امور (سورة الزمر: الآية: 
۳)» قال: "وأخرج ابن جرير (ت: ۳۱۰ ه)» وابن المنذر (ت: 71١‏ ه)» وابن أبي حاتم (ت: 
۷ ها)ء وابن مردويه (ت: 4٠١‏ ه)ء والبيهقي (ت: 458 ه) في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس (ت: /5ه) في قوله وای ا ِأَلصّدَةٍ ق4 لالزْمَر: *"] يعني بلا إله إلا الله «وَصَدَّقٌ ب4ة4 
[الْمَر: **] يعني برسول الله مني © «أزلتيك هُمُ آلْمتَقُونَ © [البَقَرَة: 1۷۷ يعني اتقوا الشرك". 


O تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى‎ EA 
م‎ - 4 10 


95 
و 


# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) 8ه " ودی جَاءَ بلصَدَقٍ) 
يعني بالحق» وهو النبي ي جاء بالتوحيد #صَدَّقّ 4> يعني بالتوحيد» المؤمنون 
صدقوا بالذي جاء به محمد مي والمؤمنون أصحاب النبي 489 "(. 

## قال إبراهيم الخواص (ت: ۲۹۱ ه) 8: "الصادق لا تراه إلا في فرض 
يؤديه أو فضل يعمل فيه"7). 

© قال محمد بن جرير الطبري (ت: ٠٠١‏ ه) #ه: "قالوا: والصدق الذي 
جاء به: لا إله إلا الله» والذي صدّق به أيضاء هو رسول الله فة" . 

چ قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) يَتك: "وقال بعضهم: "الصادق الذي يتهيأ 
له أن يموت ولا يستحيي من سره لو كشفء قال الله تعالى: موا ألْمَوْتَ 
إن كُنثُمْ صَدِقِينَ @) البقرة: » "© . 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) «هك: "قيل: ثلاث لا تخطئ الصادق: 
الحلاوةء والملاحةء والهيبة"(. 

چا قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) #: "حمل الصدق كحمل الجبال الرواسي. 
لا يطيقه إلا أصحاب العزائم. فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل ". 


.)89 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الزمر: الآية:‎ )١( 
.)۲۰/۳( مدارج السالكين‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري (سورة الزمر: الآية: .)١۳‏ 

.5514/5 مدارج السالكين‎ )٤( 

.)۲١/۳( مدارج السالكين‎ )٥( 

(5) مدارج السالكين ؟/5514. 


< لماذا التوحيد أولا ؟‎ Dp 
0 3 


چ قال ابن القيم (ت: ١5/ه)‏ يَفتك: "وقد أمر الله تعالى رسوله: أن يسأله أن 
يجعل مدخله ومخرجه على الصدق. فقال: لوقل رَبّ ادلی مُدَخَلٌ صِدَّقٍ 
وَأَخْرِجْنى َرَج صِدْقٍ وَأَجْعَل لى مِن لَدُنكَ سُلْطنًا نَصِيرَ) [الإشراء: .+]. 
وأخبر عن خليله إبراهيم مُه أنه سالد ان يهب له لساث صدق قي الآخرين. 
فقال: «وَآجْعَل 1 لِسَانَ صِدَّقٍ فى َلْآخِرِينَ © لالشّعَرَاء: ۸4]. 

وبشر عباده بأن لحم عنده قدم صدق ومقعد صدق. فقال تعالى: «إوَبَشّرِ 
َلَّذِينَ َامَُوَا أن لهم قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيَهمْ) ايُو: ؟]. 

مُفْكدِرٍ 48 [القَمَر: .[o0-o¢‏ 

فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق. ولسان الصدق وقدم 
الصدق ومقعد الصدق"20. 

## قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) : "الإيمان أساسه الصدق. والنفاق 


أساسه الكذب. فلا يجتمع كذب ان الا رادها غارب ل "0 


| الاسم الثاني والعشرون: ومن أسماء التوحيد "كلمة الرشد". 
قال تعالى: U:‏ م ينڪ 5 رَشِيدٌ ®4 [خُرد: ۷۸] 
چ قال ابن عباس (ت:58 ه) 85 "وقول لوط عليه السلام لقومه: اليس 


(۱) مدارج السالكين ۲۷۰/۲. 
(۲) مدارج السالكين ؟//75. 


5 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى‎ fore) 
منم رَجُلُ ید4 قال: أليس منكم رجل يقول: لا إله إلا اله؟".‎ 

چ قال عكرمة (ت: ٠٠١‏ ه) 4#: "رجل يقول: لا إله إلا الله". 

واه قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوف الصرصري الحنبلي (ت٦ ۷١‏ 
ه) 4: "قال تعالى: وال أَلَّذِىَ ءَامَنَ قوم أنبعُونٍ هدک سَبِيلَ أَليَقَادٍ ®4 
عفر + دعاهم إلى التوحيد, والإبمان بالله واليوم الآخرء وإلى الإعراض عن الدنياء 
والإقبال على الآخرة» على ما هو ظاهر في كلامه"7". 

ي قال ابن القيم (ت: 7١‏ ه) يهك: "التوحيد كل التوحيد أن يشهد كل 
شيع دليلة عليه مرها إل رمعل أن الرسل آدلة اا 


| الاسم الثالث والعشرون : كلمة التوحيد "أصلها تابت محكم". 
چاه قال فخر الدين الرازي (ت: ٦٠٠ه)‏ يقتك: "أصلها حكم» وذلك لأن أول 
من شهد هذه الشهادة هو الله تعالى» بدليل قوله تعالى: سهد أله أنه ل 
ِل إل هر4 زآل عِنْرَّان: +1]. فشهادة جميع الشاهدين بتوحيد الله تعالى فرع على 
شهادة الله وشهادة الله هي الأصل» فكل شهادة أصلها شهادة الله فهي ثابتة 
في الدنيا والآخرة"00. 


.؟171/١ تفسير ابن أبي حاتم (سورة هود: الآية: ۷۸)» كتاب الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(۲) تفسير معالم التتزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة هود: الآية: ۷۸)» وتفسير لباب 
التأويل في معان التنزيل للخازن. (سورة هود: الآية: 78). 

(۳) كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص: ٠5ه.‏ 

.5"5/9 مدارج السالكين‎ )٤( 

(5) عجائب القرآن ص ٥۸‏ . 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ جممم 
3 0 5 


ا الاسم الرابع er‏ ومن أسماء 0 "كلمة العدل". 
قال تعالى: ٭ إِنَّ أللّه مر َألْعَدلٍ وال حْسَنٍ ولیتاې ذى ألْقُرْيَ ونی 
عَنِ أَلْمَحسَاءِ گرا e‏ کڏ كرون 9 [الكخل: [٩‏ 
ي عن ابن عباس (ت: ۸٦ه)‏ 85: "العدل: التوحيد» والإحسان: أداء الفرائض". 
## وعن ابن عباس (ت: 58 ه) و8م: "الإحسان: الإخلاص في التوحيدء 
وذلك معنى قول النبي ج: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»". 
او عن ابن عباس (ت: 58 ه) 485: طن لله يَأمُرُ يالْعَدْلِ4» قال: 
"شهادة أن لا إله إلا الله"7"). 
چا قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) 4#: " فن الله يَأمُرَُألْعَدْلِ4) 
بالتوسحيل"7. 
# قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) #: "قال بعض المفسرين: 
"العدل هنا شهادة أن لا إله إلا الله. وروي ذلك عن ابن عباس؛ وقيل في قوله: 
« بِالْعَدْلٍِ» بألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فهذا هو العدل الحق. 
رالا نخسن هو أن تعبده كأنك تراه فإن لم تره فإنه يراك" (4. 
جلو قال الواحدي (ت: 458 ه) 4#: " # إِنَّ آله معدل شهادة 
أن لا إله إلا اله"( . 


.)٩ ٠ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة النحل: الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (سورة النحل: الآية: »)٩ ٠‏ وتفسير ابن كثير (سورة النحل: الآية: .)٩ ٠‏ 
(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحل: الآية: .)٩ ٠‏ 

.)9٠ تفسير المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة النحل: الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة النحل: الآية: .)5٠‏ 


3 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي‎ orp 


بو قال منصور بن خمد ين غب ايار اين أحد الروزى السمعاق السيمي 
لحنفي ثم الشافعي (ت 485 ه) ب8ه: "قوله تعالى: «* إِنَّ الله يَأمُر لعَدَلٍ 
وَلْإِحْسَّن»4 في الآية أقوال: أحدها: أن العدل هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وهذا مروي عن ابن عباس وغيره» وقيل: إنه التوحيد» وهو في معنى الأول"00). 
## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) يهقك: "الله عدل لا يأخذ إلا بالذنب"". 


ا الاسم الخامس والعشرون: ومن أسماء التوحيد "الهدى". 
قال تعالى: ظوَقَالوَ إن نّيع لهُدَئ مَعَكَ تُتَحَطفْ مِنْ رضت القضص: 0د. 
## قال السدي (ت: ٠١۸‏ ه) 8ك: "يعني: اليد" , 

و قال يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي (ت: ٠٠١‏ ه) يه#: "قوله 
عَلّ: واوا إن تيع ادى مَعَكَ 4» بعني: التوحيد'9). 

# قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ يه: "يقول تعالى ذكره: وقالت 
كفار قريش: إن نتبع احق الذي جئتنا به معك» ونتبرأ من الأنداد والآلحة"(0. 
چچ قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ ه) يَهك: "قوله تعالى: قارا إن تع 
ادن غك يعنى: انرس 


.)٠٠ (تفسير سورة النحل: الآية:‎ ٠۹١/۳ تفسير السمعانى‎ )١( 
.١ 417/١ المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) تفسير يحبى بن سلام. (سورة القصص: الآية: .)٥١‏ 

)٤(‏ تفسير يحبى بن سلام. (سورة القصص: الآية: 1ه). 

(5) تفسير الطبري (سورة القصص: الآية: .)٥١۷‏ 


(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .٠۳١/۳‏ 


40 لماذا التوحيد أولا ؟ < 
3 ڪڪ f3‏ 


وقال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ &4: "2 وَقَالََاُ إن 4 تيم أي 

غاية الاتباع أَلْهُدَْ) أي الإسلام فنوحد الله من غير إشراك". 

وقال تعالى: فل إن هُدَى أللّه 4 هْوَ أَلْهُدَىْ)4 [الجَقَرَة: .]٠٩١‏ 

و قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) 4#: "(فٌل) هم: لن دى 

نّوك يعني الإسلام هر هد '00. 

چو وقال ابن أبي زمنین (۳۹۹ ه) يف: " فل إِنَّ هُدَى الله هْوَ أَلْهُدَى)4 

يعي: الإسلام الذي أنت عليه" . 

## قال أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (ت: ٩۸۲‏ ه) 

نض: "أي قل رداً عليهم إن هدى الله الذي هو الإسلامٌ هو الحدى بالحق 

والذي بج ويصح أن بسک هُدئ. وهو الحدى کله ليس وراءه هُدی وما 

تڏعون ليه ليس دی بل هو هوئ". 

چ وقال شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: ١17١١ه)‏ 
"أي دين الله تعالى هو الحق ودينكم هو الباطل» وهدى الله تعالى الذي 

هو الإسلام هو الحمدى وما يدعون إليه ليس بمدى بل هوى"0. 


د دم 


قال تعالى: وتيك ألَذِينَ أَشْترَوا لَه ادى هَمَا رَبِحَت يجَْرَمُهُمَ وَمَا 


)١(‏ تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (سورة القصص: الآية: /1ه). 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البقرة: الآية: .)١١١‏ 

(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (سورة البقرة: الآية: .)١١١‏ 

.)١؟١ تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, لأبي السعود (سورة البقرة: الآية:‎ )٤( 
.)١١١ (ه) تفسير روح المعاني للألوسي (سورة البقرة: الآية:‎ 


9 


# عن ابن عباس (ت: ٠۸‏ ه) ##: «أؤلتيك الذي أشتروا الصَكَلة 
بألهدَئ أي: الكفر بالإمان". 

ي قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ۸١١ه)‏ 4#: "«فاستحبوا الع 
Wn‏ 

و عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ۸١١ه)‏ 8و» في قوله ارتيك لَذِينَ 


أَشْتَروأ وأ ألصَّلَلَةَ الْهدَى» البَمَرَ:ِ 07 قال: استحبوا الضلال على ادى هقَما 
رَبحَت جرتم البقرة: 07 قال: قد والله رأيتم خرجوا من المدى إلى الضلالة 


ومن اللماغة إل الف ومن الأمن إلى 'الخوشه» ومن السنة إل البيضة"7, 
# عن مجاهد بن جبر (ت: 5 ٠١‏ ه) : هه في قوله وتيك أ لْذِينَ 


2-7 


آله لل بالْهْدَىئ)4 قال: "آمنوا ثم كفروا"49). 
چو قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١٠5‏ ده) #&4: " أولتيك أَلَذِينَ أَشْترَأ 


دده 


أَلصَلْلَةٌ بالْهُدَئ4. بالإعان. مما رَبحت يُجَرَتهُم4. أي استبدلوا الكفر "(. 


)١(‏ تفسير ابن كثير (سورة البقرة: الآية: »)١7‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن اسحق 
وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(۲) تفسير ابن كثير (سورة البقرة: الآية: .)١5‏ 

(۳) تفسير الدر المنثور (سورة البقرة: الآية: 4)١7‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
أبي حاتم. 

)٤(‏ تفسير الدر المنشور (سورة البقرة: الآية: »)١١‏ وعزاه لعبد بن حيد» وابن جرير» وابن أبي حاتم. 


(5) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة البقرة: الآية: .)١5‏ 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ fr‏ 
چ قال العز بن عبد السلام (ت: 579 ه) للي: " «اشتروا4 الكفر بالإيمان 
على حقيقة الشراءء أو استحبوا الكفر على الإيمان إذ المشتري محب لما يشتريه» 
إذ لم يكونوا قبل ذلك مؤمنين» أو أخذوا الكفر وتركوا الإبمان. طقَمَا رَبِحَتَ 
يِجَرَتُهُمَ وَمَا كوأ مُهَكَدِينَ ©4 في اشتراء الضلالة» أو ما اهتدوا إلى تحارة 
المؤمنين» أو نفى عنهم الربح والاهتداء جميعاًء لأن التاجر قد لا يربح مع أنه 
على هدى في جارته» فذلك أبلغ في ذمهه'(". 

ي قال علي بن أحمد الخازن (ت: ۷٤١‏ ه) رهه: " 2 
لمنافقين لين هكرو آلصّكَلَةٌ بِلهُدَىْ) أي استبدلوا الكفر بالإمان» وما 
أخرجه بلفظ الشراء والتجارة توسعاً على سبيل الاستعارة لأن الشراء فيه إعطاء 
بدل وأخذ آخر. فإن قلت كيف قال اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا على 
هدى. قلت جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيديهم فإذا تركوه إلي الضلالة فقد 
عطلوه واستبدلوه بما. والضلالة الجور عن القصد وفقد الاهتداء «إقَمَا رَبِحَت 
يُجَلرَتْهُةَ4 أي ما ربحوا في جارعم والربح الفضل عن رأس المال وأضاف الربح 
إلى التجارة لأن الربح يكون فيها وما انوأ مُهْتَدِينَ ©4 أي مصيبين في 
تحارتهمء لأن رأس المال هو الإبمان فلما أضاعوه واعتقدوا الضلالة فقد ضلوا عن 
الهدى. وقيل وما كانوا مهتدين في ضلالتهم'(". 


.)١5 تفسير العز بن عبد السلام (سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
:) فشر لباب التأويل ف معان اسيل للخازن (سورة اله اله‎ )( 


38 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميمي‎ for 


الاسم السادس والعشرون: ومن أسماء التوحيد "الصراط 
قال تعاللى: ون الله رن وَرَبْكُمْ ئ هدا صِرّظط مُسْتَقِيم) لآل عبرا 91]: 
ا قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١ه)‏ 4#: "وقال لهم عيسى 4#: طن 
لل وق ورب فأَعْبْدُوهُ )» يعني فوحدوه» هذا صِرَظ مُسْكَقِيمَ ١4‏ 
يعني هذا التوحيد دين مستقيم» وهو الإسلام» فكفروا"'. 

# قال أبو منصور الماتريدي (ت: ۳۳۳ ه) يف: " ظوَمَددًا صِرط رَبك 
مُسَتَقِيمًا4 [الأنْعام: ٠١‏ الذيبدعإليهالخلق» وهوالتوحيد ". 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه): يفتك "وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى 
الله تعالى على غيره» وتزود التقوى» وأتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم» 
واستمسك من التوحيد واتباع الرسول < بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها 
والله سميع غل ي 

قال تعالى: ارا إَأَنْعُِه أَجَْبَلهُ وَهَدَلهُ إل صِرَطٍ مُسْكَقِيوٍ © الئخل:091. 
و قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠1١ه)‏ ©#: لود إل صِوَطٍ 
"05 


مقي » يعني: ال د مستقيم ) وهو الإسلام 
چاو قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) : ظوَهَدَلْهُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيِ ©4: 


.)ه1١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.)١؟5 تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي (سورة الأنعام: الآية:‎ )۲( 
.87/١ (؟) اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 


.)١5١ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحل الآية:‎ )٤( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
ف لويد ا ا 


وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع له 


چ قال ابن القيم (ت: 7٠١‏ ه) #: "مراتب العلم بدينه مرتبتان: 

إحداهما: دينه الأمري الشرعي: وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والثانية: دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه» وقد دخل في هذا العلم: العلم 
بملائكته وكتبه ورسله". 

چ قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) زهك: 
والخضوع والاستكانة إليه". 


fl 


چ قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) #85: "وقي هذا رد 
على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد 
مدبر مخلوق» كما قال ن عبد الله 4 عاكنئ الككنب و ا 5 فى نَبيا 49 آمَزْيم: 
+ وقال تعالى: وذ قال الله بیس أَبْنَ مَرْيَمَ أن قُلْتَ لئاس وني 

ن لهي ين دون أل قال سُبَحَكَ ما يڪو نروك أن 101 اتيش د 
0 إن كنت فل قُلَيّهُء فَهَدْ عَلِمََهُر4 [التَاعِدة: ]٠١‏ إلى قوله ما لت لَه إلا ما 


ص صر فل عه 


ارک د به > أ ن اعد عَبُدُوأ الله رن و [المَافدَة: 027] وقوله «هدًا»4 أي: عبادة 
الله وتقواه وطاعة رسوله صظ سكيم 48 مریم 1*3 موصل إلى الله وإلى 


.)١7١ تفسير ابن كثير (النحل: الآية:‎ )١( 
.)۱۲۸/۱( مدارج السالكين‎ )۲( 
.)ه١ (؟) تفسير ابن كثير (سورة آل عمران الآية:‎ 


.)ه١ تفسير السعدي (سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 


3 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميمي‎ oer 


قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي (ت: ۳۷۷١٠ه)‏ هك: "لزوم الصراط 
المستقيم لا يحصل إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند 
حدودهما وبذلك يحصل تحريد التوحيد لله وتحريد المتابعة للرسول جي ومن 
بلع آللّة وَأَليَسُولٌ فألتيكَ َع الذي أنْعمَ آله عَلييم مِنَ لبي 
وَأَلصِدِيِقِينَ وَأَلشّهَدَآءِ وَألصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلِيكَ رَفِيقا ©4 اليّساء: ٠٠‏ 
وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في 
فاتحة الكتاب بقوله تعالي: هتا الصَرّط الْمُسْكَقِيمَ © صِرّط ألَذِينَ 
أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ لْمَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل أَلضَّآلِينَ ©4 «القاية: + - ۷ ولا 
أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم» وتحنيبه السبل 
المضلة» وقد ترك النبي ي أمته على ذلك كما قال النبي مُيْك: «تركتكم على 
الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)20""7. 


ما هع 


ا الاسم السابع والعشرون: ومن أسماء التوحيد "طريق الحق". 
قال تعال: لوَيَعْلَمُونَ أن الله خو الق الین © 7الثور: 25]. 

چاه قال القشيري (ت: 455 ه) يقتك: "ويقال لا يشهدون غداً إلا الحقٌّ؛ فهم 

قائمونَ بالحق للحق مع الحق» يبيّن لحم أسرار التوحيد وحقائقه» ويكون القائم 


عنهم» والآخدّ هم منهم من غير أن يُرَدّهم إليهه"20. 


»4/( والحاكم (۱ /47)) وابن أبي عاصم‎ »)٤۳( وابن ماجه‎ »)١57/ ٤( (صحیح) رواه أحمد‎ )١( 
وقد صححه الألباني.‎ )8 

(۲) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ص .١5١-١1١‏ 

(؟) لطائف الإشارات للقشيري (سورة النور: الآية: .)٠٠‏ 


9 لماذا الت أولا ¢ 

9 ذا لوا 
59 ع 

چا قال الفخر الرازي (ت: 707 ه) هي: "إنما سمي بالحق لأن عبادته هي 

الحق دون عبادة غيره"17). 

چو قال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ (##: " أن ال4 أي الذي له 

العظمة المطلقة» فلا كفوء له «هُوَ» أي وحده اَي أي الثابت أمره فلا أمر 

لأحد سواه األَّمُبِينُ4 الذي لا أوضح من شأنه في ألوهيته وعلمه وقدرته 

وتفرده بجميع صفات الكمال» وتنزهه عن مات النقص"3". 

قال تعالى: كل لا ستو ی لبيٹ وَلطيبُ واو أَعْجَيَكَ كر ا بيث) التليتة:0. 

طريق الحق واحد» وهو طريق الله وهو طريق الحداية» وهو طريق الإسلام» وهو 

طريق الاستقامة» وسبّل الضلال كثيرة خبيثة. 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يهك: "إن الحق واحد» ولا يخرج عما جاءت 

به الرسل» وهو الموافق لصريح العقل ظفِظرَتٌ الله لّى قَطرّ الاس عَلَيّهَا4 

[الرُوم: ةا ,02 . 

r‏ قال ابن تيمية (ت: 8١/اه)‏ وه4: "فجماع الأمر: أن الله هو الحادي وهو 

النصير كق برَبّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا 40 الفُرْقن: 5. وكل علم فلا بد له من هداية 

وكل عمل فلا بد له من قوة. فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وعلم وأصل كل 


نض وقوة ولا يسعيدي الد إلا إياة ولا يستتصر إل إا 


.)٠١ تفسير الرازي (سورة النور: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (سورة النور: الآية: .)٠١‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية: .٠۹۰/۰‏ 

.۲۰-۱۹/۲ مجموع الفتاوى:‎ )٤( 


1 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي‎ ae) 


## قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ يهتك: "والمقصود أن طريق الحق واحد إذ مرده 
إلى الله الملك الحق» وطرق الباطل متشعبة» ومتعددة"(2. 

چ قال ابن القيم (ت: 7٠١‏ ه) بليه: "الحداية لا خاية لماء ولو بلغ العبد 
فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى وفوق تلك الحداية هداية أخرى إلى غير 
غاية"0). 


| الاسم التامن والعشرون: ومن أسماء التوحيد "الطريق الأقوم". 
قال تعالى: ن هلدا ألقرَْانَ يَهْدِى لِلّى هی أَقوَمُ) [الإشراء: +]. 
# قال يحبى بن زياد الفراء (ت: ١07‏ ٠ه)‏ هه: "وقوله: ِن هدا أَلْقْرَءَانَ 
يَمُدى لی هی أَقوَم). يقول: لشهادة أن لا إله إلا الله" . 
# قال مكي بن أبي طالب (ت: 5*7 ه) '#: "المعنى: أن هذا القرآن يا 
محمد يرشد من اهتدى به للحال التي هي أقوم الحالات 5 أصوبها. وذلك 
دين اللهالمستقيم وتوحيده جلت عظمته والإيمان بكتبه ورسله"). 
چ قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) : "وقالت فرقةء ِلِلّى 22 
أقَوَم4: لا إله إلا الله"600. 


(۱) بدائع الفوائد: .٠١۷/١‏ 

(۲) الفوائد لابن القيم .٠١١/١‏ 

(؟) معان القرآن لفراء (سورة الإسراء: الآية: .)٩‏ 

.)٩ المداية إلى بلوغ النهاية (سورة الأسراء الآية:‎ )٤( 

(ه) امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة الأسراء الآية: 9). 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ o‏ 
# قال الزجاج (ت: 5١١‏ ه) #ه: "للحال التي هي أقوم الحالات» وهي 
توحيد الله والإبمان برسله. وقاله الكلبي» والفراء". 

چا قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ :يهك: "وقيل: الكلمة التي 
هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الله"7"). 

ي قال أبو حيان الأندلسي (ت: 745 ه) يقم: "وقال الضحاك بن مزاحم 
(ت: ۱۰۲ ه) ##؛ والكلبي (ت: 7٠١4‏ ه) له والفراء (ت: 007 ؟ه) 
نيد؛ إلى هى افر هي شهادة التوحيد"7. 

## قال علي بن محمد الماوردي (ت: 45٠‏ ه) 4#: "قوله عَرَعَجَلَّ: إن هَدذًا 
اَلْقُرَعَانَ يَهْدِى لی هى اوم فيها تأويلان: 

أحدها: شهادة أن لا إله إلا الله قاله الكلبي تق » والفراء ه. 

الثاني: ما تضمه من الأوامر والنواهي التي هي أصوب» قاله مقاتل بن سليمان 
(ت: ١٠وام)‏ طقل "040 

## قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) :8ك: "وقوله تعالى: طن هدا 
آلْقُرَءَانَ4 الآيةء يهى في هذه الآية بمعنى يرشدء ويتوجه فيها أن تكون 
يمعنى يدعوء و ِلِلّى» يريد بحا الحالة والطريقة» وقالت فرقة» ِلِلّى هی أَقْوَمْ4 
لا إله إلا الله. 


.)9 تفسير القرطبي (سورة الأسراء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير البغوبي (سورة الأسراء الآية: 9). 

(۳) البحر المحيط في التفسير .٠۸/۷‏ 

.)8 تفسير ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. (سورة اللإسراءالآية:‎ )٤( 


38 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميمي‎ for 


# قال القاضي أبو محمد: والأول أعم» وكلمة الإخلاص وغيرها من الأقوال 
داخلة في الحال «التي هي أقوم» من كل حال تجعل بإزائهاء والاقتصار 
على ارم ولم يذكر من كذا إيجاز» والمعنى مفهوم» أي لی 12 قوم من 
كل ما غايرها فهي النهاية في القوام"(©. 

وقال تعالى: رما مر | إلا لبدو آله مُخْلِصِينَ لَه الذي حُتفَاء وَيُقِيبوأ 
ألصّلَو وُو اة وََلِكَ دين ية 4 النيقة: ه.. 

چاه قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١5‏ ده) يهك: "وذلك دين القائمين 
7 بالخ" 

چاو قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) 8ك: " لِوَدَلِكَ4 
أي التوحيد والإخلاص في الدين» هو «دِينٌ آَلَقَيَمَةِ أي: الدين المستقيم, 
الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم”7. 


الاسم التاسع والعشرون: ومن أسماء التوحيد "دعوة 
| 0 

ق ع 000 و وات 
قا َل م عو احق لي e‏ 


َلْكفِرِينَ ِل فى صلل 4 [البّعْد: .]٠4‏ 


.)٩ تفسير النكت والعيون للماوردي (سورة اللإسراءالآية:‎ )١( 
تفسير معام التنزيل ي تفسير القرآن الكرم للبغوي. (سورة البينة الآية: ه).‎ 6 


(۳) تفسير ابن سعدي (سورة البينة الآية: .)١‏ 


E‏ لماذا التوحيد أولا 3 ممم 


## قال علي (ت: ٠١‏ ه) وإ: دعوة الحق: التوحيد". 

r‏ قال ابن عباس ت 1۸ 6 و : "دعوة الحق: شهادة أن لا إله إلا 
لوالا 

چ قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠١7ه)‏ يهك: "وإنما عنى بالدعوة الحق» 
توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله"7". 

# قال فخر الدين الرازي (ت: 505 ه) يهلك: "واعلم أن قوله تعالى: لهد 
دعو الت يفيد الحصر» ومعناه: له هذه الدعوة إلا لغيره» كما أن قوله تعالى: 
ولڪ ا وَل دين ©4 [الكافِرُون: .]٦‏ معناه: لكم دينكم لا لغيركم» ولي 
ديني» وتحقيق الكلام في إثبات هذا الحصر: أن الحق نقيض الباطل» فالحق هو 
الموجود» والباطل هو المعدوم» فلما كان الحق سبحانه وتعالى حقًا في ذاته وبذاته 
وصفاته» وكان ممتنع التغير في حقيقته» كانت معرفته هي المعرفة الحقة» وذكره 
هو الذكر الحق» والدعوة إليه هي الدعوة الحقة"99). 

چ قال ابن حيان الأندلسي (ت: 745 ه) يَهل: "ودعوة الحق قال ابن عباس 


(ت: ۸٦ه)‏ #: "دعوة الحق لا إله إلا الله وماكان من الشريعة في معناها"(60, 


() سر الطيري: (شيرة الرعد اة 6 اكير الوجيز ق #فسير الكناتي" الج اها الجر 
امحيط في التفسير "/55”*. 

(۲) تفسير الطبري (سورة الرعد الآية: > »)١‏ تفسير ابن عطية .٠٠٠/٣‏ 

(۳) تفسير الطبري (سورة الرعد الآية: .)١ ٤‏ 

.ه١-ه. عجائب القرآن للرازي ص‎ )٤( 


(5) تفسير ابن حيان الأندلسي (سورة الرعد الآية: .)١ ٤‏ 


ap‏ تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي اک 


# قال ابن القيم (ت: ١ه/اه)‏ وه#: "قد فسر السلف "دعوة الحق" 
بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق '. 

و قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يؤ: "دعوة الحق دعوة الإلحية وحقوقها 
وتجريدها وإخلاصها"("). 

ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يَف: وقيل: الدعاء بالإخلاص» والدعاء 
ا لخالص لا يكون إلا ب" . 

r‏ قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه) هه: 'لدَعوةٌ 
أَقْ» هي : عبادته وحده لا شريك له» وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة 
له تال" 


| الاسم الثلاثون: ومن أسماء التوحيد "كلمة الحق". 
قال تعالى: ولا ينك لذي يَدعُونَ من دونه آلشّقعَة إلا ن هود باق 
وه يَعَلَمُونَ @) البُغزف: .]1۸٦‏ ٍ 
# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) 4#: " فقال: إلا من شَهِدَ 
بآللَقّ4: يعني بالتوحيد من بني آدم» فذلك قوله: «وَهمَ يَعلَمُونَ ©4 أن الله 
واحد لا شريك له» فشفاعتهم لحؤلاء"(0. 


.)١ ٤ تفسير الطبري (سورة الرعد الآية:‎ )١( 
.81/ ۲ مدارج السالكين‎ )۲( 
.4"5/ ۲ (؟) مدارج السالكين‎ 
.)١ 5 تفسير السعدي (سورة الرعد الآية:‎ )٤( 


(5) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الزخرف الآية: .)۸٦‏ 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ = 1 


چاه قال محمد بن جرير الطبري (ت: 5٠١١‏ ه) 80ك: "من شهد بالحق» فوحد 
الله وأطاعه» بتوحيد علم منه وصحة بما جاءت به رسله. 

للا من سهد بالق وهُمْ يَعْلَمُونَ 48 وهم الذين يشهدون شهادة الحق 
فيوحدون الله» ويخلصون له الوحدانية» على علم منهم ويقين بذلك"('. 

چ قال أبو منصور الماتريدي (ت: ۳۳۳ ه) '8: "يعني يشهدون على 
وحدانية الله وألوهيته وأنه المستحق العبادة دون من عبدوه ". 

# قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) 8: " دل من شَهِدَ بَأخَنْ» 
أي : بالتوحيد لله والطاعة له" . 

و قال علي بن محمد الماوردي (ت: 45٠‏ ه) :8ك " لا من سهد بالق 
وَهُمْ يَعْلَّمُونَ @) فيه وجهان: 

أحدها: يعني أن الشهادة بالحق إنما هي لمن شهد في الدنيا بالحق وهم يعلمون 
أنه الحق فتشفع م الملائكة؛ قاله الحسن. 

لثاني: أن الملائكة لا تشفع إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون أن الله ركه'7؟). 
r‏ قال القشيري (ت: ٤)٦٥‏ ه) اه " إل مَن شَهِدَ بالق رَه 
يَعْلَمُونَ ©4. أي شهد اليوم بالتوحيد» فيثبت له الحقّ حقّ الشفاعة". 


.)85 تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
.)865 تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي. (سورة الزخرف الآية:‎ )۲( 

(۳) تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة الزخرف الآية: 85). 
)٤(‏ تفسير النكت والعيون للماوردي. (سورة الزخرف الآية: 85). 

(5) لطائف الإشارات للقشيري. (سورة الزخرف الآية: 85). 


38 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميمي‎ foo 


## قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١5‏ ده) ز#: "وأراد بشهادة الحق 
قوله لا إله إلا الله كلمة التوحيد"(2. 

قال أبو حفص عمر بن محمد النسفي (ت: ٠۳۷‏ ه) #: "إلا من 
هد بأخَيْ4 أي ولكن من شهد بالحق بكلمة التوحيد َم يَعْلَمُونَ4 أن 
لله رهم حقاً ويعتقدون ذلك". 

r‏ قال العز بن عبد السلام (ت: ٦۳۹‏ ه) بل: ل مَن شهدَ بالق 
أي: لا تشفع الملائكة إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون أن الله رهم 
أو الشهادة بالحق إنما هي لمن شهد في الدنيا بالحق وهم يعلمون أنه الحق 
فتشفع لهم الملائكة". 

قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن (ت: ۷٤١‏ ه) ه: " 
لإ من هد باق وهي كلمة الإخلاصء وهي لا إله إلا الله فمن شهدها بقلبه 
شفعوا له وهو قوله وهم يَعَلَمُونَ) أي بقلوهم ما شهدوا به بألستتهم» وقيل يعلمون 
أن الله عل خلق عيسى وعزيراً والملائكة ويعلمون أنحم عباده"47. 

## قال أبو حيان الأندلسي (ت: 745 ه) #: " «إمّن شَهِدَ بالق 
وهو توحيد الله وهو يعلم ما شهد به"0. 


.)65 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
.)8 تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. (سورة الزخرف الآية:‎ )۲( 
.)65 (؟) تفسير العز بن عبد السلام. (سورة الزخرف الآية:‎ 

.)85 تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن. (سورة الزخرف الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة الزخرف الآية: 85). 


ولاه لماذا التوحيد أولا ؟ 2R‏ 
O‏ 1 
- 


چاو قال علي بن يحبى السمرقندي (ت: ۸۸۰ ه تقريبا) 4#: " ل من 
شَهِدَ با4 e‏ مخلصاً وهم ي يَعْلَمُونَ4 أنه الحق» حين 
شهدوا بها من قبل أنفسهم07". 

ي قال أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (ت: 88٠١‏ ه) رَقك: "والمراد بشهادة الحق قول: لا إله إلا الله كلمة 
التوحيد «وَهُمٌ يَعْلَمُونَ بقلوهم ما شهدوا به بألسنتهم7". 

# قال برهان ا البقاعي (ت: ۸۸۰ه) &: " طلا من سهد أي 
منهم با ّقّ). أي التوحيد الذي يطابقه الواقع إذا انكشف أتم انكشاف 
وكذا ما يتبعه فإنه يكون أهلاً لأن يشفع كلملائكة والمسيح عليهم الصلاة 
والسلام» والمعنى أن أصنامهم التي ادعوا أا تشفع لهم لا تشفع غير أنه تعالى 
ساقه على أبلغ ما يكون لأنه كالدعوى. 

ولما كان ذلك مركوزاً حتى في فطر الكفار فلا يفزعون في وقت الشدائد إلا إلى 
الله ولكنهم لا يلبثون أن يعملوا من الإشراك ما يخالف ذلك» فكأنه لا علم لهم 
قال: ظوَهَُ» أي والحال أن من شهد 9يَعْلَمُونَ4 أي على بصيرة مما شهدوا 
به» فلذلك لا يعملون بخلاف ما شهدوا إلا جهلاً منهم بتحقيق معنى التوحيد» 
فلذلك يظنون نم لم يخرجوا عنه وإن أشركواء أو يكون المعنى: وهم من أهل 
العلم» والأصنام ليسوا كذلك» وكأنه أفرد أولاً إشارة إلى أن التوحيد فرض عين 
على كل أحد بخصوصه وإن خالفه كل غير» وجمع ثانياً إيذاناً بالأمر بالمعروف 


.)865 تفسير بحر العلوم للسمرقندي. (سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
(۸1 تفسير اللباب ف علوم الكتاب لابن عادل. (سورة الزخرف الآية:‎ (۲) 


2 
س 
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ليجتمع الكل على العلم والتوحيد هو الأساس الذي لا تصح عبادة إلا به» 
وتحقيقه هو العلم الذي لا علم يعدله"(0. 

چ قال محبي الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيجي 
(ت:۰۰٩‏ ه تقريًا) 4: "لا من سهد بالخَقْ4: بلتوحي وه 
يَعْلَمُونَ4) حقيقة ما شهدوا به ولا يكونون منافقين"!". 

قال تعالى: ورتا ِن کل أَمَةٍ 6 بُرْكَئَكُمْ فَعَلِمُوَاْ أنَّ 
الق لله وَصَلَّ عَنَهُ عَنْهُم ما كَانُوأ د يَفْتَرُونَ ©4 [القَصَص: ]۷١‏ 

# قال السدي (ت: ١١8‏ ه) @: " طفَعَلِمُوا 01 الق لو4 يعنى 
الد" 

چ قال يحبى بن سلام بن أبي تعلبة» التيمي. (ت: ١١8‏ ه) 4: طقَعَلِمُوَاأ 
أنَّ اق له يعنى التوحيد"9). 

# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) 4#: «فَعَلُِوَا أَنّ َي يله يعنى 


التوحيد لله عل "607 


و قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١ه‏ ه) #8: " 9فَعَلِمُوَا أَنَّ 


لی 4: التوحيد"0). 


.)۸٦ تفسير نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور للبقاعي. (سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
.)85 تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي. (سورة الزخرف الآية:‎ )۲( 

(۳) تفسير يحبى بن سلام. (سورة القصص: الآية: .)7٠‏ 

.)7٠ تفسير يحبى بن سلام. (سورة القصص: الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة القصص: الآية: .)7٠‏ 

(5) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة القصص: الآية: .)۷١‏ 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
و قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) 4: "طفَعَلِمُوَا آذ 
e‏ 

# قال محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٠٠١١ه)‏ 8ك: «فَعَلِمر 
لله في الإلية» وأنه وحده لا شريك له"("). 

قال 00 «وَمَنْ أَظْلَمُ من أفْترَى عَلَ الله كَذِبًا أو كَذَّبَ بالق لا 
e TES Ear‏ ۰ ۸ 

# قال السدي (ت: ١١8‏ ه) 28: "طاو كَذَّبَ با4 ف 


الود 
چاو قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) 4: أو كَدَّبَ پاق يعى: 
بالتوحيد"(4). 
چو قال محمد بن جرير الطبري (ت: 7١١‏ ه) 4: "أو كُذَّبَ بالق 5 


جاء ه43 يقول: أو كلذب بما بعث الله به رسوله محمدا 00 من توحيده» والبراءة 


من اة والأنداد لا جاع هذا الحق شن عند ال" 


.)75 تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (سورة القصص: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني. (سورة القصص: 
الآية: .)7٠6‏ 

(۳) تفسير يحبى بن سلام. (سورة العنكبوت: الآية: .)٦۸‏ 

.)3/. تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة العنكبوت: الآية:‎ )٤( 

(ه) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة العنكبوت: الآية: 58). 


== 1 5 اه = 55 A‏ ص 
oo)‏ تاليف | د / محمد بن خليفة التميمي 34 


| الاسم الواحد والثلاثون: ومن أسماء التوحيد "الحق المبين". 
قال تعالى: فول عل آله إِنَّكَ ا الان © 7الكئل: ۷۹]. 
چو قال ابن عباس (ت: 78 ه) :#8: طإِنّكَ عل الق أَلْمْبِينِ 48 على 
الدين الظاهر وهو الإسلام"(. 
0 قال السدي (ت: ١78‏ ه) ه: 'يعني: الإسلاء". 
چو قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) : " طك عل الق 
أَلْمْبِينِ ©4 آية يعنى على الدين البين وهو الإسلاء". 
چ قال علي بن يحبى السمرقندي (ت: ۸۸۰ ه تقريتا) ©: َك عل 
لق ألْميِينِ ©4 يعني: الدين المبين» وهو الإسلام"9). 


الاسم الثاني والثلاتون: ومن أسماء التوحيد "القول 
المرضي". 

قال تعالى: ظيَوْمَيذٍ لا كنع أَلمَّمَعَةُ إلا مَنْ 
ولا © اطه: ۰۹]. 


# قال ابن عباس (ت: ٩۸‏ ه) 4#: "يعني: قال لا إله إلا الله"( 


1 


NIS 


.)۷۹ تفسير تنوير المقياس من تفسير ابن عباس للفيروزأبادي. (سورة النمل الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير تفسير يحبى بن سلام. (سورة النمل الآية: 79). 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة النمل الآية: ۷۹). 

.)۷۹ تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي. (سورة النمل: الآية:‎ )٤( 

(ه) تفسير معام التنزيل تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة طه: الآية: »)٠٠۹‏ وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (سورة طه: الآية: .)١١9‏ 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ و 
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# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) : " ظوَرَضَِ لَه فَوْلَا)4: 
التوحيد"00. 

چا قال يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي (ت: ٠٠١‏ ه) ®: " «وَرَضِى 
ل قرلا @): التّوحِيدُ"0". 

چ قال أبو منصور الماتريدي (ت: ۳۳۳ ه) به: 
قول الشهادة والتوحيد"". 

چ قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ھ) &4: "طوَرَضِئ لَه قَوْلَا ©4: يعني: 
الل" 

# قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) &4: "لوَرَضِىَ و 40 
أي: قال: لا إله إلا الله "(. 

ي قال الواحدي (ت: 4548 ه) 8: "وهم المسلمون الذين رضي الله قولهم 
لأنمم قالوا لا إله إلا الله وهذا معنى قوله ظوَرَضَِ لد فَوَلام"(0. 

و قال السمرقندي (ت: 88٠١‏ ه تقريبًا) #8: "طوَرَضِىَ لهد قَرَلا) يعني: 
إذا قال بإخلاص القلب لا إله إلا الله في الدني". 


وَرَضَِ لهد قولا): وهو 


.)١١5 تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة طه: الآية:‎ )١( 

(5) سير کے بن سا (سورة ل ا 5 ): 

(۳) تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي. (سورة طه: الآية: .)٠١9‏ 

.)١١9 تفسير ابن أبي زمنين. (سورة طه: الآية:‎ )٤( 

(ه) تفسير المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة طه: الآية: .)٠١9‏ 
(5) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة طه: الآية: .)١٠١9‏ 
(۷) تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي. (سورة طه: الآية: .)١٠١9‏ 
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١‏ الاسم التالت والتلاثون: ومن أسماء التوحيد "الزكاة". 
قال تعالى: قد دل م رق © الأغل: 6. 
چ قال ابن عباس (ت: 58ه) 85: قال لا إله إلا الله فتطهر من الشرك"(2. 
و عن عكرمة (ت: ٠١١‏ ه) 8ه» في قوله تعالى: قد أَكْلّمَ مَن 
رک ©4: "من قال لا إله إلا ا ". 
جي قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) #: "قوله تعالى: َد 3 
من تَر ©4» أفلح في هذه الآية معناه: فاز ببغيته» وتركى معناه: طهر نفسه 
ونماها إلى الخير". 
چيه قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۷١۲٤ه)‏ &: "قد دل من 
َر ©4: أي تطهّر من الشرك وقال: لا إله إلا الله"9). 
ي قال مكي بن أبي طالب (ت: ۳۷> ه) ر#: "أي: قد أدرك طلبته وظفر 
ببغيته من تظهر الكفر وعمل بطاعة الله "(°). 
قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 015 ه) 4#: "قد أَكْلَمَ مَن 
رك "تطهر من الشرك وقال: لا إله إلا الله"0©. 


)١(‏ تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (سورة الأعلى: الآية: »)١5‏ كتاب الأسماء والصفات 
للبيهقي ۲۷٠/١‏ تفسير امحرر الوجيز في تفسير الككتاب العزيز (سورة الأعلى: الآية: 4 .)١‏ 

(۲) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة الأعلى: الآية: .)١4‏ 

(۳) تفسير الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة الأعلى: الآية: 4 .)١‏ 

.)١ > تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي. (سورة الأعلى: الآية:‎ )٤( 

.)١ 4 تفسير المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة الأعلى: الآية:‎ )١( 

() تفسير معام التزيل في تفسير القرآن الكرم للبغوي. (سورة الأعلى: الآية: 6 .)١‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ FOS‏ 


##* قال العز بن عبد السلام (ت: 579 ه) رفتك: "رد4 تظهر مرخ الشرك 
بالإيمان"(. 

## قال القرطبي (ت: ٦۷١‏ ه) يهتم: "أي من تطهر من الشرك بإمان"". 
جا قال علي بن بی السمرقندي ((ت: ۸۸۰ ه تقر :"ئة فح من 
رق ©4 يعني فاز ونجا من هذا العذاب وسعد بالجنة من تركى يعني وحد الله 
قال وک شمه بال" 

چا قال محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيجي (ت: ۰٥١‏ ۹ه تقريًا) 
@: وقد كلع من ترق : تطهر نفسه من الكفر والمعصية"49). 

ڳو قال محمد بن علي الشوکاني (ت: ٠55١ه)‏ ه: قد أَْلَحَ مَن ترد 
أي من تطهر من الشرك فآمن بالله ووحده وعمل بشرائعه". 

## قال تعالى عن موسى عليه السلام فى خطابه لفرعون: هَل لَك ِل أن 
رق ©4 [الگازعات: ۸]. 

و عن ابن عباس (ت: 8/ه) 85 في قوله: كل لَك إل أن ترد قال: 
220232232727230 لقا 


.)١ 5 تفسير العز بن عبد السلام. (سورة الأعلى: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة الأعلى: الآية: .)١ ٤‏ 

(؟) تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي. (سورة الأعلى: الآية: 4 .)١‏ 

.)١ 4 تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي. (سورة الأعلى: الآية:‎ )٤( 

.)١4 تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني. (سورة الأعلى: الآية:‎ )١( 

6 الأسماء والصفات للب للبيهقي 0١‏ تفسير الدر المنثور للسيوطي. رس ا ا 
وعزاه للبيهقي في الأسماء والصفات. 
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ه) ##» قول موسى لفرعون: كل لَّكَ للج أن‎ ٠٠١ عن عكرمة (ت:‎ 
O SS درک4“‎ 

## قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ۸١١ه)‏ ره: "إلى أن شل ". 
## قال ابن زيد (ت: ۱۸۲ ه) «تك» في قوله: هل لف ِل أن رد قال: "إلى 
أن تسلم. قال: والتركي في القرآن كله: الإسلام» وقرأ قول الله ذلك جرَآءُ مَن 
ر 4 [طه: 80 قال: من أسلم» وقرأً: وما يڌريكَ ا يي 4 [عَبَس: *] 
قال: يسلم» وقرأ: وما عَلَيْكَ آلا یرک 4 اعبّس: /] أن لا یس "۳. 

چو قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) #: "َمل هَل لَكَ للج أن 
رد4 [الكارعات: ]٠۸‏ يقول: "هل لك أن تصلح ما قد أفسدت» يقول: وأدعوك 
لتوحيد الله"40). 

## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ٠٠١‏ ه) 4#: "وقوله: طقَقُلْ هَل لَّكَ 
ِل أن ترک © يقول: فقل له: هل لك إلى أن تتطهّر من دنس الكفر 
وتومَنَ بربك ". 


چچ قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ه) &: "طقَقُلٌ هل لَكَ إل أن ترک ®4 


)١(‏ تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة النازعات: الآية: »)١8‏ وأورده السيوطي 
في الدر المنثور (سورة النازعات: الآية: »)١/‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) تفسير النكت والعيون للماوردي. (سورة النازعات: الآية: .)١/‏ 

( سر جا البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة النازعات: الآية: .)١8‏ 

.)٠۸ تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة النازعات: الآية:‎ )٤( 


(5) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة النازعات: الآية: .)١8‏ 
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بال انا 

چ قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۲۷٤ه)‏ هل : «قَقُلُ هَل م لَكَ إل أن 
کرک ©4 "ومعناه تسلّم وتصلح وتطهر ". 

قال مكي بن أبي طالب (ت: ٤٣۷‏ ه) #ه: "فقل له» ظقَقُلُ هَل لَّكَ إل أن 
كر ©4. "أي: هل لك يا فرعون في أن تتطهر من دنس الكفرء وتؤمن 
بريك؟"27. 

چ قال الواحدي (ت: 578 ه) #8: "مَل هَل لَك إل ا ترق ©4 
أترغب في أن تتطهر من كفرك بالإمان"). 

چ قال ابن عطية الأندلسي (ت: ؟4ه ه) 4: "فل هَل لَك إل أن 
کرد رل ©4 ولتزكي هو التطهر من النقائص» والتلبس بالفضائل» وفسر بعضهم: 
ور و بتسلم وفسرها بقول: لا إله إلا الله» وهذا تخصيص» وما ذكرناه يعم 
جميع هذا"(0. 

## قال علي بن محمد بن ایرام يم الشيحي المعروف بالخازن (ت: ۷٤١‏ ه) 
ه: "َف هَل لَك إل أن ترق ©4 أي: تتطهر من الشرك والكفر ". 


.)٠۸ تفسير ابن أبي زمنين. (سورة النازعات: الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة النازعات: الآية: .)١8‏ 

(؟) تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة النازعات: الآية: .)١8‏ 

.)١/ تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة النازعات: الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. (سورة النازعات: الآية: .)١8‏ 
(5) تفسير لباب التأويل في معان التنزيل للخازن. (سورة النازعات: الآية: .)١‏ 
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# قال ابن جزي (ت: ۷٤۱‏ ه) 4#: "هل لَّكَ إل أن تَر ©4 أن 
تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل» وقال بعضهم: تزكى تسلم» وقيل: 
تقول لا إله إلا الله والأول أع"(. 

چاه قال أبو حيان الأندلسي (ت: 745 ه) 4: "ظقَقُلُ هَل َك ل أن 
َرّقّ ©4: تزكى: تتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل» والركاة هنا يندرج فيها 
الإسلام وتوحيد الله تعالى"7). 

ي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) '8ك: "القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة 
عن الله بقدر تعلقها بمَا. فالقلوب آنية الله في أرضه فأحبها إِلَيه أرقها وأصلبها 
وأصفاها". 

## قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) 4#: "فما كبر النفوس وشرفهاء ورفعهاء وأعزها 
مثل طاعة الله وما صغر النفوس وأذهاء وحقرها مثل معصية الله عَرَبَلَ"(4. 

قال علي بن يحبى السمرقندي (ت: ۸۸۰ ه تقرييا) #: " فل هَل 

لَك إل أن رک ©4 يعني: ألم يأن لك أن تسلم. ويقال: معناه هل ترغب في 
i CT NS‏ 

قال تعالى: «إوَذَلِكَ جرَاءُ م ق © [طه: 807 . 


.)٠۸ تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. (سورة النازعات: الآية:‎ )١( 
.)٠۸ تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة النازعات: الآية:‎ )۲( 
.757/١ (؟) الفوائد,‎ 

(( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص55 .١‏ 

(5) تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي. (سورة النازعات: الآية: .)٠۸‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
ا E‏ 


ي قال الكلبي (ت: ٠١4‏ ه) يهنك: "يعني أعطى ركاة نفسه وقال: لا إله إلا 

الله" . 

چ قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ھ) 4: "قوله: من رک أي: من 

ا 

## قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۲۷٤ھ)‏ 4: 'طوَدلِكَ جرَاءُ مَن 

ر أي صلح؛ وقيل: تطهّر من الكفر والمعاصي ٠"‏ . 

# قال الواحدي (ت: 458 ه) @4: "قوله جَرَآءٌ مَن رد4 تطهر من 

الشرك بقول لا إله إلا الله"40). 

او قال القرطبي (ت: 1۷۱ ه) 80ه: "وَدَلِكَ جَرْآءُ مَن ترّقٌ» أي: من 

تطهر من الكفر والمعاصي"(*. 

چو قال عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت: ۷٠١‏ ه) : "طوَذَلِكَ 
مَن ترد تطهر من الشرك بقول لا إله إلا الله". 

قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) 4: 'لوَذَلِكَ جَرَاء من َر ر4 أي 


)١(‏ تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة طه: الآية: »)۷١‏ وتفسير معام التنزيل في 
تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة طه: الآية: .)۷١‏ 

(۲) تفسير ابن أبي زمنين. (سورة طه: الآية: .)۷١‏ 

(۳) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة طه: الآية: 7). 

.)۷١ تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة طه: الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة طه: الآية: 7). 

(6) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. (سورة طه: الآية: .)۷١‏ 
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نفسه من الدنس والخبث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك له 
وصدق المرسلين فيما جاءوا به من حبر وطلب"(. 

چا قال علي بن يحي السمرقندي (ت: ۸۸۰ ه تقريتا) 48: "ظوَذَلِكَ جَرَاءُ 
من تَر يعني: ثواب من وحّد"7". 

قال تعالى «وَيْلُ َلْمْشْرِكِينَ © ) لدي ع لا يُؤْنُونَ الرگۈ [ُضِلت: +- /0. 

چو عن ابن عباس (ت: 58ه) چ في قول الله عَيَتجلَّ: "وَل لِلْمْفْرِكينَ © 
َلَّذِينَ لا وون ك4 الذين لا يقولون لا إله إلا الله"0. 

عن عكرمة (ت: ٠١١‏ ه) و8ه» قوله: "ويل لِلمْشَرِكِينَ © أ لذن لا 
يوون أَلوٌكُرْة4: الذين لا يقولون لا إله إلا الله"(؛). 

چچ قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ه) زفتك: "الذي لا ونون الركرة4 
الها آى: لا يوحدون الا 

# قال منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي (ت 585 ه) رقتة: "وقال بعضهم: لا يؤتون الرّكاة أي: لا 
يقولون لا إله إلا الله» قال ابن عباس» في رواية عطاءء فعلى هذا معناه: لا 


.)۷١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (سورة طه: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير بحر العلوم لعلى بن يحبى السمرقندي. (سورة طه: الآية: .)۷١‏ 

(۳) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة فصلت: الآية: ۷)» الأسماء والصفات 
للبیهقی ۲۷۱/۱. 

.)۷ تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة فصلت: الآية:‎ )٤( 


(5) تفسير ابن أبي زمنين. (سورة فصلت: الآية: ۷). 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ 

far لتو‎ 8 
Ê اذ‎ 

يطهرون أنفسهم من الشرك بقبول الفوضيل"17, 

ي قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١5‏ هه) وتك: "قوله تعالى: #وَوَيّلٌ 

َِلْمُشَركِينَ © ألَذِينَ لا يُؤْتُونَ ألزّكُرة» [نْضِلَت: ٦‏ -۷] قال ابن عباس (ت: ۸ 

ه): الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهى ركاة الأنفس» ولمعنى: لا يطهرون 

أنفسهم من الشرك بالتوحيد"07). 

## قال ابن عطية الأندلسي (ت: ”4ه ه) و: "وقال ابن عباس 

(ت:۸٦ه)‏ وق والجمهور: «الركرة4 في هذه الآية: لا إله إلا الله التوحيد 

كما قال موسى لفرعون: وهل ل لل أن درک4 [الگازعات: cI‏ ويرجح هذا 

التأويل أن الآية من أول المكى» وركاة المال إِنما نزلت بالمدينة» وإنغا هذه ركاة 

القلب والبدن» أي تطهيرهما من الشرك والمعاصي» وقاله مجاهد والربيع"0©. 

چاو قال عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت: ۷٠١‏ ه) 5ك: "«آلّذِيتَ لا 

يُؤْتُونَ أَلوّكَةَ4 [مُصَلت: /] لا يفعلون ما يكونون به أركياء وهو الإبمان"49). 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) يَقتك: "التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله 


أصل كل خيرمن علم نافع وعمل صاع" . 


.)۷ (سورة فصلت: الآية:‎ .۳۷/١ تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة فصلت: الآية: ۷). 

(۳) تفسير امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي. (سورة فصلت: الآية: ۷). 
)٤(‏ تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. (سورة فصلت: الآية: ۷). 

(ه) مجموع الرسائل .٠١۳/١‏ 
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چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) وَفته: "قال أكثر المفسرين من السلف ومن 
بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله» والإيمان الذى به يركو القلب» 
فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» وذلك طهارته» وإثبات إطيته 
سبحانه؛ وهو أصل كل ركاة ونماء» فإن التركى وإن كان أصله النماء والزيادة 
والبركة فإنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكى ينتظم الأمرين جميعًا. فأصل 
ما تركو به القلوب والأرواح. هو التوحيد: والتركية جعل الشىء ركياء إما فى 
ذاته» وإما فى الاعتقاد والخبر عنه» كما يقال: عدلته وفسقته» إذا جعلته كذلك 
فى الخارج» أو فى الاعتقاد والخبر". 
چو قال ابن القيم (ت: 75١‏ ه) : "قال تعالى: 9وَوَيّلُ لَلْمْشْرِكِينَ © 
لّذِينَ لا يُوُْونَ ألركدة4 امْصِلت: ٦‏ - ۷]. أي: لا يؤتون ما تركى به أنفسهم من 
ال 
چ عن عمير بن حبيب الخطمي (م أقف على تاريخ وفاته) وهه قال: "الإيمان 
يزيد وينقص. فقيل: فما زيادته؟ وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه 
فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه". 
قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه): "من اتقى الله وفق لمعرفة الحق"249. 


. ٤۹ إغاثة اللهفان:‎ )١( 
.١٠١١/۲:ةداعسلا مفتاح دار‎ )۲( 
.)۳٠۳۲۷( ١50/5 أخرجه ابن ابي شيبه في الإبمان (4 ١)؛ والمصنف‎ )۳( 


." 697/9 تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
الاسم الرابع والتلاتون: ومن أسماء التوحيد "الدعوة إلى 
الله". 

قال تعالى: ظوَدَاعِيًا إلى لله بإذّنِهِء وَسِرَاجًا مِيرَا ©4 الأَخْراب: -]. 

چو عن قتادة (ت: ۱۱۸ ه) ه: ظوَدَاعِيًا ِل أَللّهِ4 "إلى شهادة أن لا إله 
إلا ایل "(). 

# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) #8: "طوَدَاعِيًا إلى لله يعني 
إلى معرفة الله ريج بالتوحيد ". 

چو قال محمد بن جرير الطبري (ت: 5٠١‏ ه) :8: "وقوله: طوَدَاعِيا إلى 
الله يقول: وداعيا إلى توحيد الله وإفراد الألوهة له» وإخلاص الطاعة لوجهه 
دون كلك من سواه من القطة والأوثان"". 

چاه قال مكي بن أبي طالب (ت: 5807 ه) يهك: طوَدَاعِيًا إلى الله بإِذْنْوء4 
"أي: إلى توحيد الله وطاعته"(4). 

چ قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١5‏ ده) يَهتك: "قوله تعالى: وَدَاعِيًا 
لی لله إلى توحيده وطاعته"(. 

ي قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) زايه: "والدعاء إلى الله تعالى هو 


.)4 تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 
.)47 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة الأحزاب: الآية:‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري (سورة الأحزاب: الآية: 47). 

.)5 تفسير مكي بن أبي طالب (سورة الأحزاب: الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الأحزاب: الآية: 45). 
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تبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة". 
چ قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) رؤك: "وقوله: وَدَاعِيًا إل ی ألنّه لله بإِذْنْهء 
أي: داعيا للخلق إلى عبادة رهم عن أمره لك بذلك". 
چچ قال ابن عاشور (ت: ١١917‏ ه) رقتم: "والداعي إلى الله هو الذي يدعو 
الناس إلى ترك عبادة غير الله ويدعوهم إلى اتباع ما يأمرهم به الله"( . 
| الاسم الخامس والتلاثون : ومن أسماء التوحيد "نعمة الله". 
قال تعالی: «وَأَْبَعَ عَلَيكُمْ ِعَمَهُ مهو طلهرَة وَبَاطِنَةَ4 الَفَُان: .]٠‏ 
چ قال ابن عباس (ت: /5ه) وق "أراد الإسلاء". 
چ عن ابن عباس (ت: 58 ه) #85: "النعمة الظاهرة: الإسلام والقرآن» 
والباطنة: ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة"(. 
عن ابن عباس (ت: /"ه) و قوله: يوم أَحْمَْتْ لڪ دبتڪ المَاحِدَة: *]: 
هو الإسلام أخبر الله نبيه ج والمؤمنين أنه أكمل لحم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة 
أبدّا وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدّاء وقد رضيه الله فلا يَسَْخَطَه ابد" 


4 


(۱) تفسير ا محرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز ٤‏ /۳۸۹.. 

(۲) تفسير ابن كثير (سورة الأحزاب: الآية: 5). 

(؟) تفسير ابن عاشور (سورة الأحزاب: الآية: 45). 

(4) تفسير الطبري (سورة لقمان الآية: ۲۰)؛ وانظر تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 8857//4. 
(5) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكرم للبغوي. (سورة لقمان الآية: .)5١‏ 


(5) تفسير ابن كثير (سورة المائدة الآية: ۳). 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ لحك 


چاه قال مجاهد بن جبر (ت: ١٠١5‏ ه) زهي "المراد: لا إله إلا الله" 

قال #غال: ايوم الاق اڪ وقيكه ادك عَلَيَكُمْ نِعَمَتق 
وَرَضيتُ 1 غم الوک دیا [المَاضدَة: *] 

## قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) ز4: "هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه 
الأمة؛ حيث أكمل تعالى لحم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى ني 
غير نبيهم» صلوات الله وسلامه عليه» ولحذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى 
الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما 
شرعه» وکل E‏ به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خُلْف؛ كما قال 
تعالى: لوت تمت كَلِمَتُ رَبك صِدَقَا وَعَدلا) [الأنعَام: ¢0 أ صدقًا ي 
الكهيان وعد في الأوامر والنواهي» فلما أكمل الدين لهم مت تمت النعمة عليهم» 
وهذا قال تعالى: ايوم أَحْمَلْتُ لڪ دي يه تْمَمْتُ عَلَيَكُمْ ُنَت 
ANE‏ لجنل دِينًا» [المَاعِدة: ]٣‏ ؛ أي: فارضوه أنتم لأنفسكم؛ فإنه 
الدين الذي رضيه الله وأحبه» وبعث به أفضل رسله الكرام» وأنزل به أشرف 
كتبه"(0). 

قال تعالى: طمََاكِيَا زَأَنْعمِهِ مه أَجْتَبَلهُ وَهَدَلْهُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيوِ) [الئخل: ٠٠١‏ 
چيه وقال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ رققم: "وهو عبادة الله 


)١(‏ تفسير الطبري (سورة لقمان الآية: ١٠)؛‏ وانظر تفسير امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
ه". 


(۲) تفسير ابن كثير (سورة المائدة الآية: ۳). 
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وحده لا شريك له على شرع مرضي"( . 


قال تعالى: «يبَى إسْرتويل أَذْكْرُوا نعم أل اده نْعَمْتُ عَلَيكُمْ قا 


بِعَهَدِىَ أو هكم وَإِيَى َأَرْهَبُونٍ ©4 [الَقرَ: ]٤٠‏ 
چچ قال ابن زيد (ت: ۲۸۲ ه) 4#: "نعمته الإسلام» ولا نعمة أعظم منهاء 
وما سواها تبع لها"(). 


الاسم السادس والتلاتون: ومن أسماء التوحيد "الدين 


الخالص". 

قال تعالى: الا ينه أَلدِينُ الخَالِضصُ وَلَدِينَ دوأ ين دُونوة أَوْليَآه مَا 
يدهم إلا لير 5 لله لقن إن أله يحَكُمْ بيهم في ما هُمْ فيه 
لفون إن أ ى من هُوَ كذِبٌ كناد 4 الثتر: . 


ي عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: 8١١ه)‏ لل: 0 له الدّينُ 
لْتَالِضسُ» "شهادة أن لا إله إلا الله"7. 

چيه قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١هه)‏ زه#: "وقيل: لا يستحق 
الدين الخالص إلا الله وقيل: الدين الخالص من الشرك هو لله"29. 

چ قال ابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه) هم في بيان معنى الآية: «قوله تعالى: 


.)١5١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة النحل الآية:‎ )١( 
.)6٠ تفسير المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
.)۳ تفسير الطبري (سورة الزمر الآية:‎ )"( 


.)١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الزمر الآية:‎ )٤( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
0 3 
ال لله الذي أخْتَالِضُ > يعني: الخالص من الشرك» وما سواه ليس بدين الله 
الذي أمر به. وقيل: المعنى لا يستحق الدين الخالص إلا لله. ؟ 
هوَلذِينَ دوا يِن دُونوة ولآ يعني: آلمة. ويدخل في هؤلاء اليهود حين 
قالوا: عزير ابن الله» والنصارى لقوهم: المسيح ابن الله» وجميع عبادالأصناء"(0). 
## قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) زهك: "فإذا كان أصل العمل الديني هو 
إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته» 
وهذا كمال المحبة» ولكن أكثر ما جاء المطلوب باسمالعبادة كقوله تعالى: وما 
حَلَقَتُ أ ونس إل لِيَعْبَدُونِ @) الذَارِيَات: ٦ه]‏ وقوله: و الاس 
أَعْبْدُوأ رَبَكُمْ الى حَلَقَكُمَ وَلَذِينَ من فَبْلِكُمْ) التقرة ١‏ وأمثال 
ا 
#ي قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: ۸١۷‏ ه) (##: "فحقيقة 
الإخلاص: التعرى من دون الله. وول هو الله أ © االإخلاص: ]١‏ ميت 
سورة الإخلاص؛ لأنما خالص التوحيد؛ وسبب خلاص أهله". 
ي قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١75‏ ه) يَهتيك: "هذا تقرير 
للأمر بالإخلاصء وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله» وله التفضل على 
عباده من جميع الوجوه» فكذلك له الدين الخالص الصاف من جميع الشوائب» 
فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه» وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به» لأنه متضمن 


.)١١١/۷( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
107ه).‎ »٥٦/۱١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.١17/؟ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب‎ )۳( 


fev‏ تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي اک 


للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه» وللإنابة إليه في عبوديته» والإنابة إليه في تحصيل 
مطالب عباده. 

وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك به في شيء من 
العبادة. فإن الله بريء منه» وليس لله فيه شيء» فهو أغنى الشركاء عن الشرك» 
وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة» مُشْقٍ للنفوس غاية الشقاء» 
فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص» نى عن الشرك به"'. 


| الاسم السابع والتلاتون : ومن أسماء الدوحية "ملة إبراهيم ". 
قال تعال: ومن يَرْعَبُ عَن مِلَّةِ يرهم إلا مَن سَفِةَ كَفْسَهُم وَلَقَدٍ 
أَصْطمَيْئَنةُ ف لت واه نهم فى ا س الصلحينَ [البَمَرَة: .]٠۳١‏ 
چچ قال مقاتل ابن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) 4: "ومن ع عو مله 
برو« يعني: الإسلام". 

ي قال القشيري (ت: >٠٥‏ ه) 4#: "أخبر أنه آثر الخليل صلوات الله عليه 
على البرية» فجعل الدينَ ديته» والتوحيد شعاره» والمعرفة صفته؛ فمن رَغْبَ عن 
دينه أو حاد عن سنه فالباطل مطرحه» والكفر مهواه؛ إذ ليست الأنوار يجملتها 
إلا مقتبسة من نوره". 
# قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) يهقك: "يقول تبارك وتعالى رَدّا على الكفار 
)١(‏ تفسير السعدي (سورة الزمر الآية: .)١‏ 


(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البقرة: الآية: .)٠١١‏ 
(؟) لطائف الإشارات للقشيري (سورة البقرة: الآية: .)١ ٠.‏ 


Do‏ لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
ف ڪڪ 


فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باله» المخالف للة إبراهيم الخليل» إمام 
الحنفاء» فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك به 


طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواه» وخالف في ذلك سائر قومه» حتى تبرأ من 


ا 
ال تعال: واوا رئا رتا أ تضلری كفتذرا” فل بل مله إترجعم 
000 وما گان من ألْصْشْرِكِينَ © © [الجَقَرَةِ: ۳۰]. 


چ قال ابن عباس (ت: ۸٦ه):‏ وه "في التوحيد"(". 

چ قال فخر الدين الرازي (ت: 507 ه) يَتك: "لما ثبت أن إبراهيم كان قائلا 

بالتوحيد» وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث» واليهود يقولون بالتشبيه» فثبت 

أنمم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام» وأن محمدا عليه السلام لما دعا إلى 

التوحيد» كان هو 7 دين ةم 

قال تعالى: فل صَدَ 2 فاتَبعُواً مِلَةَ مله اي وَمَا گانَ مِنَّ 

ا © آل عِمْرَان: .]۹١‏ 

و قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن (ت: 741 ه) 
"ملة إبراهيم وهي الإسلام وهو الدين 0 جْ 

چو قال أبو حيان الأندلسي (ت: 745 ه) 8ه: "قار تَبعُوا مِلَّةَ برهي 

.)١7١ تفسير ابن كثير (سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة النساء: الآية: .)٠٠١‏ 

(۳) تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي. (سورة البقرة: الآية: .)٠١١‏ 

.)٠١ تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن. (سورة آل عمران: الآية:‎ )٤( 
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حَنِيقًا. وَمَا گا مِنَ ألمُفْركِينَ 48 وهي ملة الإسلام التي عليها رسول الله 
مي والمؤمنون معه". 

ي قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠١۷١‏ ه) زطتك: 
"أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو 
مدار السعادة» وبتركه حصول الشقاوة» وق هذا دليل على أن اليهود وغيرهم 
من ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين”7"). 

قال تعالى: ومن ا E‏ وَجْهَهُد لله وَهْوَ ِن وَأتَبَعَ مله 
ِبَرَهِيمَ حَنِيقًا اد الله ار برَهِيمَ خَلِيلا 49 لاليّسَاء: .]١‏ 

ي قال برهان الدين البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ 4#: "ليله ة إِبْرَهِيمَ4 الذي 
اشتهر عند جميع الطوائف أنه ما دعا إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده» وتبرأ مما 
سواه من فلك وكوكب وصنم وطبيعة وغيرها حال كون ذلك المتبع «حَنِيقًا» 
أي ليناً سهلاً ميّالاً معالدليلء والملة: ما دعت إليه الفطرة الأولى بمساعدة العقل 
السليم من كمال الإسلام بالتوحيد". 

ي قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ٠١۷١‏ ه) يه: 
"لوانبَعَ مله برهي أي: دينه وشرعه طحَنِيقًا4 أي: مائلا عن الشرك إلى 
التوحيد» وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق"99). 
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.)98 تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)٠١ تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. (سورة آل عمران: الآية:‎ )۲( 
.)١5١ 8 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي. (سورة النساء: الآية:‎ )۳( 


.)٠٠١ تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. (سورة النساء: الآية:‎ )٤( 


¢ لماذا الت أولا‎ Do 

5 ذا التوحيد أو od‏ 
9 6 

ذا A A < e‏ سمو 8 12 ع د اك افون 2 

قال تعالى: قل إِنَني هددن ريح إل صِرَطٍ مَسَقِيو ديئًا قِيَمَا مله إِرَضِيمَ 

5 3 ا مه 

حَنِيقًا وَمَا گان مِنَ الْمُشَرِكِينَ ©4 الأنْعام: .07١‏ 

r‏ قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) رإلتك: : "ليل ِبرْهِيمَ حَنِيقًاك) 

يعني ذاه لكا 

قال تعالى: ثم أَوْحَيْئآً إَِيْكَ 


0 هه > 4 وم ا و - 5 


8 0 


َلْمْمَرِكِينَ ©4 الئخل: ۲۳. 
چچ قال مقاتل ابن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) لل: : "أن ا ثبع ِلة إِبْرْهِيمَ 
َنيقً4» يعني: الإسلام» نيا يعني: عخلصا"”. 

چاه قال العز بن عبد السلام (ت: ٦۳۹‏ ه) زفتك: "ایغ ما م مِلة إِبََهِيم4 في 
الإسلام والبراءة من الأوثان". 

## قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن (ت: ۷٤١‏ ه) 
ه: "ثم اوتا لَك أَنِ َع ِل إِبْرهِيمَ4؛ يعني: دينه وما كان عليه من 
بعالمو "نر 

چو عن عَبْدالئمَنٍ بن أَبْى(ت: 7٠١‏ ه تقريبًا) و ؛ قَالَ: "كان رَسُولُ الله 
جل إِذَا أَصْبَح قَالَ: «أَصْبَحْنا على فِطْرّة الإسْلام, وَكيمَة الإخلاصء وَدِينٍ نينا 


.)١51١ تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النحل: الآية: .)١١١‏ 

(۳) تفسير العز بن عبد السلام (سورة النحل: الآية: .)١١١‏ 

.)١١١ تفسير لباب التأويل في معان التنزيل للخازن. (سورة النحل: الآية:‎ )٤( 


3 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي‎ ov 


د 4 وة ييا راهيم حَنِيقًا مُسلماء وَمَا كان من الْمُشْركِين)20. 

اي قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهك: "وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل 
الفطرة للإسلام فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وكلمة الإخلاص هي 
شهادة أن لا إله إلا الله» والملة لإبراهيم فإنه صاحب الملة وهي التوحيد وعبادة 
الله تعالى وحده لا شريك له ومحبته فوق كل محبة» والدين للنبي مني وهو دينه 
الكامل وشرعه التام الجامع لذلك كله وسماه سبحانه 2 وأمة وقانتا وحنيفا 
قال تعالى « رذ ابت برجم ربد بكلتدي كَأَتمَوُنٌ' قال إن جَاعِلْكَ 
الاين مام قال ومن دربي" قال 5 يال عَهُدِى َلطَلِيِينَ» [البَمَرَة: ]٠٩٤‏ 
فأخبر سبحانه أنه جعله إماما للناس وأن الظالم من ذريته لا ينال ربتة الإمامة 
والظام هو المشرك 2 سبحانه أن عهده بالإمامة لا ينال من أشرك به وقال 
تعالى إن رهيم كان أ م لو ا د لور اليو 
انيه" أَجْتَبَلهُ وَهَدَهُ إل صِرَط مُسْتَقِيوِ © وَءَاتَيّئهُ فى آلدَئْيَا حَسَنَةٌ 
انقو ف الاخرة ليق َلصَلِحِينَ4 [الكحل: .]٠٩١ - 1٠١‏ 

فالأمة هو القدوة المعلم للخير والقانت المطيع لله الملازم لطاعته والحنيف المقبل على 
لله المعرض عما سواه ومن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ وإنما فسره 
بلازم المعنى فإن الحنف هو الإقبال ومن أقبل على شيء مال عن غيره والحنف في 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه النسائي في ((عمل اليوم والليلة» »٠٤١/١(‏ 5514).» وق ((الكبرى)» 
(39 حمق »)٠١١075 ۱۰۱۷١‏ والدارمي (5588). وأحمد »)٤0۷/۳(‏ وابن أبي شيبة 
(۷۷/۹) (۲۳۹/۱۰)» وابن السني في ((عمل اليوم والليلة» (4).: والطبراني في ((الدعاء» 
(۲۹۲)» والبيهقي في ((الدعوات الكبير)» (55). 


2 5 5 3 ا 6 
3 لماذا التوحيد اول ؟ fore‏ 
0 1آ 


الرجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى وازمه ميلها عن جهتها 

قال تعالى قاق وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيهَا فِظَرَت آنه لى مَطرَ لاس عَلَيه4 
[الروم: »]۳١‏ فحنيفا هو حال مقررة لمضمون قوله َا وَجْهَكَ لِلدِّينِ» وهذا 
فسرت مخلصا فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص فإن إقامة الوجه 
للدين هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره والحنيف المفرد لا يرد 
غيره فالصدق أن لا ينقسم طلبك والافراد أن لا ينقسم مطلوبك الأول توحيد 
الطلب والثاني توحيد المطلوب 

والمقصود أن إبراهيم عليه السلام هو أبونا الثالث وهو امام الحنفاء ويسميه أهل 
الكتاب عمود العام دع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته وكان خير بنيه 
سيد ولد آدم محمد ل يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه"007. 


| الاسم التامن والتلاتون: ومن أسماء التوحيد "صبغة الله" . 
د صل 
قال تعالى: #صِبَعَة مغ الله ومن A‏ م الله صِبَعَة 5 
عيدوت 4O‏ [َالبَقَرَةِ: 8]. 
دين dy.‏ 
)١(‏ جلاء الأفهام ص: 77؟559-5. 
)۲( أخرجه ابن جرير رقم 25١1١‏ ۰ من طريق سفيان وابن أبي نجیح» كلاهماء عن مجاهد - مثله. 
وبه فسره الضحاك عن ابن عباس» وأبو العالية» وعكرمة» وإبراهيم» والحسن» وقتادة» وعبد الله 0 
كثير» وعطية العوفي» والربيع بن أنس» والسدي. انظر: تفسير ابن كثير .۲۷۲/١‏ 


o‏ تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي چ 
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ومن طريق ابن أبي نجيح عنه قال: «صِبّعَةَ الله "أي فطرة الله "'. 

چا قال ابن قتيبة الدينوري (ت: ۲۷١‏ ه) يهتك: "أي الزموا صبغة الله لا صبغة 
النصارى أولادهم» وأراد كما ملة إبراهيم عليه السلاء". 

او قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ ر#هه: 'بمعنى: آمنا هذا الإعان» 
فيكون الإبمان حينئذ هو صبغة الله"(). 


# قال أبو عبيد الهروي (ت: >١١‏ ه) 4#: "قوله تعالى: «صِبْعَةٌ أللّد» أي 


فطرته أي قل يا محمد أنتبع صبغة الله» وقال أبو عمرو: الصبغة الدين"9). 

r‏ قال علي بن محمد الماوردي (ت: 55٠‏ ه) م: "فيه تأويلان: 

أحدهما: معناه دين الله وهذا قول قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ۸١١ه)‏ 
. وسبب ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء لهمء ويقولون هذا 
تطهير لحم كالختان» فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال: «صِبَّعَةٌ اّ4 أي 
صبغة الله أحسن صبغة» وهي الإسلام. 

والثابي: أن صبغة الله هي خلقة الله وهذا قول مجاهد بن جبر زهتك. 

فإن كانت الصبغة هي الدين» فإنما سمي الدين صبغة» لظهوره على صاحبه» كظهور 
الصبغ على الثوب» وإن كانت هي الخلقة فلإحداثه كإحداث اللون على القوب"(*). 


(۱) أخرجه ابن جرير رقم77١7‏ من طريق عيسى» عن ابن أبي نجيح» عنه» مثله.وذكره السيوطي في 
الدر المنثور 50/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(۲) كتاب تأويل مشكل القرآن ص 317. 

(۳) تفسير الطبري (سورة البقرة الآية: 7/8 .)١7‏ 

.١1١517/5 كتاب الغريبين في القرآن والحديث‎ )٤( 

(5) تفسير الماوردي (النكت والعيون) (سورة البقرة الآية: .)١78‏ 


SE‏ لماذا التوحيد أولا ؟ لحك 
8 لتو 9 fa‏ 
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# قال أبو حفص عمر بن محمد النسفي (ت: ٥۳۷‏ ه) ي: "والله تعالل 


سمى الإسلام بأسماء وأضاف كل واحد من ذلك إلى نفسه: هدى الله» صراط 


الله» فطرة الله صبغة الله دين الله نور الله حبل الله كلمة الله وآياتما: هفل 


ا هُدَى الله هو أَلْهُدَى)4 [البقَرة: ]٠١‏ #صرًط الله أَلَيِى» [الشّورَى: 
۴۲ فِظرَت الله الى [الروم: 0] صِبَّعَة مُعَةَ آل4 الجَقَرَة: + pn,‏ ف 
دين أللّه 4 أَمْوَاجَا4 [الكصر: ۲] «وَأَغْتَصمُوأ موأ َل آل4 [آل عِنران: ]٠۰۳‏ ِيرِيدُونَ 


أن مُطْفِعُوأ تور الله [القزية: te:‏ 0 
>#* قال ابن تيمية (ت: 4 : "وقوله: 3ك ۴ 5 
شاق َسَيَكْفِيكَهمُ آله وَهْوَ اَلسَمِيع ألْعَلِيمُ © صِبََة لله وَمَنْ أَحْسَنُ 
من أللّه مد" 2 د عَلبِدُونَ û‏ ®4 البَقَرَِ: ٠۳۷‏ - ۳۸] صبغ القلوب 
والأشياء بمذا الإيمان حتى أنارت به القلوب» وأشرقت به الوجوه» وظهر الفرقان 
بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة» كما قال في المؤمنين: وِتَعْرفُهُم سِيمه» 
البق 40 وف الكفار: يةد عَلّ 3 أ ©4 القلم: 40 وق 
المنافقين: فلو دشَاءٌ لأرَيْكَكَهُمْ فَلَعَر َلَعَرَفْتَهُم م بِسِيمهُم 4 لد “مع "200 

چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸هھ) زهك: 0 لا يستقر ولا يفبت إلا إذا کان 
عالما موقنا بالحق فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها كما قال: يا 
لَه وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ أله صِبْفَةه ويصير مكانة له كما قال: ظقُلْ يقم 


a 
١ 


.۲٠۳/١ كتاب التيسير في التفسير‎ )١( 
.77/5 جامع المسائل‎ )۲( 


3 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي‎ op 


أَعْمَنُواْ عَلَ مكاي إنى عامل مَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 الأثقام: 0٠‏ والمكان 
والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطا به كالسقف مثلا 
وقد يراد به ما يحيط به. فالمهتدون لما كانوا على هدى من ركم ونور وبينة 
وبصيرة صارمكانة هم استقروا عليها 9 تحيط بحم بخلاف الذين قال فيهم: 
وين لاس كن ا غ کا تبن أصابار كن كنات يبه تاذ 
ًابت فك أَنقَلّب عل وَجْهِوء َير انيا والتجرة ذَلِكَ هْوَ اران 
النييخ 4O‏ [الحج: .]١١‏ 

فإن هذا ليس ثابتا مستقرا مطمثنا بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو 
جانبه فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه ساقطا في الوادي. 
وكذلك. فرق .بين من أت ن سس بير عل تَقْوَئ مِنَ أله وَرِصْوّنِ4 
العؤيّة: 20.5 وبين اس ب نيهر عل شَمَا جُرْفِ هار فَأَنْهَارَ بهِء في تار 
جهنم [القؤيّة: ٠٠٠‏ وكذلك e‏ على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها 
وشواهد هذا کف 

ي قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) رقتم: "والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع؛ 
فتح الله عليه أنوار الحداية في مدة قريبة. 

فالمهتدون من مشايخ العْبّاد والزهاد يُوصون باتباع العلم المشروع» كما أن أهل 
الاستقامة من العلم يُوصون بعلمهم؛ الذي يسلكه أهل الاستقامة من العْبّاد والزهاد. 
وأمّا المنحرفون من الطائفتين فيُعْرضون عن المشروع؛ إمّا من العلم وإِمّا من 


.54-51/١٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ 
5 سسكام 


العمل» وهما طريق المغضوب عليهم ا 


چ قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) : "وق أَوْعَبَتْ الْأمَهُ في کل فن من 
ُنُونٍ الْعِلّم إِيعَابًا فَمَنْ نَوَرَ a‏ 1 


كْرَةٌ اكب إل حيو وَضَدله"07. 

r‏ قال ابن القيم 2 ١‏ ه) ل4: "فتبارك من جعل كلامه شفاء لصدور 
المؤمنين» وحياة لقلوجم» ونورا لبصائرهم» وغذاء لقلوجم» ودواء لسقامهم» وقرة 
لعيونهم» وفتح به منهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفاء وأمطر على قلوكم 
سحائب دعه» فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج يج» فأشرقت به الوجوه» 
واستنارت به القلوب» وانقادت به ام إلى طاعته وحبته» القلوب به 
معرفة وإعاناء وملأها حكمة وإيقاناء «صِبْفَةٌ أللّه وَمَنْ ا حكن يخ أنه 
صب ع لدو عَلِبِدُونَ 4O‏ [البَقَرَة: ra‏ "< 

قال الإمام ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) بل في تفسير قوله تعالى: «إسِيمًا 

وُجُوِهِم 0 كر َلسُّجُودِ»4 [القَتْح: ]۲١‏ "لشي الكامن في النفس ّ 
صفحات الوجه» فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره 
انا 

چا قال الشيخ محمد رشيد رضا (ت: ١١554‏ ه) 4: "طصِبَّعَةَ أَللّه4 أي 


ى 
\ 
9 
1١‏ 


٠٠١/١ الاستقامة‎ )١( 
.٦٦٥/١ ٠ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) الكلام على مسألة السماع .٠٠١/١‏ 
)٤(‏ تفسير القران العظيم 851/31 


3 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي‎ fan 


صبغنا بما ذكر من ملة إبراهيم صبغة الله وفطرته فطرنا عليهاء وهي ما صبغ الله 
به أنبياءه ورسله والمؤمنين من عباده على سنة الفطرة". 
چو وقال محمد بن صالح بن عثيمين (ت: ١55١‏ ه) '28: "قوله تعالى: 
صِبْعَةَ أَللّدك؛ «الصبغة» معناها اللون؛ وقالوا: المراد ب ©صِبّعَةَ لله دين 
لله؛ وسمي «الدين» صبغة لظهور أثره على العامل به؛ فإن ا يظهر أثر 
الدين عليه: يظهر على صفحات وجهه» ويظهر على مسلكه» ويظهر على 
خشوعه» وعلى سمته» وعلى هيئته كلها؛ فهو منزلة الصبغ للثوب يظهر أثره 
عليه؛ وقيل: مي صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب؛ ولا يمنع أن نقول: إنه مي 
بذلك للوجهين جميعا: فهو صبغة للزومه؛ وهو صبغة أيضا لظهور أثره على 
العامل لا 


| الاسم التاسع والثلاثون: ومن أسعاء التوحيد "حبل الله". 
قال تعالى: «وَأَعْتَصِمُوأ موأ َل ا لا رفوا آل ان + 
چاو قال سهل حي (ت: ۲۸۳ ه) (4#: "أي تمسكوا بعهده وهو 
التوحيدء كما قال تعالى: وام اند عند رمن عَهَدَا ©4 امَزْيم: ١‏ أي 
توحيدا وتمسكوا بما ملككم من تأدية فرضه وسنة نبيه» وكذلك قوله: إلا يبل 
مِنَ أَللّو4 [آل عِمْرّان: ]1٠6‏ معناه إلا بعهد من الله ودينه» وإنما ماه حبلا لأنه من 


.)١/ تفسير المنار (سورة البقرة الآية:‎ )١( 


© سير آرم عن (سورة الظرة ۷ ۴۸ 


40 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
ont 1‏ 


تمسك به توصل إلى الأمر الذي نة 

## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ #ه: "وقال آخرون: بل ذلك 
هو إخلاص التوحيد لله"7". 

چچ قال مك بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) يهق: "أي: تعلقوا بأسباب 
الله ولا كه َ5 قُوأ4 أي: تمسكوا بدين الله. والحبل في اللغة الذي يتوصل به إلى 
البغية. 

چچ قال ابن مسعود (ت: 57 ه) وة: حبل الله الجماعة. 

چ عن أبي سعيد الخدري (ت: 74 ه) ريه » عن النبي چ أنه قال: "كتاب 
الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض "". 

وقيل: حبله» عهده وأمره. 

وأكثر المفسرين على أنه القرآن. 

## قال أبو العالية (ت: ۹۳ ه) تتم حبل الله الإخلاص والتوحيد. 

چچ قال ابن زيد (ت: ۲۸۲ ه) يهتك: حبل الله: الإسلام. 

چاه وقال القتبي (وهو ابن قتيبة) (ت: 775 ه) يفك: "حبل الله: دينه"9). 
و قال ابن تيمية (ت: 8١/ه)‏ : "لوَأَعْتَصِمُوأ يحَبْلٍ أَللّهِ جنِيعًا ولا 
تَهَرَقُوأ4 [آل عِنْرَان: ۰٣‏ قيل: حبل الله هو دين ا وقيل: القرآن وقيل: 


. ٤١ تفسير التستري ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (سورة آل عمران الآية .)١١5‏ 

(؟) رواه الترمذي (۳۷۹۰) وأحمد (۳ /4 2031 03107 0357 25) والطبري (ج ۷ رقم ۷٠۷۲‏ صفحة ۷۲). 
)٤(‏ كتاب المداية إلى بلوغ النهاية .٠١85/5‏ 


38 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميمي‎ fon 


عهده وقيل: طاعته وأمره وقيل جماعة المسلمين؛ وكل هذا اا 
و قال ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ :هك في فضل كلمة التوحيد: "هي الحبل 
الذي لا يصل إلى الله إلا من يتعلق بسببه"7). 


| الاسم الأربعون: ومن أسماء التوحيد "عهد الله". 

قال تعالى: إلا من أن عند لين عَهَدَا ©4 امزيم: ۸۷. 

چ عن ابن عباس (ت: 5/8ه) وَل قال: "العهد: شهادة أن لا إله إلا الله 

ويتبراً إلى الله من الحول والقوّة ولا يرجو إلا الله"7". 

قال يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي (ت: ٠٠١‏ ه) 4#: " إلا من 
|3 عند لرن عَهْدَا @4: وقال بعضهم: العهد: التَّوْحِيدُ"9). 

چ قال مقاتل بن سليمان (ت:٠١٠١٠ه)‏ يقتك: "ثم أخبر فقال سبحانه: لين 

يَنقُصُونَ عَهَّدَ آَللّه من بَعْدٍ ميكلقهء) لابَقرة: ٠۷‏ فنقضوا العهد الأول» ونقضوا ما 
أخذ عليهم في التوراة أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شياء وأن يؤمنوا بالبي وي 
وكفروا بعيسى وبمحمدء عليهما السلام» وآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» 
«وَيَقْطعُونَ مآ أَمَرَ أَللّهُ بوة أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الْأرْضٍ» البقرة50] يعني 
ويعملون فيها بالمعاصي» «أَوْلَتِيكَ هُمُ أَلْخَسِرُونَ) [البَقَرةِ:60] في العقوبة» يعني 


(۱) مجموع الفتاوى 40/17. 
(؟) الجواب الكافي ص: .١7١‏ 
(۳) تفسير الطبري (سورة مرم الآية: ۸۷). 


(4) تفسير يحبى بن سلام. (سورة مريم: الآية: ۸۷). 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ 
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اليهود» ونظيرها في الرعد: وا ا ا عم نقد كدر 
وَيَقَطْعُونَ مآ أت الله پ4 أن يُوصَلّ» اليَغد: ]٠‏ من إعان محمد وي 
«وَيُفْسِدُونَ فى لض أو تيك لَهُمْ َللّعئةٌ وَلَهُمَ سُوَءُ آَلدَارٍ ©» الرغد:هم]"20. 
ي قال محمد بن جرير الطبري (ت: ٠٠١‏ ه) ره: "اختلف أهل المعرفة في 
معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه» فقال بعضهم: هو وصية 
لله إلى خلقه» وأمره إياهم با أمرهم به من طاعته» ويه إياهم عما تماهم عنه 


قال اخرون: ا دلت هله الآيات 007 أهل الكتاب والمنافقين منهم» 
وإياهم عنى الله جل ذكره بقوله: «إِنّ ل ترو او 00 


فكل ما في هذه الآيات فعذل لهم وتوبيخ إلى انقضاء قصصهم. 1 فعهد الله 
الذي نقضوه بعد ميثاقه: هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيهاء 
واتباع محمد ج إذا بعث» والتصديق به وبما جاء به من عند رهم. ونقضهم 
ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته. وإنكارهم ذلك» وكتماتهم علم 
يكتمونه. فأخبر الله جل ثناؤه أتحم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً. 

وقال بعضهم: إن الله عنى ذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق وعهده 
بل جميعهم في توحيده ما وضع هم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليهم 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البقرة الآية: /10؟). 


38 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميمي‎ fan) 


في أمره ويه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس 
غيرهم أن يأټ بمثلها الشاهدة لحم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم 
الإقرار بما قد تبينت لحم صحته بالأدلة» وتكذيبهم الرسل والكتب» مع علمهم 
أن ما أتوا به حق. وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله جل ذكره» هو ا 
الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم» الذي وصفه في قوله: وَإِذْ 
أَحَدَ رَبك مِنْ بي ادم مِنْ ظُهُورِهِمْ لي وأَشْهَدَهُمْ على أُنْفْسِهِمْ الآأيتين» 
ونقضّهم ذلك 5 نا 

چو قال ابن أبي زمنين (ت: 45 ه) ه: "لَألّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ لله من 


بعد مِيكلقه-4 المَقَرَةِ: ۷؟] وهو الميثاق الذي أكون عليهم ق وال آدم» وتفسيره 
في سورة الأعراف «وَيَقَطعُونَ مد آله به أن يُوصَلٌ 4 لالبَقَرَة: ۲۷] 

چ قال ابن عباس (ت: 58ه): "يعني ما أمر الله به من الإيمان بالنبيين 
كلهم «وَيَفْسِدُونَ ف رض » الجَقَرَةِة ۷؟] أي يعملون فيها بالشرك 
والمعاصي اتيك هُمْ ألْكَيِرُونَ ®( [لبقرة: 9] خسروا أنفسهم أن يغنموها 


فيصيروا في الجنة» فصاروا في النار"("). 

چو قال ابن ابي زمنین (ت: ۳۹۹ه) 4#: "قوله تعالى: «أم اَعَد عِندَ 

لرن عَهَدَا ®4 لمَرَيَم: ۷۸]» ا ١‏ يفعل» والعهد: التوحيد؛ فى تفس 
٤ 0"‏ 


ل 5 ١ه‏ ه) تك في تفسيرها: "يعي ا 


.)۲۷ تفسير الطبري (سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)۲۷ تفسير ابن أبي زمنين (سورة البقرة الآية:‎ )۲( 


(؟) تفسير القرآن العزیز لابن أبي زمنين .٠١/8‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ كم 


إله إلا الله "(). 

چاو قال فخر الدين الرازني (ت: 705 ه) يَهه: "قال ابن عباس 85 ئي قوله 
تعالى: طلا يَمْلِكُونَ المع إلا مَن أغَحَدَ عند لين عَهْدَا ©) اعزيم: ««]: 
العهد: هو قول لا إله إلا الله. 

وأقول: الذي يدل على صحة هذا 0 وجوه: 

الأول: أن قوله: إلا مَنِ اَذ عند آلرن عَهَدَا ©4 امَزيم: ۸۷ نكرة في 
طرف الثبوت» وذلك لا يفيد إلا عهدًا واحداء فهذه الآية تدل على أن تلك 
الشفاعة تحصل بسبب عهد واحدء ثم أجمعنا على أن ما سوى الإيمان فإن 
الواحد منه» بل مجموعة لا يفيد تلك الشفاعة البتة» فوجب أن يكون العهد 
الواحد الذي يفيد تلك الشفاعة هو الابمان» وهو قول: لا إله إلا الله. 

والثاني: أن بجاعة من اللتسريق فار فى تسر ره عاق ورا يى 
ف ِعَهَدكُم4 [البقَرَة: .]٠‏ هو عهد الإعان» ؛ بدليل أن لفظ العهد مجمل» فلما 
أعقبه بقوله: «وَءَامِنُوأً يمآ أوك ققد مُصَدّكًا ما مَعَكُمْ) رالبقرة: 0]. علمنا أن 
المراد من ذلك العهد هو الإيمان» وهو قول " لا إله إلا الله محمد رسول الله ". 
والثالث: أن أول ما وقع من العهد قوله تعالى: جِأَلَسْتُ ريڪ قايا ب4 
[الأّغراف: 00]» وذلك ف الحقيقة هو قول لا إله إلا الله» فكأن لفظ العهد محمولًا 
عليه 


سس روه كم 


والرابع: أنه تعالى قال: ا إِنَّ أللّه لله أشْترَىئ من ع ألْمُؤْمِنينَ أَنشْسَهْ وا مُوَلَهُم 


.)۸۷ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة مريم الآية:‎ )١( 


34 تاليف | د / محمد بن خليفة التميمي‎ fan 


أن لم أت يون فى سيبل آله قيقشو ويْفلُو وعدا لَه حقَ 

في لكر وَالْإنجيلٍ وَالْقءَانِ وَمَنْ أو بِعَهْدِو مِنَ أله كَأسْتَبَصِرُوأ 
اكه الؤبة: ]١١‏ فكأن العهد من جانبك عهد الإقرار بالعبودية» ومن 
جانب الحق يل عهد الكرم والريوبية» فثبت بمذه الوجوه: أن المراد من قوله: 
إلا من َد عند أَلبَمنٍ عدا مَرْيَم: «م]. هو قول: لا إله إلا الله. 
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الخامس: قوله تعالى: فل أَحَخَدْكُمَ عند أللّهِ عَهَدَا)َ ابقر .+]. أي قلتم لا إله 
إلا الله"( . 
r‏ قال ابن كثير اكه 000 6 ولق : "وهو شهادة أن لا إله إلا الم والقيام 
er‏ 


چو قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: 8١17‏ ه) يهك: "وقوله تعالى: 
إلا مَنِ َد عند الکن عَهّدًا) [مَرْيّم: ۸۷] المراد توحيد الله والإيمان به" 


- 2م 


قال تعالى: لذي يَنقْضُونَ عَهْدَ أله ِن بَعْدٍ مِيكقِوء وَيَقُطْعُونَ مآ 


0 


3 


الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الارضٍ وتيك هُُ ألْكَديِرُونَ) البقرة: /اك]. 
## قال أبو حيان الأندلسي (ت: 745 ه) يهته: "واختلفوا في تفسير العهد 
على أقوال: 


2 وصية الله إلى خلقه» وأمره هم بطاعته» ويه هم عن معصيته‎ E 


. 1۷-٦٥ عجائب القرآن للرازي ص‎ )١( 
.)۸۷ تفسير ابن كثير (سورة مريم الآية:‎ )۲( 
.١١ 5/5 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )۳( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ n‏ 
59 3 
كتبه المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه المرسلة» ونقضهم له تركهم العمل به. 
الثابي: أنه العهد الذي أخذه الله عليهم حين أخرجهم من أصلاب آبائهم في 
قوله: وراد أَحَدَ رَيُّكَ4 [الأَغَرّاف: 76 الآيةء ونقضهم له كفر» بعضهم بربوبیته» 
وبعضهم بحقوق نعمته. 
الثالث: ما أخذه الله عليهم في الكتب المنزلة من الإقرار بتوحيده والاعتراف 
y‏ 0 000 ليإ أَحَدَ الله مي 
آي ووا ألككنت»4 [آل عِمْرَان: 101]» ونقضهم له نبذه وراء ظهورهم» وتبديل 
ما في كتبهم من وصفه (. 
الرابع: ما أخذه الله تعالى على الأنبياء ومتبعيهم أن لا _- بالله ولا بالنبي 
چ وأن ينصروه ويعظموه في قوله تعالى: ولذ أَحَدَ أله ميق أبن لَمَآ 
دَائَيَمُكُم» [آل عِنْرَان: ]۸١‏ الآية» ونقضهم له إنكارهم لنبوته 55 لصفته. 
الخامس: إيمانهم به ي ورسالته قبل بعثه ونقضهم له جحدهم لنبوته ولصفته. 
السادس: ما جعله في عقولهم من الحجة على توحيده وتصديق رسوله» بالنظر 
في المعجزات الدالة على إعجاز القرآن وصدقه ونبوة محمد طك 
تركهم النظر في ذلك وتقليدهم لآبائهم. 
السابع: الأمانة المعروضة على السموات والأرض التي حملها الإنسان» ونقضهم 
تركهم القيام بحقوقها. 
الثامن: ما أخذه عليهم من أن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم» 
ونقضهم عودهم إلى ما نموا عنه» وهذا القول يدل على أن اللخاطب بذلك بنو إسرائيل. 
التاسع: هو الإيمان والتزام الشرائع» ونقضه كفره بعد الإيان. 


0 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي‎ on 


وهذه الأقوال التسعة منها ما يدل على العموم في كل ناقض للعهد, ومنها ما 
يدل على أن المخاطب قوم مخصوصون» وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف 
الذي وقع في سبب النزول» والعموم هو الظاهر. 
فكل من نقض عهد الله من مسلم وكافر ومنافق أو مشرك أو كتابي تناوله هذا 
الذم» ومن متعلقة بقوله ينقضون» وهي لابتداء الغاية» ويدل على أن النقض 
حصل عقيب توثق العهد من غير فصل بينهماء وتي ذلك دليل على عدم 
اكترائهم بالعهد» فإثر ما استوثق الله منهم نقضوه"'. 
| الاسم الواحد والأربعون: ومن أسماء التوحيد "أمر الله". 
قال تعالى: لق توأ لقت ن قبل وَتَلَبُا ك ألأمُورَ حى جَاء اَي 
هر أَمْرُ لَه وَهُمْ كَرِهُونَ ©4 القزية: +:]. 
چاو قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) : " طلْمَدِ أَبْتعَوَاأ أَلْفَِتَةَ ِن 
َل يعنى الكفر في غزوة تبوك» «وَقَلبُوأ لك امور ظهرا لبطن كيف 
يصنعون» حى جَاءَ اق يعنى الإسلام» طهر أَمْرُ أله يعنى دين 
الإسلام؛ «وَهُمَ كَرِهُونَ @4 لاسلا" . 
چا قال محمد بن جرير الطبري (ت: 5٠١‏ ه) ب8ك: "وَظَهَرَ أمْرُ اللو يقول: 
وظهر دين الله الذي أمر به وافترضه على خلقه وهو الإسلام'7". 


)00 ایر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (سورة البقرة الآية: 7(. 
6 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة التوبة: الآية: ۸( 


(؟) تفسير الطبري (سورة التوبة: الآية: .)٤۸‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ - 


چاو قال ابن أبي زسنين (ت: ۳۹۹ ه) ه4 " لق بتعا القت يعني: 
لشرك إن قبل أي: من قبل أن تاجروا حي جا اللي 
القرآن وهر أَمْرُ أَللّو) ااقية: دع الإسلام هوَهُمْ كرهُونَ © لظهوره'"27. 

او قال برهان الدين البقاعي (ت: ۸۸ه) 5: " وهر أمْرُ لتك أي 
الملنتصف بجميع صفات الكمال من الجلال والجمال حتى لا مطمع لهم و 


ستره وَهُمَ كرِهُونَ @) أي لجميع ذلك ". 


is 


| الاسم الثاني والأريعون: ومن أسماء التوحيد "الحسنة". 

قال تعالى: ومن جا بِالَْسَئَةٍ لد حَيْرٌ مِنْهَا وَهُم من َرَج يَومَيذِ 
ءَامِنُونَ ©4 (الكئل: .]۸٩‏ 

# عن ابن عباس (ت: 58 ه) ي في قوله: ومن باَسَكَة لَه 
حبك فنا قم من قوع تقد ترجه ا ورن 
جَاءَ بلسي فَكُبّتْ مُجُوهْهُمْ في لئار القئل: .+) قال: بالشرك ". 

چيه قال زين العابدين علي بن الحسين (ت: ٩۰‏ ه) زإتك: 0 لا إله إلا 


20" 


.)4/ تفسير ابن أبي زمنين (سورة التوبة: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. (سورة التوبة: الآية: ./4). 
(۳) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة النمل الآية: 8.5). 

.)85 تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (سورة النمل الآية:‎ )٤( 


3 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميمي‎ oa 


عن سعيد بن جبير (ت: 35 ه) 4 طمن جَآءَ بِألَتَسَثَةِ)4 [الكثل: 5د]ه 
قال: "اله إله إلا "0 
عن إبراهيم بن يزيد النخعي (ت: 35 ه) 4#: لمن جَآءَ بِأََسَنَةِ4 


يل 


[الكئل: 5م] قال: لا إله إلا 


عع 


لالقا 


مسجد الكوفة فيحلقة» فقال: ما تقولون في هذه الآية: لمن جَآءَ بِأَْيَسَتَةٍ 
لهد حَيْرُ مَنْهَاوَهُم من فَرَعِ يَوْمَِذٍ َامِنُونَ © وَمَن جاءَ بِالسَيْكَةٍ فَكْبّتَ 
وَجِوهْهُمْ ف آلگار4 [الكئل: هم - 60 ؟ فقالوا: نعم يا حذيفة» من جاء بالحسنة 
ضعفت له عشر أمثالها. فأخذ كفا من حصى فضرب بما الأرض» وقال: تبا 
لكم وكان حديدا (أي فيه حدة) وقال: من جاء ب "لا إله إلا الله" وجبت له 
الك وفت جك بالشرك وجك لهالا" 

# عن مجاهد بن جبر (ت: ٠١5‏ ه) ن ومن جَاءَ بِأَخَسَئَةِ4 [التَمل: 
۹ك قال: "كلمة الإخلاص لا إله إلا الله ". 

ي عن عكرمة (ت: ٠١5‏ ه) وَقك» قوله: ومن 2 بِآَلََسََةِ» قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله من جَآءَ بِألَحَسَثَةِ4 قال: السيئة: الشرك"(*). 


چيه عن الشعبى (ت: ٠١۳١‏ ه) يك ؛ قال: كان حذيفة وية» جالسا في 


. ٤٤٣ص الدعاء للطبراني‎ )١( 

(۲) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (سورة النمل: الآية: .)۸٩‏ 

(؟) سنن سعيد بن منصور تكملة التفسير 5/5١015-5؛‏ وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" 
)۱۸/١١(‏ للمصنف وابن المنذر. 

. 5 الدعاء للطبراني صا ؛‎ )٤( 

(5) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة النمل الآية: 85). 


41 لماذا التوحيد أولا ؟ “کو 
ف و ا 


چاچ عن عطاء بن أبي رباح (ت: 5١١ه)‏ 4؛ في قوله عل من جَاءَ 
بِألَسََةِ4 قال: لا إله إلا الله» من جَآءَ بأََسَتَةِ)4؛ قال: الشرك". 

عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ۸١١ه)‏ :#8: من جَآءَ بِأَلَسَنَةِ4 
قال: الإخلاص» فمن جَآءَ بِألْحَسَنَةِ4 قال: الشرك ". 

ال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ۵۱۱۸( @: "من جَآءَ بِأَلَسَتةِ4) 
يَعْن: التَوْحِيدَ"0). 

# قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) :8ه: "طمن جَآءَ بَألحَسَئَةِ4 ني 
الآخرة يعنى بلا إله إلا الله"©. 

چ قال يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي (ت: ٠٠١‏ ه) يفك: "لمن جَآءَ 
بِألَسَنَةِ4: "لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه"(*). 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور تكملة التفسير 4514/7 وقال الحقق: "وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" 
)4١5-- ٤۱۸/۱۱(‏ لعبد بن حميد. وقد أخرجه الطبراني قي "الدعاء" )١577(‏ من طريق 
اللصنف» عن هشيم» عن عبد الملك» به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" )٠١/٠١(‏ عن يعقوب 
بن إبراهيم» عن هشیم» به. وأخرجه ابن جرير (۳۹/۱۰) من طريق عبد الله بن نمير ومحمد بن 
فضيل» و )١51/١8(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» والطبراني في "الدعاء" )٠١١١(‏ من 
طريق زائدة بن قدامة؛ جميعهم (ابن تمير» وابن فضيل» وجرير» وزائدة) عن عبد الملك» به. وأخرجه 
ابن جرير فی "تفسيره" )۱٤۱/۱۸(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء. 

(۲) تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة النمل الآية: ٩۸)ء‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير. (سورة النمل الآية: 85). 

Na o) 

.)۸٩ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة النمل الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير يحبى بن سلام. (سورة القصص الآية: ٤‏ ۸). 


3 تاليف |. د / محمد بن خليفة التميعي‎ aa 


# قال محمد بن جرير الطبري (ت: ٠٠١‏ ه) زايه: "يقول تعالى ذكره: مَنْ 
جَاءَ الله بتوحيده والإيمان به» وقول لا إله إلا الله موقنا به قلبه» قَلَهٌ من هذه 
الحسنة عند الله حير يوم القيامة» وذلك الخير أن يثيبه الله مِنْهَا الجنة» ويؤمّنه مِنْ 
رع الصيحة الكبرى وهي النفخ قي الصور. ومن جَاءَ بأَلسَّيّكَةِ4 يقول: ومن 
جاء بالشرك به يوم یلقاه» وجحود وحدانيته فَكُبَتْ وُجُوهُهُمْ في نار جهنه'(0. 
چچ قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ ه) .:8: " من جَآءَ بِألَتَسَئَةِ» ب "لا إله 
إلا ال "). 

# قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١١ء٠‏ ه) هه: "طمن جَآءَ 
بألَحَسَتَةِ4 بكلمة الإخلاص» وهي شهادة أن لا إله إلا الله قال أبو معشر: 
كان إبراهيم يحلف ولا يستثني: أن الحسنة لا إله إلا الله. وقال قتادة بن دعامة 
السدوسي (ت: 48١١ه):‏ بالإخلاص ". 

# قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٠٤١‏ ه) : "قال ابن مسعود 
(ت:۳۲ه) ويه ومجاهد بن جبر (ت: ٠١5‏ ه) راث والقاسم بن أبي بزة 
(ت:74١ه)‏ يفتك وغيرهم: «الحسنة» لا إله إلا الله «والسيئة» الكفر ". قال 


علي بن يحى السمرقندي (ت: ۸۸۰ ه تقريًا) #: " طمن جَآءَ باَسَتَةي 


.)85 تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري. (سورة النمل الآية:‎ )١( 
.٠٠١/۳ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )۲( 

(۳) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة النمل الآية: 85). 
)٤(‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 554/5. 


DC‏ لماذا التوحيد أولا ؟ ب 
ف ڪڪ ك 


أي: بالإعان والتوحيد» وكلمة الم وشهادة أن لا إله إلا الله"(31). 

قال تعالى: فمن جَاءَ ا لَه عَم امالا ر من جَاءَ A‏ قلا 
يجري إل هلها وه هُْ لا يُظْلَمُونَ ©4 الأَنعَام: i‏ 

قال تعالى: ولا e‏ 1 دقع بای هی أَحْسَنْ فَإِذًا 
الى فاق ر عدو كَأَنَُ وَل يم 49 [فُضصِلت: :"]. 

## قال منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزى السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي (ت 584 ه) زقك: "وأما الحسنة والسيئة ففيهما أقوال: 
أحدها: أنمما التوحيد والشرك"9). 


| الاسم الثالت والأربعون : ومن أسماء التوحيد "الحسنى". 
قال تعالى: #وَصَدَّ ا © االلَيْل: 5]. 
چ عن ابن عباس (ت: ۸٦ھ)‏ #85: 'لوَصَدَّقَ بِألْسَئ 4: يقول: صِدّق 
بلا إله إلا الله"0. 
چ عن الضحاك بن مزاحم (ت: ٠١۲‏ ه) 85ه: 'لوَصَدَّةَ صَدَّقَ بلس ©4: 
بلا إله إلا الله "0). 


چچ عن أبي حصين (ت :ه) يؤتك» عن أبي عبد الرحمن نھ (ت:۱۲۸ھ) 


.)۸٩ تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي. (سورة النمل الآية:‎ )١( 
.)84 تفسير السمعاقي 57/5. (فصلت: الآية:‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري (سورة الليل: الآية: 5). 

.)5 تفسير الطبري (سورة الليل: الآية:‎ )٤( 
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«وَصَدَّقٌ باس @4 قال: بلا إله إلا الله"20. 

چو قال سهل التستري (ت: 78 ه) 4#: "طوَصَدَّقَ باس @)» كلمة 
الخد 

r‏ قال علي بن محمد الماوردي (ت: ٤٠0‏ ه) هي '9وَصَدَّقٌ 
باس ©4 فيه سبعة تأويلات: 

أحدها: بتوحيد الله وهو قول لا إله إلا الله قاله الضحاك بن مزاحم 
(ت:١١٠١‏ ه). 

الثاني: بموعود الله قاله قتادة (ت: ١١/7‏ ه) رهلك. 

الثالث: بالجنة» قاله مجاهد بن جبر (ت: ٠١٤‏ ه) نإتك. 

الرابع: بالثواب» قاله خصيف (ت: ۱۳۸ ه) زفك. 

الخامس: بالصلاة والركاة والصوم» قاله زيد بن أسلم (ت: ١١١‏ ه) وينك. 
السادس: مما أنعم الله عليه» قاله عطاء بن أبي رباح (ت: 5 ١١ه)‏ زهك. 
السابع: بالخلف من عطائ» قاله الحسن (ت: ١١١‏ ه) ايء ومعاني أكثرها 
متقارية"00). 

# قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ &4: '9وَصَدَّقَ 
باحس ©» قال أبو عبد الرمن (ت: ١١8‏ ه) هه والضحاك بن مزاحم 


.)5 تفسير الطبري (سورة الليل: الآية:‎ )١( 
.١95 تفسير التستري ص‎ )۲( 


(۳) تفسير الماوردي (سورة الليل: الآية: 5). 


2 5 5 3 ا 6 
4 لماذا التوحيد اول ؟ fone‏ 
0 0 


(ت: ٠١١‏ ه) ز4#: "وصدق بلا إله إلا الله» وهي رواية عطية عن ابن عباس 
(ت: إرده) "07 

ي قال برهان الدين البقاعي (ت: 5٠88ه)‏ 4: 'طوَصَدَّقَ4 أي أوقع 
التصديق للمخبر با لسى) أي وهي كلمة العدل التي هي أحسن الكلام 
من التوحيد وما يتفرع عنه من الوعود الصادقة بالآخرة والإخلاف في النفقة في 
الدنيا وإظهار الدين وإن قل أهله على الدين كله» وغير ذلك من كل ما وعد 
به الرسول ج سبحانه وتعالى"(). 

## قال السيوطى (ت: ١١۹ه)‏ 8ك: "وأخرج الفريابي (ت: 7١١ه)‏ يه 
وعبد بن حميد (ت: 55 7ه) لله وابن جرير (ت: ١٠١؟ه)‏ نله وابن المنذر 
(ت: ۳۱۸ھ) له وابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷ه) #له» عن أبي عبد الرحمن 


السلمي (ت: ۱۲۸هھ) يل طوَصَدَّقَ باس @4 قال: بلا إله إلا الله"7. 


| الاسم الرابع والأريعون: ومن أسماء الوح "الأحسن". 
قال تعالى: ایق دن القول بغرن اخ اريك الدية 


و © م 


هَدَنْهُمُ أ 4 وتيك هُمْ ولوا الأب 9 ر N:‏ 


.)5 تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكرم للبغوي. (سورة الليل: الآية:‎ )١( 
.)5 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (سورة الليل: الآية:‎ )۲( 
.)5 تفسير الدر المنثور للسيوطي (سورة الليل: الآية:‎ )۳( 
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چو قال ابن زيد (ت: ۱۸۲ھ) 4 في قوله: (وَلذِينَ أَجْتَئبُوا لغوت أن 
يَعْبّدُوهَا» [الرْمَر: ۷]... الآيتين» حدثني أبي أن هاتين الأيتين نزلتا في ثلاثة نفر 
0 في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله: زيد بن عمروء وأبي ذر الغفاري 
( ت2٣‏ او 00 ويه وسلمان الفارسي (ت: 7١ه)‏ واي نزل فيهم: 
لِوَالذِينَ أَجْتنَبُوا ألكعُوت أن يَعْبُدُوهَا4 الثمر: ٠‏ ف جاهليتهم ابأ إلى 
لله لَه ا َبَهِّرْ عِبَادِ © ألَّذِينَ يَسْكِيِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَيعُود 
ا َك حْسَنَه45 [الرمَر: لمح لا إله إلا الله"( . 

اي قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 7١هه)‏ ر##: "نزلت في ثلاثة نفر 
كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله: زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذر 
الغفاري (ت: "١‏ أو ١8ه)‏ به وسلمان الفارسي (ت: +مه) وك. 
والأحسن: قول لا إله إلا الله"( . 

چ قال القرطبي (ت: ٦۷١‏ ه) هك: 
فيمن وحد الله قبل الإسلام "لا إله إلا الله ". 

چ قال أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل لي الدمشقي 
اعمان (ت: ۸۸۰ ه) : هالَّدِينَ يَسْكَِعُونَ الْقَوْلَ مَيَتَّعُونَ أَحْسَئة4 


الثم ]٠۸‏ فهذا في أبواب الاعتقادات"49). 


۳" 


حسن القول على من جعل الآية 


.)١ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (سورة الزمر الآية:‎ )١( 
.)١8 تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الزمر الآية:‎ )۲( 
.)١ تفسير القرطبي (سورة الزمر الآية:‎ )۳( 

.)١8 تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (سورة الزمر الآية:‎ )٤( 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ < 
3 ك 0 


الاسم الخامس والأريعون: ومن أسماء التوحيد "العروة 
الوتقى". 

قال تعالى: «(* ومن يُسْلِمَ وَجْهَهة إلى أله وُو ححْسِنٌ ققد أسْمْسَكَ بالْعُروة 
لوت" وَإِلَ آله عقب امور 4 الفمان: ۲ 

چ عن عبد الله بن سلام (ت: ٤٣‏ ه) ريه قال: "رايت کان في روضة» وسط 
الروضة عمود» في أعلى العمود عروة» فقيل لي: ارقه» قلت: لا أستطيع» فأتاني 
وصيف فرفع ثيابي فرقيت» فاستمسكت بلعروة» فانتبهت وأنا مستمسك بماء 
فقصصتها على النبي م فقال: «تلك الروضة روضة الإسلام» وذلك العمود عمود 
الإسلام» وتلك العروة عروة الوثقى» لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت)(". 

چ عن ابن عباس (ت: 148ه) 885: «* وَمَن يُسَلِمَ وَجْهَهْد إلى أللّه وَهْوَ 
حي ققد أَسْتمْسَك بِالْعرْوةِ الوق" وَإلَ آله عَتِبَةُ امور ©4 قال: لا 
إله إلا الل "). 

##” عن سعيد بن جبير (ت: ٩١‏ ه) ه: العروة: لا إله إلا الله "". 

عن الضحاك بن مزاحم (ت: ٠١١۲‏ ه) رهقك: العروة: لا إله إلا الله ". 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: (171) واللفظ له وأخرجه مسلم برقم (5854؟). 

(۲) تفسير الطبري (سورة لقمان الآية: ١١)»تفسير‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. 
(سورة لقمان الآية: ۲۲). 

(؟) تفسير الطبري (سورة البقرة: الآية: »)٠٠٠١‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة البقرة: 
الآية: 5ه 5). 

)٤(‏ تفسير الطبري (سورة البقرة: الآية: 57؟)؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (سورة البقرة: 
الآية: ه؟5), 4/١‏ 84. 
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# قال مجاهد (ت: ٠١٤١‏ ه) : "في قوله الْعُرَوَة اوتم4 قال: 
الإعان"(. 

## قال السدي (ت: ٠۲۸‏ ه) ليه: "العروة الوثقى: هو الإسلام". 

چاو قال ابن أبي زمنين (ت: 899ه) 4#: "لمن يُسْلِمَ وَجْهَهُد4 يعني: 
رجهته في الدين «إل لله وخر يج ققد سكسك بالغزوة لتقن لا إل 
إلا الله"0, 

چ قال الكرماني (ت: 78 ه) يهك: "قال الكرماني يحتمل أن يراد بالعروة 
الوثقى الإعان". 

## قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت: ١١85‏ ه) يَه: "والعروة 
الوثقى هي: "لا إله إلا الله"00. 


الاسم السادس والأربعون: ومن أسماء التوحيد "الدعوة 
التامة". 

چچ عن جابر بن عبد الله (ت: 78 ه) وء أن رسول الله 
قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة ات 


5 


» قال: «من 


)١(‏ تفسير الطبري (سورة البقرة: الآية: 5؟). 

(۲) تفسير الطبري (سورة البقرة: الآية: 55 ؟). 

(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ۳۷۷/۳. 

(:) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني 2١١9/54‏ وفتح الباري لابن حجر 
۲ 


زه فتح امجيد شرح كتاب التوحيد ص ۸۳. 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ ج 
f 0 3‏ 


محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» حلت له شفاعق 
يوم القيامة)('). 

## قال ابن حجر (ت: ۸٥۲‏ ه) ©تي: "الدعوة التامة المراد بما: دعوة 
التوحيد» كقولة: لَه دعو ألَحَق» [الرعد: ؟١]©‏ وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن 
الشركة نقص» وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو: لا إله 
إلا ایل "). 


| الاسم السايع والأريعون: ومن أسماء 0 "دعوة الله". 
قال تعالى: وڪم باه ٳڏا ذي الله وَحْدَْ كَفَرْثُمْ وَإن مُشْرَكَ به 
و ا 5 2 غم لَه لعن ألْكَبِيرٍ ©4 اغَافر: 5. 

4 قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) وه: " وا 0 
إذا ذكر الله ودر كفَرْتُم4 به به يعني بالتوحيد «إوإن يُشْرَكَ به تُؤْمِنُوأ4 
يعني وإن يعدل به تصدقوا"(). 


## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ٠٠١‏ ه) هه : «بأنه 5 لذا دع الله 
وَحَدَوُو كَْرْتُم4: 00 أن تكون الألوهة له خالصة» وقلتم دِأَجَعَلَ لهه 


َا وَحِدَا) [ص: ه 


.)515( رواه البخاري‎ )١( 

.)۱١۳ -۱١۱۲/۲( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (سورة غافر: الآية: ؟5١).‏ 

.)١١ تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. (سورة غافر: الآية:‎ )٤( 


O 


چ قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۲۷٤ه)‏ بل: :ا دا د الله 
وَحُدَهْ4 [عافر: 6 في الدّنيا كفرتم به وأنكرتم أن لا تكون الإلحية له خالصة» 
وقلتم دِأجَعَلَ 5 لها وَاحِدَّا؛ [ص: ]١‏ #وإن يُشْرَكَ پ4 [عافر: 16] غيره. 
«تُؤمِنُوأ4 تصدقوا ذلك المشرك"'. 

قال علي بن محمد الماوردي (ت: 40١‏ ه) #: "قوله عيل: لڪ 
ا إِذَا دی الله وَحَدَوَو كَدَْرثم 4 [عافر: ]٠6‏ أي كفرتم بتوحيد اله" . 

# قال الواحدي (ت: 458 ه) ه: "باد دا دى أللّهُ وَحْدَمْ 
حَفَرَشْ» نكرم وحدانبته وان مَك به يئو تصدقوا ذلك الشرك ٠"‏ 
## قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٥٤۲‏ ه) چ4: "وقوله: دا دع أللّهُ 
وَحُدَهُو4 معناه: بحالة توحيد ونفي لما سواه من الآلهة والأنداد. 

وقوله: «وَإن يسرك بهِء4 [عافر: ]٠‏ أي إذا ذكرت اللات والعزى وغيرهما صدقتم 
واستقرت نفوسک "(. 

# قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ يهه: "«إِذًا دى أللّهُ 
وَحَدَهو كئْرْثه 4 أي: إذا قيل: لا إله إلا الله أنكرتم» وقلتم: لحكل لاله 
إِلَهَا وَحِدَاكء «وَإن يُشْرَكَ بو غيره ظتُؤْمِئُوأ4- تصدقوا ذلك الشرك". 
r‏ قال القرطبي (ت: ٦۷١‏ ه) رضك: 7 دی آل4 [غَافِر: «] أي وحد الله 


.)١١ الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة غافر: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير النكت والعيون للماوردي. (سورة غافر: الآية: .)٠١‏ 

() تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة غافر: الآية: .)١١‏ 

.)١5؟ تفسير الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. (سورة غافر: الآية:‎ )٤( 
.)٠١ تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة غافر: الآية:‎ )( 


8 سد رع 


دوو كَئْرْثم4 [غَافِر: ؟1] وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة» وإن أشرك 
به مشرك صدقتموه وآمنتم بقوله". 
## قال البيضاوي (ت: 585 ه) هه: " طذلك4 الذي أنتم فيه. 
«بأئهة» بسبب أنه دا عى الله وَحْدَمُو متحدا أو توحد وحده فحذف 
الفعل وأقيم مقامه في الحالية. «كَقَرْكمْ4 التوحيد. وران مشر يو 
تؤْمِئُوأ بالاشراك. اَم ينع المستحق للعبادة حيث حكم عليكم 
بالعذاب السرمد الدائم . ولل عن أن. يشرك. به ويسرت يغيرة 
«الْكَبِيرٍ4 حيث حكم على من أشرك وسوی به بعض مخلوقاته في استحقاق 
الاد الاب ال 
ي قال عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت: 7٠١‏ ه) ل 
"قوله لِم ا ذا دع اله ده كَمَرْتُمَ وَإن يسرك بدء تُؤْمِئُوأ4 
عافن ]٠۴‏ أي ذلكم الذي أنتم فيه وأن لا سبيل لكم إلى خروج قط بسبب 
كفركم بتوحيد الله وإيمانكم بالإشراك به" . 

## قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن (ت: 75١‏ ه) 

'وڌلِڪم ا ذا د الله وَحُدَ كَفَرتْمَ4 معناه فأجيبوا أن لا 

سبيل إلى الخروج وهذا العذاب والخلود في النار بأنكم إذا دعى الله وحده كفرتم 


.)١١ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة غافر: الآية:‎ )١( 
.)١١ تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. (سورة غافر: الآية:‎ )۲( 
.)1١ تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. (سورة غافر: الآية:‎ )( 
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يعني إذا قيل لا إله إلا الله أنكرتم ذلك؛ «إوّإن يُشْرَكَ ب4 أي غيره طتُؤْمِنُواً4 
أي تصدقوا ذلك الشرك"('. 
چ قال أبو حيان الأندلسي (ت: 745 ه) يه: "دا دى الله وَحُدَمْر4: أي 
إذا أفرد بالإلحية ونفيت عن سواه «حفْرَتمْ م ون شرك بيء»: أي ذكرت اللات 
والعزى وأمثاهما من الأصنام» صدقتم بألوهيتها وسكنت نفوسكم إليها"7". 
ي قال علي بن يح السمرقندي (ت: ۸۸۰ ه تقريبًا) ا "باد إا 
دع أَللّهُ وَحْدَه كَفَرْتم4 يعني: إذا قيل لكم لا إله إلا الله جحدتم» وأقمتم 
على الكفرء «إوَإن مُشَرَكَ بو تُؤْمِنُوأ4 يعني: إذا دعيتم إلى الشرك» وعبادة 
الأوثان» تصدقوا". 
# قال اوعراس ا رس سي رسام الحنبلي لمشي 
النعماني (ت: ۸۸۰ ه) هقك: "قوله «ِدّلِكم ا ذا دی لل 3 
كئْرْثم 4 أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب والخلود من النار وأن لا 
لكم إلى خروج قط إنما وقع بسبب كفرهم بتوحيد الله أي إذا قيل لا إله إلا الله 
كفرم وقلتم لِأَجعَلَ آل إلا وجِدَا4 إص: ٠١‏ لون يُشرَكَ بوء مُؤمثو» 
اكان آي تصدقوا ذلك الشركة" , 


.)١١ تفسير لباب التأويل قي معان التنزيل للخازن. (سورة غافر: الآية:‎ )١( 
.)١5؟ تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة غافر: الآية:‎ )۲( 
.)١١ تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي. (سورة غافر: الآية:‎ )۳( 
.)١١ اللباب في علوم الكتاب. (سورة غافر: الآية:‎ )٤( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ rb‏ 
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## قال محمد بن علي الشوكاني (ت: ۲٠١‏ ۱ھ) 4#: "لِذَلِكُم بِأَنَُّدَ ذا 
دی الله وَحُدَوَو حدَد د ت4 [غافر: ؟1] أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب 
بسبب ه إذا دعي الله 5 الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده. 
«وَإن يمرك بو غيره من الأصنام أو غيرها طتُؤْمِنُوا4 بالإشراك به» وتحيبوا 
الذّاعي إليه» فبيّن سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من 
النار» وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد الله» وإشراك غيره به في العبادة التي 
للا 


الاسم التامن والأريعون: ومن أسماء التوحيد "الكلمة 
السواء". 

قال تعالى: طكُلْ يَتأَهْلَ كتنب تَعَالَوَا إل كِمَةِ سَوَآمٍ بَيََْا وَيَبْتَكُْ ألا 
عبد Ee‏ الله ب شرك بوه هَيْعًا ت شَيْعَا ولا د يد فية ونان اه با من دون 


أله قان ولوا ولوا آَشَمَدُوا گا مسلون © زل جنان: ]. 

جاو قال أبو العالية (ت: ۹۳ 0 #: "الكلمة السواء"» لا إله إلا الله"١.‏ 
پو قال مجاهد (ت: ٠١4‏ ه) ه: "تقالو إل كَلِمٍَ سوم يتنا 
وَبَيَئَكُمٌ4) كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 5 


.)١١ تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني. (سورة غافر: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (سورة آل عمران: الآية: 514)» تفسير امحرر الوجيز لابن عطية (سورة آل عمران 
الآية: 51). 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال .٠١۸/١‏ 


چو قال محمد بن جرير الطبري (ت: ۳٠١‏ ه) ه: "طتَعَالوَا» هلوا إل 
كلِمَةٍ سوا يعني إلى كلمة عدل ه«يَيّئَئَا وَيَبنَكُمَ»4 والكلمة العدل: هي أن 
نوحد الله فلا نعبد غیره» ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئا. وقوله: 
ووإتوية جنا بققا أكناناكه هرك ولا ينين تفا لبعض بالطاعة قينا 
أمر به من معاصي الله ويعظمه بالسجود له» كما يسجد لربه. «قإن تولو 
يقول: فإن أعرضوا عما دعوتحم إليه من الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم 
إليهاء فلم يجيبوك إليهاء فقولوا أيها المؤمنون للمتولين عن ذلك: اشهدوا بأنا 
ن"( 

چاو قال ابن أبي زمنین (ت: ۳۹۹ه) 4: "قوله تعالى: قل يَتأَهْلَ الككنب تَعَالَا 
لل گم سوا أي: عدل يتنا وَيَبْنَكُمْ4 يعني: لا إله إلا الله" 

# قال مكي بن أبي طالب (ت: ۳۷> ه) 85: "قوله: طفل يَكتأهْلَ 
ألكتدب تَعَالوَأ4. الكلمة ألا تَعْبّدَ إلا أَللّهم وما بعده. وقيل: ظكَلِمَةِ) لا 
إله إلا الله. وإسوآءي: التَصّفّة والعدل والقصد". 

چاو قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ ه: "فل يهل 
لكلب تَعَالَوَاً إل كَلِمَة4 والعرب تسمي كل قصة لها شرح كلمة» ومنه “ميت 


القصيدة كلمة ( سواء ) عدل بيننا وبينكم مستوية» أي أمر مستو يقال: دعا 


.)5 ٤ تفسير الطبري (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)514 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين. (سورة آل عمران: الآية:‎ )۲( 
.)514 تفسير المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب. (سورة آل عمران: الآية:‎ )۳( 
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فلان إلى السواءء أي إلى النصفة» وسواء كل شيء وسطه» ومنه قوله تعالى: 
طقَرََاهُ فى سَوَآءِ اجيم @) الصَّائّت: ]٠١‏ وإنما قيل للنصفة سواء لأن أعدل 
الأمور وأفضلها أوسطها سواء نعت لكلمة إلا أنه مصدرء والمصدر لا يثنى ولا 
يجمع ولا يؤنث» فإذا فتحت السين مددت» وإذا كسرت أو ضممت قصرت» 
كقوله تعالى مَكَانَا سُوَى ©4 [طه: 8ه] ثم فسر الكلمة فقال: قوله تعالى: 
ألا تَعْبّدَ إلا أللّه4 إل عِنرن: ء٠]‏ ومحل (أن) رفع على إضمار هي» وقال 
النجاج: 0 بالابتداء» وقيل: محله نصب بنزع حرف الصلة» معناه بأن لا نعبد 
إلا الله» وقيل: محله خفض بدلاً من الكلمةء أي تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله. 
قوله تعالى: ولا مرك بده سَيْعَا ولا يمد اا 00 
آل4 [آل عِمَرَان: i‏ فعلت اليهود والنصارى» قال الله تعالى: ادوا 
حبار وَرُهْبَتَهُمُ ا مِّن دون الله لالَرَيّة: م6 وقال عكرمة 
(ت ٠٠:‏ ١ه):‏ هو سجود بعضهم لبعض» أي لا نسجد لغير الله» وقيل معناه: 
لا نطيع أحدا في معصية الله. 

قوله تعالى: «إفإن و َقُولُوأ أَشْهَدُوأً4 [آل عِنْرَان: ؛<] أي فقولوا أنتم يا أمة 
محمد ج لهم اشهدوا. 

قوله تعالى: انا مُسَلِمُونَ ©4 آل عِمران: ] مخلصون بالتوحید ". 

چاه قال القرطبي (ت: 507١‏ ه) (#: "فالمعنى أجيبوا إلى ما دعيتم إليه» وهو 
الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق. وقد فسرها بقوله تعالى: 


.)14 تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


الا تَعْدَ إا أللّه4 رال عنران: ء» ". 

چو قال ابن کثیر (ت: 774 ه) 8: " فل يَتأَهْلَ ألككتب تَعَالَوا ل 
ية (آل عِرَان: 6<] والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم 
وصفها بقوله: «إسَوَآءٍ مَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ4 [آل عِنران: ]٠‏ أي: عدل ونصف»ء 
نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: الا كنيد عبد إلا آللة ولا شرك بوء 
شيعا لا وَثَناء ولا صنماء ولا صليبا ولا طاغوتاء ولا نارّاء شیا بل تفرد 


العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة هيع الرسل» قال الله لله تعالى: وما 


أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ مِن يَسُولٍ إلا وج إِلَيْهِ أنه لآ إلة إلا أتأ تأَعْبْدُونٍ ©» 
ie‏ 0 تعالى «هوَلَقَدُ بعتا فى کل أمّةٍ 00 أ أَعْبْدُوأ أللّه 
وَأجُكَنبُوأً أللعُوك4 (الخل: <.]. ثم قال: ر r TIS‏ 


دون [آل عِمْرَان: ]٦٤‏ وقال ابن جرج (ت: ٠١۰‏ ه): يعني: يطيع بعضنا 
بعضا في معصية الله. وقال عكرمة (ت: ه١٠‏ ه): يعني: يسجد بعضنا 
لبعض. إن نولو ولوأ آههَدُوأ ّا مُسْلِمُونَ ©4 لآل عِنراد: :«] أي: فان 
تولوا عن هذا النّصّف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على 
الإسلام الذي شرعه الله لك ". 

په قال عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت: ١175‏ ه) زقق: "هذه الآية 


الكرعمة كان الى ج 


يكتب با إلى ملوك أهل الكتاب» وكان يقرأ أحيانً 


0 


.)٦٤ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)5 ٤ تفسير ابن كثير (سورة آل عمران: الآية:‎ )۲( 
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الركعة الأولى من سنة تة الفجر: فووا امنا بألنّد4 [البَقَرةِ: "0 الآية» ويقرأ جا 
في اليتكعة الآخرة من سنّة الصبح؛ لاشتماطما على الدعوة إلى دين واحد قد اتّفْق 
عليه الأنبياء والمرسلون» واحتوت على توحيد الإلهية الب على عبادة الله وحده 
لا شريك له» وأن يعتقد أن البشر وجميع انلق كلهم في طور البشرية لا يستحق 
منهم أحدٌ شيئًا من خصائص الرُبوبية ولا من نعوت الإلحية» فإن انقاد أهل 


الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا"'. 


| الاسم التاسع والأربعون: ومن أسماء التوحيد "كلمة النجاة". 
قال تعالى: إن أللة لا يعفر أن يُشْرَكَ يه وَيَعْفِدُ مَا دود ذلك لمن اء 
وَمَن يُشَرِكَ الله قَقَدِ أَفْتَرَىَ إِنَّمَا عَظِيمًا @) 7اليِسَاء: ه؛]. 

چ عن علي بن أبي طالب (ت: ٠١‏ ه) وة: "إن هذه الآية أرجى آية 
القرآن قوله: ظوَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآء) [اليّمَاء: +ع"7"). 

چ عن علي بن أبي طالب (ت: ٠١‏ ه) ييه قال "ما في القرآن آية أحب 
إلي من هذه ۷ک ی أله لا یر أن شرك بيه فر ما موق الك لمن 
سشاءٌ4 [التّساء: ۸" . 


6 


.)515 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"» المعروف ب"تفسير السعدي": (آل عمران:‎ )١( 

(۲) تفسير معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي (سورة النساء: الآية: /4). 

(۳) أخرجه الترمذي قي سننه وقال:"هذا حديث حسن غريب وأبو فاختة اسعه سعيد بن علاقة وثوير يكنى 
أبا جهم وهو رجل كوثٍ من التابعين وقد “مع من ابن عمر وابن الزيير وابن مهدي كان يغمزه قليلا"؛ 
انظر: وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي »)۳٠۳۷(‏ وقال: "ضعيف الإسناد". 


O 


چ عن ابن عمر (ت: ۷۳ ه) و: "كنا معشر أصحاب رسول الله اك 
نشك في قاتل المؤمن» وأكل مال اليتيم» وشاهد الزور» وقاطع الرحم» يعني 
الشهادة له بالنار حتى نزلت: ِن أَلّهَ لا يفيه أن شرك به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 
لِك لمن يَشَاءُ4 لالا 7 
8 عن مجاهد (ت: ٠١4‏ ه) مء "أن الاستثناء لأهل التوحيد"". 

## قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) ا : ن لله لا يَعْفِد أن شرك 
پو فبموت علب يمني ايهو ليفك ما دون ك4 الشرك للقن 
يَقَآءُ) لمن مات موحداء فمشيثته تبارك وتعالى لأهل التوحيد» ومن يُشْرِكَ» 
معه غيره» ظقَقَدِ أفْتَرَئَّ إِنْمّا عَظِيمًا4* يقول: فقد قال ذنبا عظيمًا "(". 
قال تعالى: دِوَيقَو ما لج أَدْعْوَكُمَ ِل أَلتَجَرِةٍ وَتَدَعُونَيَ إلى أَلثَارِ) اغافِر: .]١‏ 
## قال ابن أبي زمنين (ت: e‏ : " ول 3 عوك إل التَجَرة»: إلى 
الإيمان بالله «إوَكَدٌ غُونيَ ا آلگار 4۵ [غافر: ١ء]:‏ إلى الكفر الذي يدخل به 
ا 


# عن جابر بن عبد الله(ت: ۷۸ ه) وله» قال: سئل رسول الله اي عن 
الموجبتين: فقال: "من مات لا يشرك بالله شيئادخل الجنة» ومن مات يشرك 


)١(‏ تفسير الطبري (سورة النساء: الآية: )٤۸‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (سورة النساء: الآية: /4)؛ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم والبزار وهو في تفسير ابن أبي حاتم )٤۹۲۹(‏ و(5؟؟5) و(1450ه) 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة النساء: الآية: .)٤۸‏ 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة النساء: الآية: /5). 


.١78/84 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )٤( 
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بالله شيئا دخل النار". 
## قال محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: ۷١۸ه)‏ ؤلك: "والكلمة الموجبة: 
لذ إله إل الله"17. 


چا عن أي هريرة (ت: 8ه ه) وه قال قال رسول الله و 
إلا اللة؛ لمعته يومًا من دهره» يُصيبه قبل ذلك ما صاب . 

چ قال فخر الدين الرازي (ت: 5٠05‏ ه) يهك: "الاسم الرابع عشر: كلمة 
النجاة» والذي يدل عليه القرآن والحديث والعقول: 

أما القرآن فمن وجهين: 

الأول درك مال ططق آل له تفز أن ارك بي زف ما دون كلك لشن 
ياء [اليِمَاء: +؛]. فهذه الآية صريحة في أن النجاة لا تحصل بدون الإبمان بلا 
إله إلا الله وتحصل مع الايمان بلا إله إلا الله. 

والثاني: قوله تعالى: «* ويرم ما لك أَدْعْوَكُمْ لى ألتَجَرةِ وَتَدْعُوئَقٍَ إلى 


آلكار ©4 تعَافِر: :]. النجاة قول لا إله إلا الله. 
وأما الأخبار فيدل عليه الأخبار التى ذكرناها في الفصل الثان» ونزيد ههنا 
أخيانا ا 


أحدها: ما روى جابر بن عبد اللهدات: ۷۸ ه) ف أنه قال: سئل رسو الله 


(۱) أخرجه مسلم برقم: .)٩۳(‏ 

(۲) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ١١١/۵‏ . 

(۳) أخرجه البزار (8555)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5597) واللفظ لمماء وأبو نعيم في 
((حلية الأولياء)) (77/7١)؛‏ وصححه الألباني. في صحيح الترغيب برقم: .)٠١٠١(‏ 
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© عن الموحدين فقال: (مَنْ لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنّة» ومَنْ لقي 
الله يُشرك به شيئًا دخل النار»(. 
وثانيها: عن أبي سعيد الخدري (ت: ۷٤‏ ه) و قال: قال و «لقّنوا 


موتكم لا إله إلا الل). 


وثالثها: عن جابر بن عبد الله (ت: ۷۸ ه) رضي اللهعنهماء قال: معت عمر 
بن الخطاب(ت: ۲۳ ه) وه يقول لطلحة بن عبيد الله وهيّه: ما لي أراك قد 
ل e MEDINE‏ 


قال: معاذ الله إني لأحذركم أن لا أفعل ذلك إن معت رسول الله ي يقول: 


7 


إن لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند حضرة الموت إلا وجد روحه لما روحا حين 
تخرج من جسده وكانت له نورا يوم e‏ 
يخبرني بما فذلك الذي دخلبي قال عمر وَهنْه: فأنا أعلمها قال: فلله الحمد فما 
ال SS COU‏ صدقت 
رابعها". ۰ ش 


وروی أبو أمامة وليه (ت: ١م‏ ھ أو 5 ه)ء قال: بعث 


بكر ينادي في الناس: «مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة)0. 


(۱) أخرجه مسلم (97). 

(۲) أخرجه مسلم .)٩۱۷(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۹۳۷١٠)»ء‏ وأحمد (۱۸۷) باختلاف يسير. 

)٤(‏ رواه أبو يعلى في مسنده (١/١٠٠-٠١٠)و‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :)٠١/١(‏ وني إسناده 


سويد بن عبد العزيز وهو متروك. 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 
N‏ 


وخامسها: قال معاذ بن جبل (ت: ۱۸ ه) زاي حين حضرته الوفاة: "اكشفوا 
عني سجف القبة أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله ج وقال مرة: أخبركم 
بشيء معته من رسول الله ي لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلواء سمعته 
يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدخل 
النار أو دخل الجنة وقال مرة: دخل الجنة ولم تمسه النار)(. 


وسادسها: عن عبد الله بن أبي قتادة يتم (ت:ه5ؤه)ء عن أبيه ول 
(ت::ده) قال: قال رسول الله #: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله» يجري بها لسانه» ويطمئن جا قلبه» حرمت عليه 
النار»7). 


وسابعها: روى أبو هريرة (ت: ,5 ه) وإ قال: قال رسول الله ج لأبي ذر 
(ت: ۳۰ أو ۳١‏ ه) وَقيه: «ناد في الناس: من شهد أن لا إله إلا الله وجبت 
له الجنة». قال أبو ذر: وإن زنا وإن سرق؟ قال: «وإن زنا وإن سرق»)- حتى 
قالها ثلاث مرات فقال الثالثة: «وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر». 
وثامنها: روى معاذ بن جبل(ت: ٨٢‏ ه) يټ عن رسول الله ا أنه قال: 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه» وفاضت نفسه بعده» دخل ا لجنة»". 


00 قال ابن القيم (ت: ١هاه)‏ وك : "وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى 


)١(‏ أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)» :)٠١915(‏ وابن ماجه )۳۷۹١(‏ بمعناهء وأحمد 
)5١١0(‏ واللفظ له. 
(). 


(۳) عجائب القرآن للرازي ص 5-ه5. 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي ءيج 
0P‏ 


الله تعالى على غيره») وتزود التقوى» وأتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم» 
واستمسك من التوحيد واتباع الرسول ي بالعروة الوثقى التي لا انفصام هاء 


والله "يع علیہ" . 


| الاسم الخمسون: ومن أسماء التوحيد "كلمة الاستقامة". 


قال تعالى: إن أ الدية قا الوأ 1 الله لله ثم آسْكَقَدمُوأ أ كتل عليه لقا کا ا 
افوا ولا روا أ شرا اة ة لی نم تَوعَدُونَ @4 امُصَلَت: ]. 


قال تعالى: «إِنَّ ا ا هدا صراط مسك E‏ اه[ 
قال تعالى: رق ألم عمد م بي ادم أن ل تيا تَعْبُدُوأ أَلشَّيْطنَ نه 


لڪ عدو مر يق © وأ اعون a‏ مقي 4 اس [N=‏ 
سكل أبو EET SS‏ الاستقافة فقال: اا 
I‏ 


الوأ رتا آنل ف اشع ]٣ ERT‏ قال: "هم الذين لم يشركوا بالله 
i‏ 1 

# عن أبي بكر (ت:١١ه)‏ وه أنه قال لأصحابه إِنّ الّذِينَ قالوا رَيّنا الله © 
اسْتَقَامُوا قال: قالوا: MM NT u‏ 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية .87/١‏ 


(۲) تفسير معالم التنزيل للبغوي. (سورة فصلت: الآية: .)7١‏ 
(*) تفسير الطبري. (سورة فصلت: الآية: .)7١‏ 


2 9 5 3 ا 6 
5 لماذا التوحيد اولا ؟ ا 


لد ت قالوا رمَا ا لها َسْتَقمُوأ4 فُضَلّت: .م] الذين لم يعدلوها بشرك ولا غيره". 
چاو فسر أبو بكر ويه الاستقامة في قوله تعالى: "ِن أ 
أَسْتَقَمُواأ4 [نُصَلت: 1۳۰ھ بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره". 
ي قال عثمان بن عفان (ت: ه*ه) وَقيه: "استقاموا: أخلصوا العمل لله"0". 
چا قال ابن عباس (ت: 78 ه) 885: "قوله عَرَجَلَ: لر 
أَللّهُ) رهْضَلّت: ]٣۰‏ وحّدوا الله تعالى"(9). 

چ قال ابن عباس (ت: 58 ه) و#8: "قوله عيجل: ن الذي أ 
الله ت أَسْكَقَلمُوأ4 [مْصِلَت: .م على شهادة لا إله إلا الله"(0. 

. قال الربيع (ت: قبل > ه) يطقك: "اعرضوا عما سوى ال"‎ r 

r‏ قال مجاهد بن جبر (ت: ٠١85‏ ه) هي وعكرمة (ت: ٠١١‏ ه) انك: 
"استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بال ". 

چو قال مقاتل بن سليمان (ت:١ ٠‏ ١ه)‏ يهق: "ثم أخبر عن المؤمنين» فقال: فلن 


.)7٠١ تفسير الطبري. (سورة فصلت: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري. (سورة فصلت: الآية: »)٠١‏ يت العلوم والحكم .٠۹۳‏ 

(۳) تفسير معالم التنزيل للبغوي. (سورة فصلت: الآية: »)7٠‏ تفسير ابن أبي زمنين. (سورة فصلت: 
الآية: ,)8٠6‏ مدارج السالكين ٠١٤/۲‏ 

.)٠١ تفسير النكت والعيون للماوردي. (سورة فصلت: الآية:‎ )٤( 

(5) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ١/١17؟.‏ 

.)٠١ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة فصلت: الآية:‎ )٦( 

(۷) تفسير الطبري. (سورة فصلت: الآية: »)٠١‏ تفسير معالم التنزيل للبغوي. (سورة فصلت 
الآ تفسير معالم التنزيل للبغوي. (سورة فصلت: الآية: »)٠١‏ مدارج السالكين 5/5 .٠١‏ 


لین قالوأ رتا د4 فعرفوهء ف سوا على المعرفة» ولم يرتدوا عنها"(". 

## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ۳٠١‏ ه) يهك: "يقول تعالى ذكره: ! 

الَّذِينَ قالُوا را الله وحده لا شريك له وبرئوا من الآلحة والأندادء مه اسْتَقَامُوا 

على توحيد الله ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره به وانتهوا إلى طاعته فيما أمر 

ا 

# قال ابن أبي زمنين (ت: 4و عه) 4#: "طن أَلَّذِينَ قَالُوأْ رتا ا4 

مخلصين له ْم أَسْتَقَدمُوأ4 عليه" 

# قال 0 بن أبي طالب (ت: ٤۳۷‏ ه) #ه: "قال تعالى: ِن ا 

قلا نما ثم أَسْتقَاهُ سْتَقَلمُوأ4 إن الذين وحدوا الله وعلموا أنه لا رب 

ثم استقاموا على ا والطاعة إلى الوفاة"0). 

# قال الواحدي (ت: 478 ه): يه "طن ألَذِيتَ قا أ ربا لله أي 

وحدوه لإثُمَ أسْتَقَمُوأ4 على التوحيد فلم يشركوا به شیا" . 

## قال ابن عطية الأندلسي (ت: 47ه ه) ر4#: "وذهب أبو بكر الصديق 

١ 7‏ ه) وهاه وجماعة معه إلى أن المعنى ثم أَسْتَقَمُوأ4 على قوهم: 
ربا أَللّهُ4» فلم يختل توحيدهم ولا اضطرب إماتهم. وروى أنس بن 


ge‏ د 


.)7١ تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة فصلت: الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري. (سورة فصلت: الآية: .)7١‏ 

(۳) تفسير ابن أي زمنين. (سورة فصلت: الآية: ٠‏ ): 

ا ا بلك بن ی طالب انبر تداك ا عا 
(5) التفسير البسيط للواحدي. (سورة فصلت: الآية: .)٠١‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 
3 0 7 


قرأ هذه الآية وقال: قد قالها الناس 


مالك(ت: ٩۰‏ ه) ويه أن رسول الله ج 
ثم كفر أكثرهم» فمن مات عليها فهو ممن استقام. المعنى فهو في أول درجات 
الاستقامة من الخلود» فهذا كقوله عليه السلام: «من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنة))ء» وهذا هو المعتقد إن شاء الله وذلك أن العصاة من أمة 
محمد عليه السلام وغيرها فرقتان: فأما من قضى الله بالمغفرة له وترك تعذيبه» فلا 
محالة ممن تنزل عليه الملائكة بالبشارة» وهو إنما استقام على توحيده فقطء وأما 
من قضى الله بتعذيبه مرة ثم بإدخاله الجنة» فلا محالة أنه يلقى جميع ذلك عند 
موته ويعلمه» وليس يصح أن يكون حاله كحالة الكافر اليائس من رحمة الله 
وإذ قد كان هذا فقد حصلت له بشارة بأن لا يخاف الخلود ولا يحزن منه وبأنه 
يصير آخراً إلى الخلود في الجنة» وهل العصاة المؤمنون إلا تحت الوعد بالجنة» فهم 
داخلون فيمن يقال لهم: بعرو اة أل كُنُمْ تُوعَدُونَ ©» ومع هذا 
كله فلا يختلف أن الموحد المستقيم على الطاعة أتم حالاً وأكمل بشارة» وهو 
مقصد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وء وعلى نحو ذلك قال سفيان: 
لأستفلمُوأ» عملوا بنحو ما قالواء وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله. وقال 
الفضيل: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية» وبالجملة فكلما كان لمر أشد 


استعداداً كان أسرع فوزاً بفضل الله تعالى"7"). 


.)5/10/( وحسنه الألباني في "إرواء الغليل"‎ )5١١5( رواه أحمد (9؟55١١) وأبو داود‎ )١( 
.)٠٠١ تفسير امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. (سورة فصلت: الآية:‎ )۲( 


26 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي‎ fp 


چا قال الإمام ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهتك: "والصديق وإ استقى هذا المعنى 
من آيتين في كتاب الله تعالى. ا الأولى: قول الله عن عيسى عليه السلام لقومه: 
د الله وق لكر بدو لتا صر می4 ال جتان + 

والثانية: دأ أَعْهَدْ يم يق عم أن ل كتنر اطي “* 0 هر َكُمْ 
غد مين © وان أَعَبدُوق هدا رظ سکوی 9) لس ووم "7 
قال u‏ ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهك: "فمن أعرض عن الله بالكلية؛ 
رض اف غه اكاك ونين رض ال عع لم الشقاء و © 


| الاسم الواحد والخمسون: ومن أسماء التوحيد "العمل الصالح". 
قال تعالى: من گان يُرِيدُ الْعِرَه له ال ميا " إِلَيْهِ يَصْعَدُ ألْكلِمُ آَلطَِيْبُ 
ا لصح [قَاطر: .]٠١‏ 
چو قال قتادة (ت: ۸١١ه)‏ 4ء "2 موَالْعَمَلُ لصَلِحُ يرفَعهُ4 [تاطر: ]٠١‏ التوحيد؛ 
لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد'. 
## قال مقاتل بن سليمان (ت: ١٠١‏ ه) ه: "قوله تعالى: («وَاَلْعَمَلُ 
ألم م يَرْفَعْةُوِ» يقول: شهادة ألا إله إلا الله ترفع العمل الصاح إلى الله 
و الاد 


.٠١٤/۲ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) طريق الحجرتين ص: 7517. 

(۳) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين(سورة فاطر: الآية .)٠١‏ 
)٤(‏ تفسير مقاتل بن سليمان. (سورة فاطر: الآية .)٠١‏ 


3 لماذا التوحيد أولا ؟ 2 


ع 


# قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ۲۷٤ھ)‏ &4: "معن ويَرَفَعَهُر4)» أي 
يجعله رفيعاً ذا وزن وقيمة» كما يُقال: طود رفيع ومرتفع» وقيل: العمل الصاح هو 
الخالص» يعني أن الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال والأعمال» دليله قوله: 
فمن 23 ا لِقَآءَ ربو كَلْيَعْمَلُ عمل صلخا [الكيف:١0]‏ أي خالضا 9 
قال: رلا جُشْرِكَ بعبادَة ربو أَحَدَا ©4 الكيف: 0٠١‏ فجعل نقيض الصالح 
الوا 

قال تعالى: فمن گان يَرَجُوأ لِقَاءَ رَبَوِ فَليَعَمَلُ عَمَلا صَلِحَا وَلَا يُشْرِكَ 
بعِبَادَة رَيهِءَ احا © [الكيف: ]٠١‏ 

## قال محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ 4#: "قوله تعالى: طفَلْيَعْمَلُ 
عَمَلَا صَلِحَا4 يقول: فليخلص له العبادة» وليفرد له الربوبية". 

# قال ابن أ زمنين (ت: ۳۹۹ھ) زنك : "«مَلْيَعْمَلُ عل صَلِحًا 3 
شرك بعبادة ربو أَحَذا ©4 بالكيف :م أي: يخلض له العمل ". 

چو قال مكي بن أبي طالب (ت: ۳۷> ه) ه4: "ظفَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحَا)4 
فليخلص العبادة لله ويعمل بطاعته". 

و قال الواحدي (ت: 458 ه) : "ظقَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صلخا 


.)٠١ تفسير الثعلبي (سورة فاطر: الاية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (سورة الكهف: الآية: .)١١١‏ 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين (سورة الكهف: الآية: .)١١١‏ 

.)١١١ تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أي طالب. (سورة الكهف: الآية:‎ )٤( 


2 تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمي‎ up 


خالصا رلا يشر ولا براء اة رَو أَحَذَا ©4 نزلت هذه الآية في 
النهي عن الرياء بالأعمال". 

## قال أبو إسحاق أحمد 0 رك اب #: "طِقَلْيَعْمَلُ عملا 
صَلِحَا4: خالصاًء لا يُشْركَ بِعِبَادَةٍ ESE‏ حَدَا ©»4» أي ولا يراء"0". 

قال تعالى: «رَبٌ ار e‏ صَللِحًا؟ [المُؤْوِئُون: ]٠١ - ٩٩‏ 

چاو قال ابن عباس (ت: 8+ ه) 86: "قوله تعالى: «رَب أَرْجِعُونٍ © لَعَلَ 
أَعْمَلُ صَلِخَا) [الئؤيئون: جه - ..] "أقول لا إله إلا الله ". 

## قال عكرمة (ت: ٠٠١‏ ه) ا في قوله لع أَعْمَلُ صَِحًا قيكا 
تَرَكْتُ)» [الُؤيئون: ا الك TS‏ 

## قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ۸١١ه)‏ ©8: "ما تمنى أن يرجع إلى 
أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل 
بظاعة ال" 


r‏ قال مقاتل بن سليمان (ت:.هام) نك : 'دلَعلّ» يعى لكي «أَغْمَلُ 


.)١١١ تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة الكهف: الآية:‎ )١( 
.)١٠١١ (؟) تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي. (سورة الكهف: الآية:‎ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (سورة المؤمنون:‎ ۲۷١/١ كتاب الأسماء والصفات للبيهقي‎ )۳( 


الآيات .)١٠١١-99‏ 
)٤(‏ تفسير الدر المنثور للسيوطي. (سورة المؤمنون: الآيات )٠٠١-۹۹٩‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أي حاتم. 


(5) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة المؤمنون: الآيات .)٠١١-995‏ 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 


صَلِحًَا فِيمَا تَرَكْتُ4 النؤيئون: ٠٠:‏ من العمل الصالح؛ يعنى الإبمان". 

او قال الواحدي (ت: 458 ه) 8ك: "للل أَعْمَلُ صَلِحَا» "أي أشهد 
با 

جي قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١٠٠ه)‏ نهه: "قوله تعالى: لعل 
أَغْمَلُ ضَلِحًا فِيمًا ترك أي: لعلى أن أقول لا إله إلا الله. وقيل: أعمل 
بطاعة الله"0). 

او قال البيضاوي (ت: 78 ه) يهه: "لع أَعْمَلُ صَلِحًا فِيما تَركثُ» 
في الإيمان الذي تركته أي لعلي آن الإمان وأعمل فيه"9©). 

قال ابن جزي (ت: 74١‏ ه) 4#: "فما ركت قيل: يعني فيما 
تركت من المال» وقيل: فيما تركت من الإبمان فهو كقوله: دأو كُسَبَتْ ف 
ِيمَنِهًا خَيْرَا) [الأَنعَام: +50© والمعنى أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن 
ويعمل صا حا في الإبمان الذي تركه أول مرة". 

باو قال أبو حيان الأندلسي (ت: 40 ه) نه: "لفيا تركش التؤيئد: ٠‏ في 
الإعان الذي تركته والمعنى لعلي آتى ما تركته من الإيمان وأعمل فيه صالا". 


.)١٠١١-99 تفسير مقاتل بن سليمان (سورة المؤمنون: الآيات‎ )١( 

(؟) تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. (سورة المؤمنون: الآيات .)١٠١١-99‏ 
(۳) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة المؤمنون: الآيات .)١٠١١-99‏ 
© سير نور الول واشراز التأويل يكاي رة للؤسيون: الات ووي 

(5) تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. (سورة المؤمنون: الآيات .)١٠١١-995‏ 

(5) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة المؤمنون: الآيات .)١٠١٠١-99‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعي و 


# قال محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٠٠٠ه)‏ ل " لعل ْمَل 
صَللِحَا [الئؤيئون: ]٠٠١‏ أي: أعمل عملاً صالحاً في الدنيا إذا رجعت إليها من 
الأعآن وما عة عن اعمال ال" 


| الاسم الثاني والخمسون: ومن أسماء التوحيد "الرشد". 
قال تعالى: «يهُدِىَ إلى أَليْشْدٍ فَعَامَنًا 5 وَلَن شرك تآ أَحَدَا4 [الجن: ؟]. 
## قال علي بن محمد الماوردي (ت: 45٠‏ ه) : "يهى إلى أَليُمْيِ)4 
فيه وجهان: 
أحدها: مراشد الأمور. 
الثاني: إلى معرفة اله ". 
چاه قال الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١ده)‏ 8ه: "يهى إلى 
رشي يدعوا إلى الصواب من التوحيد والإيمان"7". 
و قال العز بن عبد السلام (ت: 85> ه) 4#: "اشد مراشد الأمور, 
أو معرفة الله تعالى "0). 


او قال القرطبي (ت: 1 ه) ##: "ليمي إلى ألؤشي أي إلى مراشد 


6 تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني. (سورة المؤمنون: 
الآيات ١١١-99‏ ). 

(۲) تفسير النكت والعيون للماوردي. (سورة الجن: الآية: ؟). 

(۳) تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي. (سورة الجن: الآية: ؟). 


.)١ تفسير تفسير العز بن عبد السلام. (سورة الجن: الآية:‎ )٤( 


كين ذا الت أولا ¢ 
% ا 3 


الأمور. وقيل: إلى معرفة الله تعالى "(. 
قال البيضاوي (ت: 580 ه) 4#: "لِيَهْدِى إلى أليُمَدِ» إلى الحق 
والصواب امنا بء4 بالقرآن ون ُشْرِكَ بِرَيَئآأَحَدَا 4 على ما نطقت 
به الدلائل القاطعة على التوحيد". 
چ قال عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت: 0٠‏ ه) @4: ' «يَهدى 
إلى أَلُمْدِ4 يدعوا إلى الصواب أو إلى التوحيد والإيمان طفَكَامَئًا بو بالقرآن. 
ولا كان الإبمان به إماناً بالله وبوحدانيته وبراءة من الشرك قالوا «وَلّن شرك 
ينآ أَحَدَا 4 من خلقه'”" 
r‏ قال علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن (ت: ۷٤١‏ ه) 
#8: "طيَْدِىَ إلى أَلرْشَدِ أي يدعو إلى الصواب يعني التوحيد 
هاو قال أبو حيان الأندلسي (ت: 745 ه) نهه: "«يَهَدَِ إلى ارش 
يدعو إلى الصواب. وقيل: إلى التوحيد والإيمان. 

يهى إِّ4: أي بالقرآن. ولا كان الإيمان به متضمناً الإيمان بالله وبوحدانيته 
وبراءة من الشرك قالوا: هوّلّن شرك رَبكا أَحَنَا ©0"4. 
چو قال علي بن يحبى السمرقندي (ت: ۸۸۰ھ تقريًا) 4#: "يهى إلى 
)١(‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. (سورة الجن: الآية: ؟). 
(۲) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. (سورة الجن: الآية: ؟). 
(۳) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. (سورة الجن: الآية: ؟). 


)٤(‏ تفسير لباب التأويل في معان التنزيل للخازن. (سورة الجن: الآية: ؟). 
(5) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. (سورة الجن: الآية: ؟). 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميمى ا 
O‏ 


أَليُمَدِ)4 يعني: يدعو إلى الهدى» وهو الإسلام. ويقال: إلى الصواب» والتوحيدء 
والأمر والنهي . ويقال: يدل على الحق. امتا ب44 يعني: صدقنا بالقرآن. 
ويقال: آمنا بالله تعالى. «وّلّن شرك برَبتآ أَحَدَا 49 يعبي: إبليس» يعني: لن 
نشرك بعبادته أحداً من خلقه'017. 

# قال أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (ت: ١٠88ه)‏ #: "إلى أَلرُمَدِ4. المعنى: يهدي إلى الصواب. 
فقيل فال لكين 

قال تعالى: «إوإن يروا َل الود لا كدو سیا وان يَرَوَ سبي لقي 
دو سَبِيلا» [الأَغْرَاف: 145 

چاو قال علي بن محمد الماوردي (ت: 45٠‏ ه) يفك: "فيه وجهان: 

أحدهما: أن الرشد الإيمان» والغي: الكفر. 

والثاني: أن الرشد المداية. والغي: الضلال"20. 

چچ قال العز بن عبد السلام (ت: 559 ه) زفتك: "لَأَلبُمَي»4 الإمان» والغي: 
الكفر» أو الرشد: الهدى» والغي: الضلال"9). 


.)۲ تفسير بحر العلوم لعلي بن يحبى السمرقندي. (سورة الجن: الآية:‎ )١( 
تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل. (سورة الجن: الآية: ؟).‎ )۲( 
.)١ 45 تفسير النكت والعيون للماوردي. (سورة الأعراف: الآية:‎ )۳( 


.)١ 45 تفسير العز بن عبد السلام. (سورة الأعراف: الآية:‎ )٤( 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ rb‏ 
يف 


الاسم التالت والخمسون: ومن أسماء التوحيد "مقاليد 
السموات والأرض". 


1 ص ت 7ج سم E‏ له مه e‏ ان مو 
قال تعالى: لهو مَقَالِيدٌ السموت والارض والذينَ ڪمَرُوا ايت الله 


ارتيك هُمُ ألْخَسِرُونَ © الرْمر: *3]. 

قال تعال: لر مَقَلِيدُ أَلسَموتٍ لار يَبْسْظ لزق لن ياء 
وَيَقْدِرٌ إِنَهم يکل شىء عليم 9 االشُورَى: .]١‏ 

# عن عثمان بن عفان (ت: ه٣‏ ه) وټ "أنه سأل رسول الله چ عن 
كفسيرة له مَقَالِيدُ لسوت ض4 [الرّمَر: 3] فقال: «ما سألبي عنها 
أحد قبلك يا عثمان»» قال: «تفسيرها: لا إله إلا الله» والله أكبرء» وسبحان الله 


ونحمده» أستغفر الله» ولا قوة إلا بالله» الأول والآخر» والظاهر والباطن» بيده 
الخير» حيبي وعيت» وهو على كل شيء قدیر)) الو 

چچ قال ابن عباس (ت: ٦۸‏ ه) ؤ#8: "هو قول لا إله إلا الله". 

ي قال فخر الدين الرازي (ت: 705 ه) «#تك: "وأقول: هذا هو الحق» ويدل 
عليه وجوه. 

الأول: أنه تعالى بين أنه لو كان في الوجود آلمان لحصل الفساد في العالم» 
ولاختلت المصالحء قال الله تعالى: الَو گان فِيهمَآ دَالِهَةٌ إلا الله لَمَسَدَتَا)4 
[الأنيتاء: »]. فثبت أن الشرك سبب لفساد العال» وأن التوحيد سبب لانتظام 


)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (۷۳) من طريق أبي عن شجاع بن مخلد عن يحبى بن حماد به 
وقال الميئمي في المجمع :)١١5/٠١(‏ "رواه أبو يعلى في الكبير» وفيه الأغلب بن تميم» وهو ضعيف". 
(۲) مفاتيح الغيب للرازي ص /5. 


O 


العام. فثبت أن مقاليد السموات والأرض هو قول: لا إله إلا الله. 

الثائي: أنا بينا أن الشرك سبب لفساد العام بدليل قوله تعالى: كاد أَلسَّمْوَتُ 
عفرن مِنهُ وَتَدمَقٌ الْأَرْضُ وَخَخِرُ ابال هذا 48 امَزتم: ٠ھ‏ وإذا كان 
كذلك كان التوحيد سببًا لعمران العالم. 

الثالث: أن أبواب السموات لا تفتح عند الدعاء إلا بقول لا إله إلا الله 
وأبواب الجنان لا تنفتح إلا بهذا القول» وأبواب النيران لا تغلق إلا بمذا القول» 
وباب القلب لا يفتح إلا بحذه الكلمة» وأنواع الوساوس لا تندفع إلا بمذا 
القول» فكانت هذه الكلمة أشرف مقاليد السموات والأرض» وأعز مفاتيح 
الأرواح والنفوس والأجسام والعقول'. 

چو قال عبد الرحمن العالبي المالكي (ت: ۸۷١‏ ه) 4#: "همَقَالِيدُ سمت 


وَالْأَرْضٍ) الدْمر: *<] فقال: ھی لآ إل إلا ال وَاللَهُ كبر وسْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ 
لله ولا حؤل وَلاً فَوَة إلا بالل العَلَِ العظيم هُوَ الأول والآخِرٌ والظاهِرٌ وَالْبَاطِنُ 


ى 4 0 رور ا ا 46 i‏ 
يي وعُيث؛ وَهْوَ على کل شَئْءٍ قدي" 


| الاسم الرابع والخمسون: ومن أسماء التوحيد "الير". 
قال تعالى: «* لَيْسَ اير أن ولوا وْجُوهَكُمْ قبل الْمَْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَححِنَّ 
لْيرٌ من ءَامَنَ اده ومو لخر وَالْمَلنِيكةِ وَالكتب وَين وَدَاىَ آلْمَالَ 


.٦۹-٦۸ مفاتيح الغيب للرازي ص‎ )١( 


(۲) تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (سورة الشورى الآية: .)١١‏ 


DC‏ لماذا التوحيد أولا ؟ ب 
5 و 3 


عل حي ذرى الْقرْقٍ واليكتئ وَالْمَسَكِينَ وان ألسيبلٍ وَالسَابلِينَ وف 


2 


رقاب وَأَقَامَ آلصّلَوةَ وَدَاقَ َلرُكُوة وَأْمُوفُونَ ِعَهَدِهِمْ إذَا عدوا وَأَلصَبرِينَ 
ف E‏ وليك ١‏ الذي صَدَفُوا ارتيك هم 
الو ®4 [البَقَرَة: ۷۷]. 

چاو قال مقاتل بن سليمان (ت: ٠٠١‏ ه) 4#: "وڪ أَلْيرٌ مَنْ عَامَنَ 
بأَللّد)4: يعني صدق بالله بأنه واحد لا شريك له"(. 

# قال سفيان الثوري (ت: ١5١‏ ه) 85: "وڪن الير مَنْ ءَامَنَ 
بأَلنّد4 الآية قال: هذه أنواع البر كلهاء وصدق ايء فإن من اتصف ذه 
الآية» فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كله» وهو الإيمان 
بالله وأنه لا اله إلا هوء وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله 
ورسله"07). 

چ قال أبو منصور الماتريدي (ت: ٠۳۳‏ ه) زقتك: "وقوله: «وَآلحنّ َل 
من ءامن بأَلنّد4 بأنه واحد لا شريك له؛ يعني صدق باله» وبأنه واحد لا 
شريك له وليم الآخر»: وصق بالبعف اللي فيد رة الأعفال» وصدق 
بالكتب والملائكة والنبيين ". 

ي قال الفخر الرازي (ت: 505 ه) ويَقتك: "والإشارة في الآية: أن من كان 


.)۱۷۷ تفسير مقاتل بن سليمان (سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)١١/ا/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 
.)١1/1/ تفسير تأويلات أهل السنة للماتريدي (سورة البقرة: الآية:‎ )۳( 


الذي يتوجه إلى صاحب الكعبة: نى وَّهْتُ وَجْصَ لِأَذِى فَطْرَ أَلسَّمْوَتِ 
وَالَرْضَ حَنِيقًا4 الأثقام: ۰ فقوله: َيس 18 أن ور وجُوهَكُمْ قبل 

َلْمَشْرِقٍ وَاَلْمَغْربٍ» <ابَقرَة: 877 إشارة إلى الكثرة والقول بالشركاء» وقوله: 
وك أَلْيرٌ مَنْ ءَامَنَ الله وليم لخر (البقر: 000 إشارة إلى التوحيد» 


فصار معناه هو المفهوم من قول " لا إله إلا الله". 

* قال ار ا 1 00 : ا ل مَنْ من 2 
ينبغي أن يهتم به بر من آمن بال أو 0 ذا البر 00 

r‏ قال ابن القيم (ت: 70١‏ ه) وهق: "الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازى 
عليها بالمدى والفلاح ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال 
والشقاء". 


| الاسم الخامس والخمسون: ومن أسماء التوحيد "التهليل". 
ي عن النعمان بن بشير (ت: 55 ه) ويه قال: قال رسول الله جي: «إن مما 


.7١-59 عجائب القرآن للرازي‎ )١( 

(۲) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (سورة البقرة: الآية: .)١١1/10‏ 

(؟) الفوائد ص: .١59‏ 

)٤(‏ "التهليل: هو قول لا إله إلا الله: يقال: هلل الرجل أي من الهيللة» من قول لا إله إلا الله". انظر: 
المصباح المنير» ولسان العرب» ومختار الصحاح مادة: "هلل". 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ fm‏ 


تذكرون من جلال الله التسبيح» والتهليل» والتحميد ينعطفن حول العرش» هن 
دوي كدوي النحل» تذكر بصاحبهاء أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال 
له من يذكر به؟)(. 

ي عن مجاهد (ت: 5 ١٠١ه)‏ ي عن ابن سخبرة (ت: نيف وستين ه) هله 
قال: غدوت مع عبد الله (ابن مسعود) (ت: ۳۲ ه) وة» من منى إلى عرفة 
وکان عبد الله رجلا آدم» له ضفيران» عليه مسحة أهل البادية» وکان يلبى, 
فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس: يا أعرابي» إن هذا ليس بيوم تلبية» إِنما 
هو تكبير قال: فعند ذلك التفت إلي» وقال: أجهل الناس أم نسوا؟ والذي 
بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول الله ي من منى إلى عرفة» فما ترك 
التلبية حتى رمى الجمرة العقبة» إلا أن يخلطها بتهليل أو تكبير"". 

# عقد ابن المبارك (ت: ١8١‏ ه) ي في كتاب الزهد بابًا بعنوان: "في 
التهليل والحمد والاستغفار والاسترجاء"". 

چ وعقد أبو بكر بن أبي شيبة (ت: ۲٠١‏ ه): في كتاب الأدب بابًا بعنوان 
"باب التهليل والتسبيح والتحميد حين يأوي إلى فراشه"). 

##* وقد بوب الإمام البخاري (ت: ١55‏ ه) زاي باب في صحيحه أسماه: 
ان فضل اها" في كتاب الدعوات"(0). 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۳۹۲) (۱۸۳۸۸)» وأخرجه ابن ماجة )۳۸٠۹(‏ قال 
الألباي: صحيح. 

(۲) أخرجه ابن خزيعة في صحيحه )۲۸٠٦( ٠٠٠١/٤‏ وقال الأعظمي: إسناده حسن. 

(؟) الزهد لابن المبارك-الملحق: ص ٠‏ ه. 

.۲٠۲ كتاب الأدب لابن أبي شيبة ص‎ )٤( 


ان 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


## وعقد النسائي (ت: ٠٠۳‏ ه) يك في سننه بابًا في كتاب مناسك الحج 
سماه "التهليل على الصفا"ء كذا في السنن الكبرى في كتاب المساجد بابين 
أحدها: "التهليل بعد التسليم"» والأخر: "عدد التهليل والذكر بعد 
التسليم""7")؛ وني كتاب المناسك باب بعنوان "كم التهليل على الصفا"(". 

## وعقد ابن خزيمة (ت: ”١١‏ ه) يك في كتابه صحيح ابن خزمة في 
كتاب الصلاة بايا بعنوان "باب التهليل والثناء على الله بعد السلام"9©). 

چ وعقد الطبراني (ت: 57٠0‏ ه) يث في كتاب الدعاء بايا بعنوان: "باب 
فضل الجوامع من التهليل"7*. 

وتتبع مثل هذا يطول. 

چ قال الراغب الأصفهاني (ت: ٠٠۲‏ ه) رقك: "والتهلل: أن يقول لا إله إلا 
الثم ومن هذه الحملة ركيت هذه اللفظة كقوهم: التبسمل والس 

## قال القاضى عياض (ت: ٠٤٤‏ ه) هتم: "وقد جاء فى الحديث هنا 
أيضًا: أفضل الذكر التهليل» وأنه أفضل ما قاله عليه السلام والنبيون من قبله. 
وقد قيل: إنه اسم الله الآعظم» وهي كلمة الإخلاص "". 

.7540/80 سنن النسائي‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للنسائي ۰۹۰/۲ 55/7. 

(۳) السنن الكبرى للنسائي .١ 5١1/5‏ 

.5514/١ صحيح ابن خزمة‎ )٤( 

(ه) الدعاء للطبراي ص 455. 

(5) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. ص 847. 

(۷) "إكمال المعلم" للقاضي عياض .)١۹۲/۸(‏ 


2 5 5 3 ا 6 
4 لماذا التوحيد اول ؟ fr‏ 
0 5 


چاو قال فخر الدين الرازي (ت: 5١5ه)‏ يه: "جميع الطاعات تزول يوم 
القيامة مثل الصلاة والصيام والحج» فإن التكاليف الظاهرة تزول في عام الغيب» 
أما طاعة التهليل والتحميد فلا تزول عنهم» وكيف يمكن زوالما عنهم والقرآن 
يدل على أنم مواظبون على الحمد» والمواظبة على الحمد تدل على المواظبة 
على الذكر والتوحيد. وإِنما قلنا: إتمم مواظبون على الحمد لقوله تعالى حكاية 
عن أهل الجنة: وقالواً آخْحَمْدُ يله ألّذِى صَدَقَتَا رغد [الوْمَر: 94]. وقال 
تعالى: E ES.‏ الله وره فيهَا * واخ َعوَلهم 
ب ند لله ر ب الْعَلَمِينَ 4O‏ اراس ۰ وقال وهو الله 5 إِلّهَ إل 
هو ل اد ف الأول لاجر" وَل كم وا لَه تُرَجَعُونَ ©4 [القَصَص: 
۷] فثبت أتحم مواظبون على الحمد» والمواظبة على الحمد مواظبة على الذكر» 
فعلمنا أن جميع العبادات زائلة عن أهل الجنة إلا طاعة الذكر والتوحيد". 
او قال النووي (ت: 1۷٦‏ ه) : "وَظَاهِرُ إِطْلَاقِ اليك أله هدا 
الْأَجْرَ الْمَذگورَ في هَدًا الْحَدِيثِ مَنْ قال هَذًا اهليل ماله مره قي يَوْمِهِ سَوَاءٌ قَالَهُ 


مُتَوَالِيَةَ 9 ترق 3 جالس»› أ بَعضهًا و النّهَارٍ وَبَعْضَهًا آخرّة. 


کی الْأَفْضَلَ: أن يان يا مُتَوَالِيَكَ في أَوَلٍ النَهَارِءِ لِيَكُونَ جرا له في جع 
ار" ). 


ر 


و قال ابن تيمية (ت: ۸١۷۲ه)‏ للله: "وأما "التهليل والتكبير": 


ممت 


ع يا 


.۳۸ عجائب القرآن ص‎ )١( 


(۲) شرح النووي على مسلم" (۱۷/۱۷). 


ف"التهليل" يتضمن: اختصاصه بالإلحية وما يستلزم الإلحية» فهذا لا يكون لغيره 
بل هو عختص به. و"التكبير" يتضمن: أنه أكبر من کل شيء"(0. 

چيه قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) تك: "وأما التهليل: فيتضمن تخصيصه 
بالإلهية» ليس هناك أحد يتصف با حتى يقال إنه أكبر منه فيها؛ بل لا إله إلا 
اللہ" . 

## قال ابن تيمية(ت: ۷۲۸ ه) ;4#: "ولحذا قرن هذا في شعار الإسلام الذي 
هو الأذان بين التكبير والتهليل» فإن التكبير وهو قول "الله أكبر" يمنع كبر غير 
لله» وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيدء وهاتان الكلمتان قرينتان"". 

قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) #: "وأما التهليل فهو قرين التكبير كما في 


1 


كلمات لدان الك أكر اك لكين أشي أن لذ الال ا اشهيد. أن عمدا 
رسول الله ثم بعد دعاء العباد إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فهو 
مشتمل على التكبير والتشهد أوله وآخره. وهو ذكر لله تعالى وقي وسطه دعاء 
الخلق إلى الصلاة والفلاح. فالصلاة هي العمل. والفلاح هو ثواب العمل لكن 
جعل التكبير شفعا والتشهد وترا فمع كل تكبيرتين شهادة؛ وجعل أوله مضاعفا 
على آخره ففي أول الأذان يكبر أربعا ويتشهد مرتين والشهادتان جميعا باسم 
الشهادة وفي آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذي لم يقترن به لفظ الشهادة 
ولا الشهادة الأخرى. وهذا والله أعلم بمنزلة الركعتين الأوليين من الصلاة مع 
)١(‏ كتاب قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لابن تيمية ص 77. 


(۲) كتاب قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات ص "؟. 


(۳) جامع المسائل 15/١‏ 77. 


ويه لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 
( َه سش 


الركعتين الأخريين فإن الأوليين فضلتا بقراءة السورة وبالجهر في القراءة فحصل 
الفضل في قدر القراءة ووصفها كما أن الشطر الأول من الأذان فضل في قدر 
الذكر وفي وصفه لكن الوصف هنا كون التوحيد قرن به لفظ أشهد وهمذا 
حذف في الإقامة عند من يختار إيتارها وهي إقامة بلال ما فضل به من القدر 
كما يخفضمن صوت الإقامة لأن هذا المزيد من جنس الأصل فأشبه حذف 
الركعتين الأخريين في صلاة المسافر. وأما الكلمات الأصول فلم يحذف منها 
شيء. وهكذا سنة النبي ي في قيام الليل وصلاة الكسوف وغيرهما تطويل أول 
العبادة على آخرها؛ لأسباب تقتضي ذلك. وكما جمع بين التكبير والتهليل في 
الأذان جمع بينهما في تكبير الأشراف فكان على الصفا والمروة وإذا علا شرفا في 
غزوة أو حجة أو عمرة يكبر ثلاثا. ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده 
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده))» يفعل ذلك ثلاثا. وهذا 2 
الصحاح وكذلك على الدابة كبر ثلاثا وهلل ثلاثا فجمع بين التكبير والتهليل. 
وكذلك حديث عدي بن حاتم (ت: بين 55 59 ه) وهي الذي رواه أحمد 
والترمذي فيه أن النبي بي قال له: «يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: لا إله 
إلا الله فهل تعلم من لا إله إلا الله؟ يا عدي ما يفرك أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ 
فهل من شيء أكبر من الله" فقرن النبي < بين التهليل والتكبير. 


.)557/( وابن ماجه‎ »)٤۷۹٩( أخرجه ابو داود (59 ه5)» والنسائي‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي (5955). 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي 


١‏ الإبمان والحمد لله تملا 0 وسبحان الله ل لله تملآن أو قال تملا ما 
بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة 
لك أو عليك كل الناس يغدو: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)(", فأخبر أنه 
علا ما بين السماء والأرض وهذا أعظم من ملئه للميزان. وقي الحديث الذي في 
الموطأ حديث طلحة بن عبد الله بن كريز أن النبى ج قال: «أفضل الدعاء 
دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)(). فجمع في هذا 
الحديث بين " أفضل الدعاء وأفضل الثناء فإن الذكر نوعان: دعاء وثناء فقال: 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت هذا الكلام ". وم يقل أفضل ما 
قلت يوم عرفة هذا الكلام. وإِنما هو أفضل ما قلت مطلقا. 

وكذلك قي حديث رواه ابن أبي الدنيا «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
الدعاء الحمد ي" 


وأيضا فة في الصميح ر عن 0 هريرة (ت: o۸‏ ھ) يه عن 


ع 


.)۲۲۳( صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)٠٠١(‏ وأحمد »)1۹٦١(‏ ومالك في الموطأ »)۹٤١(‏ والبيهقي في | 
الكبرى (85175)» والبيهقي في شعب الإعان .)5١075(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۳۳۸۳) وحسنه» وابن ماجة (۳۸۰۰)) وابن حبان (85457)., والحاكم »)۱۸۳٤(‏ 


والنسائي في "السنن الكبرى" (۹۹١١٠)»وحسنه‏ الألباني في "صحيح الترمذي". 


4 لماذا التوحيد أولا ؟ f‏ 


الطريق»» فقد صرح بأن أعلى شعبالإيمان هي هذه الكلمة. وأيضا ففي صحيح 
مسلم أن البي ج قال: «يا أبي: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟»» قال: الله 
ل إِلَه إل هو الى َلْقَيُه: م لابقَرة: ]٠٠١‏ فقال رسول الله مة: «ليهنك العلم أبا 
امنذر»» فأخبر في هذا الحديث الصحيح أتما أعظم آية في القرآن وقي ذاك أتما أعلى 
شعب الإيمان وهذا غاية الفضل فإن الأمر كله مجتمع في القرآن والإيمان فإذا كانت 
أعظم القرآن وأعلى الإبمان ثبت لما غاية الرجحان. وأيضا فإن التوحيد أصل الإيمان 
وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار وهو تمن الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا 
به ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي 
كاليد الجذماء فمنزلته منزلة الأصل ومنزلة التحميد والتسبيح منزلة الفرع. وأيضا فإنه 
مشروع على وجه التعظيم والجهر وعند الأمور العظيمة مثل الأذان الذي ترفع به 
الأصوات وعند الصعود على الأماكن العالية لما في ذلك من العلو والرفعة ويجهر 
بالتكبير في الصلوات وهو المشروع في الأعياد"". 


| الاسم السادس وال ومن أسماء التوحيد "ذكر الله". 
قال تعالى: «وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلَنا لبه عن ذِكُرئًا وَأتَبَعَ هوه وَكَانَ أَمْرُهُ 
فسا © [الكيّف: 22]. 


چاو عن ابن عباس (ت: 78 ه) ڪچ في قوله تعالى: ولا ثُطِع مَنْ AE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٩(‏ ومسلم (5؟) (58) واللفظ له من حديث أبي هريرة وَِكية. 


(۲) مجموع الفتاوى 54؟580-779/9. 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التعيعي 6 
وني 


لبه عن ذِكْرِتًا4 قال: نزلت في أمية بن خلف الجمحى» وذلك أنه دعا النبي 
يي إلى أمر كرهه من تحرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فأنزل الله 
تعالى: ولا ملع مَنْ أَْمَلًا كَلْجَهْم عن ذْكْرئ4» يعني: من ختمنا على قلبه 
فين الد ۱ 

چ قال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه) يهك: "الذكر ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء 
والصفات ومعانيهاء والثناء على الله بماء وتوحيد الله بماء وذكر الأمر والنهي 
والحلال والحرام» وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي". 

چ قال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) &: "طول نْطِعْ مَنْ أَغْمَدْنا لَه عن 
ذِكْرِئَا4 أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدني". 

r‏ قال محمد بن علي الشوكاني (ت: هه١١ه)‏ هه: "رل طح م 
َغْمَلَْا كَلْبَهُ عَن ذكرتا) أي: جعلناه غافلاً بالختم عليه» تمي رسول الله جج 
عن طاعة من جعل الله قلبه غافلاً عن ذكره كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحي 
الفقراء عن ججلسه» فإنهم طالبوا تنحية الذين يدعون ركم بالغداة والعشيّ يريدون 
وجهه وهم غافلون عن ذكر الله ومع هذا فهم ممن اتبع هواه وآثره على الحق 
فاختار الشرك على التوتخين"9), 


.)۲۸ تفسير ابن أبي حاتم. (سورة الكهف: الآية:‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين ؟/407. 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (سورة الكهف: الآية: 8؟). 

)٤(‏ تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني. (سورة الكهف الآية:۲۸). 


Do‏ لماذا التوحيد أولا ؟ حكن 


| الاسم السابع والخمسون: ومن أسماء التوحيد "الأمانة". 
# قال منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي (ت 485 ه) ©: "وقوله: ودين هُمْ لامكو 
وَحَهدِهِمْ رَعُونَ ©4 [الَعَارج: ] أي: حافظون. 
وقيل: أصل الأمانة أن كلمة التوحيد اثتمن الله تعالى المؤمنين عليه" 


| الاسم الثامن والخمسون: ومن أسماء التوحيد "الكوتر". 
قال تعالى: نَا أَعْطَيْئَكَ ألْكَوْئَرَ 42 لالككر: 0. 
چ قال أبو إسحاق أحمد الثعلبي (ت: 54717ه) زهك: "قال هلال بن يساف 
(ت: ما بين ۹۱ھ إلى ١٠١٠١ه)‏ : هو قول لاإله إلا الله محمد رسول الله"7". 
چيه قال ابن عطية الأندلسي (ت: ٥٤۲‏ ه) يه: "قال أنس (ت: ٠١۹ه)‏ 
ولينة» وابن عمر (ت: ۷۳ ه) َء وابن عباس (ت: ۸٦ه)‏ وه وجماعة من 
الصحابة والتابعين: الكوثر: تمر في الجنة» حافتاه قباب من در محوف وطينه 
مسك وحصباؤه ياقوت» ونحو هذا من صفاته» وإن اختلفت ألفاظ الرواة» وقال 
ابن عباس (ت: ۸٦ه)‏ 4# أيضا: الكوثر: الخير 0 
## قال القاضي أبو محمد: كوثر: بناء مبالغة من الكثرة» ولا مجال أن الذي 
أعطى الله محمدا عليه السلام من النبوة ب والعلم بربه والفوز برضوانه 
والشرف على عباده هو أكثر الأشياء وأعظمها كأنه يقول في هذه الآية: إنا 
)١(‏ تفسير السمعاني .5٠0/5‏ 
(۲) الكشف والبيان في تفسير القرآن (سورة الكوثر الآية .)١‏ 


تأليف أ. د / محمد بن خليفة التميعى م 


أعطيناك الحظ الأعظم» قال سعيد بن جبير (ت: 35 ه) 8: النهر الذي في 
الجنة هو من الخير الذي أعطاه الله إياه» فنعم ما ذهب إليه ابن عباس 
(ت:8ه) ويه ا» ونعم ما تمم ابن جبير (ت: ٩١‏ ه) للك وير » وأمر النهر 
ثابت في الآثار في حديث الإسراء وغيره صلى الله على محمد ونفعنا بما منحنا 
من الحداية. قال الحسن (ت: ١١١‏ ه) يقتم: الكوثر» القرآن» وقال أبو بكر بن 
عياش (ت: ۱۹۳ ه) رَقق: هو كثرة الأصحاب والأتباع» وقال جعفر الصادق 
(ت: 48 ١ه)‏ : نور في قلبه دله عليه وقطعه عما سواه» وقال أيضا: هو 
الشفاعة» وقال هلال بن يساف (ت: ما بين ٩۱‏ ه إلى ٠٠١‏ ه) وقك: هو 
التوحيق"010, 
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لماذا التوحيد أولا ؟ ED‏ 
م١‏ ماهر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسولنا 
تسليمًا كثيرا» وبعد: 


ونبينا محمد ۶ 

فهذا جهد المقل في جمع مادة هذا الكتاب وترتيبها وتبويبها وفق ما ظهر 
لي من عناوين أردت بجا ترتيب ما اجتمع ما تيسر لي جمعه فيما يدل على أهمية 
التوحيد وأولويته وأوليته في حياة المسلم وثمراته وأسمائه في النصوص الشرعية 
وأقوال العلماء في ذلك» ولا أدعي أنني استقصيت فذاك أمر عزيز» فإن وفقت 
بفضل من الله وعونه وتوفيقه وهدايته» وإن قصرت أو زل قلمي فذاك بسبب 
الطبيعة البشرية التي لا أخرج عنها شأني في ذلك شأن البشر» ورحم الله من 
أرشدني إلى عيوبي وسدد قلمي» وأمدني بنصحه وتوجیهاته» والله أسال أن يبجعل 
عملي في هذا الكتاب خالصًا وأن يجعله صا ًا متقبلاء والله الموفق والحادي إلى 


سواء السا 


